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هذه هي أول مرة ترى فيها هيئة مسئولة أن من
واجبها أن تعرف القارJ العـربـي مـن المحـيـط إلـى
Nالخليج بالأدب اليوغسلافي ا;ـعـاصـر الـذي لـقـي
Sالكثير من إغفال وإهمال الباحث Nلسبب أو لآخر
في عا;نا العربيN ومـن هـنـا كـانـت مـهـمـتـي شـاقـة
Nحسب عـلـمـي Nوعسيرة خاصة وأن هذه الدراسة
هي أول دراسة من نوعها عن هذا الأدب الناهض

بقلم عربي وباللغة العربية.
وقد أقدمت على هذه الدراسة الرائدة وأنـا لا
أجهل صعوبة ا;بحث فيهاN غير أنني استعنت بالله
ومضيت فيها بـرغـم مـا تـتـطـلـبـه مـن جـهـد مـضـن

وتنقيب متصل وبحث صابر.
 وكنت أرى طرقها وعرة لا يخلو اجتيازها مـن
عناء ومشقة. وبالفعل تجشمت الكثـيـر مـن الـعـنـاء
في الإعداد لهذا البحث وتأليفه وترتيب مقدماتـه
وجمع الأسباب التي تعS عل دقة وصحة معلوماته.
وبذلت كل ما في وسعي لدراسة من ترجمـت لـهـم
من الأدباء اليوغسلاف النابهS سواء في استقصاء
حياتهم حتى تتضح أمام القراء ظروفهم الثقـافـيـة
والاجتماعية والنفسيةN أو في نقد آثارهم وأعمالهم
الأدبية وتحليلها حتى تتجـلـى خـصـائـصـهـم وحـتـى
يــأخــذ كــل مــنــهــم مــكــانـــه ا;ـــنـــاســـب فـــي الأدب
الـيـوغـسـلافـي ا;ـعـاصـر. هـذا عــلاوة عــلــى أنــنــي
استأنفت النظر عدة مرات في الفصول والتراجـم
التي عرضتها فيه وكنت أضيف هنا وهناك زيادات

�هيد
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لغرض التوضيح وإكمال البيان وتدعيم الدلالات.
Sالأسباب الرئيسية لإقدامي على هذه الدراسة هي أن أضع ب Sومن ب
يدي الزملاء الباحثS وا;هتمS بهذا المجال مادة للدراسات ا;قارنـة الـتـي
تعد أصلح نهج ينتهج في توطيد الصلات بS الأدب العربي والآداب العا;ية.
ومن بينها أيضا معرفة تاريخ الأدب اليوغسلافي وآثاره وتوضيح النفحات

العربية والإسلامية ا;وجودة به حتى يومنا هذا.
Jوكان الهدف الذي وضعته نصب عيني في هذا الكتاب هو تعريف القار
العربي بالأعمال الرائدة البارزة في الأدب اليوغسلافي ا;عاصـرN وتـقـد}
هذه النماذج ا;نتقاة في مراحل تطورها التاريخـي وفـي ارتـبـاطـهـا الـوثـيـق
بظروف العصر وأحداثه. ومن ا;عـلـوم أن الـدارس لأدب أي أمـة مـن الأ�
يحتاج إلى معرفة الأحداث الجسام التي أثرت في حياة منشئيهN وذلك لأن
الأدب في حقيقته مرآة ناصعة صافية تنعكس عليها حياة أهله وما تأثروا

به من أحداث عامة وظروف خاصة.
وقد اختار كاتب هذه السطور من بS عشرات ا;وضوعات التي تشكل
الظواهر الرئيسية لهذا الأدب أن يتتبع مسيرة الأدب اليوغسلافي ا;عاصر
طوال حقبة هامة من تاريخ هذا الأدب تبدأ من النصف الثاني مـن الـقـرن
التاسع عشر وحتى يومنا هذا مع التدليل على ا;عالم البارزة لهذه ا;سيرة.
وقد دفعني إلى هذا الاختيار ضخامة وتنوع النتاج الأدبي اليوغسلافي
ا;عاصر وصعوبة الإحاطة بكل جوانب هذا ا;وضوع ا;تعدد الجوانب والأبعاد
في مثل هذا الحيز المحدود نسبيا. ومن هنا رأينا التوقف والـتـركـيـز عـلـى
أبرز النماذج التي لها ثقلها ووزنها الأدبي ولها أثرها الـواضـح عـلـى تـطـور
الأدبN والتي اتفق النقاد على أهميتها بالنسبة ;سيرة الأدب اليوغسلافي

ا;عاصر.
ولقد كانت مشكلة ا;شاكل التي جابـهـتـنـي فـي هـذا الـبـحـث وصـدعـت
رأسي وكادت تجعلي أقلع عن مواصلة البحث تتمثل في أن الأدب اليوغسلافي
يتألف من عدة آداب إقليمية لها خصائصها ومزاياها ا;تـفـردة. ومـن هـنـا
وجب علي أي باحث في هذا المجال-وهو ما بذلت أقصى جهدي في تنفيذه
في بحثي هذا-أن يعرض بصورة أو بأخرى لكل من هذه الآداب الإقليمية.
والى هنا والأمر لا �ثل أية مشكلةN إلا أن هناك من اليوغسلاف أنفسهم
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من يحبذ التركيز على إقليمية و)يـز هـذه الآداب إلـى درجـة إنـكـار وجـود
الأدب اليوغسلافي كتعبير يشمل كل هذه الآداب. ومن اليوغسلاف أيضـا
Nأو على أضعف الإ�ان Nمن يحاول جاهدا التوحيد ب� هذه الآداب الإقليمية
التركيز على الخطوط العريضة ا;تشابهة بS هذه الآداب )هيدا لتوحدها
Sفي ا;ستقبل القريب والبعيد. وخطورة هذا الأمر تتجلى في أن ا;عارض
والمحبذين على حد سواء يجتهدون في ربطه بالأمور السياسية �ـا يـسـد
الطريق أمام أي مناقشة علمية جادة. وقد تعرضت لهذه ا;شكلة بالتفصيل

في الجزئية الخاصة بنشأة الأدب اليوغسلافي.
وأجد أنه من الحتم علي أن أنوه إلى أنني اعـتـمـدت كـل الاعـتـمـاد فـي
توثيق ا;علومات الأساسية بهذا الكتاب على الدراسات الأدبية التي سطرتها
أقلام النقاد اليوغسلاف والتي ترتبط بهذا الأدب برباط الروح والدمN وقد
لا يتسنى للقارJ العربي الاطلاع عليها في أصولها مع ذكر ا;صادر ا;تنوعة
التي تنفع من يحب الاستزادة من الـقـراء الـعـرب. وقـد اسـتـوحـيـت مـعـظـم
تحليل النصوص الأدبية وعرضها من قراءاتي ا;تأنية لسـنـوات عـدة لـهـذه
الروايات في أصولها. وفي بـعـض الأمـاكـن أوردت آرائـي ا;ـعـارضـة إذا مـا

وجدت لذلك ضرورة ملحة.
وقد حاولت فـي هـذه الـدراسـة أن أتجـنـب-قـدر اسـتـطـاعـتـي-الـتـعـمـيـم
والاعتماد على مصدر واحد أو الاستناد على موقف جزئي واعتباره دليلا
على ظاهرة متوافرة-وجعل ما هو عابر شيئا أساسيا. ولذلك فقد حاولـت
أن أتلمس الخيوط ا;شتركة في أكبر عدد �كن من ا;صادر ا;توفرة وذلك
حينما-قمت خصيصا لهذا الغرض-بزيارة يوغسلافيا في منتصـف صـيـف

 من أجل الاطلاع على أحدث ما أصدرته ا;طابع اليوغسلافية فيما٨٢عام 
يتعلق �وضوع بحثي.

وقد يرى بعض الباحثS أن الترجمة ا;فصلة ا;سهبة لواحد من أعيان
الأدباء تبصر القارJ بالبيئة التاريخية والثقافية التي �ا فيهـا هـذا الأدب
وتطور وأنها أفضل من إيراد التراجم المختصرة وسرد الأسماء وا;ؤلفات.
وقد اخترت الوسط فاقتصرت في بحثي هذا على الترجمـة لأبـرز الأدبـاء
اليوغسلاف وتحليل أهم مؤلفاتهم. وهو أسلوب أرى أنه مع ما يشتمل عليه
مـن فـائـدة لا بـد أن يـرافـقـه نـقـص فـي الإحـاطـة بـعـدد كـبـيــر مــن الأدبــاء
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اليوغسلاف. وهي تضحية كان لا بد من تقد�ها نظرا لضيق الحيز. وذلك
لأن أي باحث يشعر بالأسى حينما يفطن إلى أن هناك أسماء أدباء اختفت
من صفحات بحثهN ومن ناحية أخرى فلم أترجم لبعض من نالوا حظا من
الشهرة الأدبية اقتناعا مني بأن أثرهم في تطور الأدب اليوغـسـلافـي كـان
محدودا. وأنا هنا لم أحاول أن أكتب دائرة معارف تستوعب جميع الأدبـاء
على اختلاف خطوطهم وأقدارهمN فلم تكن تلك بأية حال من الأحوال هي

وجهة أو هدف هذا الكتاب ولا غرض من أغراضه.
وليس علي جناح إن كنت قد أوجزت الحديث عن بعض الأدباء وأطنبت
في البعض الآخر فا;سئول عن ذلك أساسا هم النقاد اليوغسلاف ومؤرخو
الأدب اليوغسلافي ا;عاصر. وحيث أن كل اختيار شخصي وغير عادل على

الدوام فإنني أعد القارJ بإكمال الصورة في أبحاث قادمة بإذن الله.
وبعدN فليس بوسعي أن أزعم أن هذا البحث ا;وجز تاريخ شامل أو واف
للأدب اليوغسلافي ا;عاصرN وإ�ا هو خطوة أولى على هذا الطريق الشائك
الوعر. وكل ما أمله ألا أكون قد قصرت وأن أكـون قـد اسـتـطـعـت حـقـا أن
أؤدي الغاية التي إليها نزعت وأن يسهم هذا البحث ا;تواضع في ملء جانب
من الفراغ الهائل الذي تشكو منه ا;كتبة العربية فيما يتعلق بدراسة الأدب

اليوغسلافي ا;عاصر.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان للأصدقاء اليـوغـسـلاف الـذيـن
قدموا لي كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى الحقائق العلمية المحايدة.
كما أشكر كذلك من حاولوا تثبيط همتي حتى لا أصل إلى الحقيقةN ونسوا

أنهم بتصرفهم هذا أفادوني أكثر �ا أضروني.
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لهN وأن يعS عليه وينفع به.

Nوالحمد لله من قبل ومن بعد

د. جمال الدين سيد محمد
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نشأة الأدب اليوغسلافي

الأدب اليوغسلافي هو تعبير يجري استخدامه
بكثرة في الآونة الأخيـرة بـل وكـثـر الخـلاف حـولـه

N ويقـصـد بـه الأدب الـسـائـد بـS)١(أكثـر مـن قـبـل 
الـشـعـوب الـيـوغـسـلافـيـة. وهـي شـعـوب الـبـوسـنــة
والـهـرسـك والجـبـل الأسـود وكـرواتـيـا ومــقــدونــيــة
Nوسلوفينيا وصربيا وكذلك كـوسـوفـو وفـوبـفـوديـنـا
علاوة على الأدب السائد بS الأقليات القومية من
ألـبـان (الأرنـاؤوط) والمجـر والأتـراك والـسـلــوفــاك
Sوالـتــشــيــكــيــ Sوالـبـلـغـار والـرومـان والـروسـيـنـيـ
والإيطاليS والأوكرانيS والغجر والأ;ان. وهي كلها
من الشعوب والأقليات القومية التي تشتمل عليهـا

جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية الاشتراكية.
وكـمـا أنـه يـوجـد ارتـبـاط مـعـS بـS الــشــعــوب
اليوغسلافية سواء من حيث تـاريـخـهـا ا;ـشـرك أو
من حيث لغاتها فانه يوجد كذلك ارتبـاط وتـقـارب
بــS فــروع أدبــهــا. إلا أن الـــظـــروف الـــثـــقـــافـــيـــة
Sوالاجتماعية والاقتصادية عبر القرون فـرقـت بـ
هذه الشعوب اليوغسلافيـة بـحـيـث أن بـعـض هـذه
الشعوب عاش حياته ا;نفصلة ا;ستـقـلـة ا;ـتـبـايـنـة
وتطور تطورا متميزا مغايرا لبـاقـي جـيـرانـه. هـذا
علاوة على أن مختلف المحتلS الذين سيطروا على

1
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الأراضي اليوغسلافية تركوا تأثيرات متـبـايـنـة غـيـرت مـن هـيـكـل وتـكـويـن
الشعوب اليوغسلافية. وكان لا بد أن ينعكس كل هذا عـلـى أدب الـشـعـوب
اليوغسلافية. ولا �كن أن نغفل أيضا أن الشعوب اليوغسلافية قد تباينت
سبلها عبر القرون وتفاوت تطورها الاجتماعي والثقافيN وكان هذا انعكاسا

 ولكن بالرغم من كل)٢(طبيعيا للأحوال والظروف المختلفة التي مرت بها. 
هذا فلا ينكر أحد أن هناك الكثير من الخطوط ا;شتركة بينهـا. إنـهـا ولا
شك شجـرة واحـدة �ـت وتـرعـرعـت وتـفـرعـت مـنـهـا غـصـون عـدة وفـروع
متعددةهي آداب الشعوب اليوغسلافية أو ما يطلق عليه التعـبـيـر الـشـامـل

«الأدب اليوغسلافي».
وقد قدم السلاف الجنوبيونN أسلاف اليوغسلاف الحاليNS من موطنهم
الأول إلى أوروبا دون أن يكونوا متعلمS. وباتصالهم في ذلك الحS بالشعوب
ا;ثقفة ا;تحضرة وعلى الأخص بعد اعتناقهم للمسيحـيـة ظـهـرت الحـاجـة
ا;لحة إلى الثقافة ا;كتوبة وخاصة إلى الكتب الدينية. من أجل هذا أرسل
الإمبراطور البيزنطيN بناء على طلب حكام السلاف الجنوبـيـNS الأخـويـن
تشيريلو ومبتوديا لكي يضعا أبجدية للسلاف الجنوبيS ويترجما إلى لغتهم

.)٣(الكتب الدينية ولكي يقوما بالتبشير با;سيحية بS أفراد هذا الشـعـب 
وهكذا � في منتصف القرن التـاسـع وضـع أول أبـجـديـة سـلافـيـة تـسـمـى
«الجلاجوليتسـا» وفـي الـقـرن الـتـالـي � وضـع الأبـجـديـة الـثـانـيـة ا;ـسـمـاة
«تشيربليتسا» وبذلك جرى محو أمية السلاف الجنوبيNS ولكن بعد عشرات
السنوات من العمل � طرد بعـثـة الأخـويـن تـشـيـريـلـو ومـيـتـوديـا وذلـك لأن
الإقطاعيS من الفرنجة ومن رجال الدين لم تكن لهم رغبة في نشر التأثير
البيزنطي وا;سيحية باللغة السلافية. إلا أن تلاميذ الأخوين واصلوا نشاطهم
وتكثفت وتفرعت جهودهم في مدرسة أوهربد التي انتشر منها التعليم إلى

باقي الأراضي اليوغسلافية.
وساعد التعليم الذي كان في بدايته خاضعا للاحتياجات الدينية عـلـى
نشوء الأدب وظهوره على الأخص في وقت إقامة الدول السلافية الإقطاعية
الأولى. وفي بادJ الأمر كان الأدب مشتركا بS السلافN وكانت ا;ـؤلـفـات
الأدبية مكتوبة �ا يسمى باللغة السلافية القد�ة بلهجتها ا;قدونية الجنوبية
التي كان يجيدها الأخوان تشيريلو وميتوديا واختاراها للقـيـام �ـهـمـتـهـمـا
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التثقيفية والتنويرية. وعبر القرون انفصلت اللغات السلافية عـن بـعـضـهـا
وتحت تأثير لغات التخاطب نشأت تعديات متباينة للغة الأدبية.

وقد كان أدب القرون الوسطى في الدولتS الصربية والكرواتية يتطور
باللغة الصربوكرواتية الناتجة عن تعديل وتنقيح اللغة السـلافـيـة الـقـد�ـة
التي كانت مع مضي الوقتN وعلى الأخص لدى الكرواتN تختلط وتتـشـبـع
بعناصر اللغة الشعبية للتخاطب. و�كن الحديث عن الأدب الصربوكرواتي
الأصيل اعتبارا من القرن الثاني عشرN وحتى ذلك الحS كان الأدب عبارة
عن نسخ للمؤلفات الكنائسية الدينية وعن ترجمات من اليونانية القـد�ـة
واللاتينية وكان هذا الأدب قويا بشكل خاص في عهد دولة أسرة نيمانيتش

 م) وكذلك في القرن الخامس عشر.١٣٠٠ وحتى ١١٠٠(من 
و�ا يلفت النظر هنا تعود ا;ؤرخS اليوغسلاف علـى إبـراز الجـوانـب
Nبالأراضي اليوغسلافية Sالسلبية-دون الإيجابية-في وجود الأتراك العثماني
بيد أنه برزت في الآونة الأخـيـرة أصـوات جـادة تـقـوم عـلـى أسـاس عـلـمـي
بتوضيح الجوانب السلبية وكذلك الإيجابية في وجود العثمانيS بالأراضي

. ومنها أن الأتراك أقاموا �نطقة البوسنة والهرسكN على)٤(اليوغسلافية 
الأخص في القرن السادس عشرN الكثير من ا;ساجد وأنشئوا العديد مـن
ا;دارس الدينية وأسسوا ا;كتبات ومختلف ا;ؤسسات الإنسانيةN وهي كلها
مؤسسات ذات طابع ديني أصبحـت مـشـتـلا لـبـذر وغـرس بـذور الحـضـارة
الإسلامية والعربية في البوسنة والهرسك وبالتالي في ا;ناطق اليوغسلافية

. وحسب تقارير بعض الرحالـة الأوروبـيـS كـان ثـلاثـة أربـاع سـكـان)٥(كلـهـا
البوسنة في بداية القرن السابع عشر من ا;سلمNS وكان هؤلاء ا;سلـمـون
اليوغسلاف أفضل سند للأتراك في حكمهم في هذا الجزء من أوروبا بل
وكانوا في مقدمة الجيش التركي الغازيN وعند انهيار الإمبراطورية العثمانية

.)٦(كانوا أقوى حصن لها في أوروبا
وخلال فترة سيطرة الأتراك على الأراضي اليـوغـسـلافـيـة أخـذ الأدب
ا;كتوب بلغات الشعوب اليوغسلافية يضعف ويتبلد ويتجمد عـلـى الـشـكـل
الذي كان عليه في القرون الوسطى وفي ا;قابل ازدهر الأدب الشعبي و�ا
الأدب باللغات الشرقية والأدب الأعجمي. وعند الكروات الذين أصـبـحـت
دولتهم منذ القرن الثاني عشر شبه مستقلة لم يكن الأدب هو الأداة الفكرية
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للدولة ولذا كان تطوره ضئيلا. واعتبارا من القرن الخامـس عـشـر أخـذت
حركة النهضة الجديدة تضيق الخناق عـلـى الأشـكـال الأدبـيـةN الـتـي كـانـت
سائدة في القرون الوسطى. وكان الجزء الأكبـر مـن ا;ـؤلـفـات الأدبـيـة فـي

. وفي أغلب الأحيان كانت)٧(القرون الوسطى يرتبط ارتباطا وثيقا بالكنيسة
ا;ؤلفات الأصلية تاريخية أو شبه تاريخية. وكانت كتابة السير الذاتية من
الأنواع الأدبية الأصيلة الهامة بشكل خـاص. وهـنـاك الـكـثـيـر مـن قـصـائـد
الشعر التي كتبت في ا;ناطق الغربية بالشعر وفي ا;ناطق الشرقية بالشعر
ا;نثور. واتخذت الأعمال ا;سرحية ا;تطورة في ا;ناطق الغربية شكل العروض
الدينية وكان النثر الروائي في أغلبه مترجما فيما عدا أدب ا;ذكرات وتتبع
الأحداث التاريخية وظهرت أول الكتب ا;طبوعة في وقت متقدم في نهاية

القرن الخامس عشر.
وبشكل متواز مع الأدب في العصر الإقطاعي استمر كذلك الأدب الشعبي
الذي يشمل نصوصا مجهولة ا;ؤلف لها شكل فني خاص وقد � نقلها عبر
القرون شفاهة أو بالإنشاد أو بالسرد. والبداية الأولى ;ثل هذا الفن ترجع
إلى أغوار ا;اضي السحيق. إلا أن التغيرات الجوهرية ا;ستمرة فـي حـيـاة
الشعوب محت من ذاكرتهم وأذهانهم النـصـوص الـقـد�ـة وأحـلـت مـحـلـهـا

. ورغم أن هناك شواهد تشير إلى وجود الأدب الشعبي)٨(نصوصا جديدة 
في القرنS السادس والسابع ا;يلاديNS إلا أن أول القصائد الشعبية ا;سجلة
ترجع إلى القرن السادس عشر ا;يلاديN أما الدواوين الأولى للشعر الشعبي
فترجع إلى القرن الثامن عشر ا;يـلادي. وفـي خـتـام الـقـرن الـثـامـن عـشـر
وعلى الأخص في بداية القرن التاسع عشر أصبح الأدب الشعبي مشهورا
في أوروبا بل أصبح يؤثر على بعض الكتـاب الـرومـانـسـيـS. ووصـل الأدب
الشعبي إلى قمته في النصف الأول من القرن التاسع عشر وبعدها أخذ في
الانحدار بعد أن ضيق عليه الخناق واحتل مكانه الأدب الحـديـث ا;ـكـتـوب

.)٩(بلغة الشعب 

- التأثيرات الثقافية١
تعرضت الشعوب اليوغسلافـيـة عـبـر تـاريـخـهـا لـعـديـد مـن الـتـأثـيـرات
الحضارية والثقافية وهو أمر-لا شك-على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة
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لدراسة وتفهم أدب هذه الشعوب. ولقد قدم السلاف الجنوبيون-وهم أسلاف
اليوغسلاف-إلى شبه جزيرة البلقان وإلـى وادي نـهـر الـدانـوب فـي الـوقـت
الذي كانت فيه هذه ا;ناطق )ر بأزمة قاسية وبتغيرات اقتصادية واجتماعية
جليلة تتمثل في تلاشي نظام الرقيق وانهيار الإمبراطورية الرومانية وقيام

الإمبراطورية البيزنطية وانتشار ا;سيحية واشتداد ساعدها.
وقد وجد السلاف الجنوبيون في هذه البلاد التي نزحوا إليها كنـيـسـة
مسيحية منظمة وكذلك تقاليد مسيحية قوية. ورغم أنـهـم كـانـوا يـدمـرون
ويهدمون ا;دن وا;عابد ا;سيحية وقاموا بالتدمير الكـامـل لـلـتـنـظـيـم الأول
للكنيسة ا;سيحية في هذه ا;ناطقN إلا أن أطلال ا;عابد تركت في نفوسهم
أثرا عظيما وأثرت عليهم التقاليد المحفوظة بحيث أنه اشتد اقتراب السلاف
الجنوبيS من ا;سيحية وبعد حقبة من الزمن اعتنقـوهـا بـفـضـل الـنـشـاط

.)١٠(التبشيري للمراكز ا;سيحية في الشرق والغرب 
وهنا يجدر بنا أن نتريث برهة لكي نبرز تأثير ا;سيحية على السـلاف
الجنوبيS. فلا خلاف على أن ا;سيحية أحدثت تغيرات ضخمة في الحياة
الشعبية وأدخلت الكثير من النظرات الحديثة على العالم وعلى مؤسساتهم
فكان لذلك عواقب مستمرةN وكان من أولها الاعتقاد بالوحدانـيـة وبـوجـود
ملائكة واحترام القديسS الذين حلوا محل الآلهة والشيـاطـS الـسـلافـيـة
القد�ة وكذلك احترام الأنبياء اليهود ا;وجودين بالعهد القد}N ومد هذا
الاحترام جذوره العميقة في ا;عتقدات الشعبية وأعمال السحر. ولقد كان
للدين الجديد تأثير كبير على الزواج وعلى العلاقات الزوجية والـعـائـلـيـة.
وعن طريق ا;سيحية أيضاN أو بعبارة أدق عن طريق الكنيسةN أخذ السلاف
الجنوبيون يتعلمون القراءة والكتابة ويؤلفون أجناسا من الأدبN الأمر الذي

. ومن هذا الاتجاه)١١(جعلهم يدخلون في عداد الشعوب الأوروبية ا;تحضرة 
دخل في الأدب الشعبي الشفاهي الكثير من ا;وضوعات والأفكار الدينـيـة
والشرقية بوجه عام. و�ا لا شك فيه أن انتشار العناصر ا;رتبطة بالديانة
ا;سيحية كان يلائم بيزنطة بشكل خاص وكذلك ا;لاك والإقطاعـيـون مـن

.Sالسلاف الجنوبي
وبالرغم من وجود علم خاص للدراسات البيزنطيـة بـبـحـث الـتـأثـيـرات
البيزنطية ا;تنوعة في مجال الأدب ا;كتوب وفي الفن وفي نظام الكنيـسـة
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والحكومة في القرون الوسطى إلا أنه قد أغفل إغفالا تاما دراسة التأثيرات
البيزنطية على الحياة الشعبية للسلاف الجنـوبـيـS وعـلـى ثـقـافـتـهـم. وكـل
ا;علومات ا;وجودة في الوقت الحالي ما هي إلا اجتهادات شخصية. غيـر
أن الحقيقة ا;ؤكدة أن بيزنطة من حيث وضعها الجغرافي والزمني لم تكن
.Sالسلاف الجنوب Sإلا وسيطا في نشر العناصر الحضارية الشرقية ب

وقد ناضل السلاف الجنوبيون من أجل إزالة مفعول التأثيرات البيزنطية
ومن أجل إبراز ذاتيتهم وأصالتهم واستقلالهم. وكان لانقسام العالم ا;سيحي
بS روما وبيزنطة تأثير سيـئ عـلـى الـشـعـوب الـيـوغـسـلافـيـة فـقـد اعـتـنـق
السلوفينيون والكروات الكاثوليكية بعد سيطرة دولة الفرنجة عليهم بينمـا
اعتنق الصرب الأرثوذكسية لقربهم من بيزنطة. واشتدت تأثيرات عناصر
الثقافة الأ;انية في ا;ناطق الشمالية وعلى العكس من ذلك قويت تأثيرات

.)١٢(عناصر الثقافة الإيطالية في ا;ناطق الجنوبية من البلاد اليوغسلافية 
وحلت الدولة العثمانية محل بيزنطة في دور الوسيط والناشر لعناصر
الحضارة والثقافة الشرقية بS سلاف البلقانN والخلاف الوحيد بـيـنـهـمـا
كان في اتساع مدى التأثيرات الشرقية التي عمقت جذورها بينهم لدرجة
أن كثيرا من هذه التأثيرات والعناصر ما زال موجودا حـتـى بـعـد انـحـسـار

N بل و�كن القول أنها موجودة حـتـى يـومـنـا)١٣(وزوال السيطرة العثمـانـيـة 
هذا.

والأدلة على ذلك عديدة وجلية. فنظرة واحدة إلى ا;دن والـقـرى الـتـي
كان يعيش فيها اليوغسلاف خلال الحكم العثماني وعلى الأخص ا;سلمون
منهم-تبS لنا تعدد جوانب وعمق التأثيرات الإسلامية والعربية والشرقية
الآتية بواسطة العثمانيNS وما زالت هـنـاك الآلاف مـن الـكـلـمـات الـعـربـيـة

 التي انضمت عن طريق العثمانيS إلـى قـوامـيـس)١٤(والتركية والفارسـيـة 
لغات الشعوب اليوغسلافيةN بل إنها وصلت إلى مناطق لم يحكمها العثمانيون

)١٥(على الإطلاق مثل دوبروفنيك وسلوفينيا. 

وبعد استيلاء العثمانيNS في الفترة من القرن الرابع عشر حتى القرن
السادس عشرN على الجزء الأكبر من شبه جزيرة البلقان وعلى جزء كبيـر
من وادي نهر الدانوب قاموا بإجراء تغيرات ضخمة في التوزيع العنصـري
للشعوب اليوغسلافية. هذا علاوة على التغيرات العرقية التي جاءت نتيجة
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للهجرات والتنقلاتN وأدى كل هذا إلى نشوء جماعات وقبائل عرقية جديدة.
ومن الأهمية �كان أن العثمانيS نجحوا في استثمار نشاط جزء كبير من
اليوغسلاف في إقامة الإمبراطورية العثمانية وفي نشر عناصر الحضارة
الإسلامية والشرقيةN وبهذه الطريقة أصبح اليوغسلاف لا يقاومون التأثيرات
الشرقية الآتية لهم عن طريق العثمانيS ويسهل تقبلهم لها. ومن الأسباب
الأخرى التي أدت إلى سرعة وسهولة تقبل الشعوب اليوغسلافية إلى كثير
من العناصر الشرقية-الاتصالات التي جرت بينهم وبS مختلـف الـشـعـوب

 S١٦(التركية قبيل الأتراك العثماني(.
وقد اعتنق الإسلام في ظل الأتراك العثـمـانـيـS عـدد كـبـيـر مـن أفـراد
الشعوب اليوغسلافية من سكان البوسنة. والهرسك ومن مقدونيS وصرب
وكروات. ويبلغ اليوم عدد ا;سلمS منهم حوالي أربعة ملايS مسلم. وهؤلاء
اليوغسلاف باعتناقهم الإسلام اتجهوا في ثقافتهم إلى الشرقN وتقبلوا في
كثير من مجالات الحياة الأسلوب الإسلامي العربي في الحياة حسبما نقله
العثمانيونN إلا أن أفراد الشعوب اليوغسلافية الذين ظلوا على مسيحيتهم
تقبلوا أيضا العديد من عناصر الثقافة والحضارة الإسلامية ا;وجودة في

جميع فروع حياة الشعب.
Sا;سلم Sوكانت التأثيرات الإسلامية على الأدب الشعبي الشفاهي ب
اليوغسلاف قوية إلى أبعد الحدودN أما خارج نطاقهم فلم تكن بارزة إلا في
أدب ا;دن. ومن ا;عروف جيدا عظم تأثير الشرق على الشعر العاطفي في
ا;دنN وفي مجال الأدب كانت القصص الـعـربـيـة عـن نـصـر الـديـن خـوجـه

N من أحب القصص لدى)١٧(الروميN وهو النسخة الثانية من جحا العربي 
أفراد الشعب. و�كن أن ترجع إلى نفس الأصل الشرقي الحكايات الخاصة
بالجن وأعمال السحر مثل الصعود إلى السماء والاتصال بالأرواح وما إلى

ذلك.
ويتجلى التأثير العربي الإسلامي على الأدب اليوغسلافي على أوضـح
صورة في الأعمال الأدبية التي ألفها ا;سلمون بيوغسلافياN وعلى الأخص
مسلمو البوسنة والهرسكN باللغات العربية والتركية والفارسية طوال فترة
الحكم العثماني لهذه ا;نطقة. ويربو عدد ا;ؤلفS اليوغسلاف بهذه اللغات
على ثلاثمائـة مـؤلـف ألـفـوا فـي عـلـوم الـديـن والـتـصـوف وتـاريـخ الـشـعـوب
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الإسلامية وفي اللغة العربية وفي مختلف الأجناس الأدبية وعلـى الأخـص
في مجال الشعر الذي كان متطورا ومزدهرا في الأدب العربي كشكـل مـن

. وفي مجال النثر برز أدب الرحلات وفيه كان ا;ؤلفون)١٨(أشكال التعبير 
يصفون رحلة الحج إلى بيت الله الحرام.

وقد ألف الأدباء ا;سلمون في البوسنة والـهـرسـك مـثـل هـذه الأجـنـاس
الأدبية باللغة العربية تطبعا لا طبعا. وذلك ذهابا منهم إلى التف� في روائع
Nالكلام ومباهاة بقدرتهم على النظم بلغة القرآن. وكانت موضوعاتهم ترتبط
في الأغلبN �نطقة البوسنة فنجد مثلا شعـرا فـي وصـف مـدن الـبـوسـنـة
والهرسك ومختارات شعرية لتسجيل الأحداث الهامة وأدب رحلات يصف
فيه مؤلفوه الأماكن البوسنوية التي �ر بها الحجاج فـي حـجـهـم إلـى بـيـت
Nالله. ونجد في هذا الأدب نغمة وطنية جلـيـة وارتـبـاطـا واضـحـا بـوطـنـهـم
ونجد كذلك تأثير الأدب الشعبي للمسلمS اليوغسلاف ولسكان البوسـنـة

والهرسك بوجه عام.
Sإعراض من جانب الدارس Nلسبب أو لآخر Nوقد كان هناك فيما سبق
والنقاد عن دراسة هذه الأجناس الأدبية للـمـسـلـمـS الـيـوغـسـلاف. ور�ـا
كانت حجتهم الأساسيـة بـأنـه أدب لـم يـأت بـجـديـد وبـأنـه لـيـس إلا صـورة

. وهي حجة واهية لان أي أدب يسـتـحـق)١٩(للأدب الشرقي أو محاكـاة لـه 
الدراسة بصرف النظر عن مغايرته أو �اثلته لغيرهN والدراسة وحدها هي

التي ستوضح مدى ا;غايرة أو ا;ماثلة.
وأمامنا نوع آخر من أدب ا;سلمS اليوغسلاف يعرف بالأدب «الياميادو»

.)٢٠(أو «الحميادو»N وهي الصيغة الأسبانية للكلمة العربية والأدب الأعجمي
وهذا الأدب الأعجمي عبارة عن أدب مؤلف باللغة الأم أي لغة البلـد وهـي

. ومن أجناسه الأدبيـة)٢١(اللغة الصربوكرواتية ومكتوب بالحروف العربيـة 
ا;شهورة «القصيدة» وهي شعر للمدح أو الرثاء أو شعر دينيN و«الإلهيات»
وهي شعر ديني خالص و«الحكايات» وهي قصص دينية أو أسطورية. ومنها
«العرضحال» وهو عبارة عن شكوى أو دعوى أو التماس أو قصيدة سياسية
أو رسالة و«المحضر» وهو طلب جماعي أو شكوى. وقد استمر هـذا الـنـوع
من الأدب منذ منتصف القرن السـابـع عـشـر وحـتـى نـهـايـة الـقـرن الـتـاسـع

.)٢٢(عشر
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وقد تباين ا;ستوى الثقافي تباينا عظيما في بعض ا;ناطق اليوغسلافية
في فترة سيطرة الأتراك العثمانيS على أغلبية الشـعـوب الـيـوغـسـلافـيـة.
وخلال الحكم التركي ساد الأسلوب البسيط في الحياة وعلى العكس ومن
ذلك كانت الطبقة الأرستقراطية في كرواتيا وفي سلوفينيا تعيش في مستوى
الطبقة ا;ماثلة لها في دول أوروبا الغربيـةN غـيـر أن الجـمـاهـيـر الـشـعـبـيـة
العريضة من الفلاحS كانت مهملة من الناحية الثقافية. وفي دا;اسيا وفي
ا;دن كان ا;واطنون يسعون إلى ا;عيشة حسب الأسـالـيـب الـغـربـيـةN ولـكـن
التخلف الفظيع كان يسود في القرى القريبةN وخاصة في ا;ناطق الداخلية.
وأثرت الظروف الثقافية السيئة على كثير من الأفراد ذوي الجرأة وا;وهبة
وعلى الأخص في دا;اسيا وفي ا;ناطق الكرواتية والسلوفينيةN ولذلك هاجروا
إلى الدول الأخرى وفي الأغلب إلى إيطاليا حيث برزوا في الفنون المختلفة.
واستمرت الأحوال على هذا النحو عبر القرونN وحتى القرن التاسع عشر
حيث نشأت مع التغيرات الاجتماعية والسياسية في البلاد اليوغسـلافـيـة

.)٢٣(الظروف ا;لائمة للإبداع الثقافي بها 
 م١٧٨٠ وحتى ١٧٤٠وخلال القرن الثامن عشر وبالتحديد في الفترة من 

كان الأدب الصربي متأثرا )اما بالأدب الروسي. والأفكار الجديدة للمذهب
العقلاني الأوروبي التي تجتاح الأدب الصربي في ذلك الحS مأخوذة عن

. ونتيجة لهذا الـتـأثـيـر فـإن الأدب الـصـربـي تـرك لـغـتـه)٢٤(الأدباء الـروس 
السلافيه الصربية القد�ة وأخذ يستخدم اللغة الروسية السلافية أو اللغة
الروسية الأدبية. بل إن أبرز الأدباء في صربيا في النصف الثاني من القرن
الثامن عشر كانوا يكتبون مؤلفاتهم باللغة الـروسـيـة. وهـكـذا تـركـت الـلـغـة
الروسية السلافية جذورا عميقة في اللغة الصربوكرواتية الحالية وظل بها

عدد كبير من الكلمات التي ترجع في أصلها إلى اللغة الروسية.
وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر برز بشكل أوضح تأثير الأدب
الأ;اني على الأدب في صربيا وكذلك تأثير الأدب المجري إلى حد ما. ومنذ

 بدأ الأمر يتغير تغيرا كاملا فقد أخذ الأدب الروسي فـي ذلـك١٨٦٠نهاية 
الحS بأدبائه ومنهم تورجنيف وتوليستوي وديستويفسكي يكتسبون شهـرة
أوروبية واسعة عن طريق الأدب الأ;انيN ووصلت هذه الشهرة إلـى الأدبـاء
في صربيا الذين أخذوا يعتمـدون عـلـى الأدب الـروسـي ويـحـاكـون أسـلـوب
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الحياة الروسية. وبالنسبة للشبـاب كـان لا بـد مـن مـعـرفـة الـلـغـة الـروسـيـة
وكانت الأجيال الجديدة لا تتعلم إلا بالكتب الروسية التي تقرؤها في جميع
مجالاتهاN وفي مجال الأدب كانت تتم قراءة مؤلفات الأدباء الروس الـذيـن
يتبعون ا;ذهب الواقعي. وتحت تأثير الواقعية الروسية تشكل ا;ذهب الواقعي

في الأدب في صربيا كما سيتبS لنا فيما بعد.
ويقترب الأدب اليوغسلافي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
من الروح الغربية في أفكاره وأشكاله الأدبية مع التركيز على اتجاهه القومي.
وأخذت التأثيرات الأدبية السابـقـة سـواء مـن الأدب المجـري أو الأ;ـانـي أو
الإيطالي تضعف وتتلاشى )اما. واستمر التأثير الروسي متواجدا خـلال
هذه الفترة وتلاحظ في ذلك الحـS أن ذوق الجـمـاهـيـر يـعـود إلـى الأدبـاء
الروس ثانية أمثال تولستوي وتورجنيف وديستويفسكيN وتتم ترجمة أعمالهم

. ويلاحظ تأثير الأدباء الروس في بعـض)٢٥(الأدبية بغزارة وتكثر قراءتهـا 
الأعمال الأدبية وعلى الأخص في محاولات كتابة الدراما الاجتماعية. إلا
أن هذا التأثير الروسي ليس عاما وقويا كما كان من قبل. وبدلا من كل هذه
Sالتأثيرات ا;تتالية على الأدب فإن الإحساس بتأثير الثقافة والأدب الفرنسي

يزداد أكثر.
١٨٤٨ويبرز هذا التأثير الفرنسي في منطقـة صـربـيـا فـي حـوالـي عـام 

حينما عادت إلى صربيا أول مجموعة من الدارسS الذين تعلموا في فرنسا
والذين كان يطلق عليهم اسم «الباريسيون» والذيـن بـدءوا صـراعـا ثـقـافـيـا
ضد «ا;تأ;نS». وهم الصرب المجريون الذين يعملون في الإدارة الحكومية
الصربية وأنهوا تعليمهم في ا;دارس الأ;ـانـيـة والمجـريـة وكـانـوا يـنـاصـرون
الثقافتS والأدبS الأ;اني والمجري. وخلال فترة الستينات كان الكثير من
Sشباب الصرب يتجهون إلى فرنسا من أجل التزود بالعلم. وفي ذلك الح
Sوجد فيكتور هيجو في يوغسلافيا الكثير من مترجميه وقرائه وا;ـعـجـبـ
.Sبه. وبدأت تزداد حركة ترجمة أعمال الأدباء والكتاب والساسة الفرنسي
وكذلك ترجمة ا;سرحيات الفرنسية وعرضها. ومنذ نهاية السبعينات يقوى
التأثير الفرنسي في الأدب في صربيا. ومنذ بداية القرن العشريـن تـسـود
الثقافة الفرنسية سيادة كاملة في صربيا. والمجلات والصـحـف تـكـثـر مـن

.)٢٦(نشر ترجمات من الأدب الفرنسي 
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وهذا التأثير الفرنسي لـيـس مـحـصـورا فـحـسـب عـلـى تـرجـمـة الـكـتـب
الفرنسية وعلى عرض ا;سرحيات الفرنسيةN بل انه جلى وقوى في الإنتاج
Sالـطـابـعـ Sالأدبي. ويبرز هذا التأثير التشابه الروحي الكبيـر ا;ـوجـود بـ

الفرنسي واليوغسلافي وبS اللغتS الصربوكرواتية والفرنسية.
وفي الفترة التالية ساد تنوع كبير واسع في التأثيرات الأجنـبـيـة. وكـان
في بعض الأحيان يزدهر تأثير أدب معS أو مذهب أدبي محدد ثم يتلاشى
Nوسرعان ما يبرز تأثير أدب آخر أو مذهب آخر Nهذا التأثير وهذا ا;ذهب
وهكذا دواليك وفقا للأحوال الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة ور�ـا الاقـتـصـاديـة
والسياسية. وسنعرض لهذه التأثيرات المختلفةN على قدر استطاعتناN فـي

كل حقبة من الحقب التالية.
و�كننا أن نجمل القول بأن ا;همة الرئيسية للشعوب اليوغسلافية في
هذه الفترة من تاريخها كانت هي تشرب ا;كاسب الإيجابية للثقافات الأجنبية
على الصعيدين السياسي والثقافي ولكن بشريطة الاحتفاظ بالخصـائـص
الذاتية وا;زايا الأصيلة. من أجل كل هذا فان حياتها الثقافية كانت )ضي
وفقا للأحوال السياسية والاقتصادية التي كانت الـشـعـوب الـيـوغـسـلافـيـة
تعيش فيها. وازدهرت الحياة الثقافية في فترات الاستقلال القومي الكامل.
ولكن خلال قرون الاستعباد السياسي كان ينبغي عليها استخدام كل قواتها

من أجل الحفاظ على وجودها وعلى حياتها.

- لغة اليوغسلاف٢
في البداية كان لليوغسلاف لغة واحدةN ومع تطور الـظـروف ولـعـوامـل
كثيرة أخرى أصبح اليوغسلاف عدة شعوب مستقلة وبالرغم من ذلك فلم
تكن تفصلهم حدود إقليمية أو لغوية ثابتة. وكانت الدويلات اليوغسلافيـة
التي نشأت في القرون الوسطى تحتل مناطق متباينة ولا تتفق مع انقسامهم
إلى شعوب مختلفة. فقد تأسست الدولة الكرواتية في دا;اسيا على ساحل
الأدرياتيك وفيما بعد � نقل مركزها إلى زغرب في إقليـم بـانـونـيـا. وكـان
مركز الدولة الصربية في القرون الوسطى في مقدونية ولكـن هـذا ا;ـركـز
كان يتحرك تحركا مستمرا نحو الشمال كلما زاد تقدم العثمانيS �عاونة
الأرناؤوط وقاموا باحتلال ا;ناطق الجنوبية. وأمام هجمات العثمانيS كان
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الكروات يهاجرون أيضا من ا;ناطق الجنوبية إلى ا;ناطق الشمالية وانتقل
الصرب من صربيا إلى كرواتيا وهنغاريا ودا;اسيا. وهكذا كانت في أغلب
الأحيان تتغير العلاقات العددية لبعض الشعوب اليـوغـسـلافـيـة فـي نـفـس

بلادهم.
وما دمنا قد عرفنا أن يوغسلافيا تتألف من عدة شعوب فمن الطبيعي
الافتراض بأن لكل من هذه الشعوب لغته الخاصة بهN إلا أن الحقيقـة انـه
توجد في يوغسلافيا ثلاث لغات أساسية هي ا;قدونية والسلوفينية والصربو-
كرواتيةN هذا علاوة على أنه مسموح لكل أقلية قومية بأن تستخدم لغـتـهـا

القومية الخاصة بها.
وقد اتخذت الحكومة ا;قدونية قرارها باستخدام اللغة ا;قـدونـيـة فـي

N وفي نفس العام � نشر أول كتاب ;بادJ اللغة ا;قـدونـيـة.١٩٤٥ربيع عـام 
وأغلبية السكان في مقدونية من ا;قدونيS والباقي من الأرناؤوط (الألبان)
والأتراك والصرب والغجر وغيرهم. واللغة الـسـلـوفـيـنـيـة مـسـتـخـدمـة فـي
جمهورية سلوفينيا وينتمي معظم سكانها إلى القومية السلوفـيـنـيـة وبـاقـي

.Sالسكان من الكروات والصرب والمجر والإيطالي
أما اللغة الصربوكرواتيةN أو الكرواتية الصربيةN فهي مستخدمة في كل
من صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وفي الجمهـوريـات
الأخرى بشكل أقل. وبناء على عدد السكان في الجمهوريات ا;ذكورة �كننا

 مليون نسمة من بـ١٦Sأن نقرر أن عدد ا;تحدثS بهذه اللغة يبلغ حوالـي 
 مليون ونصف. وهـذا يـبـ٢٢Sالتعداد الإجمالي ليوغسلافـيـا وهـو حـوالـي 

التفوق العددي الكبير للغة الصربوكرواتية. ولكن لهذه اللغة لهجاتN وهـي
في الحقيقة اختلافات طفيفة تنمو أحيانـا وتـخـتـفـي أحـيـانـا أخـرى. ومـن
الطريف أن الصرب يسمون هذه اللغة بالصربوكرواتية والكروات يسمونها
باللغة الكرواتية الصربية. وكان سكان البوسنة والهرسك يسمونها بـالـلـغـة
البوسنوية. وفي الأبحاث العلمية �كن استخدام تعبير اللغة الصربوكرواتية
أو اللغة الكرواتية الصربية. وتضم هذه اللغة ثلاث لهجات وثلاثة أساليب
للكلام. والاختلاف الجوهري في هذه اللهجات هو في الكلمة الاستفهامية
شتو(تعني ;اذا). وهي في أماكن أخرى ينطقونها «تشا» وفي بعض الأماكن
«كاي» ومن هنا تكونت اللهجات الثلاثة وهي: الشتوكافسكية والتشاكافسكية
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والكايكافسكية. وهي ليست بالاختلافات الضخمة التي لا �كن تجاوزها
ولكن كل فرد يتعصب للهجته ولا يرضى عنها بديلا. ولهذه اللهجات ثلاثة
أساليب للحديث. وهي تقوم أساسا على الاختلاف في نطق الحرف القد}

Jat(يات) فالبعض ينطقونه «إ» بكسر الهـمـزة وآخـرون «ايـه» بـا;ـد وبـعـض 
آخـر «إبـيـه» �ـد أكـثـر. والـلـهـجـة الأكـثـر انـتـشـارا بـS ا;ـتـحـدثـS بـالـلــغــة
الصربوكرواتية هي الشتوكافسكية ويتحدث بها جميع العرب والجزء الأكبر
من الكروات. ويتحدث باللهجة التشاكافسكية-وهي أقدم اللهجات من الناحية
التاريخية-الكروات ا;وجودون بجانب الساحل وفي الجزر. ويتحدث باللهجة
الكايكافسكية الكروات ا;وجودون في الشمال الغربي وحول مدينة زغرب.
ومنذ مدة طويلة وهناك محاولات تجري للسيطرة على التمزق اللغوي
لدى الشعوب اليوغسلافية أو على الأقل بS ا;تحدثS باللغة الصربوكرواتية
عن طريق توحيد اللغة الأدبية ولـم تـفـلـح هـذه المحـاولات إلا خـلال الـقـرن
التاسع عشر حيث توحدت اللغة الأدبية للصرب والكروات وسكان البوسنة
والهرسك والجبل الأسود. وتوحد كذلك أسلوب كتابتهم لهذه اللغة وبذلك

� خلق الأسس اللازمة لقيام أدب حديث لهم.
ومن ا;عترف به أن من أهم السمات التي يتميز بهـا الأدب فـي كـل مـن
صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود في القرن التاسع عشر
هي السقوط الكامل للحواجز بS لغات شعوب هذه ا;ناطق. وقد اجتاحت
في هذا القرن فكرة الوحدة الثقافية الصفوة ا;ثقفـة والـشـبـاب الـتـقـدمـي

. وهذه الفكرة تكتسب كل يوم أشكالا)٢٧(وكذلك الطبقات الشعبية العريضة 
ملموسةN فكل من يكتب باللغة الصربوكرواتية تنشر كـتـابـاتـه فـي المجـلات
بكل من صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود بغـض الـنـظـر
عن جنسيته أو قوميته. كما أنه توجد حركة ترجمة نشطة بS آداب الشعوب
اليوغسلافية المختلفة وبذلك يتعرف الشعب على كل أدبائه دون تفرقـة أو
)يز وأيضا بدون أدنى تحيز. ولكن لا تزال توجد حتى وقتنا الحالي سمات

للتعصب اللغويN الأمر الذي يترك أثرا سيئا على الأدب بوجه عام.
ولا بد هنا أن ننوه إلى وجود العديد مـن الـكـلـمـات الـعـربـيـة فـي الـلـغـة
الصربكرواتية. ومن الغريب أن الباحثS في يوغسلافيا كانوا يدرجون هذه
الكلمات العربية ضمن الكلمات التركية ا;وجودة بلغتهم هذه ويتناسـون أن
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. والسبب في هذا راجع أسـاسـا إلـى نـقـص)٢٨(اللغة العـربـيـة هـي الأصـل 
الأبحاث والدراسات العلمية الجادة التي تهتم بدراسة الكلمات العربية في
اللغة الصربوبكرواتية. ولا يفوتنا هنا أن نذكر أنه بدأت في يوغسلافيا في
السنوات الأخيرة فحسب تظهر محاولات علمية جادة من جانب مجموعة
من الشباب ا;تحمس للعلم وللحقيقة رغبة منهم في إلقاء الأضواء الكاشفة

.)٢٩(على هذا ا;وضوع 
٣٨٠٠ويذكر لنا ا;ستشرق اليوغسلافي عبد الله شكاليتش في قاموسه 

 كلمة. ومن٦٥٠٠كلمة عربية من بS عدد كلمات قاموسه الذي يـصـل إلـى 
هذا يتبS لنا أن أكثر من نصف هذه الكلمات الأجنبية كلمات عربية الأصل

. والسبب في ذلك يرجع إلى أن موقف)٣٠(ومعظمها موجود حتى يومنا هذا 
رجال اللغة وعلمائها حيال الكلمات العربية والشرقية بوجه عام كان أكـثـر
تساهلا وتسامحا من موقفهم حيال الكلمات ا;ستعارة الأخرى أثناء تطهيرهم

. وعلماء الـلـغـة)٣١(للغة الصربوكرواتية من الكـلـمـات الـغـربـيـة وا;ـسـتـعـارة 
الصربوكرواتية ورجالاتها أمثال فوك كـراجـيـتـش وفـاتـروسـلاف يـاجـيـتـش
وسرتS ماريتش كانوا أنفسهم يستخدمون الكلمات العربية والـتـركـيـة فـي
أبحاثهم ومؤلفاتهمN وكانوا يتساهلون مع هذه الكلمات خاصة تلك التـي لا
يوجد لها بديل مناسب في لغتهم. واستمر هذا التسـاهـل حـتـى فـي الـلـغـة

الأدبية الفصحى وفي لغة الأدب ا;طبوع.

- الأدب اليوغسلافي٣
لم يكن في حسباني حينما اخترت هذا التعبير عنوانا لبحثي أنني أوقع
نفسي في شرك المحظوراتN فقد اخترته عن اقتناع كامل وبحسن نية أملا
مني في إرضاء جميع الأطراف. بيد أنه خلال إعدادي لهذه الدراسة احتدمت
في يوغسلافيا ا;ناقشات والمجادلات حول تعبير ومفهوم الأدب اليوغسلافي
وقرأت فيها من العجب العجاب ما جعلني أقف في حيرة وأتردد في استخدام
هذا التعبير وأفكر في تغيير عنوان كتابي. واعـتـرف أنـنـي اضـطـررت إلـى
ترك التفكير في هذا الأمر فترة طويلة ثم عدت إلى قراءة كل ما كتب من
مناقشات ومجادلات ووجدتني أقرر في قرارة نفسي الالـتـزام بـاسـتـخـدام
هذا التعبير وأن أقول كلمتي في هذا ا;ضمار بعيدا عن التحيز والتعصب.
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ويعتقد البعض في يوغسلافيا أنه يصـعـب عـلـى الأجـانـبN فـهـم تـعـقـد
الحياة الثقافية والسياسية في يوغسلافيا وأنه لا يهمهمN أي الأجانبN فك

. وهذا الرأي أخطأ الصواب لأن هناك كثيرين من)٣٢(هذه الخيوط ا;عقدة 
الأجانب يتمنون أن تعيش يوغسلافيا في سلام ثقافي وسيـاسـيN إن صـح
هذا التعبير. ودليل آخر على عدم صواب الرأي السابق أن الكـثـيـريـن مـن
الأجانب يفضلونN بحسن نيةN استخدام تعبير الأدب اليوغسلافي �ـعـنـى
مجموعة آداب الشعوب اليوغسلافية. بينما هناك كثيرون في يوغسلافيا
يسيئون استخدام وفهم هذا التعبير بل وهناك من يفزعون من مجرد ذكر
هذا التعبير مخافة أن يكون فيه طمس لشخصيتهم وذاتيتهم القومية. وقد
وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار أنه ما دام لا يوجد شعب يوغسلافي فليس

.)٣٣(هناك أدب يوغسلافي 
وزاد البعض من عمق ا;شكلة «حينما اعتبر أن الحديث الذي يتكرر في
الآونة الأخيرة عن تقسيم آداب اللغة الصربوكرواتية لـه خـلـفـيـة سـيـاسـيـة
معينة وأن هذا التقسيم ناتج عن الرغبة أو الحاجة إلى إجراء تقـسـيـمـات

. واعتبرها البعض الآخر بشكل مباشر مسألة سياسية)٣٤(أخرى أكثر أهمية» 
. وعارض الأديب السلوفيني تـومـيـسـلاف)٣٥(أكثر من كونها مسألـة أدبـيـة 

كتيجN في معرض رده عليهمN هذه الفكرة واعتبر أن ا;سألة أدبية وثقافيـة
.)٣٦(بشكل أكبر وأن صبغها بالصبغة السياسية سيقود حتما إلى الخلافات 

ومن الواضـح أن هـذه ا;ـنـاقـشـات الـتـي دارت حـول ا;ـائـدة ا;ـسـتـديـرة
لصحيفتS من أكبر الصحف اليوغسلافيةN وهما صحيفة أوسلوبـوجـيـنـي
وصحيفة بوليتيكاN حول الآداب القومية والأمور ا;شتركة قد اتخذت أبعادا
كبيرة وتعمقت في الأغوار أكثر من اللازم الأمر الذي جعل منها مـنـاقـشـة
غير علمية ومتحيزةN بل إن بعض الصحف والمجلات الجمهورية والإقليمية
الأخرى استغلتها من أجل التراشق بالألفاظ وا;بارزة بالعباراتN وهذا يبعد
بالتالي ا;سألة برمتها عن الحل. ولكن قبل أن نعرف الحل ينبغي أن نعرف

مشكلة الأدب اليوغسلافي بالتحديد.
ا;شكلة تنبع أساسا من سوء فهم لتعبير الأدب اليوغسلافي سواء عـن
عمد أو عن غير عمدN وهذا أمر لـيـس بـالجـديـد وإ�ـا لـه تـاريـخ ومـاض.
ومفجر هذه ا;شكلة هو كتاب البحاثة اليوغسلافي أنطون باراتس ا;عنون
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. وفي هذا الكتاب١٩٥٩«بالآداب اليوغسلافي» والصادر في زغرب في عام 
ركز ا;ؤلف على معالجته لكل من الأدب الصربي والكرواتي والـسـلـوفـيـنـي
معتبرا إياها كل واحدا. غير أن ا;ؤلف أغفل أدب البوسنة والهرسكN وعل
الأخص أدب ا;سلمـS بـهـاN وأغـفـل كـذلـك أدب الجـبـل الأسـود وكـوسـوفـو
وفويفودينا وجزءا كبيرا مـن الأدب ا;ـقـدونـي. هـذا عـلاوة عـلـى أنـه أغـفـل

جنسية وقومية بعض الأدباء ونسبهم إلى الأدب في صربيا.
 مؤ)ـر١٩٨٠ومن الطريق أنه عقد فـي أوبـاتـيـا بـيـوغـسـلافـيـا فـي عـام 

للتعريف بأهمية أنطون باراتس كعالـم ومـؤرخ وكـنـاقـد أدبـيN وتحـدث فـيـه
أبرز النقاد والباحثS في علوم الأدب. وبالطبع كانت هناك اعتراضات على

. وفيما يتعلق بكتابه)٣٧(انتقادات باراتس لبعض أعمال الأدباء اليوغسلاف 
عن الأدب اليوغسلافي انقسم المجتمعون إلى قسـمـS: قـسـم مـنـهـم يـريـد
إغفال هذا الكتاب )اماN وقسم آخر يرى فيه �وذجا للأسلوب الذي يجب

أن تتم به معالجة وعرض الآداب اليوغسلافية.
ومن الواضح طبعا أن القسم الأول من المجتمعـS يـنـكـر أولا وقـبـل كـل
شيء وجود تعبير الأدب اليوغسلافي على الإطلاق علـى أسـاس أنـه لـيـس
أدبا كاملا بلN أدب مقسم إلى أقسام إقليمية. وعلى العكس من ذلك يحرم
القسم الآخر هذا التعبير ويبرر وجوده ولكنه يهدف إلى تحسS وتصحيح
بعض التصورات وبعض الأسس. «والحكم ا;ؤكد الآن أن هذا الكتاب بالنسبة
للقارJ سواء أكان بداخل يوغسلافيا أو خارجها ليس كاملا متكاملا وهناك
شكوك تحيط بكثير من مواده ومعلوماته لأنه لا يرى في الأدب اليوغسلافي
إلا ثلاثة أو أربعة آداب إقليمية بينما يغفل أدب الاقليات القومية ولا يتعرض

». ومع ذلك فهنـاك مـن يـبـرر)٣٨(كذلك لأدب مسلمي البـوسـنـة والـهـرسـك 
.)٣٩(لباراتس إغفاله لأدب ا;سلمS في البوسنة والهرسك 

 كتابه «الأدب١٩٦٨وقد نشر الأديب اليوغسلافي سفيتا لوكتيش في عام 
» وتعرض فيه للأدب في مقدونية١٩٦٥ وحتى ١٩٤٥اليوغسلافي ا;عاصر في 

وفي البوسنة والهرسك وفي الجبل الأسـودN وبـالـطـبـع لـم يـسـمـح لـه حـيـز
الكتاب بإعطاء صورة كاملة عن هذه الآداب. ومن أجل هذا السبب بالذات

يستحيل على أية دراسة أن تقدم صورة كاملة للأدب اليوغسلافي ككل.
ور�ا تكون الفائدة الوحيدة التي جنيناها من هذه ا;ناقشات هي التعرف
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على جوهر ا;شكلةN فلـيـسـت هـنـاك مـشـكـلـة بـالـنـسـبـة لـلأدبـS ا;ـقـدونـي
والسلوفيني لأنهما مكتوبان بلغتS مختلفتS. وليس هناك خلاف على أي
أدب إقليمي ما دام مكتوبا بلغة تغايـر الـلـغـة الـصـربـوكـرواتـيـة وذلـك وفـقـا

.)٤٠(للمعيار اللغوي وهو مبدأ موجود في كثير من أنحاء العالم 
وصلب ا;شكلة يقع في ا;نطقة ا;تحدثة باللغـة الـصـربـوكـرواتـيـة وهـي
تشمل جمهوريات صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود. وهنا
لم يكن من العسير وضع حد فاصل-لسبب أو لآخـر-بـS الأدبـS الـصـربـي
والكرواتي لأن أدبيهما مركز إلى حد ما في إطارات جمهورية إقليمية. أما
جمهورية البوسنة والهرسك فيعيش فيها ثلاثة شعوب. وفي جمهورية الجبل
الأسود يعيش شعب واحد ولكن جزءا منه يعد منذ القدم جزءا من الشعب

. ثم إن أفضل أدباء اللغة الصربوكرواتية بعد الحرب أصلـهـم)٤١(الصربي 
Nأي في صربيا Nوقد نشأوا وتطوروا في بلغراد Nمن جمهورية الجبل الأسود
ومن هنا وعلى أساس ا;عيار اللـغـوي ضـمـهـم الـنـقـاد الـصـرب إلـى الأدبـاء
الصربN وفعلوا نفس الشيء مع بعض أدباء البوسنة والهرسك. فقـد ضـم
الأدب الصربي إلى صفوفه بعـض أدبـاء الـبـوسـنـة والـهـرسـك وضـم الأدب
الكرواتي بعضا آخر من أدباء البوسنة والهرسك إلى صفوفه ولم يتركوا إلا
الكتاب ا;سلمS لوجود عنصر آخر وهو عنصر الدين. وكان هذا هو السبب
الذي دعا أدباء البوسنة والهرسك من أجل الحفاظ على وحدة الأدب فـي
هذه الجمهورية بغض النظر عن مختلف التبعيات القومية التي يرجع إليها

الأدباء.
وقد لاقت مطالب أدباء البوسنة والهرسك مقاومة شـديـدة مـن جـانـب
الأدباء الصرب... ومقاومة أقل بكثير من جانب الأدباء الكرواتN وذلك لأنه
سينفصل عن الأدب الصربي-أي سيقل حجمه-كـل الأدبـاء الـصـرب الـذيـن
كانوا يعملون في مناطق خارج صربيا وكذلك الأدباء الذين يـرجـع أصـلـهـم
إلى مناطق أخرى ولكنهم كانوا يعيشـون ويـؤلـفـون فـي صـربـيـا. وا;ـقـصـود
بهؤلاء بالتحديد الأدباء أليكسا شانتيتش وبيتاركوتشيتش ثم إيفو أندريتش
وبرانكو تشوبيتش وميشا سليموفيتش وكلهم أدباء يرجع أصلهم إلى البوسنة
ولكن لسبب أو لآخر انتقلوا إلى بلغراد وعاشوا فيها وكتبوا مؤلفاتهم بها.
ويؤكد البحاثة يوفان ديريتيتش أن أسباب هذه ا;قاومة من جانب الأدباء
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N ذلك لأن الأدب الصربي بطبيعته يعارض ويقاوم-أكـثـر)٤٢(الصرب أعمـق 
من غيره من الآداب-ا;عيار الإقليمي لتقسيم الآدابN والسبب فـي ذلـك أن
الأدب الصربي في جميع العهود لم يكن يتطور على أرضه بل وخارجها وفي
بعض الأحيان خارجها فحسب. فالأدب الصربي على سبيل ا;ـثـال تـشـكـل
في مراكز خارجية عن نطاق صربـيـا. وكـان مـن أهـمـهـا هـيـلانـدرN وكـانـت
ا;راكز الأدبية للأدباء الصرب هي فيينا وبودابست ثم نوفى ساد وبلغراد.
وهناك أدباء صرب مرموقون ولدوا خارج صربيا بل وخـارج يـوغـسـلافـيـا.
فالأديب يعقوب إجنياتوفيتش ولد في قلب المجر والأديب دوسيـتـي أوبـراد
Nوفيتش ولد في رومانيا والأديب ميلوش تسرينانسكي ولد في المجر أيضا
وغيرهم كثيرون. وكان الصرب من أكثر الشعوب اليوغسلافية التـي تـكـثـر
من التنقل والهجرة خارج حدودها ولظروف تاريخية-وسياسيـة طـبـعـا-كـان
ا;هجر لفترة طويلة أكثر تقدما من الناحية الثقافية وأغزر إنتاجا من الناحية

الأدبية عن أرض الوطن الأصلية.
وبعد ذلك حينما أصبحت بلغراد هي ا;ركز السياسي والثقافي لصربيا
وليوغسلافيا كلها تجمع فيها الأدباء لا من صربيا فحسب بل ومن مناطق
أخرى واشتركوا في الحياة الأدبـيـة لـصـربـيـا دون أن يـقـطـعـوا الاتـصـالات
�سقط رأسهم. وكل هؤلاء الأدباء كانوا يؤلفون باللغة الصربوكرواتية وبالتالي
كان من السهل اعتبارهم أدباء صربيS وفي ذلـك الحـS لـم تـثـر ا;ـشـكـلـة
بشكلها الحالي لسبب أو لآخر فاستمر الوضع حتى وقتنا الحالي ويبدو أنه
اكتسب شرعية معينة دفعت أدباء صربيا في الوقت الحـالـي إلـى مـقـاومـة
مطالب أدباء البوسنة والهرسك بعودة أدبائهم إلى صـفـوفـهـم وتـسـمـيـتـهـم

بأسمائهم وقومياتهم الحقيقية.
وهكذا يتبS لنا كبر حجم ا;شكلة وتعمق جذورها مضافا إليها بـعـض
العوامل السياسية والتاريخية والاجتماعية علاوة على توفر روح التعـصـب
لدى كل من ا;عارضS والباحثS لهذه ا;شكلة. والحقيقة الأساسـيـة الـتـي
ينكرونها للأسف جميعا-هي الأساس الذي يجب أن تنطلق منه أية معالجة
أو حديث عن هذا ا;وضوع وهي أن كل الأدباء فـي يـوغـسـلافـيـا هـم أدبـاء
يوغسلاف أولا وقبل كل شيء سواء أكان ذلك برغبتهم أم رغما عنهمN وهذا
التعبير مستخـدم فـي مـعـظـم الـكـتـب الـتـي تـتـحـدث عـن هـذا الأدب خـارج
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يوغسلافياN أما ما عدا ذلك فهي أمور ثانوية وفرعية إذا توفرت فحـسـب
النوايا الطيبة السليمة وإذا تلاشت روح التعصب والتحيز لأدب ضد آخر أو
لقومية ضد أخرى. وبناء عليه فإننا نرى أن الأدب في يوغسلافيا لا بد وأن
يسمى بالأدب اليوغسلافي وهذا الأدب يتألف مـن أدبـاء جـمـيـع الـشـعـوب
اليوغسلافية حتى �ا فيهم أدباء الأقليات القومية. وهـذا هـو مـا حـاولـنـا

تحقيقه في البحث ا;وجز.
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المصادر والمراجع والهوامش

- سنشير إلى بعض نقاط الخلاف حول تعبير الأدب اليوغسلافي في الجزئية الخاصة بالأدب١
اليوغسلافي في نهاية هذا الباب.

- لا بد أن ننوه هنا إلى أن كتابة تاريـخ الـشـعـوب الـيـوغـسـلافـيـة مـا زالـت فـي مـهـدهـاN وهـنـاك٢
صفحات كثيرة من هذا التاريخ جرت كتابتها بانفعال وبحمية وطنية واندفاع قومي. أما الآن وبعد
أن استقرت الأمور وهدأت الأوضاع فتتم إعادة كتابة هذه الصفحات ومنها على سبيـل ا;ـثـال لا
الحصر صفحات التاريخ الخاصة بفترة حكم الأتراك العثمانيS للمناطق اليوغسلافية والخاصة

بتاريخ منطقة البوسنة والهرسك وكذلك الخاصة بحرب التحرير الشعبية وغيرها.
.N٧ ص ١٩٧٨- بلاجية كونسكيN نظرات وأقوالN بلـغـراد ٣
.N١٤ ص ١٩٧٣- إسماعيل باليتشN ثقافة البشانقة الإسلاميـةN ويـن ٤
.١٥٣- ا;صدر السـابـقN ص ٥
.N٣٦ ص ١٩٧٧- الإسلام وا;سلمون في البوسنة والهرسكN سرايـفـو ٦
.٢٠- الأدب اليوغسـلافـيN ص ٧
.N٨ ص ١٩٦٠- فويسلاف جوريتشN مختارات من القصص الشعبيN نوفـى سـاد ٨
N ص ××.١٩٧٠- تفرتكو تشوبليتشN القصص الشعبيN زغرب ٩

- ميلينكوفيليبوفيتشN العناصر الشرقية في الحضارة الشـعـبـيـة لـلـسـلاف الجـنـوبـيـNS مـجـلـة١٠
.N١٠٢ ص ١٩٧٠الفيلولوجا الشرقيةN سرايـفـو 

.٥٤-  بيزنطة والـسـلافN ص ١١
.١٠-  الأدب اليوغسـلافـيN ص ١٢
.١٠٩- ١٠٧-  العناصر الشرقية في الحضارة الشعبية للـسـلاف.. . N ص ١٣
.N١١ ص ١٩٦٥-  عبد الله شكاليتشN الألفاظ التركية في اللغة الصربوكرواتيةN سرايـفـو ١٤
-  توفيق موفتيتشN عن الكلمات العربية في اللغة الصربوكرواتيةN مجلة الفيلولوجيا الشرقيـة١٥
.N٦ ص ١٩٦١ ×N سرايـفـو ١×-
-  للمؤلفN الكلمات العربية في اللغة الصربوكرواتيةN مجلة الفيصل السعوديةN الرياض أبريل١٦

 وما بعدها.N٦٢ ص ١٩٨٢
 وما بعدها.N٤٣ ص ١٩٧٨-  أنظر: محمد رجب النجارN جحا العربيN الكويت ١٧
-  انظر: محمد بن محمد الخانجي البوسـنـويN الجـوهـر الأسـنـي فـي تـراجـم عـلـمـاء وشـعـراء١٨

 هـ.١٣٤٩بوسنهN القاهرة 
.N٧٨ ص ١٩٨٢-  مجلة العربي الكويتيةN الكويـت مـارس ١٩
.N٥٤ ص١٩٧٠- حسن قلشيN الأدب الأعجمي الألبانيN مجلة الفيلولوجيا الشرقيةN سرايـفـو ٢٠
.N٢٥٠ ص ١٩٧٢-  علي اسحاقوفيتشN والجواهر-مختارات من أدب ا;سلمـNS زغـرب ٢١
١٩٧٢N-  محسن رذفيتشN الإطارات الظاهرية وا;ميزات الداخلية للأدب الأعجمـيN سـرايـفـو ٢٢

.٢٤٠-٢٣٩ص 
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.١١-  الأدب اليوغسـلافـيN ص ٢٣
.٤٩-  تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٢٤
.N٧٨ ص ١٩٦٢-  ميلوراد نايدانوفيتشN الواقعية الصربية في القرن التاسع عشرN بلـغـراد ٢٥
.٤٤٠-  ٤٣٩-  تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٢٦
.٤٣٨-  ا;صدر السـابـقN ص ٢٧
.١٩٦٥-  انظر: عبد الله شكاليتشN الألفاظ التركية في اللغة الصربوكرواتيةN سرايـفـر ٢٨
-  دار كوتاناسكوفيتشN كتابة الكلمات العربية في اللغة الصربوكرواتيةN مجلـة لـغـتـنـاN بـلـغـراد٢٩

.N٢٤٠ ص ٥- N٤ الـعـدد ١٩٧٥
.٦- توفيق موفيتشN عن الكلمات العربية في اللغة الصربوكرواتـيـةN ص ٣٠
N ص١٩٨٢-  للمؤلف: الكلمات العربية في اللغة الصربوكرواتيةN مجلة الفيصلN الرياض أبريل ٣١
٦٢.
-  رادوفان فوتشكوفيتشN مناقشات ا;ائدة ا;ستديرة حول الآداب القوميـة والأمـور ا;ـشـتـركـة٣٢

.N٩ ص ١٩٨١ / ١١ / ١٤صحيفة بوليتيكاN بلـغـراد 
.N٢ ص ٨١ / ١٢ / ٥-  فليمير فيسكوفيتشN ا;لحق الأدبي لصحيفة أوسلوبوجينيN سرايـفـو ٣٣
.N٩ ص ١٩٨١ / ١٢ / ١٢-  جورج فوكوفيشN التقسيمات-التقسيماتN صحيفة بوليتيـكـا ٣٤
٣٥ Nص ١٩٨١ / ١١ / ١٤-  صحيفة بوليتيـكـا N٩.
.N٩ ص ٨١ / ١١ / ٢١-  توميسلاف كيتجN من أجل الأجيال القادمةN صحيفة بوليتيـكـا ٣٦
٣٧ Nلصحيفة أوسلوبوجيني Nا;لحق الأدبي Nالفن يستحق أن يعيش N١٩٨٠ / ٤ / ١٥-  نيهاد آجيتشN

.١ص 
.١-  ا;صدر السـابـقN ص ٣٨
.N٩ ص ٨١ / ١٢ / ٢٢-  بوليتيـكـا ٣٩
.N٩ ص ١٩٨١ / ١١ / ١٤- يوفان ديريتيتشN ا;اضي لا يتبع إلا ا;اضيN بوليتيـكـا ٤٠
.N٩ ص ١٩٨١ / ١١ / ١٤-  راد وفان فوتشكوفيتشN بوليتيـكـا ٤١
.N٩ ص ١٩٨١ / ١١ / ١٤-  بوليتيكا ٤٢
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أسس الأدب اليوغسلافي
المعاصر

للنصف الأول من القرن التاسـع عـشـر أهـمـيـة
خاصة في تاريخ الشعوب اليوغسلافية جمعاءN فهو
يعني فترة نهوضها القومي وتحررهـا الاجـتـمـاعـي
والسياسي التام تقريبا. وفي الوقت نفسه فخـلال
هذه الحقبة الهامة برزت الخطط الواضحة ا;نظمة
من أجل تعميق التقارب بS هذه الشعوب ومن أجل
العمل على توحيدها. وجنبا إلى جنب مع كل هـذا
فهي تعني أيضا الفترة التي أقيمت فيهـا وشـيـدت

. وسنجد في)١(أسس الأدب اليوغسلافي ا;عاصر 
صربيا أن الثقافة قد أخذت في القرن الثامن عشر
ا;يلادي تقرب اقترابا كاملا من اللغة الشعبيةN إلا
أن ا;ؤلفات الكلاسيكية الزائفة والـعـاطـفـيـة الـتـي
كانت آخذة في الانتشار في بدايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشر وتلاقي نجاحا ضئيلا كانت تعني توقفـا فـي
طـريـق هـذا الاقـتـراب. وجــاءت إصــلاحــات فــوك
كراجيتش اللغوية لكي تـغـيـر ا;ـوقـف مـن أسـاسـه.
فقد أخذ الأدباء والكتاب يقبلـون بـالـتـدريـج الـلـغـة
الشعبية بقواعد كتابتها الصوتية للتعـبـيـر بـهـا فـي
كتاباتهم واختاروا ا;وضوعات القـومـيـة والـوطـنـيـة

2
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واخذوا يحاكون شكل وأسلوب الأدب الشعبي. وبالإصلاحات اللغوية لفوك
حصل الأدب على شكل وإطار الرومانسية القوميـة وأصـبـح مـلـكـا لـطـبـقـة
واسعة من القراء واصطبغ بالصبغة الد�قراطية ونزل إلى مستوى طبقات

.)٢(الشعب المختلفة 
وبتحرر صربيا من سلطان الأتراك عن طريق الثورتS اللتS قامتا في
العقدين الأول والثاني من القرن التاسع عشر أخذت الثقافة تنتشر خـارج
حدود الإمبراطورية النمساوية بل واتخذت شكلا د�قراطيـا قـومـيـا أكـثـر
نقاء من الثقافة ا;وجـودة حـتـى ذلـك الحـS والـتـي كـانـت مـسـتـخـدمـة فـي
الضواحي ا;تطرفة. وألف الأدباء في صربيا أدبا جديدا من حيث مفاهيمه
وأسلوب تعبيره وذلك عن طريق ربط النماذج الجمالية للرومانسية الأوروبية
بأهداف ومفاهيم واحتياجات الشعب وكان يتم في هذه الحقبة التي كانت
مشبعة بالعواطف وبالاتجاهات القومية-البحث عـن الأدب ا;ـنـاسـب. ولـذا
فليس عجبا أن يتصف القرن التاسع عشر-حتى السبعينيات-بالتفوق الكبير

في الشعر والأدب.
وفي كرواتيا كذلك يستمر النضال من أجـل تـوحـيـد الـلـغـةN وأصـبـحـت
مختلف لهجات الأقاليم عبئا على هذه الفترة الجديدة من الاستقلال والوحدة
القومية. ولذلك فانه بفضل لوديفيت جاي تتم ا;وافقة على توحيـد الـلـغـة

 � وضع لغة١٨٥٠. وباتفاق فيينا بS الكروات والصرب في عام )٣(الأدبية 
أدبية مشتركة للشعبS وهي اللغة الصربوكرواتية الحديثةN أو اللغة الكرواتية
الصربية والتيقظ الجديد للقومية لدى الكروات يتمثل في تجميع الشعوب
اليوغسلافية في شعب واحد تحت اسم «الايلير». وقد تأثر الأدب بـشـكـل
مباشر بهذه الوطنية الايليرية الد�قراطية. والمجد القومي لدى الكـروات
يخلق الرومانسية القوميةN والشعر الجديد في معظمه شعر وطني وكذلك

.١٨٤٨باقي ا;ؤلفات حتى عام 
وفـي الـبـوسـنـة والـهـرسـك كـانـت الحـيـاة الـثـقــافــيــة والأدبــيــة بــالــلــغــة
الصربوكرواتية ضئيلة للغاية نظرا لتفوق اللغتS التركية والعربية. ونـظـرا
لتميز الأحوال الاجتماعية والسياسيـة والـديـنـيـة لـهـذه ا;ـنـطـقـة فـقـد كـان

.)٤(الأرثوذكس يطلبون ا;ؤلفات الأدبية من بلغراد والكاثولـيـك مـن زغـرب 
وهكذا انضمت البوسنة والهرسك إلى منطقة أدب اللغة الصربوكرواتيه.
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 كتب القنصل الروسي في مدينة دوبروفنيك «أن النـاس١٨١٧وفي عام 
. وكانت الثقافة الإيطالية)٥(في هذه ا;نطقة ليس لديهم إحساس بالعلوم» 

مسيطرة في منطقة دا;اسيا. وفي نهاية الثلاثينات بدأت الروح السلافية
تستيقظ لدى سكان هذه ا;نطقة مع ظهور المجلات الأدبية الجديدة. وقد
كانت دا;اسيا حتى ذلك الحS تعيش حياة ثقافية وأدبية مستقلةN وتوقف
الأدب الدا;اسـي عـن أن يـكـون أدبـا خـاصـا وانـضـم إلـى الأدبـS الـصـربـي
Nوالكرواتي. أما في منطقة الجبل الأسود فقد كانت الأحوال الثقافية محزنة

 كتب الحاكم بطرس الأول انه لا يوجد سواه يقرأ ويكتب في١٨٢٦وفي عام 
البلاد. وبعد تولي الحكم بطرس الثانيN شاعر «السلاسل الجبلية»N مقاليد
الحكم تحولت الأوضاع تحولا عظيما نحو الأفضل. فقد كان الحاكم رجل
أدب وثقافة وانتقى حوله الأدباء مثل سيما ميلوتينوفيتش وفوك كراجيتش

 وأقام في بلاده مطبعـة شـرعـت فـي طـبـاعـة الـكـتـب بـالـلـغـة١٨٣٤في عـام 
الصربوكرواتيه.

وفي هذه الفترة أخذت الثقافة باللغة الصربوكرواتيه تنتشر في وسط
صربيا وتجتاح كرواتيا ودا;اسيا والجبل الأسود. وحدث استقـطـاب ديـنـي
فالأرثوذكس يتجمعون في صربيا ومركزها بلغراد ونوفي ساد والكاثولـيـك
يتمركزون في زغربN وبدلا من الآداب المحلية السابقة التي ترتبط ببعضها
برباط واه أخذت تظهر آداب اللغة الصربوكرواتيـة ثـم الأدب الـسـلـوفـيـنـي

والأدب ا;قدوني وغيرها من الآداب.
وكان الكفاح من أجل الوجود القومي في سلوفينيا هو أقـوى كـفـاح لأن
الضغط ا;تعصب من جانب اللغة والأدب الأ;انيS علـى لـغـة الـشـعـب كـان

. وتقسيم لغة الشعب إلى لهـجـات كـان يـزيـد مـن صـعـوبـة)٦(أشد إصـرارا 
تكوين لغة الشعب الأدبية. ولحسن الحظ أن الشخصية العبقرية للشـاعـر
فرانس بريشرن فرضت على السلوفينيS القيمة الفنية للشعر وكذلك اللغة
التي تتم بها الكتابة. و�ساعدة ا;ثقفS ذوي الوعي القومي وبفضل مجلة

 اتجه الأدب السلـوفـيـنـي مـع١٨٣٠المختارات الأدبية الـتـي ظـهـرت فـي عـام 
بريشرن إلى الاتجاه التقدمي الد�قراطي والى الرومانسية الـقـومـيـة فـي

الأدب.
ويحلو ;ؤرخي الأدب اليوغسلافي أن يعتبروا هذه الحقبة فترة الانتقال
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من الأسلوب العقلاني في الأدب إلى ا;ذهب الرومانسي ويؤكدون بالتحديد
. وفي هذه الحقبة يستمر)٧( ١٨٤٨ وحتى قبيل عام ١٨١٠أنها تبدأ من عام 

الأسلوب العقلاني الذي ترك جذوره العميقة في الأدب منذ القرن الثامن
عشر. والأدباء في الغالب يقومون بالوعظ والتربية القومية وإيقاظ الشعب

من سباتهN ولكن من خلال كل هذا يتم انتقاء النظريات الرومانسية.
وإني أقبل هذا الرأي بتحفظ شديد لأنني أرفض رفضا قاطعا التحديدات

. وستتبS لنا كل هذه الخطوط)٨(في مجال الأدب فغالبا ما يثبت عدم دقتها 
العريضة فيما يلي من خلال تقد} بعض النماذج لأبرز الأدباء اليوغسلاف
الذين قام على أكتافهم في هذه الحقبة تأسيس الأدب اليوغسلافي ا;عاصر

ووضع لبناته الأولى الحديثة.

الروايات التربوية
 م) هو أحد الأدباء اليـوغـسـلاف١٨٤١-١٧٨٠وميلوفان فـيـد اكـوفـيـتـش (

الذين شقوا الطريق ومهدوا السبيل أمام الأدب في صربيا ووضعوا أسس
 هرب١٧٨٨الرواية في صربياN وخلال الحرب التركية النمساويـة فـي عـام 

ميلوفان الصغير مع أسرته إلى المجر حيث أنهى تعليمه ثم اشتغل بالتدريس.
وبعد فصله من ا;درسة أخـذ يـعـطـي الـدروس الخـاصـة ويـكـتـب الـدواويـن

 «ولوبومير في بليزيوم» في١٨١٠والروايات ومنها «الشاب الوحيد» في عام 
١٨٣٩ و «سليم ومر}» فـي N١٨٢٧ «والإمبراطورة كاسيا» فـي عـام ١٨١٤عام 

وغيرها.
وترجع أهمية وشعبية ميلوفان فيد اكوفيتش إلى أنه أول كاتب للرواية

. و�زجه ا;وعظة بالتسليـة)٩(في صربيا وأول صانع للجمهور الأدبي بهـا 
أراد أن يربي القراء و�نحهم جرعة من الأخلاق النبيلة. وإذا ما تصديـنـا
;وضوعات قصصه فأول ما يستدعي نظرنا أنه أخذ ا;ادة اللازمة ;عظـم
رواياته من تاريخ صربيا وماضيها. وجميع رواياته-بلا استثناء-مليئة بالأحداث
الغريبة ومكتظة بآلام الأبرياء والصراعات بS الأخيار والأشرار وعمليات
Nإنقاذ الشخصيات من ورطاتهم في آخر لحظة ومفعمة بالعجائب والأعاجيب
أي أن هذه الروايات بعيدة كل البعد عن نفسية وواقع الجماهير ومع ذلك
Sفقد كانت تستحوذ على أذواق الجماهير في مدن صربيا فـي ذلـك الحـ
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وتجذبها إلى قراءة الكتب والروايات. ولا شك أن رواياته كانت تشد الجماهير
N الأمر الذي كان يثير في نفوسهم حب)١٠(بسبب روحها الوطنية التاريخية 

ا;اضي. ويعترف أنطون باراتس بأن روايات فيداكوفيتـش اسـتـمـرت فـتـرة
. أما)١١(طويلة في السوق الأدبية بالرغم من أنهـا بـلا قـيـمـة فـنـيـة كـبـيـرة 

الناقد يوفان سكرلتيش فيعتقد أنها تفتقد إلى الأصالةN وأنـهـا لـيـسـت إلا
تقليدا للروايات الأ;انية الشعبية وللروايات التربوية الفلسفية لدى الأ;ان.
لقد كان ميلوفان فيداكوفيتش أديبا انتقاليا ما بS مرحلة العقلانية في
القرن الثامن عشر ومرحلة الرومانسية في القرن التاسع عشر. لـقـد كـان
معلما ومربيا ومدرسا للأخلاق وكان الهدف الأساسي الذي وضعه نصـب
عينيه هو تعليم وتربية قرائه. ولم يكن الأدب في نظره إلا وسيلة لتحقـيـق
هذا الهدفN وهي نفس النظرة التي كان ينظر بها الكتـاب الـفـلاسـفـة فـي

. ومثله مثل الرومانسيS يحب ماضي شعبه ويضفي)١٢(القرن الثامن عشر 
على معظم رواياته إطارا تاريخيا ومن هنا ساد الاعتقاد بأنه يقرأ لـكـتـاب

وأدباء الدرجة الثانية في أ;انيا ويقلدهم.
ومن ا;ؤكد-بالرغم من كل هذا-أن تأثير روايات م. فـيـداكـوفـيـتـش كـان
عظيما على الجمهور من ناحية وعلى الأدباء الـشـبـاب مـن نـاحـيـة أخـرى.
ففي السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر كـان هـنـاك مـن أفـراد
الشعب في صربيا من أخذ يعيش ويـتـحـدث كـأبـطـال روايـاتـه وكـان بـعـض

. أما الأدباء الشباب فقد)١٣(الأدباء �نحون أبناءهم أسماء أبطال رواياته 
تعلموا منه الأسلوب الذي ينبغي أن يكتبوا بهN وبالفعل سار على دربه كثير

من الأدباء الشباب حتى الأربعينات من هذا القرن.
وفيما عدا روايات فيداكوفيتش فقد كانت كل مؤلفات الأدب الصربـي
بعيدة عن غالبية أفراد الشعب في صربيا سـواء فـي ا;ـدن أم فـي الـقـرى.
وكان سكان ا;دن يفهمون هذه الروايات إلى حد ما ولكـنـهـا لـم تـكـن تـعـبـر
عنهم. أما جماهير الفلاحS في القرى فقد كانت لا تزال تعيش بS ظهرانيهم
القصائد الشعبية التي اتسع انتشارها وتأثيرها شفاهة. وكان سكان ا;دن
Sينشدون قصائدهم الغنائية بلغة كلامهم اليومي وكـان لـهـا جـمـهـورهـا بـ
العمال والتجار والنساء بوجه عام. ولم يكن أسـلـوبـهـا تـعـلـيـمـيـا وإ�ـا كـان

واقعيا مباشرا.
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ورغم غرابة الأدب في صربيا من حيث لغته وأسلوب كتابتـه بـالـنـسـبـة
لجماهير الشعب إلا أن خطه الأساسي في بداية القرن التاسع عشـر كـان
الإحساس الشديد بالقومية وحب ماضي صربيا والافتخار بالدولة الصربية
في القرون الوسطى والكراهية ا;تعصبة لجميع أعداء صـربـيـا وبـالأخـص
الأتراك العثمانيS. وبهذا الإحساس العام تخضـبـت كـل ا;ـؤلـفـات الأدبـيـة
الهامة في صربيا في هذه الآونة كما حدث في روايات ميلوفان فيداكوفيتش
وأشعار سيما ميلوتينوفيتش سرايلـيـا ومـسـرحـيـاتـه الـدرامـيـة وكـذلـك فـي

 وفي ا;ؤلفات الأدبـيـة)١٤(القصائد الغنائية للشاعر لوكـيـان مـوشـيـتـسـكـي 
للأدباء الأقل أهمية.

وما أن أخذت الحياة الطبيعية ا;ستقرة تعود إلى صربيا حتى طرحـت
مشكلة اللغة نفسها على الأدب في صربيا. وقد لاحظ هذه ا;شكلة جميع
الأدباء الذين كانوا �لكون قدرة على بعد النظر ومن ثم أخذوا يبذلون شتى
المحاولات للعمل على حلهاN فكان هناك أدباء يستخدمون لغة الشعـب فـي
Sالأدباء المحـافـظـ Sوحتى ب Nبذلك عن أغلبية الأدباء Sمؤلفاتهم مستقل
كان يبرز في بعض الأحيان رأي بضرورة اقتراب لغة الأدب من لغة التخاطب
بS أفراد الشعب. وظلت جل هذه المحاولات في منتصف الطريـق بـسـبـب
التقاليد الأدبية ا;وروثة وبسبب صيت الكنيسة الصربية الأرثوذكسية. وكان
الصراع بS القد} والحديث هو السمة ا;ميزة لجميع ا;ؤلفات الأدبية في
صربيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وخاصة بعد ظهور ا;صلح
اللغوي فوك كراجيتش. ولم يكن هذا فحسب صراعا من أجل اللغة وأسلوب
كتابتها بل كان جوهر القضية هو ;ن ستستمر السيادة في حياة الشعب في
صربيا: للرجال الذين مع أفراد الطبـقـة الـبـرجـوازيـة كـمـا هـي الحـال فـي
النمسا أم للفلاحS في صربيا ? ومـن ثـم قـام الأدبـاء الـذيـن لا يـرتـبـطـون
بالكنيسة الأرثوذكسية الصربية بارتباطات طبقية أو روحية ولا يـرتـبـطـون
كذلك بروح طبقة ا;ثقفS في ا;دن الصربية-�قاطعة كاملة للتقاليد اللغوية
للأدب الحديث في صربيا. ومن هؤلاء فوك ستيفانوفيتش كراجيتـش فـي
صربيا وبطرس بيتروفيتش نيجوش في منطقة الجبل الأسود. حقيـقـة أن
الأخير ظل على )سكه بأسلوب الكتابة القد} ولكنه كان ينطق بلغتهN أي
لـغـة مـنـطـقـة الجـبـل الأسـود. ولـم يـشـأ نـيـجـوش أن يـشـتـرك فـي ا;ـعــارك
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وا;ساجلات الأدبية التي جرت بهذا الخصوص وذلك بسبب منصبه ومركزه
في الكنيسةN ولكنه رغم ذلك كان يقف في صف أولئك الذين كانوا يريدون
مقاطعة القد}. وكان فوك كراجيتش على عكس نيجوش منـاضـلا واعـيـا
من أجل انتصار روح ولغة الشعب في الأدب ومعارضا لكل ما هو غير سليم

وزائف وغير طبيعي.
الأب الروحي للغة ولن نبالغ إذا قلنا أن فوك ستيفانوفيتش كراجيتـش

 م) هو الأب الروحي للغة الصربية وصانعـهـا وواضـع أسـسـهـا١٨٦٤- ١٧٨٧(
الحديثة وهو مصلح قواعد كتابتها. وعلاوة عـلـى ذلـك فـهـو أفـضـل جـامـع
وعالم بالشعر الشعبي وعلى علم كبير بالانثروبولجيـا الـوصـفـيـة والـتـاريـخ
وهو ناقد أدبي ومناظر ومن أكثر الأدبـاء فـي صـربـيـا تـألـيـفـا وتـأثـيـرا فـي

. ولا شك أن إنجازاته تجاوزت مجال الأدب بعـد أن أصـبـح عـلـى)١٥(زمانـه
نحو ما خالق القومية الصربية �عناها الحديث. وقد أراد فوك بكل أعماله
ومؤلفاته أن يسهم في انتصار آراء وتعبيرات الفلاحS في صربيا لأنه كان
متمسكا برأيه بأن الفلاحS وحدهم الذين حافظوا طوال القرون المختلفة
وعبر التغيرات ا;تباينة على الروح الشعبية النقية فـي صـربـيـا. واسـتـغـرق
كفاحه حوالي نصف القرن وفي كثير من الأحيان كان يقف �فرده بـيـنـمـا
Nكانت تقف ضده الكنيسة الصربية وا;ثقفون ورجال السلطـة فـي صـربـيـا
وفيما بعد تحسنت الظروف تدريجيا بعد أن وقف ا;ثقفون الشباب بجانبه

وآزروه.
وأول ما يطالعنا في تاريخ حياة فوك أنه ابن لفلاح من صربيا. وكان في
طفولته ضعيفا من الناحية الجـسـمـانـيـة ولـذا لـم يـكـن قـادرا عـلـى أعـمـال

. وبعد أن تعلم الكتابة حاول الذهاب إلى ا;ـدارس فـي بـلـغـراد)١٦(الفلاحـة
وفي سر�سكا كارلوفيتسا إلا أن تعليمه لم يكن منتظما بسبب الاضطرابات
ا;ستمرة في صربيا في ذلـك الحـS. وقـد اشـتـرك فـي الـثـورة الأولـى فـي
صربيا باعتباره أديبا أولا وقبل كل شيء وخلال الثورة كان يقوم �خـتـلـف

 حينما سيطر العثمانيون ثانية على منطقة١٨١٣الوظائف الكتابية. وفي عام 
صربيا هرب مع كثير من الهاربS إلى فيينا حيث اتصل بالسلوفيني برني
كوبيتار ا;تخصص في الآداب السلافية الذي كان يعمل آنذاك في الرقابة
على الكتب السلافية. وتحت قيادته وبناء على توجيهاته استطاع فـوك أن
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يفهم بسرعة ويستشف مسائل اللغة والأدب. ومنذ ذلك الحS وهو يعيـش
.)١٧( ١٨٦٤فحسب من أجل العلم والأدب حتى وافته منيته في فيينا في عام 

وإذا ألقينا نظرة إلى مؤلفات فوك فسنجد �ا يسترعي انـتـبـاهـنـا أن
 التـي كـان)١٨( كان يحوى القـصـائـد الـشـعـبـيـة ١٨١٤أول مؤلف لـه فـي عـام 

يسجلها من ذاكرته وبعد ذلك أخذ يجمعها جمعا منظما بنفسه و�ساعدة
ا;عارف والأصدقاء. ورغم علته وإصابته بالعرج فقد كان كثير التنـقـل مـن
منطقة إلى أخرى في يوغسلافيا ويشد الرحال إلـى أي مـكـان يـسـمـع أنـه
يوجد به منشد جيد للقصائد الشعبية. وهكذا أصدر بالتدريج أربعة كتب

١٨٢٣ضخمة تحت عنوان «القصائد الشعبية الصربية» في الفترة من عام 
N وفي الطبعة النهائية أصبحت ستة كتب. وكان تأثير هذه١٨٣٣وحتى عام 

الكتب كلها كبيرا للغاية في بلاده وكذلك في الأوساط العلمـيـة الأوروبـيـة.
وفجأة أصبح كراجيتش مشهورا و� اختياره عضوا لكثير مـن الجـمـعـيـات

العلمية و� التوسع في ترجمة القصائد الشعبية الصربية ودراستها.
وبالإضافة إلى هذه القصائد الشعبيـة فـقـد أخـذ فـوك يـجـمـع ويـنـشـر

. وشرع في وصف حياة الشعب في)١٩(الحكايات والأمثال والألغاز الشعبية 
صربيا وكتابة ا;ؤلفات التاريخية عن الثورة في صربيا وأصدر باللغة الأ;انية
Sكتابا عن منطقة الجبل الأسود. ولكي يتمكن من نشر كتاباته أصدر مجلت
للمجموعات والمختارات الأدبية. وفي الوقت نفسه ترجم إلى اللغة الصربية

 ونشره بدون موافقة من جـانـب سـلـطـات)٢٠( ١٨٤٧العهد الجديد فـي عـام 
الكنيسة. وعند تقد�ه لبعض دواوين القصـائـد الـشـعـبـيـة أو فـي مـقـالات
منفصلة كان يعرض ملاحظاته عن القصائد الشعبية وعن الظـروف الـتـي

يحيا فيها الشعرN وهكذا كان يقدم مادة دسمة للدراسة والبحث.
وإذا تصدينا لمجال اللغة فسنجد أن فوك تعمق في دراسة وبحث مسائل

 أصدر كتابا صغيرا لقواعد الـلـغـة١٨١٤اللغة. وفي بداية نشاطـه فـي عـام 
 أصدر قاموسا موسعا للغـة الـصـربـيـة.١٨١٨الصربية الشعبـيـة. وفـي عـام 

وفي كلا الكتابS هجر أشكال اللغة الأدبية الصربية وقواعد كتـابـتـهـا فـي
ذلك الحS. وبلا سابق له أو معلم أخذ يكتب باللغة التي عرفها في منزله
وكان يتحدث بها الفلاحون في غرب صربيا في ذلك الحـNS وعـمـل عـلـى
تبسيط قواعد كتابة هذه اللغة بعد أن حذف جميع العلامات اللغوية غيـر
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اللازمة. وكان مبدؤه في اللغة وفي قواعد الكتابة أنه لا بد من الكتابة كما
يتحدث الفلاحون في صربيا ولا بد من تسـجـيـل الـكـلـمـة كـمـا يـنـطـقـونـهـا

. غير أنه من الحتم أن ننوه هنا إلى أن فوك كراجيتش بإصلاحاته)٢١(بالضبط
اللغوية هذه أثار ضده معارضة أغلبية الصرب ا;تعـلـمـS فـي المجـر وذلـك
لأنهم كانوا على اعتقاد راسخ بقدرة وكفاءة اللغة الأدبية الصربية في ذلك
الحS على التعبير عن جميع الخواطر والأفكار وا;عانيN وبفقر وضحـالـة
Sوعارضه كذلك رجال الكنيسة الأرثوذكسية الصربية زاعم .Sلغة الفلاح
أن اللغة حينذاك هي سمة أساسية من سـمـات الـشـعـب فـي صـربـيـا ومـن
سمات الديانة الأرثوذكسية. والحقيقة أن فوك لم يكن شخصيا منذ البداية
على وعي كامل وبينة تامة بضخامة إصلاحاته اللغوية وأبعادهاN وفيما بعد
غير بعض آرائه إلا أنه ظل مستمرا على وفائه لفكـرتـه الـرئـيـسـيـة بـإلـغـاء
استخدام اللغة السلافية الصربية ا;صطنعة وباستخدام القواعد الصوتية

في الكتابة.
ويعجب ا;رء للحملة الضارية التي تعرض لها فوك كراجيتش فقد ثـار
ضده كل من امتلك أو استحوذ على نفـوذ أو مـال. ومـن غـرائـب الأمـور أن
يواجه فوك عشر سنوات عسيرة من الكفاح والبـؤس والـفـقـر بـالـرغـم مـن
رواج ونجاح طبعاته للقصائد الشعبيـة ولـقـامـوسـه الـلـغـوي. وتـعـرض فـوك
لألوان من الجوع والتشرد وكاهله ينوء بعبء أسرته الكثيـرة الـعـدد وبـعـبء
أطفاله ا;رضى. وفي هذه الأثناء قدم عدة مرات إلـى صـربـيـا لـكـي يـؤدي
بعض ا;هام الحكومية بيد أنـه سـرعـان مـا رحـل مـنـهـا وذلـك لان الـبـطـانـة

N)٢٢(ا;تخلفة للأمير ميلوش لم تتمكن من إدراك أهمية نشاطه وإصلاحاته 
هذا علاوة على أن فوك لم يكن بقادر على مجاراة أسلوب ميلوش في حكم
البلاد. ولم يشعر فوك بالراحة إلا في السنوات الأخيرة من عمره حيـنـمـا

فهمه الشباب من الجيل الصاعد.
 حيث صدر مؤلفان١٨٤٧ من الاعوام الحاسمة في تاريخ كفاح فوك عام 

عظيمان بلغة الشعب وهما ا;لحمة الشعرية «الـسـلاسـل الجـبـلـيـة» ;ـؤلـفـه
بطرس بيتروفيتش نيجوشN وقصائد الشاعر برانكوراد يتشيفيتشN ثم صدر
كتاب ثالث بعنوان «الكفاح من اجل اللغة الصربية وقواعد كـتـابـتـهـا».بـقـلـم
الباحث اللغوي الشاب جورا دانتشيتش الذي عرض في هذا الكتاب ;برراته
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العلمية لإصلاحات فوك اللغوية. ومع ذلك فقد استمرت ا;ساجلات وا;عارك
حينا من الزمنN إلا انه في حوالي منتصف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر كـان مـن
الجلي أن اللغة السلافية ا;صطنعة قد أصبحت في حكم ا;يتةN وانتصرت
في كل مكان وفي جميع الجبهات لغة الشعب بعـد أن � تـبـسـيـط أسـلـوب

كتابتها.
وبنظرة شاملة على نشاط فوك نجد أنه تجاوز حدود الفـلـكـلـور وعـلـم
اللغة وكان لـظـهـوره أهـمـيـة بـالـغـة فـي مـجـالات ثـلاثـة: فـي المجـال الأدبـي

. وإذا ما تأملنا ما جمعه فود من قصائد شعبيـة)٢٣(والاجتماعي والقومي 
تبينا أنه ليس جامعا عاديا للقصائد بل إنه ذواقة للشعر �تلك ملكة موهوبة
للنقدN فلم يكن ينشر من القصائد الكثيرة التي يجمعها إلا ما يحس بقيمته
الفنية وقد حالفه الحظ في هذا ا;ضمارN فقد شرع فـي جـمـع وتـسـجـيـل
القصائد الشعبية وقت أن كانت في قمة مجدها وكانت له حرية مطلقة في
الانتقاءN بيد أنه كان وحده هو القادر على التمييز بS النفاية والتافه الغث
وبS الأصيل الثمS. وعلى هذا النحو استطاع أن يجمع كـمـيـة كـبـيـرة مـن
القصائد الشعبية ضمتها كتبه الستة التي يوجد بها عدد وفير من قصائد
الشعر يفوق عدد القصائد التي كانت موجودة في الأدب في صربيا حـتـى
عصره وتفوق كذلك عدد كل القصائد التي تحتويها دواوين الشعر صربيـا

الشعبي في يوغسلافيا.
و�ـكـنـنـا دون عـسـر أن نـسـتـشـف أن فـوك كـان أول مـن أحــســن فــهــم
الخصائص وا;ميزات الفنية الأساسية للقصيدة الشعبية فـي صـربـيـا مـن
حيث بساطتها وعمقها باعتبارهما من سمات التعبيـر الـقـومـي. ولـذا فـإن
فود أبرز القصيدة الشعبية باعتبارها النموذج الذي ينبغـي أن يـحـتـذى بـه
الأدباء في صربيا الذين كانوا حتى ذلك الحS يبحـثـون عـن الـنـمـوذج فـي
أدباء ا;ذهب الكلاسيكي وا;ذهب الكلاسيكي الزائف وفـي شـعـر هـوراس
ومقلديه من الأ;ان. وفي الوقت ذاته كان فوك نفـسـه أديـبـا �ـتـازاN فـفـي
كتابته عن أي موضوع من ا;وضوعات كان يكتب بأسلوب أدبي واضحN وكان
على معرفة بقوة الكلمة ويحس بإيقاع الجملة وموسيقاهـا ويـدرك أهـمـيـة
ترتيب كلمات الجملة وتناسقها وكان دقيق ا;لاحظة عند تسجيله للأشياء
ا;وجودة حوله. وفي عهد الرومانسية كانت واقعيته بارزة وروحه متيـقـظـة
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وانعكس ذلك على مؤلفاته. و)يز كذلك بأسلوبه الشعبـيN وبـه وبـنـشـاطـه
اكتسب الكلمة في أدب القرن التاسع عشر كامل معناها. وعلاوة على هذا
استطاع أن يجعل من خصائص التعبير في القصائد والحكايات الشعـبـيـة

خصائص لتعبيره أيضا.
ونجتزJ بهذا القدر من الحديث عن أهميـة ظـهـوره فـي المجـال الأدبـي

N فقد أجرى فوك بنشاطه)٢٤(لنقول كلمة عن أهميته في المجال الاجتماعي 
وبإصلاحاته اللغوية تحولات هائلة لدى الشعب في صربيا في الوقت الذي
كانت تحدث فيه تغيرات ضخـمـة فـي المجـالات الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية. وساهم فوك مساهمة فعالة في أن يتقدم الفلاحون ويحتلوا
مكان الصدارة في صربيا وفي ا;ناطق الواقعة تحت الاحتلال النـمـسـاوي
وأن يزيلواN في نفس الوقتN من طريقهم كل الأمور ا;صطنعة الزائفة التي
تسير وفقا لنماذج معينةN وهي كلها أمور أدخلها علـى الحـيـاة فـي صـربـيـا

.Sبعض الأشخاص ا;تعلم
ولم يبق إلا أن نبS أهميته في المجال القومي. ذلك أنه قد أصبح مـن
الثابت أن فوك قد أثر عامدا أو غير عامد تأثيرا قويا علـى بـنـاء الـشـعـب
الصربي في بداية القرن التاسع عشر. وتنعكس في دواوينه للقصائد الشعبية
مثاليات الثورتS اللتS نشبتا في صربيا. وتتمثل هذه ا;ثاليات في السعي
إلى الحرية القومية وفي تقاليد ماضي صربيا والافتخار بهN وفي السـعـي
إلى توحيد جميع مناطق صربيا. وستصبح هذه الأفكار وسيلة للنضال لدى
الشباب والشعب في صربيا خلال  القرن التاسع عشر كله وفي بداية القرن
العشرين. وأصبحت الأسطورة الشعرية عن معركة كـوسـوفـو وغـيـرهـا مـن
ا;عارك جزءا لا يتجزأ من القومية الصربية. وكان فوك يتعمـد إبـراز هـذه
القومية ونتائجها السياسية. ويتمثل جوهر هذه القومية في الد�قراطيـة
والحرية الكاملة واشتراك طبقات الشعب العريضة في الحـكـمN وقـد أدت
هذه الأفكار إلى دخول فوك في صراعات حادة مع حكومة الأمر ميلوش.
والجيل الذي ظهر في صربيا في ختام حياة فوك أدخل في حياته السياسية

والأدبية الآراء ووجهات النظر القائمة على كتابات فوك ومؤلفاته.
وسرعان ما نال فوك التقدير وانتشر تأثيره بسبب دقة وجهـات نـظـره
وبسبب ضخامة وأهمية مؤلفاته وأعماله وبسبب جرأة خطواته بالرغم من
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كل العقبات والصعوبات التي لاقاها وجابهها في صربيا. ولنشاطه أهميـة
خاصة فيما يتعلق بالتقريب بS الشعوب اليوغسلافية. وفي بداية الثلاثينات
كان فوك معلما للكثير من أدباء كـرواتـيـا الـذيـن أعـادوا طـبـع قـصـائـد مـن

 � في فيينا عـقـد١٨٥٠دواوينه ومقتطفات من أعماله الأدبـيـة. وفـي عـام 
اجتماع بS فحول الأدباء في صربيا وكرواتيا وسلوفينيا وأنبثق عنه القرار
التالي وهو أن الشعب الواحد لا بـد أن يـكـون لـه أدب واحـد وكـان الـهـدف
الأساسي من الاجتماع هو السعي إلى أن يقبل جميع اليوغسلاف لغة أدبية
واحدة على غرار اللغة التي استخدمها فوك كراجيتش. بيد أن الاتفاق لم
يثمر شيئا ذلك لأن أدباء كرواتيا فحسب هم الذين التزموا بالتمـسـك فـي
آدابهم باللغة التي كان فوك يكتب بـهـا. أمـا فـي صـربـيـا فـقـد تـغـلـبـت لـغـة
التخاطب الشرقية «الايسكافسكية» التي يجري الحديـث بـهـا فـي مـنـاطـق
فويفودينا وشوماديا. وبالرغم من هذا كله فقد أصبحت كتابات فوك أساسا
لأول قواعد علمية لمحو اللغة الصربية أو الكرواتيـة الـتـي كـتـبـهـا الـبـحـاثـة

N ومنذ ذلك الحS توحدت اللغة الأدبية١٨٩٩الكرواتي تومومارتيتش في عام 
في كل من صربيا وكرواتيا.

المسرحيات الأولى
-١٨٠٦ومن مشاهير الأدباء في ذلك الحS يوفـان سـتـريـا بـوبـوفـيـتـش (

) الذي يعد من مؤسـسـي الأدب ا;ـسـرحـي وا;ـسـرح فـي يـوغـسـلافـيـا١٨٥٦
 وفي ا;ناطق ا;تحدثة باللغة الصربوكرواتية على وجه الخصوص.)٢٥(عامة

وإنه لعجب من العجب أن هذا الأديب لم ينل حظه من التقدير في حياته بل
توفي وستائر النسيان مسدلة عليه وعلى مؤلفاته. وكان لا بد من اكتشافه

.)٢٦(من جديد في نهاية القرن التاسع عشر 
وقد ولد يوفان في مدينة فرشاتس التي كانت-آنذاك-تقع تحت السيطرة
المجريةN وكان أبوه تاجرا من اصل يوناني ووالدته من صربيا وكانت امرأة
مرهفة الحس ورقيقة الإحساس ذواقة للفن. وكان والده يوجهه إلى كسب
ا;ال على أنه الهدف الأساسي من الحياةN وعلى العكس من ذلك ورث عن
أمه حب الأدب وا;عرفة. وقت نجح في إنهاء دراسته على فترات متقطعـة

. وفي عام)٢٧(ودرس الحقوق في سلوفاكيا. ثم عمل مدرسا للغة اللاتينية 
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 أخذ �ارس المحاماة في مسقط رأسهN وبعد ذلك انتقل إلى منطقـة١٨٣٥
صربيا حيث عمل بالتدريس في مدرسة للبنات وبعدها أصبـح مـديـرا فـي
وزارة الثقافة حيث قام بنشاط ضخمN فقد كان يدير ا;سرح القومي والجمعية
العلمية الصربية واشترك في إقامة ا;تحف القوميN هذا علاوة على تأليفه

N وحينما احتل١٨٤٨للكتب ا;درسية ولم يشترك في الحركة الثورية في عام 
الجيش المجري بلدته انسحب إلى بلغراد حيث عاش فيها حتى نهاية الثورة.
ثم عاد إلى مسقط رأسه حيث اعتلت صحته وضاقت موارده و)لكه الأسى

.١٨٥٦وعدم الرضا. وظل على هذا الحال حتى وافته منيته في عام 
وكان يوفان ستريا عليل الجسم حساسا ومنطويا على نفسه. ونظرا لأن
جده من ناحية أمه كان يقرض الشعر فقد أخذ هو الآخر يكتب منذ صغره
وكان يقرأ ليله ونهاره وترجم بعض القصائد الوطنية اليونـانـيـة. وكـان فـي
البداية يكتب باللغة السلافية الصربية ولكنه بعد ذلك أخذ يستـخـدم لـغـة
الشعب مثل فوك كراجيتش وتحت تأثير ميلوفان فيد اكوفيتش أخذ يوفان

 اصدر في بودابست رواية «معركة كوسوفو»١٨٢٨يكتب الروايات وفي عام 
 وهـو)٢٨(ويعترف ستريا نفسه أنه في هذه الروايـة كـان يـقـلـد ج. فـلـوريـان 

كاتب فرنسي من القرن الثامن عشر. ولكن ستريا عند إعداده لهذه الرواية
استخدم كتب التاريخ وأضاف منها قصصا عن معركة كوسوفو ونهل كذلك
من التراث الشعبي. والرواية مشبعة بالرومانسية والسذاجة وتحوى معلومات

١٨٣٨تاريخية غير دقيقةN علاوة على أن قيمتها الأدبية ضعيفة. وفي عام 
نشر في نوفي ساد الجزء الأول من روايته ا;عنونة بعنوان «رواية بلا رواية»
وفيها هاجم وسخر من الروايات العاطفية الخيالية من نوع روايات ميلوفان

. وبالرغم من أنه في هذه الرواية كان يقلد الأديب الأ;اني)٢٩(فيد اكوفيتش 
فيلهام رابنر إلا أنها تعد أول رواية ساخرة في الأدب في صربيا.

وقد كان هناك أدباء قبل يوفان ستريا كتبوا محاولات مسرحية ولكنها
ظلت فحسب مجرد محاولات. وكان يوفان هو أول من كتب عملا مسرحيا
حقيقيا ووضع أسس الدراما والكوميديا في صربيا وكان فهمـه الأسـاسـي
للمسرح أنه مدرسة لتعليم الناس. وحيث أنه أخذ يكـتـب ا;ـسـرحـيـات فـي
وقت الاهتمام الشديد بالتاريخ ووقت ظهور طبعات القصائد الشعبية فكان
لا بد أن تكون ا;سرحيـة الـتـاريـخـيـة مـركـز اهـتـمـامـه. فـكـتـب مـسـرحـيـات
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«سفيتسلاف وميليفا» و«ميلوش اوبيليتش» و«اللقيط سيمـون»N وهـي كـلـهـا
مسرحيات تعالج ماضي صربيا وفيها يسمو بتاريخ صربيا وبنـبـلائـهـا فـي
القرون الوسطى. وكمية ا;علومات التاريخية الحقيقـيـة بـهـذه ا;ـسـرحـيـات
ضئيلة وشخصياتها تشبه شخصيات الفرسان ا;وجودة بالروايات العاطفية.

وأحداثها كذلك لا تتطور وتكثر بها ا;فاجآت والعواطف.
وبتعرفه على الآداب الأوروبية واشتغـالـه بـنـظـريـات الأدب أخـذ يـوفـان
يتطور وينضج فجاءت مسرحياته اكثر جدية مثل: وفاة ستيفـانN اسـكـنـدر
بكN ا;تمردونN والسهل. وتعرض فيها كذلك ;اضي صربيا و;وضوعات من
الشعر الشعبي. وفي مسرحياته هذه كان يوفان يريد أن يـتـعـمـق بـأسـلـوب

 فقد عالج فيها تأثـيـر)٣٠(درامي في أهواء البشر وفي مراعاتـهـم الأبـديـة 
ا;رأة على الخلافات بS الأب وابنه (في مسرحية وفاة ستيفان) ومـثـالـيـة
الفرد وتقدير الجماعة (في مسرحية السهـل) وزيـف ا;ـفـهـوم الـرومـانـسـي
للتمرد في مسرحية (ا;تمردون) وفي مسرحياته التاريخية كان يوفـان فـي
الأغلب يعبر عن أهداف أهل ا;دينة من الشباب ا;تحمس لقوميته مع إبراز
تاريخ وماضي صربيا وأسطورة كوسوفو. ولكنه في نفس الوقت كان دقيقا

في ملاحظة الجوانب السلبية لأهل ا;دن.
أما إذا انتقلنا إلى مجال الكوميديا فسنجد أن مسرحياته الكوميدية قد
Nوالبخيل والرأس الفاسدة Nتعددت ومنها على سبيل ا;ثال: الكذب والكذاب
وا;رأة السيئةN وزواج الأولاد والبناتN والوطنيون ; وبلغراد فيما سبق والآن.
وفيها كان يوفان يعرض-بشكل واقعي-صورا من الحياة الاجتماعية لعصره
وخاصة من حياة أهل ا;دن والريف. وهو أول أديب في صربيا يصور فـي
مسرحياته الإنسان العادي البسيط. واتهم في مسرحيـاتـه أفـراد الـطـبـقـة
البرجوازية بسعيهم إلى التسلط والتسيدN وندد بالانقياد الجنوني وراء كل
ما هو أجنبي ووراء العلماء ا;زيفS. وكان يصور النساء والفتيات من عائلات
الحرفيS ويبرز رغبتهن في محاكاة نساء الطبقة البرجوازية. وكان يعرض
شخصيات اليونانيS من أهل البلاد ويقدم صورة ساخرة لبخلهم وجشعهم

. وكان يهاجم الوطنية الزائفة ;عاصريه الذين هم تحت ستار الوطنـيـة)٣١(
وحب الوطن يتشوقون-فحسب-إلى جمع ا;ال ويقفون على الدوام في صف
الجانب الذي يحرز النصر وبعده يطالبون بثمن تأييدهم له. وبالـرغـم مـن
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هذا كله فقد كان يوفان ستريا يفتقد إلى الأصالـة وقـد )ـكـن الـنـقـاد مـن
تحديد ا;ؤلفات الأوروبية التي استعار منها وا;ؤلفS الأوروبيS الذين اقتبس

.)٣٢(منهم أمثال شكسبير ورابنر وموليير وكوتزبو. 
ودفعت الحياة بتجاربها ا;ريرة الأديب يوفان إلى أن يزيـد مـن تـنـمـيـتـه
;لكة التأمل فيما حولهN فرأى الفارق الكبير بS كلمات ا;رء وأفعاله ولاحظ
بنظره الثاقب زوال قيمة الشرف والنبل والعلم في مجتمع يهرول كل أفراده
سعيا إلى جمع ا;ال وكنزه. وكان يوفان يضع كل ملاحظاته تلك في مؤلفاته
التي تزايدت قتامتها. والحق أنه كان أقوى ما يكون في كتاباتـه ومـؤلـفـاتـه
التي استطاع فيها أن يعبر عن ملاحظاته ا;ريرة عن مساوJ الناس والحياة.
ويرجح النقاد انه عرض في ا;سرحية التـراجـيـديـة «الـسـهـل» وا;ـسـرحـيـة
الكوميدية «الوطنيون» لبعض جوانب من حيـاتـه الـشـخـصـيـة. ويـصـور فـي
ا;سرحية الأولى رجلا بذل كل ما يستطيع من نفسه وروحه لكي يحرر بني
وطنه وحينما رغب لنفسه في قليل من السعادة تآمر حلفـاء الأمـس عـلـيـه
وقتلوه. أما في كوميديا «الوطنيون» فقد أعرب عن خـيـبـة أمـلـه الـشـديـدة

 الشعارات الـسـامـيـة عـن١٨٤٨عندما استغل الأشـرار والأنـانـيـون فـي ثـورة 
الحرية والوطنية لكي يحققوا أحلامهم الرخيصة في الاستحواذ على منصب
أو جاه. ولا شك أن هذه الصورة السياسية لحقبة من تاريخ صربيا تعد من

.)٣٣(أفضل الأعمال الأدبية فيها 
وينهى يوفان ستريا حياته الأدبية بالشعر كما بدأها بهN وديوانه الأخير
«الأنشودة» يعبر فيه عن تشاؤمه الشديد وعن زوال الحياة وعن عظم الألم
الذي يشعر بهN ولا شك أن هذا كله كان تعبيرا طبيعيا عما كان يجابهه في
الحياة من فشل ومرض وما إلى ذلكN ومن أجل كل هذا لم يكن قادرا على
أن ينظر إلى الحياة نظرة وردية متفائلة بل لقد فقد ثقته بالأفكار وبالناس
وبالحياة وبالعملN وكان لا يرى حوله وفي كل مكان إلا ما هو سيئ وأسود.
ومن أقواله ا;تشائمة أن الإنسان حيوان سيئ لا �كن ترويضه أو إصـلاح
شأنهN والحياة ما هي إلا نهر قذر ينهل منها الإنسان البؤس والتعاسة. ولذا
فقد رأى في ا;وت حلا لجميع ا;شاكل والصعاب وا;ظالم وكان من الطبيعي
ألا يلقى هذا الديوان ا;تشائم القبول والنجاح لدى الجماهير التي كانت قد

بدأت تتجه إلى الرومانسية.
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أبرز أنصار فوك
في الفترة التي كان لا يزال فيها الشعراء في صربـيـا يـقـرضـون شـعـرا

N وواحد من أبرز)٣٤(قد�ا صلبا ظهر أول مصلح للشعر الغنائي في صربيا 
من ناصروا ا;صلح اللغوي فوك كراجيتش في تحقيق إصلاحاته اللغوية ألا

). وكان والده يعمـل مـوظـفـا فـي١٨٥٣-  ١٨٢٤وهو برانكو راديـتـشـيـفـيـتـش (
الجمارك ولكنه كان محبا ومولعـا بـالـكـتـب وقـراءتـهـا. وتـعـلـم فـي ا;ـدارس
Nالصربية والأ;انية. وبناء على رغبة أبيه ذهب إلى فيينا لدراسة الحـقـوق
وهناك تعرف على فوك وأصبح من ا;قربS له ومن أخلص أصدقائه. وكان
يعرف اللغات الأ;انية واللاتينية واليونانية والتشيكية والسلافـيـكـيـة. وقـد

 وبالذات في الفترة التي كان قد أحتد فيها١٨٤٧ظهر أول ديوان له في عام 
الصراع بS فوك كراجيتش وبS خصومه ومعارضيه. وقد كتب ديوانه هذا
باللغة الشعبية وبقواعد الكتابة التي وضعـهـا فـوك. إلا أنـه أصـيـب بـأزمـة
مالية بسبب طبعه لهذا الديوان على نفقته الخاصة فعـاد إلـى بـلـده حـيـث

. فانضم إليها إلا أنه لم يشترك في القتال وقد طردته١٨٤٨نشبت ثورة عام 
 أخذ يدرس١٨٥٠السلطات الصربية من بلغراد في ذلك الحS. ومنذ عام 

)٣٥(الطب في فيينا دراسة جدية ولكن قبل أن ينهي دراسته هذه أصيب بالسل

وما لبث أن عاجلته منيته في فيينا وقد � نقل رفاته فيما بعد إلى صربيا.

وقد برز برانكو كفنان كاملN ولم يكد يبلغ من العمر الرابعة والعشرين.
ومنذ أول لحظة وشعره يختلف عن شعر الشعراء الآخرين الذين كانوا في
ذلك الحS يقرضون الأشعار العاطـفـيـة فـي صـربـيـا. وتـتـجـلـى فـي شـعـره
أحاسيس رجل شاب يريد-فحسب-أن ينشـد ويـتـغـنـى وأن يـعـيـش فـي زهـو
كامل من أجل الجمال والأنوثة والشعر. وهو يكتب شعره عن الصباح وعن
الزهور وعن الندى وعن شهوات الحب وعن طيش الشـبـاب وعـن طـرائـف
الحياة أيام التلمذة. والإثارة في شعره حسية وبدنية بشكل واضح لـلـعـيـان
ومع ذلك فهو لا يصرح بذلك بشكل مباشر وإ�ا يعبر عنه بشكل بهيج وغير

 وبعد هذا)٣٦(مباشر بحيث يشعر ا;رء بأن هناك شيئا جديدا فـي شـعـره 
على نحو ما ردا على الاتهام ا;وجه إلى شعره بأنه أدب إباحي.

ومن ا;هم أن ننوه هنا إلى أن برانكو قد عبـر عـن كـل مـشـاعـره بـشـعـر
بسيط في ظاهره يشبه إلى حد بعيد أسلوب الشعر الشعبي. ولكن بساطة
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شعره لا ترجع إلى أنه أتقن تقليد أشكال الشعر الشعبـي وأسـالـيـبـه وإ�ـا
ترجع أولا وقبل كل شيء إلى تدقيقه في العثور على التعبير ا;وجز السليم
عما يجيش في صدره أو عما يـريـد الـتـعـبـيـر عـنـه مـن أحـداث. ومـن هـنـا
تتضاعف أهميته في الأدب في صربيا فهي أهمية قومية وأدبية في الآونة
نفسها. ومن خلال أشعاره برزت لأول مرة في الشعر الغنائـي فـي صـربـيـا
الأهمية الكاملة لاستخدام اللغة الشعبية الجماهيرية وأساليبها التعبيرية.
وفي الوقت نفسه اكتسب برانكو بأشعاره الحق لكل شاعر في صربيا فـي
أن يكتب عما يحس به وهي حرية لم يتمتع بها من أتى قبله من الشعراء.
ومثله مثل فوك فقد هاجم بشعره و�قالاته كل ما هو عصـري ولـكـنـه
يتسم بالتكلف وعدم البساطة وأتى من النمسا على أنه شيء تقدمي بينما
هو في الحقيقة علامة على الفساد والتعفن. وكان برانكو يفعل ذلـك وهـو
على علم كامل �كانه ومكانته في الحياة الثقافـيـة فـي صـربـيـاN ولـم يـكـن

. ويتجلى)٣٧(شعره أدبا فحسب بل كان يعني أيضا نظرة معينة إلى الحياة 
ذلك على أفضل صورة في قصيدته «الطريق». وفي هذه القصيـدة سـخـر
أمر السخرية من الأدب ا;كتوب باللغة السلافية الصربيةN ذلك لأنه لم يكن
راضيا )ام الرضا عن الأحوال الأدبية والثقافية والـقـومـيـة لـدى الـصـرب
نتيجة للأوضاع السياسية التي تعرضنا لها فيما سبق. وفي هذه القصيدة
أيضا هاجم هجوما مباشرا جميع الرجعيS الذين وقفوا موقف ا;عارضة
من فوك ومن إصلاحاته اللغوية وهاجم كذلك الداعS إلى الثقافة الدينية
الإقطاعية القد�ة والرهبان. وكما في الروايات ا;ؤلـفـة فـي فـتـرة سـيـادة
ا;ذهب الرومانسي نجد هنا في قصيدة «الطريق» البطل الرئيسي شخصية
متميزةN إنه مسافر يتجول في جميع أنحاء صربيا في ذلك الحNS إنه راو
غير عادي فهو لا يسرد لنا الأحداث فحسب بل إنه رومانسي حقيقي ينقل
لنا مرارته وغضبه وإعجابه وزهوه ويصور لنا إ�انه �ستقبل الشعب. وهو
يسرد كل هذا ويعبر عنه في سخرية. والحقيقة أن كل ما يقوله هذا ا;سافر
العجيب والأسلوب الذي يعبر به عن نفسه ليسا إلا نتاجا لخيال الشاعـر.
أي أننا في قصيدة «الطريق» نجد أنفسنا في عالـم الـواقـع الـذي ابـتـدعـه

.)٣٨(خيال بارع ولا نجد أنفسنا في عالم واقعي ملموس 
وقد قيل الكثير عن وجود تأثـيـرات أجـنـبـيـة عـديـدة فـي شـعـر بـرانـكـو



48

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

راديتشيفتيش وركز النقاد على تأثير الثقافة الأ;انية والشعر الأ;اني على
.)٣٩(تكوين وموهبة برانكو وعلى أشعاره فيما بعد 

 وفي هذا الشأن لا بد أن نبرز أن برانكو قد قضى سنتS في مرحلته
الابتدائية في ا;درسة الأ;انية في ز�ون بجانب بلغرادN وخلال هذه الفترة

كان يعيش مع عائلة أ;انية في مدينة سر�سكا كارلوفيتسا.
 أما في مدرسته الثانوية فقد كان يستمع للمحاضرات باللغة الأ;انـيـة
ويكتب بها. وتحت تأثير اللغة الأ;انية كتب بـرانـكـو أولـى قـصـائـده بـالـلـغـة
الأ;انية. ومن ا;رجح أنه قبل قدومه إلى فيينا كان قد قرأ بعض مـؤلـفـات
الأدباء أولاند وشيلر وجوته وكلويتشتوك وهيجل ورانكهN وكانت كتبهم موجودة
في مكتبة أبيه العاشق للقراءة والكتب. وكان �كنه كذلك أن يجد في مكتبة
أبيه مؤلفات وكتب هومر وهوراس وفيرجيل وتاس وبوكاتش وميلتون وبايرون

.Sوموليير وبوشك Sولافونت
فليس من الغريب إذن أن يكون تأثير الشعراء الأجانـب-وعـلـى الأخـص

الشعراء الأ;ان-عليه عظيما للغاية ور�ا حاسما.
وقد قدم برانكو إلى فيينا وهو يصطحب معه شهادات تثبت امتيازه في
التعليمN وشبابا وصحة ومعرفة باللغات الأ;انية واللاتينيةN ور�ا التشيكية
أيضاN وكذلك معرفة بالشعر الشعبي وبالشـعـر الأ;ـانـي. وكـان يـحـمـل فـي

صدره حبا للوطن وشوقا إلى ا;عرفة والى العلم والتعلم.
وفوق كل هذا كانت لديه طبيعة عاطفية رقيقة لم يكن لهـا مـثـيـل لـدى
الصرب حتى ذلك الحS. وفي فيينا وجد فوك وأوروبا التي كان لها أكبـر
الأثر في توجيهه الوجهة الصحيحة وبدلا من أن يدرس برانكو الحقوق لكي
يصبح موظفا من موظفي الإمـبـراطـور تـعـرف مـن كـتـب فـوك عـلـى الـثـورة
الصربية الأولى وعلى منطقة الجبل الأسود ببطولاتها وأبطالها وعلى الشعر

الشعبي.
 وكان الشاعر الأ;اني هاين من أقرب الشعراء إلـى روح بـرانـكـوN وكـان
يحب في الشاعر هاين تحرره ود�قراطيته ومـكـافـحـتـه لـلـظـلام الـروحـي
ودعوته للتجديد وكان معجبا بالأسلوب الساخر لـلـشـاعـر هـايـن. واحـتـذى
برانكو أكثر من مرة في أشعاره حذوها في أسلوبه الساخر اللاذع وكذلك

في استخدامه ا;تكرر لصيغة التصغير.
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الأدب في خدمة السياسة
-١٨١٤ويبرز من أدباء الحركة الايليرية الشاعر إيـفـان مـا جـورانـيـتـش (

)N وهو من عائلة ريفية مرموقة من قرية نوفي فيندولسكي بالساحـل١٨٩٠
الكرواتي. وقد أنهى بامتياز دراسته الثانوية في مدينة ربيكا حيث كتب أول
أشعاره ونشر أول قصيدة له. وفي ا;درسة الثانوية تعلم اللغات الإيطالـيـة

N وفي نفس الوقت تعلم اللغات الفرنسية والإنجليزية)٤٠(واللاتينية والمجرية 
وجميع اللغات السلافية. ثم انتقل إلى زغرب حيث درس الفلسفة والحقوق.
وبعد إنهائه الدراسة اشتغل ;دة عـام مـدرسـا تحـت الـتـمـريـن فـي مـدرسـة

 وذلك إلى١٨٤٨ثانوية بزغربN ثم محاميا في منطقة كارلوفاتس حتى عام 
. وفي نفس العام أصبح عضوا في البر;ان الكرواتي)٤١(جانب اشتغاله بالأدب 

 أصبح أول حاكم لكرواتيا من أفراد الشعب. وكان يـريـد أن١٨٧٣وفي عام 
يجعل من بلاده دولة �اثلة لدول غرب أوروبا.

وكان ايفان ماجورانيتش رجلا مثقفا على علم �تاز بالقانون والرياضيات
وفي نفس الوقت كان يشتغل بالفلسفة والفلك. غير أنه كان منطويا مفكرا
قليل الكلام ولم �ارس حرفة الأدب إلا في شبابه فقط إلى أن بدأ الاشتغال
بالسياسةN وأخضع نشاطه الأدبي لخدمة نشاطه السياسي اعتقادا منه أنه

سيحسن خدمة بلاده كسياسي أكثر منه كأديب.
١٨٢٥وقد كان واحدا من أبرز محرري مجلة (دانيتسا)N وفي الفترة من 

 نشر عددا كبيرا من القصائد الغنائية والحكم ا;أثورة وا;قالات١٨٤٨وحتى 
والتقارير والترجمات إلا أن أهم مؤلف له هو قصيدة «مصرع إسماعيل اغا

 التي تعد في الوقت نفسه أفضل القصائـد١٨٤٦ في عام )٤٢(تشنيجيتش» 
في الأدب الكرواتي الناشئ. فجرت طباعتها اكـثـر مـن مـائـة طـبـعـة و)ـت
ترجمتها إلى جميع اللغات العا;ية تقريبا. ولا شك أن ماجورانيتش قد بلغ
ذروة إبداعه وتعبيره في هذا الديوان الذي يقوم على أساس أحداث تاريخية

 �نطقة الجبل الأسود. وقد أبرزت الصحف الصربية١٨٤٠جرت في عام 
والكرواتية في حينها هذه الأحداث. وفي حماسه القومي أخذ ماجورانيش
هذا الخيط لكي يعرب عن تحمسه وتأييده لنضال سكان الجبل الأسود في
سعيهم من أجل الحصول على الحرية والاستقلال. وقد تكالب بعض سكان
الجبل الأسود على حاكمهم إسماعيل أغا وقتلوه لأنه كان يضطهدهم. وقد
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استغل ماجورانيش هذا الحدث لكي يصف آلام ومعاناة شعب الجبل الأسود
في ظل الحكم التركي الذي استمر عدة قرون. وعبر خمسة فصول أوضح
ماجورانيتش جرائم إسماعيل أغا التي ارتكبها ضد سكان الجـبـل الأسـود
ووصف خطتهم للانتقام منه ثم هجومهم عليـه ومـصـرعـه. وا;ـهـم هـنـا أن
إسماعيل أغا في هذا الديوان ليس مشابها لنظيره الحقيـقـي وإ�ـا جـعـل
منه ا;ؤلف صورة حية للطاغية بوجه عام وركز بصورة سيئة على الجانـب
الديني في هذا الحدثN وذلك لان إسماعيل أغا مسلم �ثل الإمبراطورية
العثمانية الإسلامية ويحكم شعبا مسيحياN ومن هـنـا اسـتـغـل ا;ـؤلـف هـذا

 Sور�ا)٤٣(الجانب الديني لكي يثير بغض وكراهية الشعب ضد العثماني .
كان هذا هو السبب الرئيسي في شهرة هذه القصيدة.

وتنبع عظمة أشعار ماجوراتيتش في هذا الديوان من إيجازها وكمالها
ومرونتها. ولم يقتصر في تعبيره إلا على الضروري فحسب بـحـيـث إنـه لا
�كن حذف كلمة واحـدة مـن الـقـصـيـدة دون الإخـلال �ـعـنـاهـا والأضـرار
بفهمها. وعرض الشخصيات في إيجاز وجلاء وبكل �يزاتها الشـخـصـيـة

وميولها وآمالها.
وأوجز في القصيدة بالأسلوب الذي بيناه-كل ماضي الكروات والسلاف
الجنوبيS خلال أربعة قرون من قتالهم مع الأتراك. وقد عرف ا;ؤلف كيف
يعرض في صورة حية مؤثرة مشاهد ا;عاناة الفريدة والزهو والبؤس وا;وت
في بطولةN وكذلك مشاهد الانتقام والانتصـار. ويـبـالـغ ا;ـؤلـف فـي عـرض
مشاهد ا;عارك ويجعل منها صورة عامة للكفاح الأبدي للإنسان ضد الطغيان

والشر.
أما من ناحية الأسلوب فقد خلق ماجورانيتش بهذه القصيـدة �ـوذجـا
للعمل الأدبي القومي والكرواتي. وفيها تتضح جميع عناصر الثقافة الكرواتية
وهي العناصر الكلاسيكية القد�ة وعـنـاصـر الـثـقـافـة الأوروبـيـة الـغـربـيـة
وعناصر الثقافة الدا;اسية في دوبرفنيك. والقصيدة كلها قائمة على أساس
الشعر الشعبي الذي استوعبه ا;ؤلف استيعـابـا جـيـدا بـحـيـث كـانـت الـلـغـة
الكرواتية عبر كلماته تنطـق بـنـغـمـتـهـا الـطـبـيـعـيـةN إلـى جـانـب أن الـشـاعـر
ماجورانيتش كان ينطق في هذه القصيدة بلسانه الشخصـي. وفـي الـوقـت
نفسه عبر في هذه القصيدة عن الشكل الاجتماعي لحركة الايليـريـة وهـو
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كفاح ا;ضطهدين ضد ذوي الامتيازات. والأهم من ذلك كله هو الإحساس
بالأخوة والوحدة بS جميع السلاف الجنوبيNS وهو إحساس ينبع مـن كـل
كلمة من كلمات القصيدةN وقد أكد ماجورانيتش هـذا الإحـسـاس بـالأخـوة
�عالجته-وهو الشاعر الكرواتي-لحدث من أحـداث سـكـان الجـبـل الأسـود

فأخرج للأدب الكرواتي أحد أعمالها المجيدة.
ومن ناحية ا;ضمون عرض ماجورانيتش فـي قـصـائـده الأفـكـار الحـيـة
لحركة الايليرية وكان �جد ويعظم الأشخاص الذين كانوا على رأس هـذه
الحركة. وحاول أن يعبر عن فلسـفـة الايـلـيـريـة وركـز عـل الـدور ا;ـسـيـحـي

للشعوب السلافية.
 وكتب أيضاN علاوة على أشعاره الوطنيةN بعـض الـقـصـائـد الـعـاطـفـيـة
التي أشاد فيها بالقوة العظيمة للحب وبحقوق الشباب. وكان ماجورانيتش
أيضا يقرض الشعر في ا;ناسبات تكر�ا للشخصيات التي كـان لـهـا-عـلـى
نحو ما-فضل وأثر على حياة بني وطنه. وهناك قصائد لم يجرؤ ماجورانيتش
على نشرها في حياته وهي اكثر أهمية بالنسبة لتـوضـيـح وجـهـات نـظـره.
وقد صور فيها مشاعر الإنسان الذي يريد أتباع الطبقات ا;تميزة أن يضيقوا
عليه الخناق بينما هو على العكس من ذلك متأكد ومقتنع )ام الاقتناع من
أنه يسمو عليهم بقيمه. وعبر عن أحاسيس ا;ثقف الذي يعرف كمية العوائق
والحواجز التي عليه أن يجتازها ويتغلب عليها في طريقه والذي يدرك أنه
بقوته الذاتية فحسب �كن أن يرتفع على الأفراد الذين يعلونه من ناحـيـة

.)٤٤(الأصل 
وبالرغم من أن قصائد ماجورانيتش القصيرة تشكل كلا فكريـا فـإنـهـا
من حيث أساليب التعبير متباينةN والقصائد الأولى منها مؤلفة حسب الأوزان

الشعرية الكلاسيكية القد�ة.
وبعدها بقليل أخذ يقلد شعراء دوبرفنيك في لغتهم وأوزانهم. وقد كتب
حينا من الوقت حسب �اذج الشعر الإيطالي أو حسب الـشـعـر الـشـعـبـي.

. من هذا)٤٥(ونجده قد تأثر بأشعار مونتي وفوسكول ولامـارتـS وبـايـرون 
يتبS لنا تردده بS النماذج المختلفة وهو أمر ليس هاما له هو شخصيا بل
هو هام أيضا بالنسبة للأدب الكرواتي كله الذي لم يكن قد عثر بعد علـى

طريقه.
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محاولة لتوحيد اللغة
 م) هو الأديب الوحيد الذي لم يكن مـن١٨٥١- ١٨١٠وكان ستانكوفـراذ (

أصل كرواتي وتقبل أفكار الحركة الايليرية �عناها الكامل. وأصله سلوفيني
من مدينة تسيروفاتس في شتايرسكا. وقد اخترت هذا الأديب بالذات لأرد
به على من يركزون في الوقت الحالي على التقـسـيـمـات الحـادة بـS آداب
الشعوب اليوغسلافية بينما سادت بينهم-عبر الزمان-الاخوة والوحدة وكانت

لهم الكثير من الخصائص ا;شتركة وعلى الأخص في مجال الأدب.
 وبعدها ذهـب)٤٦(وقد أنهى ستانكوفراذ ا;درسة الثانوية في مـاريـبـور 

إلى حبراتس لكي ينهـي هـنـاك دراسـة الحـقـوق إلا أنـه تـرك دراسـتـه لـكـي
ينشغل بدراسة اللغة والأدب. وخلال سنوات تعرف على كل الآداب الأوروبية
الهامة وعلى الأخص اللغات السلافية. وأخذ يكتب ا;قالات باللغة السلوفينية
وينشرها في مجلة «ا;قتطفات الأدبية». وبعدما توقفت هذه المجلة وبدأ في
نـفـس الـوقـت ظـهـور مـجـلـة «دانـيـتـسـا» شـرع يـكــتــب مــقــالاتــه بــالــلــهــجــة
الشتوكافسيكية أيضا. وبعد نشره لعدة مقالات في مجلة «زغرب» في عام

 أصبح محررا وكاتبا دائما بهاN وبالتدرج التصق بأتباع الحركة الايليرية١٨٣٥
بحيث أنه انتقل إلى زغرب واستقر بها على الدوامN وبـدون مـشـقـة كـبـيـرة

 أصبح أمS سر بأكبر دار١٨٤٦استطاع أن يعيش ويشتغل بالأدب. وفي عام 
للنشر في زغرب وظل في هذا ا;نصب حتى وافته منيته.

وكان ستانكو فراذ أديبا في ا;قام الأولN وكان يعتبر أن مهنته الأدب هي
مهمته الرئيسية في الحياة. وقد انتقل إلى صفوف أتباع الحركة الايليرية
لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع السلوفينيون أو الكرواتيون أو الصرب �فردهم-
بسبب ضآلة عددهم-أن يبدعوا أدبا قويا. وكان يعتقد أن كل شعب من هذه
الشعوب الصغيرة لا �كن أن يكون لديه جمهور كبير من القـراء أو الـعـدد
الكافي من مشتري الكتب. وتوقع أن الحركة الايليرية على أساس لهجتهـا
-Sالشتوكافسكية كلهجة أدبية مشتركة بالنسبة لجميع السـلاف الجـنـوبـيـ
�كنها أن تقدم الأساس الثابت لحياة أدبية أكثر وفرة وغزارة. ولم يفلح في
أن يقبل السلوفينيون أيضا استخدام اللهجة الشتوكافسكية ولـم يـتـحـمـس
لآرائه ا;ثالية إلا عدد ضئيل من بني وطنه. وقد لاقت أفكاره هذه معارضة

شديدة وعلى الأخص من الشاعر السلوفيني بريشرن.
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ونظرا لأن ستانكو فراذ كان يعيش للأدب فحسب فقد كان يكتب ويتجول
Nوينظم ا;شروعات والمجلات الأدبية الضخمة ويعقد الصلات الشخصـيـة
عن طريق ا;راسلات أيضاN مع أبرز الـكـتـاب الـيـوغـسـلاف والـسـلاف فـي
عصره. وكان نشاطه الأدبي غزيرا ومتعددا. وخلال حيـاتـه نـشـر سـتـانـكـو
فراذ ثلاثة دواوين من الشعر الأصلي وا;ـتـرجـم: ديـوان «الـتـفـاح» فـي عـام

 وديوان «الربابة والطنبورة»١٨٤١ وديوان «أصوات من الغابة» في عام ١٨٤٠
.١٨٤٥في عام 

وقد اشتهر ستانكوفراذ في البداية في مجال الأدب بقصائده العاطفية
. وأخذ فراذ يكتب عما كان يستحوذ على اهتمامه وهو)٤٧(في ديوان التفاح 

شاب ألا وهو الحب وذلك بينما كان باقي الشعراء الكروات يقـرضـون فـي
الأغلب الأشعار الوطنية فحسب. وبالأسلوب البسيط للشعر الشعبي أخذ
ستانكو فراذ يصور لقاءاته الأولى مع محبوبته وعن لحظات سعادته ولحظات
شقائه وعن زواج محبوبته من شخص آخر وعن حزنه وعن وفاتها ا;بكرة.
وحبه تجاه ا;رأة في الـديـوان يـسـمـو ويـتـبـدل إلـى حـب تجـاه وطـنـه وتجـاه

.)٤٨(الإنسانية كلها 
وفيما بعد كتب ستانكو فراذ قصائد أخرى مستخدما فـيـهـا تـعـبـيـرات

)٤٩(أكثر تعقداN وأدخل في الأدب الكرواتي أشكالا شعرية أجنبية مثل السونيته

. وديوان السونيتات «السبات والحقيقة» هو ثمرة من ثمار حبه)٥٠(والغزالة
الجديد وهو من الناحية الشكلية أكثر دواوينه الشعرية الخلاقة كمالاN إلا
أن الخصائص الأساسية لشعره الغنائي ظلت كمـا هـي. ومـن هـذا الـشـعـر
تبرز البهجة والصراحة الطفولية ولكن بالتدريج ازداد فيه الإحساس بالحزن
لأن مؤلفه لم يشعر بالأمان في الحياة. وعلاوة على القصائد العاطفية كتب
ستانكو فراذ القصص الشعري الرومانسي والقصائد ا;لحمية وكانت أغلب
أفكارها مستوحاة من التراث الشعبي. وبـعـد نـضـوجـه الـفـنـي أخـذ يـكـتـب

 يهاجم فيها خصوم الأدب والشـعـب)٥١(القصائد الساخرة والابيـجـرامـات 
وينتقد الظواهر السلبية في المجتـمـع الإقـطـاعـي والـبـرجـوازي الـكـرواتـي.
وإضافة إلى ذلك كان فراذ كثير الترجمة سعيا مـنـه إلـى دعـم ربـط الأدب
الكرواتي بالآداب الأوروبية. وهو يعد من أوائل ا;ترجمS الكـروات الـذيـن

ترجموا مؤلفات بوشكS وبايرون ودانتي إلى اللغة الكرواتية.
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ولم يكن ستانكو فراذ بآرائه الناضجة فيما يتعلق بالأدب والحياة الأدبية
فنانا مبدعا فحسب بل كان يتأمل الأهمية الاجـتـمـاعـيـة لـلأدب. وانـشـغـل
كذلك ببحث مشكلة الجمهور القارJ للأدب وبيع الكـتـبN ودرس الخـلـفـيـة
Nالاقتصادية لأدب النهضة الكرواتـي. وقـد أثـبـت بـجـرأة أن أبـنـاء الـفـقـراء
وليس النبلاء وأفراد الطبقة البرجوازية الأثرياءN هم الذين يشكلون الأدب
الكرواتي الايليري ويحافظون عليه. ورغبة منه في أن يرتفع بالأدب الكرواتي
إلى مصاف الآداب الأوروبية فقد فرض عليه التزامات هامة. وأصدر مـع

 باسم «كولو١٨٤٢مجموعة من أصدقائه مجلة للمقتطفات الأدبية في عام 
» وكانت تنشر بها دراسات عن جـمـيـع الآداب الـسـلافـيـة �ـا فـي ذلـك)٥٢(

الـتـعـريـف بـجـمـيـع الـكـتـب الجـديـدة لــلــســلاف الجــنــوبــيــS. وتحــت اســم
مستعار(يعقوب رشيتار) أخذ ستانكو فراذ ينشر مقالات يتعرض فيها لأهم
الظواهر والأفكار الأدبية ويسجل كل ما يبـدو لـه هـامـا فـي مـجـال الأدب.
وكان من أوائل من نبهوا ونوهوا بالقيمة الفريدة للملحمة الشعرية «السلاسل
الجبلية» تأليف شاعر الجبل الأسود نيجوش وللمسرحية الشعرية «مصرع
إسماعيل أغا» تأليف الأديب الكرواتي ماجورانيتش. وقد أثار فراذ بانتقاداته

هذه لوم وهجمات خصومه ولكنه لم يقلع عن العمل الذي بدأه.
وخلافا للأدباء ا;توسطS من أتباع الايليريـه الـذيـن لـم تـكـن لـهـم آراء
ناضجة وثابتة فيما يتعلق بالفن فقد أبرز ستانكو فـراذ أن هـدف كـل أدب
الحركة الايليرية ليس إلا خلق أدب فني قائم على الشعر الشعبي. لذا فقد
رفض ا;بالغة في الحزن لدى أدباء دوبروفنيكN وهو أمر كان مألوفـا لـدى
أتباع الحركة الايليرية من الكروات. وزعم أن أدباء دوبروفـنـيـك ورثـوا فـي
القرون ا;اضية الكثير عن الإيطاليS. ولذا فقد رفض ا;عايير الكلاسيكية
القد�ة التي كان بعض النقاد في صربيا يحكمون بها على أدبهم الحديث.
من أجل هذا ولأسباب أخرى رفع من شأن الشاعرين نيجوش وماجورانتيش

لأنه وجدهما ينفذان ما كان يهدف إليه.
ومن حيث موهبته كان فراذ شاعرا غنائيا في ا;قام الأول ولم يـتـمـكـن
من التعبير عن نفسه تعبيرا كاملا لأنه سلوفيني الأصل ولم يتمكن )ـكـنـا
تاما من اللهجة الشتوكافسكية ولذا فإن القارJ يجد في قصائده الكثير من

. ولكن ينبغي أن يـقـرأ ا;ـرء هـذه)٥٣(التعبيرات غير الصحـيـحـة والـصـلـبـة 



55

أسس الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

الأبيات من الشعر كما كان يقرؤها هو حتى يشعر فيها بالعاطفة الصادقة.
ولأنه كان فرديا تشع من نفسه البهجة والصراحة فقد كان فنانا أكثـر فـي
تلك القصائد التي يتم فيها التعبير عن هذه البهجة وعن هذه الصـراحـة.
و�قتضى هاتS الخاصتS فإنه يعـد مـن أبـرز الـشـعـراء فـي كـرواتـيـا فـي
القرن التاسع عشر. ونشاطه الأيديولوجي والنـقـدي لا يـفـقـد ولـو ذرة مـن
أهميته بجانب هذاN ويكفيه فخرا أنه أول من أضاء الطريق وحدد السبيل
الذي ينبغي أن �ضي فيه الأدب في كرواتيا. وهو بالـفـعـل الـسـبـيـل الـذي

مضى فيه فيما بعد.

الضابط الأديب
ومن الرواد في مجال الشعر الغنائي في كرواتيا الشاعـر بـيـتـاربـريـراد

 م) كان والده صف ضابط بسيطا. وبعد إنهائه للمرحلة١٨٧٢-١٨١٨وفيتش (
الابتدائية الإلزامية ألحقته أمه �درسة عسكرية إعدادية وبناء على طلبها
أيضا � إلحاقه �عهد عسكري �ساوي حيث ظل فيه ثماني سنوات �ا
أدى إلى نسيانه الكامل للغته الأصـلـيـةN إلا أنـه تـعـرف فـيـهـا عـلـى الـلـغـات
والآداب الأخرى فعلاوة على اللغة الأ;انية التي عن طـريـقـهـا تـعـرف عـلـى
الأدب الروماني الأ;اني في عصرهN تعلم أيضا الإيطالية والفرنسية وجميع
اللغات السلافية وبعد ذلك تعلم الإنجليزية. وبعد انتهائه من دراسته عمل

ضابطا في أماكن مختلفة في النمسا.
ورغم أنه كان على قدر كبير من الكفاءة في مهنته العسكرية إلا أنه كان
يشعر على الدوام كأنها عبء ثقيل عليه وحاول عـدة مـرات تـرك الخـدمـة
العسكرية. وكان وطنيا متحمسا لوطنه بيد أنه اضطر إلى قضاء فترة كبيرة
من خدمته خارج وطنه علاوة على أنه تربى في الخارج ولذا فقد كان يشعر
بأنه أجنبي في كل مكـان. والـتـنـقـل ا;ـسـتـمـر ووفـاة زوجـتـه الأولـى وأولاده
ومرضه هو شخصياN كل هذه الأمور حطمته أدبيا ومعـنـويـا حـتـى أنـه بـدأ
يشعر بالتعب والإرهاق وهو في شبابه. وفي لحظات ضـعـفـه كـان يـلـتـمـس

مخرجا له من كل هذا في الروحانية.
وقد شرع بيتار في �ارسة التأليف والكتابة وهو في ا;درسة العسكرية
وبرز بأشعاره ا;ؤلفة باللغة الأ;انية ومكتوبة وفقا لروح الرومانسية. وخلال
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إقامته في ميلانو التي كانت في ذلك الحS تحت السيطرة النمساوية أخذ
يتابع الإبداع الأدبي في كرواتيا. ولكنه في مدينه زادار فـحـسـب شـرع فـي

 الصحيفة الأدبية١٨٤٤نشر القصائد بلغته الأصليةN وبها صدرت في عام 
«زورا دا;اتينكا» (الفجر الدا;اسي). وأصبح بيتار أحد المحررين بهاN وبعد
فترة وجيزة تولى رئاسة تحريرها. وعلى الفور لفت النظر بقصائده الأولى
لأنها كانت كاملة النضوج بلا عيوب ونقائص ا;بتدئS. وبعدها بقليل أخذ

١٨٤٦النقاد يعتبرونه من بS أفضـل شـعـراء الحـركـة الايـلـيـريـة. وفـي عـام 
أصدر أول ديوان شعر له بعنوان «الأوائل».

N أصدر ديوانه الثاني بـعـنـوان «قـصـائـد جـديـدة». وبـعـد١٨٥١وفي عـام 
 انقطع فترة عن الكتابة الأدبيةN ولكن بعد عودة١٨٤٨انهيار الثورة في عام 

 عاد ثانية للاشتغال بالتحـريـر١٨٦٠الحالة الدستورية في النمسا في عـام 
. وقد)٥٤(في الصحف الأدبية في كرواتيا وظل يعمل بها حتى وافته ا;نيـة 

حجب ظهور بيتار بريراد وفيتش وغطى على جميع شعراء الحركة الايليرية.
وكان بيتار في أول أمره شاعرا غنائيا. ومن مؤلفاته الضخمة لم ينته إلا من
قصيدة ملحمية بعنوان «أول البشر» عرض فيها لخلق الإنسان الأول وخلق
أول امرأة. ولم يتمكن من إضفـاء الـشـكـل الـنـهـائـي فـي مـسـرحـيـة «مـاركـو
كرايليفتش» التي خطط لها بشكل مفصل وكتب جزءا كبيرا منها. وقد أراد
بيتار في هذه ا;سرحية أن يعرض عـرضـا إجـمـالـيـا لأفـكـاره عـن الـثـقـافـة
اليوغسلافية وعن مهام الشعوب اليوغسلافية. وأبرز في هـذه ا;ـسـرحـيـة
Sوأشباه ا;ثقفـ Sالإهمال الذي يتعرض له الفلاحون وكذلك غرور ا;ثقف
وصور العادات المحلية والانسياق الأعمى لكل ما هو أجنبي. كما عالج فيها
بعض ا;سائل الاقتصادية لعصره مثل مضار الثراء الفاحش على المجتمع.
ولكن بالرغم من إبرازه لكثير من الجـوانـب الـسـيـئـة تـطـل عـلـيـنـا مـن هـذه
ا;سرحية-رغم عدم انتهائها-صورة مستقبليـة لـلـوطـن الحـر الـسـعـيـد بـكـد

.)٥٥(أبنائه
وقد شدت انتباه بيتار إلى مجال الأدب الآراء والأفكار الـيـوغـسـلافـيـة
والسلافية للحركة الايـلـيـريـةN وكـان أولا وقـبـل كـل شـئ داعـيـا لـهـذه الآراء
والأفكار في مؤلفاته. و�كن القول-بوجه عام-بأنه فهم الحركة كلها بعمـق
شديد ومن ثم كان يعرض لأيديولوجيته في أشعاره وقصائده. ففي قصائده
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الوطنية الأولى أعرب بيتار عن سعادته لأن الشعوب اليوغسلافيـة أخـذت
تنهض نهضة قومية. وعبر عن أحاسيس ا;رء الذي لم يعرف معرفة حقيقية
إلا في غربته ماذا تعني كلمة الوطن. وكان يرفع مـن شـأن أهـمـيـة الـشـعـر
ومهمته النضاليةN وكان يسمو بجماليات بلاده وعظمتها و�ـجـد ا;ـاضـي.
وكان يهاجم الأشخاص الذين يثيرون الخلافات بS أفراد الشعب لأسباب

شخصية. وكان أيضا �تدح جمال اللغة الكرواتية وقدراتها التعبيرية.
وقد استوعب بيتار بريراد وفيتش فكرة القوميـة الـسـلافـيـة اسـتـيـعـابـا
فلسفيا. وكان السلاف في رأيه قوة كبيرة نظرا لضخامتهم العدديةN ولكن
الأهم من عددهم هو الواجب الذي عليهم أن يقوموا به في العالم وهو أن
ينشروا السلم والسلام بS جميع الشعوب ويبدءون عهدا من الحب والسعادة
في العالم. وقصيدته الغنائية بعنوان «إلى القومية السلافية» هي عبارة عن

. غير أن)٥٦(رؤية مجيدة للقومية السلافية في كل أبعادها الفكرية وا;كانية 
أدب بيتار لم يستنفذ طاقته في حب الوطن فحسبN فقد ألف كذلك مجموعة
من القصائد العاطفية ا;ؤثرة الدافئة من حيث استمتاع ا;رء بها ومن حيث
شكلها ا;باشر. وفي الجانب ا;قابل لـذلـك كـان بـيـتـار أولا وقـبـل كـل شـيء
إنسانا يفكر في الحياة وفي قـدر الإنـسـان ولـذا فـقـد كـتـب مـجـمـوعـة مـن
القصائد الانعكاسية عرض فيها لأفكاره فيما يتعلق بأضخم مسائل الحياة
مثل الحب وا;وت والقدر والتغير الأبدي للأمور والظواهر. وفي ديوان «أول
البشر» أراد أن يستعرض نظراته فيما يتعلق بواجبـات الإنـسـانN ويـخـلـص
بيتار في هذا الديوان إلى أن الإنسان سيـكـون سـعـيـدا إذا مـا عـرف كـيـف
يربط بشكل متناسق بS مطالب قلبه ومطالب عقله. ومن حيث آرائه بوجه
عام فقد كان مثاليا أوروبيا �وذجيا كما كانت الحال في النصف الأول من
القرن التاسع عشر. وبرغم كل مصائب الحياة التي واجهها فقد كان يؤمن
حتى النهاية بتوفر الإمكانيات اللازمة لنشأة عالم أفضل وأجمل. ولذا تبرز
من شعره البهجة والثقة حتى في الوقت الذي يتوقـع فـيـه ا;ـرء الاحـتـجـاج
على كل شئ يـحـدث فـي الـكـون. وفـي بـعـض الأحـيـان وفـي لحـظـات الألـم
الشديد كان يصيح في وجه الفزع والظلم لأنه لم يكن يفهم أسباب وجودهما.
ولا شك أن بيتار بريرا دوفيتش كان يعرف كيـف يـعـثـر عـلـى أفـضـل كـلـمـة

.)٥٧(وأحسن تعبير لذلك الذي كانت تشعر به أغلبية الكروات في عـصـره 
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وفيما يتعلق بطباعه فقد كان بيتار إنسانا مثابرا منطويا على نفسه يعرف
كيف يضبط تعبيره النفسي. وكانت مهنته العسكرية تجبره أيضا عـلـى أن
يكون حذرا في تصريحاته ولذا فقد كان أكثر حـديـثـه خـافـتـا مـركـزا وفـي
شكل استعارات في أغلب الأحيان. وفيما يتعلـق بـآرائـه الأولـيـة فـي الأدب
فقد كان من أنصار التركيز والإيجاز وكل شئ لديه �عيار وتشمله مسحة
من البرودN إلا أنه تحت هذه القشرة الباردة في ظاهرها �كن التنبؤ بوجود

.)٥٨(أحاسيس نبيلة ترتجف وتهتز لأصغر أمر 

أدب إسلامي متميز:
وإذا ألقينا نظرة إلى مجال الثقافة والأدب في البوسنة والهرسك فأول
ما يسترعي انتباهنا أن اللغة التركية كانت هي اللغة الرسمية تقـريـبـا فـي
طول الإمبراطورية العثمانية وعرضها بينما كانت اللغة العربيةN علاوة على
استخدامها في الأغراض الدينيةN تستخدم في الأغلب كوسيلـة لـلاتـصـال
العلمي. وعلى العكس من ذلك كانت اللغة الفارسيـة تـسـيـطـر عـلـى مـجـال
الأدب الجميل وعلى الأخص على مجال الشعر. ومن الطبيعي أنه في هذه
الظروف كانت الأولوية في الحياة العامة لهذه اللغات الثلاث. ومن أراد أن
يصل إلى أعلى ا;ناصب الاجتماعية والسياسية كان علـيـه أن يـعـرف هـذه

.)٥٩(اللغات أو واحدة منها
كانت البوسنة والهرسك في هذه الآونة غنية بالتقاليد الثقافية الإسلامية
وكانت الكتاتيب وا;دارس هي أسـاس الـثـقـافـة الإسـلامـيـة. ومـن ا;ـدارس

.١٥٣٧ا;شهورة مدرسة غازي خسرو بك التي أسسها في عام 
 وكان مدرسها في الغالب هو مفتي سرايـفـو وفـي بـعـض الأحـيـان كـان
يأتي للتدريس فيها أكثر الناس علـمـا. ولـم يـكـن يـدرس بـهـا أي شـئ بـلـغـة
الشعب وهي اللغة الصربوكرواتية أو اللغة البوسنوية كما كانت تسمى فـي

.Sذلك الح
وقد جرت محاولات في هذه الفترة لإدخال كتب بلغة الشعب لتدريسها
في هذه ا;دارس. وانتشرت كذلك ا;كتبات العامة والخاصة التـي تحـتـوي
على كتب اغلبها باللغات العربية والتركية والفارسـيـة. وقـد بـلـغ عـدد هـذه
ا;كتبات حتى بداية القرن التاسع عشر خمس مكتبات عامة وعددا كبيـرا
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من ا;كتبات الخاصة. وكانت ا;كتبـات الـعـامـة مـوجـودة فـي ا;ـدارس وفـي
بعض الكتاتيب وكذلك في بعض ا;ساجد وكان عدد قراء الكتب كبيرا. ولا
شك أن القرآن الكر} كان أكثر الكتب قراءة ويليه الكتب الدينية بوجه عام
وعلى الأخص مـا كـان يـدرس مـنـهـا فـي ا;ـدارس ثـم كـتـب الأدب والـتـاريـخ

والطب البشري والبيطري والزراعة وغيرها.

الأدب باللغة العربية:
واستمر كذلك الأدباء فـي كـتـابـتـهـم لـلأدب بـالـلـغـة الـعـربـيـة وقـد نـشـر

 هجرية)١٣٤٩ا;ستشرق محمد البوسنوي ا;عروف بالخانجي في القاهرة (في 
كتابه القيم «الجوهر الأسني في تراجم علماء وشعراء بوسنه» وهو دراسة

قيمة للأدب ا;كتوب باللغات العربية والتركية والفارسية.
 وقد وجد محمد البوسنوي أن الأدباء من بني وطنه كتبوا في موضوعات
ومجالات متعددة منها علوم القرآن والتفسير والحديث والـفـقـه والـعـقـائـد
والشريعة والتصوف ومختلف علوم الدين والتاريخ وأدب الرحلات والشعر
وفي علوم اللغة العربيةN ثم الجغرافيا والحيوانات والرياضة وا;نطق والوعظ

.)٦٠(والإدارة الحكيمة وتنظيم الدولة والطهارة وخلافه 
 ومن أبرز أدباء البوسنة والهرسك الذين كتبوا باللغة العربيـة أم هـانـه

 وغيرهم.)٦١(تشوفيدينا ومصطفى فيرايقيN وعارف حكمت وفيظوا صوفتا 
وقد أحزنني أن أقرأ لأحد ا;سلمS اليوغسلاف رأيا يتنكر فـيـه لـهـذا
الـنـوع مـن الأدب الـيـوغـسـلافـي فـي حـقـبـة مـعــيــنــة مــن تــاريــخ الــشــعــوب

.)٦٢(اليوغوسلافية 
ومع أننا نرحب به كأدب مكتوب باللغة العربية يستحق أن نولـيـه-نـحـن
العرب-أهميتنا وعنايتنا إلا أننا نرفض رفضا قاطعا الرأي القائل باعتـبـار
هذا الأدب ;سلمي البوسنة والهـرسـك جـزءا لا يـتـجـزأ مـن الأدب الـعـربـي

تشبيها له بالأدب العربي في الأندلس.
 ورأينا أنه أدب يوغسلافي كتبه أدباء مسلمون من البوسنة والهـرسـك
باللغة العربية في ظروف تاريخية معينة ولا �كن اعتباره أدبا عربيا لأن له
بعض السمات الخاصة بأهل هذه ا;نطقة بالرغم من تشابهـه الـكـبـيـر مـع

مؤلفات الأدب العربي وبالرغم من محاكاته لها في كثير من الأعمال.
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الأدب الأعجمي:
كما أنه استمر في تلك الحقبة «الأدب الأعجمي» وهو كما نوهـنـا أدب
باللغة الصربـوكـرواتـيـه أو الـبـوسـنـويـة ومـكـتـوب بـحـروف عـربـيـة. ويـفـسـر
ماكسيميليان براون هذه الظاهرة بأن ا;تعلمS تركوا الكتابة باللغة الأم إلى
البسطاء الذين لا �لكون حظا واسعا من الـثـقـافـة وكـان هـؤلاء الـبـسـطـاء
مشغولS أكثر من أفراد الطبقات الحاكمة بهمومهم ومشـاغـلـهـم الـيـومـيـة
وكانوا يتحملون عبء الحروب ا;تكررة على الحدود المجاورة للإمبراطورية
ونظرا لانشغالهم بهذه الدوامة من الحياة فإن مؤلفاتهم الشعريةN أي هذا
الأدب الأعجميN كانت نابعة من احتياجاتهم ا;باشرة في هذه الحياة وهذه
البيئة. ولهذا فإن هذه القصائد لا تعكس صراعات عميقة ولا تستند إلـى
الحركات الفكرية السائدة في عصرها. ولغتها تختلط إلى حد كبير بعديد

. وهذا أمر طبيعي ومفهوم إذا أخذنا في)٦٣(من الكلمات الأجنبية والغربية 
الاعتبار أن الثقافة الشخصية لكتاب هذه القصائد كانت تأتي من مصادر
أجنبية عليهم. ولكن في بعض الأحيان كان هـنـاك مـن الـشـعـراء مـن يـثـيـر
الدهشة بنقاء لغته وقوة تعبيره الشعري. وكثير من هذه الأشعار مؤلف على
نظام العروض العربي. أما من حيث مضمونها فغـالـبـا مـا تـكـون أخـلاقـيـة
وإنسانية ولتعليم الدين ونادرا ما تتسم بطابع سياسي. ومن بينها شـكـاوى
واحتجاجات بالشعر وقصائد وطنية وأساطير دينيةN ونادرا ما يـوجـد بـهـا

شعر ديني حقيقي أو عاطفي.
 هو أول الأدباء ا;سلمS)٦٤(وقد كان محمد بك قبطانوفيتش لوبوشاك 

الذين اطلعوا وعرفوا الرأي العام �ؤلفات الأدب الأعجمي. وهو يبدي لنا
ملاحظة هامة تقول إن أغلب أدباء هذا الأدب مـن الـدروايـش ورغـم أنـهـم
اكتسبوا جل معارفهم وتلقوا كل أدبهم باللغات الأجنبية إلا أنهم لم يتخلوا أو
يتنكروا للغتهم الأم بل أحبوها حبا جما �ا حدا بهم أن يستخدموا لغتهم

. ويقرر)٦٥(الأم هذه في تنميق أفكارهم وتسجـيـل ا;ـواعـظ لـبـنـي وطـنـهـم 
النقاد والباحثون في البوسنة والهرسك أن هذا الأدب الأعجمي �ثل أهم
عنصر في الحفاظ على الخصائص اللغـويـة وعـلـى الـثـقـافـة آنـذاك. وفـي
الفترة السابقة لسيطرة الأدب الجديد كان هذا الأدب هو ا;نبع الذي كانت
جماهير قراء الأدب وجماهير ا;ستمعS له تنهـل مـنـه لـكـي تـطـفـئ حـبـهـا
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للاستطلاع وتروي ظمأها. وخلال العهد التركي كان هذا النوع مـن الأدب
هو الحارس على الذاتية الروحية.

وكان الروسي الكسندر جيلفردنج هو أول كاتب أوروبي يلفت النظر في
. ثم بعده بحوالي نصف قرن كامل)٦٦( إلى هذا الأدب الأعجمي ١٨٥٩عام 

جاء اهتمام الباحثS والنقاد اليوغسلافN وعلى الأخص في منطقة البوسنة
والهرسكN بهذا الأدب على يد جيش كامل وعبر أجيال متعددة. وبـالـرغـم
من كل هذا فما زالت الأبحاث والدراسات الخاصة بهـذا الـنـوع مـن الأدب
قليلة. ولذا فيحق لي أن اعتقد وأن أخلص إلى أن هذه الدراسات لم تقـل
بعد كلمتها الفاصلة فيما يتعلق بهذا الأدب الأعجمي. هذا علاوة على أنه
ما زالت توجد كميات كبيرة من مؤلفات هذا الأدب ترقد في سكـون عـلـى
صفحات السجلات اليوغسلافية والتركية وفي الوثائق العائلية. ومع ذلك
فهناك من يرى أن هذا الأدب الأعجمي يتخلف كثيراN من حـيـث �ـيـزاتـه
الشعرية ومن حيث نوعه ومستوى مضامينـه-عـن الأدب ا;ـكـتـوب بـالـلـغـات

. ويرجعون أسباب ذلك أولا وقبل كل شئ إلى أنه لم يكن يقوم)٦٧(الشرقية 
بقرض الشعر وبالكتابة باللغة الشعبية إلا الأشخاص الذين �تلكون قـدرا
متوسطا من الثقافة وقدرا بسيطا من الكفاءات الإبـداعـيـةN وكـانـوا أيـضـا
على غير علم بالآداب الشرقية الكلاسيكية حتى يتمكنوا من أن يبدعوا في
نقل قيمتها الأدبية وفي استيعابها من خلال إبداعهم باللغة الشعبية. وهناك
أسباب أخرى تتمثل في قلة وضآلة التقاليد الأدبية الذاتية الأصليـة بـلـغـة
الشعب وفي الجهل بالإنجازات الأدبية لجيرانهم من السلاف في البوسنة
والهرسك وهي إنجازات أدبية كانت من حيث روحها وطبيعتها منغلقة مـن
الناحية الدينية. وكل هذه الأسباب وغيرها جعلت هذا الأدب الأعجمي من
حيث أفكاره وموضوعاته ومضمونه يعتمد على الجانب الديني الـتـعـلـيـمـي
من الآداب الشرقية ا;وروثةN وجعلته يرتكنN من ناحية أخرىN على الشعر
الشعبي للمسلمS من حيث صيغته ومن حـيـث تـعـبـيـره الأدبـي �ـا جـعـلـه

.)٦٨(يقتصر على كونه حكما جافا صارما 
ومن أشهر من كتبوا هذا الأدب الأعجمي صالح جاشيفيـتـش ومـحـمـد
رشدي ومحمد بك قبطانوفيتش لوبوشاك ويوسف بك تشنجيتش وحـمـزة
بوذيتش وعبد الرحمن سري سيكيريتسا ومحمـد الـهـوائـي وسـعـيـد وهـاب
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إلهامي وغيرهم. ولا يتـم الـكـلام عـن هـذا الأدب إلا بـذكـر بـعـض الـنـمـاذج
NSشعريت Sشاهير أدباء هذا النوع من الأدب وقد وقع اختيارنا على قطعت;
أولاهما للشاعر عبد الرحمن سري بعنوان «قصيدة الدرويش» يقول فيها:

إذا أردت أن تكون درويشا
فلا بد أن تطهر قلبك

ولا )ض في طريق الشر
لا اله إلا الله.
العبودية جمال

وعدم الطاعة ذنب
وطلب ا;قابل عار

لا اله إلا الله.
اليوم وغدا كله سيمضي

وسيأتي ا;لك لأخذ الروح
وما يعنينا هو قوله

لا اله إلا الله.
ومن ا;ؤسف أن ا;علومات التي بS أيدينا عن الـشـاعـر عـبـد الـرحـمـن

) ضئيلة للغايةN فقد ولد الشيخ عـبـد الـرحـمـن فـي بـلـدة١٨٤٧-١٧٨٥سري (
فوينيتسا �نطقة البوسنة والهرسك. وكان أبوه يدعى محمدN وجده فضل
اللهN وكلاهما كانا يشتغلان بالقضاء في مدينة فوينيتـسـا. ويـقـال أنـه فـي
زمن جده فضل الله � نقل مركز القضاء من بلدة كريشيف إلى فوينيتسا
هذه. وقد تعلم عبد الرحمن في ا;درسة الدينية ببلدته. ولكنه علاوة على
ذلك استمع إلى كثير من العلوم على يد الشيخ حسS زوكيتش الذي كان في
ذلك الحS رئيس تكية في بلدة جيفتشيتش على بعد ساعتS سيـرا عـلـى

.)٦٩(الأقدام 
وحيث أن الشيخ حسS زوكيتش كان كثيرا ما يفد إلى بلدة فونيـتـيـسـا
فقد تعرف على القاضي محمد ونشأت بينهما صـداقـة وطـيـدة �ـا حـدا
بالقاضي إلى أن يوكل للشيخ حسS مهمـة تـربـيـة ابـنـه وتـعـلـيـمـه. فـأدخـل
الشيخ حسS تلميذه عبد الرحمن في الطريقة النقشبندية ولقبـه «سـرى»
وكان تابعه الوحيد. وحسب أوامر الشيخ حسS تزوج عبد الرحمـن سـري
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 على أرضه في قرية أوجلافاك بالقرب من بلدة فوينيتساN)٧٠(وأسس تكية 
وبفضل الشيخ حسS أصبحت هذه التـكـيـة مـن أشـهـر الـتـكـيـات فـي هـذه

ا;ناطق.
والقطعة الشعرية الثانية بعنوان «عبده» أو «نصائح للابن» مـن تـألـيـف

الشاعر يوسف تشنجيتش الذي يقول فيها:
إذا أردت أن تكون مؤمنا

فلا بد أن تطهر قلبك
وأن تق م بذكر الله

وأن تندم على ذنوبك
وأن تلتزم بالشريعة
وألا تخطئ بالذنوب

وأن تكون عبد الله العزيز.
هكذا يكتب يوسف تشنجيتش

ويقول ويبكي
لأنه وعدك

بأن يقول لك الحق يا عبده.
 وسرعان ما أصبحـت١٨٦٦وقد ظهرت هذه القصيدة في حـوالـي عـام 

محبوبة بS ا;سلمS في البوسنة والهرسك و� طبعها ونشرها عدة مرات
.)٧١(نظرا ;ضمونها الديني التعليمي 

الشاعر المتجول:
وعلاوة على التنوع العجيب في الأدب في البوسنة والهرسك فقد أنجبت
هذه ا;نطقة شاعرا فريدا وهو سيماميلوتينوفيتش سرايلياN وقـد ولـد فـي

 عن والد تاجرN إلا أنه ترك البوسنة وتعرضت حياته١٧٩١سرايفو في عام 
 التحق با;درسة الاكليريكيـة �ـنـطـقـة١٨٠٣لكثير من التغيـرات. وفـي عـام 

صربيا. ولم يستمر بهذه ا;درسة إلا ثلاث سنوات فحسب وذلك لأنه هجا
مدير ا;درسة بالشعر فضرب وطرد منها. وانتقل سيما إلى ا;درسة اليونانية
في ز�ون وخلال دراسته تشبع بأفكار دوستي أوبرادوفيتـش الـتـعـلـيـمـيـة.

 وجد سيما نفسـه فـي فـيـيـنـا بـجـانـب صـديـقـه فـوك١٨١٤وفي بـدايـة عـام 
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كراجيتش الذي كان في ذلك الحS يعد أول مجموعة للقصائد الشعبية في
صربيا. ومن فيينا يعود الشاعر سيما إلى ولاية بلغراد الخاضعة للسيطرة
العثمانية في الوقت الذي كان فيه الحاكم سليمان باشا يرصع قلاع ا;دينة
برؤوس الصرب ويضع الأحياء على الخوازيق أمام قلعة استنـامـبـول. وفـي

 يهرب من صربيا خوفا من استبداد وإرهاب الأمير ميلوش لكـي١٨١٦عام 
-  يكتب١٨١٧ و ١٨١٦يعمل بستانيا عند أحد الأتراك وفي تلك الفترة-أي في 

الشاعر سيما أروع قصائده. وكانت ا;طابع موجودة في فيينا وبودابست أي
بعيدة عنه وعن إمكانياته ا;ادية ولذا لم يتم خـلال حـيـاتـه إلا نـشـر بـعـض

. ولم تطبع باقي قصائده المحـفـوظـة إلا)٧٢(قصائده في المجلات الـدوريـة 
 يستمع في ليبزج إلى محاضرات عن الـفـلـسـفـة١٨٢٥بعد موته. وفـي عـام 

١٨٢٧Nويتعرف على الشاعر الأ;اني جوته والبحاثة يعقوب جر}N ومنذ عام 
وهو يعمل في منطقة الجبل الأسود مربيا للشاعر بطرس بيروفيتش نيجوش.

 يعود إلى منطقة صربيا حيث كتب كتابا للتـاريـخ بـنـاء عـلـى١٨٣١وفي عام 
طلب الأمير ميلوش. ويستمر في تجواله إلى أن توافيه منيته في بلغراد في

.١٨٤٧عام 
وشعر هذا الشاعر يثير الدهشة �ضمونه وبتعبيـره. فـهـو يـنـحـو نـحـو
الرومانسية في الوقت الذي تسيطر فيه الكلاسيكية والعاطفية. وهو يشبه
إلى حد كبير أشعار الشاعر الأ;اني هاردر فهو يعود إلى ا;نابع الطبيـعـيـة
والى الصور النموذجية الأصلية. وفي بستان فيدين بعـيـدا عـن بـلـده وعـن
الحضارة بوجه عام كتب الشاعر سيما أشعاره حـسـب الـعـروض الـشـعـبـي
وبلغة الشعب النقية المختلفة عن اللغة السلافية الصربية التي يـكـتـب بـهـا
باقي الأدباء. وشعره من حيث تعبيره وإحساسه قريـب إلـى حـد بـعـيـد مـن

.)٧٣(الأدب الشعبي 
وفي الغربة وفي بستان التركي الذي يعمل عنده تولد فـي قـلـب سـيـمـا
الحب. ولا يعرف من هي الفتاة التي ألهمته الحبN أهي بلغارية أم أ;انـيـة
كما يسميها في قصائدهN أم هي فتاة أخرى من صربيا كان يحلم بها ? ور�ا
تكون هذه الفتاة وليدة خيال الشاعر. وتـغـنـي الـشـاعـر سـيـمـا بـالحـب فـي
الوقت الذي كان فيه الشعراء الآخرون يتغنون بالثقافة وحسن الخلق وبالدفء
والحرية. وفي قصيدة بعنوان «الحب هو الحيـاة»-وهـو عـنـوان يـفـصـح عـن
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كثير من مكنون قلبه-يقول الشاعر:
أن تكون شابا

ولا تحب فمن الأفضل لك ألا تولد
ومن أجمل القصائد التي كتبها قصيدة «العبودية اللذيذة» وهي قصيدة
مفعمة بالنشوة وبالحب ولكنها مغزولة بحزن مرهف تولد في الوحدة نتيجة
لرغبة الشاعر في الحياة. وتفيض القصيدة بالعواطف الجنسـيـة الـدافـئـة
ويكمن في كلماتها الشوق الرومانسي إلى الأبدية. ولهذه القصيدة أهـمـيـة
خاصة بسبب الوقت الذي نشأت فيه. فذلك الإنسان الذي كان ثوريا بالأمس
وكان يقاتل الأتراكN وذلك الإنسان الذي يقرض الشعر الآن وهـو �ـسـك
بسلاحه في يده ويعمل خادما في بستان أحد الأتراكN وذلك الإنسان الذي
ينشد الشعر في الخريف الدافئ تحت ضوء القمر والنجوم-أصيب بالوحدة

والجنون في غربته بسبب الحب.
ويقال إن حب الشاعر للفتاة التركية فاطمة وللأ;انية تريزا يعقوب-قد
ألهمه قصائد تعد من الناحية الفنية أكثر أهمية من أشعاره الأخرى الـتـي

. وقد وقع في الحب الأول بينه وبS تركية)٧٤(يغلب عليها الطابع الفلكلوري 
مسلمة خلال اشتراكه في القتال في أحداث الثورة في بلـغـراد. وقـد قـتـل
أهله حبيبته التي لا يحب فيها الشاعر سيما جـمـالـهـا فـحـسـب بـل وبـراءة
روحها. ولم �ت حب الشاعر مع موت حبيبته وإ�ا تحول هذا الحب إلى
حزن مستعصN وظل هذا الحب مستمرا في الحـيـاة بـعـد مـوتـهـا وبـعـد أن
أصبحت بلا جسد وبعد أن تحررت من أحاسيسها. وهذه القصيدة برحابتها
الإنسانية )ثل سموا فوق التعصب القومي والعنف. ويعزى الشاعر نفسـه
في تهتهة لغوية بأنه سيلتقي بحبيبته ا;قتولة في عالم الخير الذي تكـافـأ

فيه العذراء البريئة بالسعادة الأبدية.
ولم يكن حبه لتريزا بأكثر سعادة من حبه لفاطمة. فقد نشأ هذا الحب
بعد الفترة التي قضاها يعمل في البستان بعدة سـنـوات وفـي مـديـنـة هـال

N وهي فتاة)٧٥(بأ;انيا البعيدة. وقد رأى تريزا عند الشاعر الأ;انـي جـوتـه 
جميلة متعلمة كانت تقوم آنذاك بترجمة القصائد الشعبية إلى اللغة الأ;انية.
وكان يزورها في منزلها في هال ويحدثها عن نفسه وعـن وطـنـه ويـهـديـهـا
مجموعة من قصائدهN وكثيرا ما كان يحمر وجهه خجلا عند لقائها. وقـد
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أنشد في حبها بعضا من القصائد العاطفية وبعد ذلك علم أن تريزا تزوجت
من شخص آخر. ويبدو أن الشاعر قد مزق أشعاره التي أنشدها لها بعد ما

علم بزواجهاN ولكن آثار هذا الحب الروماني ظلت بداخله.
وكثيرا ما تبرز لدى الشاعر الرومانسي سيما لحظات من الحزن والكآبة
واليأس بينما كان يبدو عليه أنه أكثر قوة وصلابـة. ومـثـل هـذه الـلـحـظـات
نجدها في أشعاره التي ألفها وقت أن كان يعمل في بستان التركي. وحينما
تنطفئ في قلبه جذوة الحب تنهار في نفسه كل الـقـيـم والإ�ـان بـالحـريـة

وبالحقيقة وبا;عرفة وينشد قائلا:
كل معارف الإنسان مجهولة

والعظام تتحول إلى رماد والرماد يتحول إلى لا شئ.
 تظهر ملحمته الشعرية «الفتاة الصربية» التي يتغنى فيها١٨٢٦وفي عام 

Nبالثورة الصربية الأولى ويتعاطف فيها مع صغار الناس الذين أغفلهم التاريخ
ويتحدث فيها بحماس بالغ عن ا;ناضلS في هدو من أجل الحرية. وبجانب
الشعب في صربيا تشترك في هذه الثورة باقي الشعوب ا;ستعبدة وا;ضطهدة

مثل الغجر والأرمن والبلغار.
 و�تدح فيها الأبطال وكذلك أصحاب الأقلام. والبطل الحقـيـقـي فـي
Nهذه ا;لحمة هو الشعب الذي يتحول إلى أبطال يناضلون من أجل حريتهم
وفي مقدمتهم يقف زعيمهم كراجورج الذي يعد تجسيدا للبطولة وللإبداع
الثوري وعلامة بارزة في عصره. ويرسم الشاعر سيما لـلـزعـيـم كـراجـورج
صورة رائعة فهو بطل محارب مغوار لا تتخلى عنه روحه الطائرة أينما ذهب
والباكوات يخشونه ويرهبونهN وعند ذكر اسمه تـتـجـمـد الـدمـاء فـي عـروق
النساء التركيات. وهذا الزعيم لا يرهب شيئا في نضاله من أجل العـدالـة

 S٧٦(والحرية ودائما في مقدمة ا;قاتل(.
 ينهي سيما ميلوتينوفيتش كتابه الكبير عن «تاريخ١٨٣٧وفي صربيا عام 

N وقد كتبه بناء على طلب١٨١٥ وحتى نهاية عام ١٨١٣صربيا» منذ بداية عام 
الأمير ميلوش. وبصفته على علم بتاريخ الفترة التي يتحدث عنها فقد ترك
لنا ا;ؤلف في كتابه كثيرا من ا;علومات الثـمـيـنـة. ولا تـعـود قـيـمـة الـكـتـاب
فحسب إلى دقة ا;علومات بل إلى تغلغله في روح عصره وإلى تقديره الدقيق

لحجم الحرب الشعبية من أجل الحرية.
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شاعر وحاكم من الجبل الأسود
كان الأتراك العثمانيونN كما ذكرنا آنفاN قد حطموا استقـلال مـنـطـقـة
الجبل الأسود واحتلوا سهولها ووديانها ولكنهم لم يسيطروا على كل ا;نطقة.
وهرب السكان إلى التلال غير ا;أهولة حيث كانوا يهاجمون منها الأتـراك
ويعودون ثانية إلى مساكنهم عندما تتحـسـن الأحـوال. وهـكـذا �ـا أسـلـوب
خاص للحياة القتالية الحربية وتحول كل شاب إلى جندي مستعد للقتـال.
وكانت هذه ا;نطقة تحيا بلا سلطة مركزية وبلا قوانS ضابطة ولا ضرائب-
حياة رجعية عبر القرون-وقد انقسم سكانها إلى قبائل وجمـاعـات حـددت

لكل عضو فيها وظيفته ومهمته العسكرية.
وأحست منطقة الجبل الأسود بانهيار قبضة الأتـراك الـعـثـمـانـيـS فـي
نهاية القرن السابع عشر وبداية القـرن الـثـامـن عـشـر. وبـالـرغـم مـن عـدم
اعتراف السلطات العثمانية والدول الأوروبية باستقـلال هـذه ا;ـنـطـقـة إلا
أنها في الواقع كانت شبه مستقلة. وقد تدعم هذا الاستقلال منذ أن أصبح
حكام هذه ا;نطقة وكذلك رؤساء أساقفتها من أفراد عائلة بيتروفيش نيجوش
Sا;شهور. ومن ا;عروف أن رئيس الأساقفة كان يتـمـتـع بـأعـظـم سـمـعـة بـ
أفراد الشعب باعتباره أعلى سلطة روحية. وعلى مـشـارف الـقـرن الـتـاسـع
عشر أصبح رئيس الأساقفة هو بطرس الأول نيجوش الذي أفلح في توحيد
القبائل ولذا فقد اعترف الجميع بسلطانه. وكانت الأحوال سيئة بوجه عام
في هذه ا;نطقة فيندر وجود من يعرف القراءة والكتابـة. ولـم يـكـن هـنـاك
موظفون أو تجار وبالتالي لم تكن هناك صحافة ولا نشر للكتب. لقد كانت
منطقة الجبل الأسود حينذاك بلدا غريبا بالفعل ولا يفكر في الذهاب إليه
إلا الرحالة الشجعان وا;غامرون. وفي الوقت نفسه لم تكن دولة �كن-من
حيث تنظيمها-مقارنتها بباقي الـبـلاد الأوروبـيـة ذات الـتـنـظـيـم الـعـسـكـري

والإداري.
 تولى السلطة من بعده ابن أخيه١٨٣٠وبعد وفاة بطرس الأول في عام 

راده ا;لقب بالحاكم بطرس الثاني بيروفيتش نيجوش الذي كان يتمتع بقوة
جسمانية وروحية كبيرة ولكن تعليمه كان هزيلا. فقد تعلم بـعـض الأشـيـاء
في أحد الأديرة ثـم تـلـقـى بـعـضـا مـن ا;ـعـارف عـن طـريـق الـشـاعـر سـيـمـا
Sميلوتينوفيتش الذي أقام في مركز هذه ا;نطقة بضع سنوات بصفته أم
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سر للحاكم القد}. ورغم أن بطرس الثاني كان يبلـغ الـسـابـعـة عـشـرة مـن
عمره ولم يتلق تعليما دينيا كبيرا إلا أنه حسب التقاليد السائدة في منطقة
الجبل الأسود تولى السلطة الدينـيـة والـدنـيـويـة. وقـد � هـذا فـي ظـروف
عسيرة فقد كانت الإمبراطوريتانN التركية والنمساويـةN تـتـربـصـان الـسـوء
بهذه ا;نطقة وكان حكام البلاد يسعون إلى التخلص بكل طريقة من السلطة
ا;ركزية للحاكم. وكان على بطرس الثاني بعد توليه السلطة أن يبذل جهودا
مضنية من أجل خلق الدولة وتثبيت سلطته في هذا الوسط البدائي الرجعي.
وتحتم عليه أن يدعم سمعته الشخـصـيـة وأن يـقـيـم الـسـلام الـداخـلـي فـي
البلاد وأن يستبدل بالنظام القبلي إدارة عصـريـة. وفـي نـفـس الـوقـت كـان
يريد أن يرفع ا;ستوى الثقافي للبلاد وأن يؤمن حدودها مع تركيا والنمسا

)٧٧(وأن يحصل على اعترافN ولو شكلياN باستقلالها. 

وحالف نيجوش التوفيق في تحقـيـق أغـراضـه خـلال عـدة سـنـوات مـن
العمل ا;ثابر ا;تأنيN وكانت ا;هام ا;لقاة على عاتقه جسيمة وا;شاق الـتـي
جابهها ضخمة. وفي كثير من الأحوال اضطر إلى القتال بنفسه لكـي يـرد
هجمات الأتراك على حدوده. وفي أحيان كثيرة كان مجبرا على استخدام
بعض الوسائل الفظة القاسية رغبة منه في تحطيم صلافة ومعارضة رؤساء
القبائل الذين كانوا يعتبرون دعم السلطة ا;ركزية هـجـومـا عـلـى حـريـتـهـم
وانتقاصا من نفوذهم في ذلك الحS. واعتقد سكان الجبل الأسود أن مـا
قام به نيجوش من فرض لنظام الضرائب الذي هدف به إلى تنظيم الدولة
وإعدادها على أساس عصري-ليس إلا شيئا �اثلا للجزية التـي فـرضـهـا
عليهم الأتراك العثمانيون وليس إلا تقليلا من قدر حقوقـهـم. أمـا الحـاكـم
نيجوش فقد أدرك وهو ينظم دويلته أن شعبه ليس إلا جزءا لا يتجـزأ مـن
الشعوب السلافية الجنوبية ا;بعثرة في عديد من الدول ا;ضطهدة في كل
مكان تقريبا ولذلك كان يحلم بتحريرها وتوحـيـدهـا. لـقـد كـان يـدافـع فـي
تعصب وإصرار عن السلاف الجنوبيS وهو يدرك الصعاب ويشعر با;ذلة
التي كان على الشعوب السلافية الجنوبية أن تتحملها بسبب عدم حصولها

على حريتها.
ولم ينس نيجوش في زحمة مهامه وتصريفه لشئون دويلته أن يزيد من

ومعارفهN فأخذ يتعلم اللغات الأجنبية وكان خلال رحلاته الـرسـمـيـةعلمه 
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خارج بلاده إلى فيينا وروسيا وإيطاليا-يشتري الكثير من الكتب حتى يطلع
 لعصره. ورغم أنه كان منذ مـولـده قـوي الـبـنـيـة)٧٨(على الآداب الأوروبـيـة 

سليم الصحة إلا أن العمل المجهد والحياة ا;ضـطـربـة سـرعـان مـا حـطـمـا
صحته. وحينما أجهده مرض السل بحث عن العلاج في إيطـالـيـا غـيـر أن
أوان العلاج قد فات ووافته منيته ودفن فـوق أعـلـى قـمـة فـي تـلال الجـبـل

الأسود.
وقد تعلم نيجوش-مثله مثل كثير من الأدباء الـيـوغـسـلاف-فـي مـدرسـة
القصائد الشعبية وكان معلمه الثاني هو الشاعر سيما ميلوتينوفيتش الذي
وضع أمامه خبرته الأدبية ومؤلفاته وعرفه بأحوال الأدب في صربيا. وقد
نوهنا إلى عدم وجود صحف �نطقة الجبل الأسود ولذا كان أهلها يروون
الأحداث بالشعر. ومن ثم ألف نيجوش هو الآخر في صغره بعض القصائد
القصيرة عن ا;عارك التي نشبت بS سـكـان الجـبـل الأسـود وبـS الأتـراك
العثمانيS. وكذلك عن بعض الأحداث ا;ضحكة التي تحدث أثناء الزفاف.
وبالتدريج ابتعد نيجوش عن تقليده للشعر الشعبي وأبرز ذاتـه فـي شـعـره.

 وصف في غير مهارة كفاح١٨٣٥وفي مؤلفه الشعري «سفوبوديادا» في عام 
سكان الجبل الأسود من أجل الحصول على حريتهم في بداية القرن الثامن
عشر. ولم يتم نشر هـذا ا;ـؤلـف فـي حـيـاة الـشـاعـر. و�ـجـرد أن اكـتـسـب
نيجوش خبرات وتجارب متزايدة وانصقـلـت مـوهـبـتـه انـتـقـل إلـى مـعـالجـة
ا;وضوعات الفلسفية والإنسانية العامة. وأصدر بعض القصائد القصيـرة
�فردها أو في مجلة ا;قتطفات الأدبية «جرليتسا» التي كان يصدرها في
مدينة تستيني حينما أقام مطبعة هناك. وكانت مؤلـفـاتـه الـرئـيـسـيـة هـي:

) وديوان «السلاسل الجبـلـيـة»١٨٤٥ديوان «شعلة الكون الصغيـر» (فـي عـام 
).١٨٥١) وا;سرحية الشعرية «شتشيبان الصغير» (في عام ١٨٤٧(في عام 

و«شعلة الكون الصغير» ملحمة فلسفية أراد فيها نيجرش أن يضع حلا
;سألة مصير الإنسان على الأرضN وكان ا;نطلق عند عرضه للمشكلة أنه
لاحظ أن حياة الإنسان كلها بؤ س وبذلك لا يكون لهذه الحياة أي مـعـنـى.
وإذا قورنت هذه ا;لاحظة برغبات الإنسان الحقيقية فستكون النتيجة أن
كل سعيه على هذه الأرض يثير الضحك إلى حد كبير. وفي تـبـريـره لـهـذه
ا;شكلة يتحدث نيجوش عن الوجود السابق للنفس البشرية. فالإنسان ملاك
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ثار مع الشيطان على إلهه ولكنه ما لبث أن ندم على فعلته ولذا لم يتم نفيه
إلى جهنم وإ�ا ألقى به إلى الأرض لكي يحيا حياة بائسة ولكي يتذكر في
نفس الوقت الحياة السعيدة التي كان يحياها من قبل. ولا شك أن نيجوش
حاول أن يعرض في هذه ا;لحمة بعض همومه ومشاغـلـه فـي هـذه الـدنـيـا

.)٧٩(وذلك من خلال قصة خلق العالم وخلق آدم ومن خلال نظرة تشاؤمية 
أما ا;سرحية الشعرية الدرامية «السلاسل الجبلية» فقد عـرض فـيـهـا
الشاعر لأحداث جرت في مشارف القرن الثامن عشر حينما قـرر زعـمـاء
منطقة الجبل الأسود بقيادة الحاكم دانيلو محاربة الأتراك العثمانيS حتى
يتمكنوا من توحيد بلادهم. ولم يفلحوا في مساومة الأتراك والرجوع إلـى
دينهم القد}N ومن هنا بدأت ا;عارك بينهم (وبالإضافـة إلـى هـذا الحـدث
الأساسي فقد عرض الشاعر بعض الصور المختلـفـة مـثـل اجـتـمـاع زعـمـاء
الجبل الأسود وصورة لزواج وأخرى لاختطـاف الـعـروس وصـورة لـلأحـوال
الثقافية في منطقة الجبل الأسود وأخرى لعاداتهم. وهكذا أصبحـت هـذه

ا;سرحية الشعرية صورة كبيرة شاملة للحياة في منطقة الجبل الأسود.
وإذا أمعنا النظر في هذه القصيدة الشعرية استرعى انتباهنا أنها قصيدة
نضال وكفاح من أجل الحرية. وما الأحداث التاريخية التي صورها الشاعر
في هذه ا;سرحية إلا بداية للنضال من أجل تحرير شعبه والشعوب المجاورة.
وعبر جميع ا;شاهد تقريبا يثير الشاعر في نفوس ا;نـاضـلـS مـن الجـبـل
الأسود الحماس والحمية ;قاتلة الأتراك العثمانيS ويلقى بالاتهامات على
ا;تمردين والخونة. والخلفية العامة للمسرحية كلها هي تاريخ شعب الجبل
الأسودN وا;نطقة كلهاN وهو تاريخ مفعـم بـالـكـفـاح والآلام وكـذلـك بـالـفـخـر
وبالإ�ان بالانتصار في النهاية. أما ا;علومة التي أراد الشاعر أن يستشفها
وحده من بS أبيات مسرحيته الشعرية فهـي أنـه لا يـتـم اكـتـسـاب الحـريـة
وإنقاذ الشرف والاستقلال إلا بالبطولة وحدها ولا �كن أن يتم ذلك بأنصاف
الحلول أو الخنوع. ولا بد أن ننوه هنا أيضا إلى أن الشاعر عند كتابته لهذه
ا;سرحية كان ملتزما إلى حد كبير بالأسلوب الواقعي فقد صور ما وقعت
عليه عيناه فيما حوله وأبرز الأهداف والآمال التي أراد تحقيقها. وبالرغم
من أنه كان يقدم لنا صورة حية للناس في القرن الثامن عـشـر إلا أنـه مـد
آفاق مسرحيته وجعلها آفاقا إنسانية عامة. ومن بS النقاط التي أبـرزهـا
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Nالـظـلام والـنـور Sبـ Nالخير والـشـر Sفي مسرحيته هي الصراع الأبدي ب
وبS التقدم والطغيان. وتجلت شجاعة الشاعر حينما أعلن في جلاء وبلا

.)٨٠(تردد وقوفه في جانب الخير 
Sوفي إطلالة أخرى لنا على هذه ا;سرحية التي نالت شعبية كبيرة بـ
الشعوب اليوغسلافية عامة لفت نظرنا قصر حـجـمـهـا غـيـر أن شـاعـرهـا
أظهر قدرة إبداعية فريـدة وقـدم لـنـا الـعـديـد مـن الـصـور لـعـدد كـبـيـر مـن
الشخصيات ا;تباينة من سكان منـطـقـة الجـبـل الأسـود ومـن الأتـراكN مـن
الذكور ومن الإناثN من الشباب ومن الكبارN سواء أكانـت صـورا فـرديـة أم
جماعية. وفي بعض مشاهد ا;سرحية كان يـبـدو كـا;ـصـور الـفـوتـوغـرافـي
يعرض لنا بآلة التصوير صورا صادقة عن الحياة اليومية لسكان مـنـطـقـة
الجبل الأسود وعن أحاديثهم واعتقاداتهم. وعلاوة على ذلك كان يرسم لنا
بريشته الواقعية صورا لتصرفات الأفراد إزاء أمور الحيـاة والحـب وا;ـوت
وما إلى ذلك من أمور. وقد وصف لنا الشاعر الحال التي كان عليها سكان
منطقة الجبل الأسود في ذلك الحNS فقد وصـف بـدائـيـتـهـم وخـشـونـتـهـم
وفظاظة طباعهم وعنفهم في حبهم لبلادهم . ويرى النقاد أن الشاعر قد
أضفى الكثير من سماته الشخصية على شخصية البطل الرئيسي للمسرحية
وهو الحاكم دانيلوN فقد جعله متفوقا على الآخـريـن ويـرى الـكـثـيـر �ـا لا

يرونه ولذا فهو أفضل من يشعر بآلام عصره.
وكانت مسرحية «شتشيبان الصغير» هي عمله الأخير الذي صور فـيـه
أحداثا حقيقية من تاريخ القرن الثـامـن عـشـر حـيـث قـدم أحـد ا;ـغـامـريـن
ويدعى شتشيبان إلى منطقة الجبل الأسود وقدم نفسه على أنه الـقـيـصـر
الروسي بطرس. واستقبله سكان ا;نطقة استقبالا مشرفا وجعلوا منه حاكما
على بلادهم. ولم تستطع أية تحذيرات من حكمائهم ولا حتى قدوم بعض
الروس أن تثنيهم عن عزمهم أو تقنعهم بعزل المحتال وطرده. وقد أثبت هذا
كله أنه حاكم جيد ومـع ذلـك فـفـي الـنـهـايـة يـلـقـى مـصـرعـه عـلـى يـد أحـد

.)٨١(ا;رتزقة
ومؤلفات الشاعر نيجوش تبدو في ظاهرها من حيث مادتـهـا مـتـنـوعـة
ومرتبطة ببعضها بخاصتS أساسيتNS فهي كلها نابـعـة مـن وطـنـيـتـه ومـن
حبه لشعبه وحبه للحريةN ومنبثقة كذلـك عـن رغـبـتـه فـي إدراك مـضـمـون
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حياة الإنسان. وهذان العنصران يتجليان في جميع قصائده الهامةN إلا أن
مسرحيته «السلاسل الجبلية» هي مؤلفة الرئيسي لأنه جمع فيه كل �يزاته
في الكتابة. أما ملحمته الفلسفية «شعلة الكون الصغير» فهي ترتفع كثيرا
عن الواقع وتكتظ بالأمور الغامضة. ومسرحية «شتشـيـبـان الـصـغـيـر» بـهـا
Nمشاهد واقعية هامة وجيدة للغاية بالنسبة لطبيعة سكـان الجـبـل الأسـود
ولكن كان من الجلي أنها ثمرة من ثمار عـقـل إنـسـان عـلـيـل وكـلـيـل. وعـلـى
العكس من ذلك فإن نيجوش أظهر كل قدراتـه الخـلاقـة غـيـر الـعـاديـة فـي
مسرحية «السلاسل الجبلية» التي عبر فيهـا عـن فـلـسـفـتـه وعـن �ـيـزاتـه

البشرية والشعبية وصاغ كل هذا بأسلوب فني مناسب.
وكان الشاعر نيجوش يعبر عن أحاسيسه وصوره وأفكاره بتعبير موجز
قوي قاطع حتى قيل إن كلمات شعره منحوتة من صخر بلاده التي تتـمـيـز
بطبيعتها الجبلية الصلبة. وكانت كل كلمة مـن كـلـمـات حـواره وحـديـثـه مـع
نفسه توصلنا في النهاية إلى معرفة طبيعة سكـان هـذه ا;ـنـطـقـة ومـعـرفـة
أحوالهم النفسيةN الأمر الذي يجعلنا نشعر بتعمق الكاتب في أغوار وأسرار
العلاقات البشرية العامة. وجمل مسرحياته تـتـتـابـعN الجـمـلـة تـلـو الأخـرى
وكأنها معارف لا �كن دحضها لأنها نبتت عن بذور الـنـضـوج خـلال فـتـرة

طويلة وانظر إليه وهو يقول:
الأرض تئن والسماوات تلوذ بالصمت.

إنه قول نابع عن خبرة مضنية وتجـارب مـؤ;ـة ووحـدة قـاسـيـة. وهـكـذا
نجد فلسفة الحياة كلها تترسب وتتراكم في تعبيرات الشاعرN التي هي في
جوهرها تعبيرات أهل بلده ولكنها عبر قلمه اكتسبت مضمونا جديدا متميزا
به وحده. وتحوم فوق شعره كله مسحة من الحزن العميق والألـم الـشـديـد

والسوداوية. وهي كلها خصائص تتسم بها شخصية الشاعر نيجوش.
بقي لنا كلمة أخيرة عن هذا الشاعرN فقد نوهنا آنفا إلى وجود عناصر
مشتركة بS آداب الشعوب اليوغسلافية وخاصة آدابها التي تتحدث باللغة
الصربوكرواتية. وبS أيدينا الآن أحد الأدلة على ذلكN فها هو شعر الشاعر
نيجوش من منطقة الجبل الأسود يقوم أسـاسـا عـلـى عـنـاصـر مـن الـشـعـر
الشعبي في نضاله من أجل لغة جديـدة وروح جـديـدة مـثـلـه فـي ذلـك مـثـل
الأدب في صربيا في ذلك الحS. ومن هنا يحلو لكثير من النقاد في صربيا
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أن ينسبوا هذا الشاعر لأنفسهم. أي إلى الأدباء في صربياN متعامـS عـن
ا;نطقة التي نشأ وأبدع مؤلفاته فيها. ورغم أن مجرد إثارة مثل هذه ا;شكلة
في حد ذاتها يدخل في نطاق التعصب الأعمى إلا أنني بالرغم من ذلك لم
أفهم من أسباب إصرارهم على نسب نيجوش إليهم سوى أنه يكتب باللغة
الصربوكرواتية مثل الأدباء في صربيا. والأمـر بـرمـتـه يـعـطـيـنـا صـورة مـن
تعقد العلاقات وتشابكها بS الآداب القومية في يوغسلافيا. ولا يـسـعـنـي
هنا إلا أن أوجز دون تعليقN رأي رئـيـس اتحـاد الأدبـاء الـيـوغـسـلاف الـذي
يعترف أولا بأن الأديب نيجوش ركيزة من ركائز الأدب في جمهورية الجبل
الأسود وهو التعبير الأصلي عن الوجود الروحي في هذه الجمهورية. ويورد
رئيس الاتحاد الجملة التي ذكرها الأديب يوسيـب فـيـدمـار عـنـد اسـتـلامـه

 وقال فيهـا: إن نـيـجـوش هـو الجـبـل١٩٨٠لجائزة نيـجـوش لـلأدب فـي عـام 
الأسودN والجبل الأسود هو نيجوش. إلا أن الأديب نيجوش يتبع في نـفـس
الوقت الأدب في صربيا وموجود به منذ أكثر من قرن وهو جزء من الوعي
التاريخي والثقافي للصرب. ويختتم رئيس الاتحاد عرضـه الـديـبـلـومـاسـي
;شكلة تبعية الأديب نيجوش بقوله إن «وجود نيجوش في الأدب في صربيا
لا يضر بالأدب في الجبل الأسود بل على العكس يزيد من أهميته وقيمته

)٨٢(وأن الاحتفاظ بالأديب نيجوش في حدوده الإقليمية يظلم نيجوش نفسه».

الكفاح من أجل اللغة:
 م.) ابن لفلاح من أثـريـاء قـريـة١٨٤٩-١٨٠٠والشاعر فرانـس بـريـشـرن (

«جورينسكا» التي )ثل الجزء ا;تقدم اقتـصـاديـا فـي كـرانـيـسـكـا �ـنـطـقـة
سلوفينيا.

وقد تخرج من عائلته الكثيرون من رجال الدينN وكان عليه هو أيضا في
البداية أن �ارس ا;هنة نفسها كما فعل أخواه من قبل. ولكن لعدم إحساسه
با;يل نحو هذه ا;هنة فقد توجه بعد إنهائـه الـدراسـة الـثـانـويـة إلـى فـيـيـنـا

N غير أنه١٨٢٨لدراسة الحقوق وانتهى منها بحصوله على الدكتوراه في عام 
بعد ذلك لم يتمكن من الحصول عـلـى أيـة وظـيـفـة مـسـتـد�ـة فـتـقـلـب فـي
وظائف مختلفة ولم يتمكن من فتح مكتب محاماة خاص به إلا قرب نهاية

حياته.
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وكانت الظروف التي عاش بريشرن وعمل فيها يسودها التوتر الشديد.
وكانت هناك صراعات حول اللغة وحول قواعد كتابتـهـا تجـري بـS الـعـدد
الضئيل من ا;ثقفS في سلوفينيا الذين كانوا يشتغلون بالأدب. وكثير منهم
كان شديد التعصب ضيق الصدر فيما يتعلق با;سائـل الأدبـيـة. ومـن جـهـة
أخرى لم يكن هناك العدد الكافي من الجمهور الذي �كنه أن يتقبل الأدب
باللغة السلوفينيةN فقد كان أفراد الطبقة البرجوازية يـتـحـدثـون ويـكـتـبـون
باللغة الأ;انية وكانت طلباتهم تقتصر في ا;قام الأول على الكتب الأ;انية.
وقد )يز بريشرن �وهبة كبيرة في مجال الـلـغـة والأدبN وفـي فـيـيـنـا
أثرى معارفه بقراءة مؤلفات الأدب العا;ي وعلى الأخص أشعار الرومانسية
الأ;انية. وقد تعمقت معارفه الأدبية تحت تـأثـيـر مـاتـيـا تـشـوب الـذي كـان

. وقد شرع بريشرن في قرض الشعر)٨٣(أوفى صديق له ومعلما خاصا له 
 في الصحيفة الأ;انية١٨٢٧في فيينا إلا أنه لم يبدأ في نشره إلا في عـام 

١٨٣٠التي تصدر في لوبليانا. ولم يحصل على التقدير والشهرة إلا في عام 
�قالاته التي أخذ ينشرها في مجلة كرانيسكا تشبليتيسا. وكان بريـشـرن
يهدف أساسا إلى أن يؤلف باللغة السلوفينية أدبا يضارع في قيمته الآداب
الأوروبية. ولذلك كان من المحتم أن تتحول لغة الفلاحS واللغة الكنائسية

إلى أسلوب للتعبير عن أرق ا;شاعر العاطفية وعن كل خصب الحياة.
ويرى النقاد أن القصائد الأولى لبريشـرن الـتـي � نـشـرهـا فـي مـجـلـة
المختارات الأدبية على درجة من الكمال الفني تصل إلى ا;ستوى الأوروبي.
Nوفي هذه القصائد يتحدث الإنسان الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بشعبه الصغير
ويتحدث الإنسان في الوقت نفسه عن أعمق شئون القلب والعقل مثل الحب
والزوالN والجمال وقصر عمر الشبابN والاضطرابات وا;صائب التي يعيش
بينها. ونتيجة لشدة أحاسيس هذه القصائد ونظرا لعمق تأثـيـراتـهـا ودقـة
Sتعبيراتها فقد أثارت حماس أولئك الذين كانوا يعرفون ما هو الفن. وتب
من هذه القصائد أن بريشرن مثقف تقدمي يثور ضد ضيق وضحالة الحياة

.Sالثقافية في سلوفينيا في ذلك الح
وقد كسب الأدب الناشئ في سلوفينيا بظهور الشاعر بريشرن شاعـرا
من الدرجة الأولى. بيد أن قصائده أثارت زوبعة بS أولئك ا;وظفS الذين
كانت بيدهم في ذلك الحS مقاليد الحياة الثقافية في سلوفينيا وهم رجال
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الدين. ومن ا;ؤسف أنه انضم إلى جماعة الناقمS أشهر بحاثة لغوي في
ذلك الحS وهو كوبيتارN ذلك لأن بريشرن وجماعته رفضوا وصايته. وقد
أخذ الناقمون يهاجمون الشاعر بريشرن هجوما شديدا بسبب مـا أسـمـوه
بعدم أخلاقية قصائده العاطفية ومن ثم � إيقاف مجلة المختارات في عام

١٨٣٤.
وكانت هذه هي أول صدمة لبريشرن فلم يعد أمامه مجال لطبع أشعاره.
وكانت الصدمة الثانية له هي الوفاة ا;فاجئة لصديقـه مـاتـيـا تـشـوب وهـو
الشخص الوحيد الذي كان يحسن فهمه. وأحس هو نفسه بالإرهاق نتيجة
Nا يعانيه في حياته الشخصية وعدم إحساسه بالأمان وشـقـائـه فـي حـبـه;
ولذا فإنه لم يتمكن من تحقيق أحلامه الكبيرة في كتابة مسرحية مأساوية
أو رواية أو ما إلى ذلكN وأقتصر نشاطه الأدبي تقريبا على نشـره لـديـوان

.١٨٤٧واحد في عام 
كان بريشرن فنانا �عنى الكلمةN لا يبدع إلا على أساس تجربة عميقة
تهز جل وجدانه. ولم يكن يسجل تجاربه السطحية بل يسجل فـحـسـب مـا
ترسب وتبلور في أعماق نفسه معبرا بشكل مركز عن أحاسيـسـه وأفـكـاره
في قصائده. وقد أعرب في قصائده عن أهدافه العاطفية وعن خيبة أمله
لعدم وفاء النساء لهN وسجل في قصائده وهو ا;ثقـف الـبـائـس ا;ـبـعـد عـن
قريته-اعترافاته با;صائب التي لحقت به وبالتجارب السيئة التي خاضها.
وعبر في قصائده عن اكتئابه الشديد في اللحظة التي أدرك فيها أن حياته
كلها فاشلة. وفي الوقت نـفـسـه لـم تـكـن لـديـه الجـرأة لأن يـنـتـقـد الأحـوال
.Sالأدبية في سلوفينيا ولأن ينتقد حمق وضيق أفق أصحاب النفوذ ا;زعوم
ورغما عن هذا كله فقد كان ينبثق من شعره إ�انه العميق بشعبه وبالقومية

السلوفينية وبالإنسانية و�ضمون الفن.
وقد كتب بريشرن «إكليل السونيتات» تعبيرا عن شقائه فـي الحـب مـن
Nبحبها المخلص ا;تفاني Nوعبر فيه عن شوقه للمرأة التي ستساعده N«جوليا»
Sعلى بلوغ ذروة الإبداع الشعري حتى يتمكن بفنه من إثارة احترام ا;ثقـفـ

ا;غتربS تجاه لغتهم القومية وتجاه بني وطنهم.
وقد )كن بريشرن من أن يجمع في أشعاره عددا من العنـاصـر وهـي:
الأحاسيس الشخصية القوية الصادقة وتكامل اللغة والبساطة ا;طلقة في



76

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

التعبير عن نفسهN والرومانسية في أشكالها الأوروبية. ولأول مرة في التاريخ
تتحدث في أشعار بريشرن اللغة السلوفينية بصوتها الرنان ا;ـوحـد. وكـان
بريشرن أول شاعر من الشعراء في سلوفينيا عرف كيف يصور حزن شعبه

ورقته العاطفية وقوة تحمله أيضا.
Nمن عمره أحس بأنه مجروح ومتقدم في السن Sو;ا بلغ بريشرن الثلاث
وقد زاد من إحساسه هذا الكيفيـة الـتـي قـوبـلـت بـهـا قـصـائـده مـن جـانـب
الرجعيS وهم في ذلك الحS أغلبية بS ا;تعلمS في سلوفينيا. واشتدت
صعوبة حالته بعد أن أصبح وحيدا بعد وفاة تشوب. وفي ذلك الحS كتب

 وأهداها لذكرى صـديـقـه١٨٣٦ملحمة «الصليب لدى سافـيـتـسـا» فـي عـام 
Sالكافرين من السلوفيني Sا;توفى. وهي ملحمة تصور ا;عارك الأخيرة ب

.Sا;سيحي Sوب
 وبعد انهزام السلوفينيS أخذ قائدهم يبحث عن خطيبته فوجد أنـهـا
هي الأخرى قد اعتنقت ا;سيحيةN وحينما التقيا حاولت إقناعه بأن يعتنق
هو الآخر الدين الجديد وأن يصبح من الدعاة له. حقيقة أنهما سيفترقان
فراقا أبديا في هذه الدنيا إلا أنهما سيتحدان بعد ا;وت في العالم الآخر.
وا;لحمة قطعة فنية رائعة ولكنها اعتراف من ا;ؤلف بهـز�ـتـه ويـأسـه مـن

.)٨٤(الكفاح ورفضه لسعادته الشخصية في العالم 
وقد أدركت الطبقة الرجعية في سلوفينيا استسلام بريـشـرن فـأخـذت
تتلطف في الحديث عنهN إلا أن كتاباته أخذت تقل تدريجيا وعلى الأخص

حينما تغيرت الظروف والأحوال العامة للشعب.
وفيما عدا أهمية بريشرن في مجال الأدب فان له أهمية قومية أيضـا
بS السلوفينيS. فقد كان أول أديب بS وأثبـت أنـه �ـكـن تـألـيـف أعـمـال
أدبية عظيمة باللغة السلوفينية التي كانت حتى ذلك الحS غير صالحة في

نظر الكثيرين ولا يعرفها إلا أفراد الشعب البسيط فحسب.
 ومن حيث معتقداته وآرائه فقد كان من ا;ؤيدين للفكرة اليوغسلافية

 السلافية. غيـر أنـه لـم يـسـمـح)٨٥(والسلافيةN أي فكرة تـوحـيـد الـشـعـوب 
باختفاء اللغة السلوفينية كلغة أدبيةN وفي هذا ا;ضمار كان يقاوم محاولات
الايليرين الكروات. ولقد أثبت �ؤلفاته الأدبية أن اللغة السلوفينية ينبغـي

أن تستمر في الحياة في ا;ؤلفات الأدبية.
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الأدب في مقدونية :
والحقيقة ا;ؤكدة أن ا;ؤلفات الأدبية باللغة ا;قدونية في بـدايـة الـقـرن
التاسع عشر كانت من حيث حجمها متواضـعـة لـلـغـايـةN وكـذلـك مـن حـيـث
إنجازاتها الفعلية وفي تلك الحقبة كان الإبداع الشـعـبـي الـشـفـهـي لا يـزال
مسيطرا. وقد بدأ منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر جمع ا;ؤلفات
والأعمال الشعبية التي تفوق الجهود ا;تواضعة في مجال التأليف الأدبي.
وقد أثر الأدب الشعبي بأشكاله المختلفة على نشأة الشعر ا;قدوني الحديث

. وأول من قام بجمع القصائد الشعبية هو د�تار ميلاد ينوف وتجمعت)٨٦(
Sو�ن يشاركونه رأيه ومن بينهم أخوه قسنطنط Nحوله مجموعة من تلاميذه

 وجينزيفوف وزجرافكي وبرليتشيف. وعلاوة على نشـرهـم)٨٧(ميلادينوف 
للقصائد الشعبية جمعوا ونشروا قاموسا لقواعد اللغة وباقي التراث الثقافي
الوفير الذي يحفظه الشعب. وبنشاطهم هذا كانوا يتخلون عن تأثير الثقافة
اليونانية القد�ة. وأحس الأساقفة اليونانيون والكنيسة اليونانية بالخطر
Sالكبير القادم مع هذه الحركة الجديـدة فـأخـذوا يـطـاردون كـل ا;ـشـتـركـ

فيها.
Nمن حيث مضمـونـه Nوالأدب في النصف الأول من القرن التاسع عشر
هو صدى متأخر للأدب الديني الإرشادي من القرون الوسطى. وهذا أمر
طبيعي إذا أخذنا في الاعتبار الظروف التي بيناها وكان يعيش فيها الشعب
في مقدونيةN وهي ظروف لم تسمح له باستمرار نشاطه الأدبي. إلا أنه �ا
لا ريب فيه أن لهذه البدايات في النـصـف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
أهميتها من الناحية الثقافية والتاريخية. فقد أبرزت هذه البدايات الأدبية
الجوانب الجوهرية في تطور الشعب ا;قدوني وشهدت بجهوده التي بذلها
من أجل الـتـحـرر مـن الـتـخـلـف ومـن أجـل الـوصـول إلـى مـصـاف الـشـعـوب
ا;تحضرة. وقد سجلت كذلك هذه البدايات في الأدب ا;راحل ا;عينـة فـي
تاريخ تطور اللغة ا;قدونية ا;كتوبةN وهي ا;راحل التي كان من المحتم اجتيازها

حتى يتم التوصل إلى شكل عصري لهذه اللغة.
وترتبط بداية الأدب-في مقدونية-ا;كتوب بلغة الشعب بكاتبS هما يواكيم
كرتشوفسكي وكيريل بيتشينوف. ونشاط هذين الكاتبS يعد تكملة للمسيرة
التي بدأت من قبل بهدف كتابة ا;ؤلفات الأدبية بلغة الشعب. وفي الفـتـرة
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 طبع كرتشوفسكي بعضا من كتـبـه الـديـنـيـة فـي١٨١٩ وحتـى عـام ١٨١٤من 
 وبنفس ا;طبعة طبع كيريل ديوانه «ا;رأة»N والحقيقة أن كيريل)٨٨(بودابست 

كان موهوبا في نقله لأسلوب التعبير الشعـبـي. وهـو ابـن لـفـلاح ثـم تـرهـب
واكتسب بعضا من ا;عارف من الكتب السلافية الدينية ولكن معارفه لم تكن
كبيرة بحيث تخلصه من الخطوط ا;تميزة لأفكار بيئته شبه البدائية. وسحر
الفن البدائي لكتاباته يجذب بنفس الطريقة التي يتم بها الاستمتاع ببراءة

.Sالرسوم الدينية البدائية في ذلك الح
وإذا أمعنا النظر فسنجد أن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن الأدباء كانوا
يكتبون باللغة التي هي في أساسها لغة الشعب ولكن كان يغلب عليها العنصر
السلافي الديني. والأمر هنا يتعلق باتصال فريد بS اللغة السلافية الدينية
باعتبارها لغة الثقافة العليا وبS اللغة ا;قدونية الشعبية التي كانت لا تزال
تحاول تزويد قدرتها وكفاءتها لكي يتم استخدامها في كتابة ا;ؤلفات الأدبية.
وكما هو معروف فإن مثل هذا الاتصال ضروري وعنصـر هـام لـلـغـايـة فـي
تشكيل اللغة الأدبية الحديثة. وقد شبه أحد الأدباء في ذلك الحS «اللغـة
السلافية الدينية بأنها مفتاح من ذهب وفضةN واللغة الشعبية بأنها مفتاح

». وعلاوة على الـكـتـب)٨٩(من حديد وصلب يفتح قـلـب الإنـسـان الـبـسـيـط 
ا;طبوعة فسيظهر في هذه الحقبة عدد كبير من ا;قتطفات الأدبية باللهجات
ا;قدونية المختلفة التي سيتم فيما بعد التقريب بS بعضها والبعض الآخر

وإزالة الاختلافات ا;وجودة بينها.
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المصادر والمراجع والهوامش

.N٩٩ ص ١٩٥٩) انطون باراتسN الأدب اليوغسلافـيN زغـرب ١
.١٩٠- N١٨٩ ص ١٩٧١) ا;عجم الأدبي اليوغسلافيN بلـغـراد ٢
.N١٦٥ ص ١٩٥٤) أنطون باراتسN الأدب الكرواتيN الجـزء الأولN زغـرب ٣
.N١٣٠ ص ١٩٦٧) يوفان سكرليتشN تاريخ الأدب الصربي الحديثN بلـغـراد ٤
.١٣٠) ا;صدر السـابـقN ص ٥
.١٩٠) ا;عجم الأدبي اليوغسـلافـيN ص ٦
.٢١) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٧
) يعترف الناقد وا;ؤرخ الأدبي اليوغسلافي يوفان سكرليتش بعدم دقة هذا التحديد بل ويـبـرز٨

N«مجلة «رسول الثقافة Nعيوبها ونقائصها. أنظر مقالته: تقسيم الأدب الصربي الحديث إلى فترات
.N٤٥ ص ١٩١١بلـغـراد 

) يعقوب إجنياتوفبتشN ثلاثة أدباء يوغسلافN الجـزء الأول مـن الأعـمـال الـكـامـلـةN نـوفـي سـاد٩
.N٦١ ص ١٨٧٤

N عدد١٨٥٢) يوفان ستريابوفيتشN ميلوفان فيداكوفيتشN ا;لحق الأدبي لمجلة «نحلة الجنـوب» ١٠
١٤.
.١٠٤) الأدب اليوغسـلافـيN ص ١١
.١٥٢) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ١٢
.N٣٥ ص ١٩٣٤) بافلي يوبوفيتشN ميلوفان فيداكوفيتشN بلـغـراد ١٣
) د. فلاد�ير تشوروفيتشN لوكيان موشيتسكيN دراسة من الأدب الصربـيN مـجـلـة لـيـتـوبـيـس١٤

.٢٨٤-N٢٧٦ الأعداد مـن ١٩١١ماتيتسا صريكاN نوفي سـاد 
 وما بعدها.N٦١ ص ١٩٦٤) فوك س. كراجيتشN الأعمال المختارةN بلغراد ١٥
.N١٥ ص ١٨٨١) بوجيداركوفاتشفيتشN حياة ونشاط فوكN دوبروفنـيـك ١٦
.١٩٢٤) لوبومير ستوباد ينوفيتشN حياة ونشاط كراجيتشN بلـغـراد ١٧
) � طبعها في فيينا.١٨
.١٨٣٦) الأمثال الشعبية الصربيةN تسينيـنـا ١٩
.١٨٤٧) العهد الجديد للسيد ا;سيح عيسىN فييـنـا ٢٠
.٦٤) فوك كراجيتشN الأعمال المختـارةN مـن ٢١
.N٢٣ ص ١٩٤٠) داكا بوبوفيتشN فوك وعصرهN نوفـي سـاد ٢٢
.١٤- ٣) ملادن لسكوفاتسN فوك كراجيتشN سرايـفـوN ص ٢٣
.١٨٦٤) انظر: فاتروسلاف باجيتشN خدمات فـوكN زغـرب ٢٤
 سنة على مولد سترياN ا;لحق الأدبي لصحيفة بوليتكا١٧٥) فلسا ميلبنتشيفيتشN �ناسبة مرور٢٥
.N١١ ص ٨١ / ٢ / ٢٨
.١٢١) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٢٦
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N ص١٩٨١ نوفمبر ٢٠) دارجوسلاف جيفونوفN ستريا صانع الضحك الحزينN صحيفة بوربـا ٢٧
١٣.
.١٧٠) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٢٨
.١٧١) ا;صدر السـابـقN ص ٢٩
 الجزء الأول.١٩٠٢) ير�يا جيفانوفيتشN مقدمة الأعمال الدرامية ليوفان سترياN بلغراد ٣٠
.N٢٤٣ ص ١٩٥٦) هوجوكلاينN كتاب عن سترياN بلـغـراد ٣١
.١٧٥) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٣٢
.٤ N٥ ص ١٩٤٨) ميلان بوجدانوفيتشN القدماء الجددN الجزء الثانيN بلـغـراد ٣٣
.١١٧) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٣٤
) جـورج جـورجـيـفـيـتـشN مـعـلـومـات جـديـدة عـن حـيـاة ونـشـاط بـرانـكـوراديـتـشـفـيـتـشN مـجــلــة٣٥

.٬٩ ٬٨ ٦ N٤٬ عدد ١٨٩٥برانكوفوكـولـو
٣٦Nأعمال المجلس الأعلى للفنون والآداب Nدراسات عن برانكو راديتشفيتش Nتيهومير أوستويتش (

 وما بعدها.N٣ ص N٢١٨ رقم ١٩١٨زغرب 
٣٧ Nمجلة صوت الأكاد�ية ا;لكية الصربية Nبرانكو راديتشفيتش N١٨٨٩) سفيتسلاف فولوفيتشN

 وما بعدها.٬٢٥ ٬١٤ N١٣ عدد ١٨٩٠
.N١٣٠ ص ١٩٢٤) قصائد برانكو راديتشفيتشN بلـغـراد ٣٨
.١٦٠) ميودراج بوبوفيتشN الرومانسيةN الجزء الثانيN بلـغـرادN ص ٣٩
.N٢١٢ الجـزء الأولN ص ١٩٥٤) الأدب الكرواتيN زغـرب ٤٠
.N٥ ص ١٨٦١) جورو دجيليتش ; إيفان ماجورانيتـشN زغـرب ٤١
.١٨٩٥) قصائد ايفان ماجورانيـشN زغـرب ٤٢
 وما بعدها.٧ ص ١٩٢٣) جوروجروبورN التعليق على ديوان مصرع إسماعيل أغاN زغرب ٤٣
.٢٤-  ٢٣ ص ١٩٣٧) سافو فوكما نوفيتشN حياة إيفان ماجورانيتش ونشاطه الأدبـيN زغـرب ٤٤
.N١٣ ص ١٩٨٠ أبريل ٨) نيكولا ميليتشفيتشN جوران ماجورانيتشN صحيفة فينسنيـكN زغـرب ٤٥
) فران اليشيتشN ستانكو فراذ في ا;دارسN من أعمال المجلس الأعلى للفنون والآداب بزغرب٤٦

.N١١ ص ١٩٠٧
.١٨٤٠) سنانكو فراذN ديوان الفتـاحN زغـرب ٤٧
.N٤٣ ص ١٩١٠) دراجوتS بروهاسكاN ديوان التفاح لفراذN مجلة سافر�ينيـكN زغـرب ٤٨
) السوفتية: قصيدة من أربعة عشر بيتا مختلفة الأوزان.٤٩
 بيتا.١٣- ٨) الغزالة: قصيدة غنائية أو عاطفية من ٥٠
) الابيجرامات هي قصائد الحكمة أو قصائد قصيرة تنتهي بفكرة بارعة أو ساخرة.٥١
 (انظر الأدب الكرواتيN الجزء١٨٥٠ وحتى ١٨٤٧) ترأس ستانكوفراد تحرير هذه المجلة من عام ٥٢

).٢٣٦الأول ص 
.N٧ الجزء الأول ص ١٩٥٢) أنطون سلوديناكN عن ستانكو فراذN لوبليـانـا ٥٣
.N٦٧ ص ١٩٥٢) أنطون باراتسN بريرادوفيتش في الوسائل والقصائدN مجلة الجمهوريةN زغرب ٥٤
N ص١٩٢٨) ألبرت هالرN عن شعر بيتار بريرادوفيتشN مجلة الرسول الأدبي الصربيN بـلـغـراد ٥٥

١٣٠.
.٢٩١) الأدب الكـرواتـيN ص ٥٦
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٥٧Nمجلة ليتوبيس ماتيتسكـا صـريـسـكـا Nبريراد وفيتش بالأمس واليوم Nميلوراد جبفانتشفيتش (
.N١٠١ ص ١٩٦٨نوفـي سـاد 

.N١٥٣ ص ١٩٠٣) برانكودرشسلرN بيتار بريرادوفيتـشN زغـرب ٥٨
.N٥٩ ص ١٩٧٣) إسماعيل باليتشN ثقافة البشانقة الإسلاميـةN ويـن ٥٩
٦٠Nالجوهر الاسني في تراجم علماء وشعراء بوسنه Nانظر محمد بن محمد الخانجي البوسنوي (

 ه.١٣٤٩القاهرة 
 وما بعدها.٦٥) ثقافة البشانقة الإسلاميةN ص ٦١
.N٧٨ ص ١٩٨٢) مجلة العربيN عدد مارسN الكـويـت ٦٢
.١٠٠) ثقافة البشانقة الإسلامـيـةN ص ٦٣
) محمد بك قبطانوفيتش لوبوشاك من أوائل من جمعوا تراث ا;سلمS في يوغسلافيا من شعر٦٤

ونثر علاوة على ترجماته من اللغات العربية والفارسية والتركية.
.N٤ ص ١٨٩٧) محمد بك قبطانوفيتشN ثروة الشرقN سرايـفـو ٦٥
.١٨٥٩) أنظر: الكسندر جيلفر دنجN جولة في الهرسك والبوسنة وفي صربيا القد�ةN بتربورج ٦٦
.N٢٥٠ ص ١٩٧٢) علي اسحاقوفيتشN الجواهر-مختارات من أدب ا;سلمـNS زغـرب ٦٧
N ص١٩٧٢) محسن رذفيتشN الإطارات الظاهرية وا;ميزات الداخلية للأدب الأعجمي سرايفو ٦٨

٢٤٠-  ٢٣٩.
.٢٤١) الجـواهـرN ص ٦٩
) التكيةN حسب تعبير ا;سلمS اليوغسلاف في هذه ا;ناطقN هي منزل الدرويشN وهي ا;كان٧٠

الذي يؤدي فيه أتباع الطريقة عباداتهم.
.١١٥) ثقافة البشانقة الإسلامـيـةN ص ٧١
) ستيفان بافلوفيتشN سيما ميلو تيتوفيتش سرايلياN حياته ونشاطهN مجلة ليتوبيس ماتـيـتـسـا٧٢

 وما بعده.N١٧٣ العدد ١٨٩٣صربكا 
.N١٥ ص ١٩٥٩) ملادن نيديتشN سيما ميلوتينوفيتشN بلـغـراد ٧٣
.N١٤٥ الجزء الأول ص ١٩٧٤) ميودراج بوبوفيتشN الرومانسيةN بلـغـراد ٧٤
.١٥-  N١٤ العدد١٨٩٣) فيليب ليفيN جوته وسرايلياN مجلة برانكوفوكولوN سرميكا كارلوفيتـسـا ٧٥
.١٨٢٦) انظر: سيما ميلوتينوفيتشN ملحمة الفتاة الصربيةN بلـغـراد ٧٦
 وماN٧ ص ١٨٨٢) ميلوراد ميداكوفيتشN ب. ب. نيجوش-آخر حاكم للجبل الأسودN توفـي عـام ٧٧

بعدها.
.N١١ ص ١٨٩٦) لازار تومانوفيتشN ب. ب نيجوش كحاكمN تسبتـنـي ٧٨
.N٤٧ ص ١٩٢٧) ألويذ شماوسN شعلة الكون الصغيرN بلـغـراد ٧٩
.N٢٣ ص ١٩٢٤) برانيسلاف بيتر نيفيتشN الفلسفة في ملحمة السلاسل الجبليةN بلـغـراد ٨٠
.N٨ ص ١٩٠٢) ياشابرودانوفيتشN ب. ب نيجوشN بلـغـراد ٨١
.N٣٠ ص ١٩٨٢ / ١ / ٣١) مجلة نـS فـي ٨٢
.١ ص ٤٨٢. العدد ١٩٧٥) تسريل كوسماتسN في يوم بريشرنN المجلة الأدبيةN بلـغـراد ٨٣
.١٩٢٢) أوجست جيجونN فرانس بريشرن الشاعر والفنانN لوبليـانـا ٨٤
.١) في يوم بريـشـرنN ص ٨٥
.N٢٩ ص ١٩٢٨) الأدب ا;قدونيN بلـغـراد ٨٦
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) ف. إلياشيفيتشN الأخوان ميلاد ينوف ومكانهما في تطور الأدب ا;قدوني في القرن التاسع٨٧
 وما بعدها.N١٠ ص ١٩٥٤عشرN بلغراد 

.N٥٢ ص ١٩٦٧) ف. أ. إليتيشN أول الكتب ا;قدونية ا;طبوعةN توفـي عـام ٨٨
.١٠٠) الأدب ا;قدونيN ص ٨٩
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الأدب اليوغسلافي في
مرحلته الرومانسية

تمهيد:
منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتـى مـنـتـصـف
القرن التاسع عشر اجتاحـت الـرومـانـسـيـة جـمـيـع
الدول الأوروبية. ومن اسكندنافيا وأ;انيا انـتـقـلـت
إلى فرنسا وإيطاليـا وإلـى الـدول الـسـلافـيـة. وقـد
Nمثلها في ذلك مثل العقلانية Nوصلت الرومانسية
إلى السلاف التابعS للنمسا والى الصرب عن طريق
ا;ـصـادر الأ;ـانـيـة. وقـد وصـلـت الـرومـانـسـيـة إلـى
الصرب عن طريق مباشر عبر الرومانسيS التشيك

والسلوفاك والسلاف.
وقد وقع السلاف التابعون للنمسا تحت التأثير
الروحي للأدب وللثقافة الأ;انيتNS ومـن ثـم سـهـل
عليهم قبول ا;ذهب الرومانسي كاتجاه قومي أدبي.

 تشبع السلاف الذين تلقوا تعليمهم١٨١٠وبعد عام 
في أ;انياN وأغلـبـهـم مـن الـبـروتـسـتـانـتN بـالأفـكـار
الرومانسية الأ;انية التي كانت في ذلك الحS تجري
تحولا روحيا وأدبيا لدى أفراد الشعب الأ;اني. ونقل
هؤلاء السلاف إلى بني أوطـانـهـم مـا وجـدوه عـنـد
الأ;انN وهكذا أخذ رجال النهضة السلاف ينصحون

3
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أهل وطنهم بتقديس ماضيهم وتعظيم تاريخهم وأمجادهم وتـنـبـيـهـهـم إلـى
الخطر القادم تجاههم من الأ;ان ومن المجرN وذلك تأسـيـا �ـا كـان رجـال
النهضة الأ;ان ينصحون به شعبهم في نضاله ضد الفرنسيS وضد ثقافتهم.
وتأسيا بالرومانسيS الأ;ان أخذ الشباب في صربيا �جدون تاريخها
وماضيها وأمجادهاN ويعتقدون أن من واجب التاريخ أن يزيد من الحماس
القومي. وقد كان الإحساس بالتاريخ حيا على الدوام لـدى أفـراد الـشـعـب
الصربيN وظلت الأشعار الشعبية محتفظة بجميع أحداث ا;اضي وذكرياته.
وتحول الجيل الجديد إلى )جيد وتعظيم الأحداث التاريخية لأنهم يجدون
فيها عزاء عن حاضرهم بل وهي )نحهم القوة وا;قدرة على الاستمرار في
النضال من أجل الحاضر وا;ستقبل وتهبهم الإ�ان �ستقبل أفضل للشعب

.)١(والبلاد 
والأمر ا;ؤكد أن الرومانسيـة الأدبـيـة فـي صـربـيـا مـتـأثـرة )ـام الـتـأثـر

N حتى أن الشعراء الرومانسيS)٢(بالرومانسية الأ;انية في جميع المجالات 
في صربيا كانوا يبدءون قرضهم للشعر باللغة الأ;انيـة ثـم بـلـغـتـهـم. ولـكـن
هناك علاوة على ذلك تأثيرات مجرية لا يستهان بـهـا. فـقـد كـان الـصـرب
يعيشون بS المجرN وكانوا كثيرا ما يتخذون من المجر أسوة وقدوة لهم وعلى
الأخص في الحركات السياسية والقومية. والنهضة الأدبية والسياسية التي

 كان لها صدى لدى الصرب أيـضـا.١٨٢٥حدثت في المجر في حوالـي عـام 
ويتعرف الرومانسيون في صربيا علـى الأدب المجـري ا;ـزدهـر فـي حـوالـي

N ويقرءون مؤلفات الأدباء المجر وشعرائهم وعلى الأخص١٦٦٠ وحتى عام ١٨٥٠
قصائد الشاعر الثوري القومي الاجتماعي شـانـدوربـيـتـيـفN وتـتـم تـرجـمـة
أشعارهمN ومؤلفاتهم. الأمر الذي يؤثر على الشعراء في صربيـا فـي فـتـرة

.)٣(الستينات 
وخلال هذه الحقبة من سيطرة ا;ذهـب الـرومـانـسـي بـرزت فـي الأدب
الصربي وفي آداب اللغة الصربوكرواتية ظاهرة ملفتة للاهتمامN وهي قيام
الشخصيات العربية �ختلف الأدوار الرئيسية والثانوية في بعض القصص

 منها على سبيل ا;ثال لا الحصر قصتي «منصور وجميلـة» و)٤(والروايات 
 للأديب يعقوب إجنياتوفيتش. ولهذه الظاهرة)٥(«الدم من أجل عشيرتي» 

N من أهمها تأثر كتاب هذه القصص والروايات التي يظهر)٦(أسباب عديدة 
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فيها العربN بالرومانسية وبأفكارها.
ومن حيث عناصر ا;ضمون تقبل الأدب في صربيا في النصف الثانـي
من القرن التاسع عشر في كثير من الأمور الخصائص وا;ـمـيـزات الـعـامـة
للمذهب الرومانسي في أوروبا وهـي سـيـطـرة الحـواس والخـيـال والـزهـور
والحماس وما إلى ذلك. غير أنه � تعديل هذه الخصائص وفقا لـظـروف
الشعب في صربيا. وأصبح الشعب الصربي وتاريخه في ا;اضي وعظمتـه
وآماله من أجل الحرية والوحدة-من المحركات والأهداف الجوهرية للأدب
في صربيا في ذلك الحS. وأصبحت ا;ضامS الوحيدة لـلـشـعـر الـغـنـائـي
وا;لحمي وللنثر كذلك هي التغني بالدعوة إلى الدولة الصربية في القرون

 على السلطات التركيةN)٧(الوسطى ومدح أبطال معركة كوسوفو وا;تمردين 
باعتبارهم مناضلNS وأبطال منطقة الجبل الأسود ا;ستقلة وغير ذلك من
ا;ضامS القومية والوطنية. وعلى العكس من ذلك كان ا;وضوع الرئيسـي
في الشعر الغنائي هو الحب بشكله الرومانسي وبجميع مظاهـر الحـمـاس
Sواللاعقلانية. وعلاوة على ذلك تغلـغـلـت فـي الأدب فـي صـربـيـا مـضـامـ
أخرى هامة أيضا بالنسبة للمذهب الـرومـانـسـي فـي أوروبـا مـثـل تـقـديـس

الشرق والشرقيS والرفع من شأن البطولة والفروسية.
 تغيرت بشكل سريع الكوادر الأدبية في الأدب الكـرواتـي١٨٤٨بعد عام 

وذلك لأسباب سياسية واجتماعية. وفي نفس العام توقف عن العمل عدد
كبير من أدباء ذلك الحS نظرا لتغييـر الـظـروف الـسـيـاسـيـة ووفـاة بـعـض
الأدباء حينذاك. كما أنه في فترة الحكم الاستبدادي انسحـب مـن الحـيـاة
العامة عدد كبير من ا;ثقفS الـكـرواتـيـS خـوفـا مـن الاضـطـهـاد. وأخـذت
السلطات الاستبدادية تعاقب على كل كلمة حرة أو تصرف مستقل وتوقفت
بعض المجلات الأدبية عن الصدور. وهكذا لم يستطع الأدب في كرواتيا في
وقت الحكم الاستبدادي أن يقدم كتابا عظاما. وكان القائمون على شـئـون
الأدب في ذلك الحS يعتبرون أن الأهم هو إنقاذ مكاسب الايـلـيـريـة وهـي
وجود الشعب الكرواتي نفسه واللغة الأدبية وقواعد كتابتها. ورغم كل الصعاب

التي واجهتهم فقد نجحوا في ذلك الأمر.
ومن حيث الاتجاه أراد الأدباء في كرواتيا في الخمسينيات أن يحققوا
ما طلبه منهم أدباء الفترة السابقة وهو أن يكـون الأدب شـعـبـيـا فـي روحـه
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وأسلوبه. ونتيجة لهذا الفهم سادتN كما حدث في صربيـاN �ـاذج الـشـعـر
الشعبي في التعبير سيادة كاملة وساد العنصر الفـلـكـلـوري فـي ا;ـضـمـون.
ومن الأجناس الأدبية سادت الرواية ا;توسطة الحجـم حـاويـة مـوضـوعـات
تاريخية وسادت كذلك ا;سرحية التاريخية والشعر الغنائي. أما من حـيـث
خصائص ا;ضمون والأسلوب فقد كان الأدب الكـرواتـي فـي هـذه الحـقـبـة
أقرب إلى الرومانسية منه في عهد الايليرية. وكان أدباؤه يعرضون ويصورون
NSومتمردين ومنتقم Sأحداث القرون الوسطى �ا فيها من فرسان وإقطاعي
وصوروا بشكل خاص ا;عارك مع الأتراك. وكانوا يحكمون عن الحب الذي
تواجهه عقوبات وصعوبات شديدة وعن جرائم القتل �ختلف أنواعها كوسيلة
لفك حبكة القصة. وكانت هناك محاولات جادة للمعالجة الواقعية والعرض

الصادق ;شاكل الحياة العصرية.
وساد منطقة الجبل الأسود جو متوتر مشحون با;عارك والـصـراعـات.
وكان من الطبيعي أن يختفي في مثل هذا الجو الأدب والأدباء وسد الأدب
الشعبي بجميع أجناسه وألوانه هذا الفراغ. وكانت البوسنة آنذاك بوضعها
ا;تميز تحت سيطرة الأتراك العثمانيS وتحت تأثير الثقافة العربية �عزل

عن هذا التيار الرومانسي.
وفي الخمسينات قامت حركة الشباب السلوفيني بزعامة فران ليفسيتك
�جابهة السلوفينيS القدمـاء بـقـيـادة يـانـزبـلايـفـايـس. وكـانـت الـشـعـارات
ا;رفوعة لهذه الحركة الشبابية هي وجوب محاربة الاعتبـارات وا;ـقـامـات
الزائفة ومكافحة الروح الأجنبية في الأوساط السلوفينية ومعارضة الحلول
الوسط في السياسة ومجابهة الرجعية في مسائل الثقافة وتأيـيـد إضـفـاء
الد�قراطية على الحياة العامة ومناصرة الطابع القومي البـارز لـلـقـومـيـة

السلوفينية.
وفي العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر برزت ظواهر
عديدة في الحياة الثقافية في مقدونيةN وهي ظواهر ستمهد الأرض لكـي
يصبح الأدب ا;قدوني أدبا عا;يا. فأولا وقبل كل شيء زاد في هذه الحقبة
عدد ا;دارس الدينية التي � فيهـا تـدريـس الـتـاريـخ والجـغـرافـيـا وقـواعـد
النحو والحساب. وكثر ذهاب الشباب ا;قدوني إلى اليونان وروسيا لتلـقـي
العلم في ا;دارس العليا. وهكذا بالتدريج � تكوين طبقة ا;ثـقـفـS. ورغـم
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قلة عدد أفرادها ورغم اضطرارهم في كثر من الأحوال إلى ترك بلادهـم
بسبب الظروف الصعبة للحياة فإنهم ساهموا مـسـاهـمـة فـعـالـة فـي إبـراز
قضايا التطور الثقافي للشعب ا;قدوني والعمل على وضع حلول لها. وساعد
التعرف على آداب الشعوب الأخرى على التخلص من أشكال الأدب التعليمي
الديني. وانتشر تأثير الأدب اليوناني عـن طـريـق ا;ـدارس الـيـونـانـيـة الـتـي
كانت موجودة في ذلك الحS في بعض مدن مقدونية. هذا بالإضافة إلـى
الإحساس بوجود تأثير للأدب الصربي ففي ا;ـدارس كـانـت نـدرس بـعـض
مؤلفات أدباء صربياNN وكان الشعر الصربي معروفـا فـي مـقـدونـيـة كـذلـك

وفيما بعد سيأتسي تأثير الأدب الروسي.
وتتسم الأعمال الأدبية في هذه الحقبة بروح الـرومـانـسـيـة الـقـومـيـة و
باهتمام الأدباء بأمور الشعب ومشاركته أحاسيسه مشاركة فعالة ومحاولتهم
إيقاظ أفراد الشعب الذي كان يعيش في ظـروف غـيـر مـلائـمـة والـنـهـوض
�ستوى البيئة ا;تخلفة. وتدوي في أشعارهمN بشكل خـاصN نـبـرة حـزيـنـة

ناجمة عن الوحدة والعجز.

الشاعر الطبيب:
) بS أدبـاء١٩٥٤-١٨٣٣كان الشاعر الأديب يوفـان يـوفـانـوفـيـتـش زمـاي (

جيله أوفرهم إنتاجا وأقدر من �ثلهمN وهو في نفس الوقت من أبرز الأدباء
في صربيا في النصف الثاني من القرن التاسـع عـشـر. وكـان أحـد الأدبـاء
النادرين الذين يجيدون التعبير عن جيلهم وفي نفس الآونـة يـبـدي تـفـهـمـا

.)٨(تجاه الشباب مع المحافظة دائما على نضارته وفعاليته 
وإذا ألقينا نظرة إلى سيرة هذا الشاعر الذاتية فـسـنـجـد أنـه ولـد فـي
مدينة نوفي ساد التي يسيطر عليها المجريون فـي تـلـك الآونـة. وقـد أنـهـى
دراسته الابتدائية في نوفي ساد حيث كان والده يعمل محاميا ونـائـبـا عـن
ا;دينة. ثم درس الحقوق في بوادبست وفي براغ وفيينا ولكنه لم ينـه هـذه
NSالدراسة. وحينذاك أكثر من قراءة وترجمة أعمال كبار الشعراء الوطني
الأمر الذي سيؤثر فيما بعد على انحيازه للد�قـراطـيـة. وفـي الـفـتـرة مـن

 كان يعمل مديرا بدار للنشر ويدرس الطب ويرأس تحرير١٨٧٠ وحتى ١٨٦٣
مجلة أدبية باسمه. وبعد حصوله على دبلوم الطب عمل في أماكن مختلفة
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باعتباره �ارسا. وخلال كل هذه الفترة لم يترك إصدار وتحرير المجلات
الأدبية والسياسية ومجلات الأطفال وفـي هـذه الأثـنـاء أيـضـا عـمـل كـاتـبـا

.)٩(للدراما با;سرح القومي في بلغراد 
ورغم أن يوفان كان يشتغل بالطب طيلة فتـرة حـيـاتـه إلا أنـه لـم يـتـرك
القلم من يده وبأبيات شعره ملأ صفحات جميع المجلات الأدبية في صربيا
في عصره. وحيث إنه كان غالبا ما يوقع قصائده باسم مستعار وهو«زماي»
فقد أصبح هو لقبه الأدبي ا;ستمر في حياته وبعد �اته. وقد بدأ يكتـب

 تحت تأثير الشاعر برانكو راد يتشيفيتش ونشر أول١٨٤٨أشعاره في عام 
. وبعد التشـجـيـع الـذي لاقـاه مـن الجـمـهـور ومـن١٨٥٢قصيـدة لـه فـي عـام 

الأدباء )لكته موجة من الحمـاس فـأخـذ يـقـرض الـشـعـر ويـتـرجـم وخـلال
خمسS عاما من العمل الأدبي ترك يوفان كمية ضخمة من القصائد تفوق
ما تركه أي شاعر آخر وخلال حيـاتـه أصـدر عـددا مـن الـدواويـن أهـمـهـا:

N أناشيدN١٨٨٢ الورود الصغيرة الذابلة في عام ١٨٦٤الورود الصغيرة في عام 
N من العـم يـوفـا إلـى الأطـفـالN١٨٩٥ أناشـيـد أخـرى فـي عـام ١٨٨٢في عـام 

. وعلاوةN١٩٠١ من العم يوفا إلى الشباب الصربي في ١٨٩٩الصرب في عام 
.Sوغير ا;هم Sا;هم Sعل ذلك ترجم أعمال العديد من الشعراء الأوروبي
وكانت ترجماته تصل في قيمتها الأدبية إلى الأصلN وكان عادة ما يتـرجـم

.)١٠(بلا نظام وبلا اختيار من أجل نشر هذه الترجمات في مجلاته 
وبالرغم من أن يوفان قد خطا إلى مجال الأدب في أوائل الخمسينات
إلا أنه لم يصل إلى أرفع مستوى من التعبير إلا في الستينات وحصل على
أعلى التقديرات وبقى بعد ذلك أكثر من أربعS عاما تتسلط وتتركز عليـه
أضواء الحياة الأدبية في صربيا ويلفت أنظار الجماهير ويـشـد انـتـبـاهـهـا
بالخصائص ا;تميزة لأسلوب ومضمون أشعـاره. وإنـه لجـديـر بـذلـكN وقـد
جمعت مؤلفاته كلها في ستة عشر كتابا بعد أن كانت مبعثرة في مـخـتـلـف

المجلات الأدبية.
و�ا يـلـفـت الأنـظـار أن الـشـاعـر يـوفـان زمـاي قـد بـرز أولا بـقـصـائـده
العاطفية. فقد أدخل ا;ضامS المحسوسـة فـي الـشـعـر الـغـنـائـي الـصـربـي
الرومانسي ا;فعم بتدفقات عاطفية وبتكبيـر الأهـواء. وهـو شـعـر يـعـد فـي

. وفي ديواني «الورود الصغيرة» و)١١(أغلب الأحيان شعرا بلاغيا مصطنعا 
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«الورود الصغيرة الذابلة» نجح في التعبير بالشعر عن حياته اليومية الرتيبة
في ظاهرها والتعبير عن حبه تجاه حبيبته وزوجتـه فـيـمـا بـعـدN والـتـعـبـيـر
كذلك عن حزنه بسبب وفاة زوجتـه وأولاده. إنـه يـعـبـر عـمـا يـشـعـر بـه فـي
أعماق قلبه من أمور مؤ;ة ومبهجة. والقارJ لهذا الشعر بـفـقـد إحـسـاسـه
بأنه يقرأ أدبا وإ�ا يبدو وكأنه يسمع اعترافا من صديق قد} فتح له قلبه
ا;هتاج المجروح. وفي هذه الأشعار اقتبس الشـاعـر نـغـمـة ولـغـة الـقـصـائـد
الشعبية. وسهولة إنشاده للشعر ووضوح ونقاء تعبيره فـيـه هـي مـن الأمـور

التي كانت في عصره )ثل قيمة فنية كبيرة.
والحقيقة أن الشاعر يوفان زماي كان داعية التحـريـر وتـوحـيـد شـعـبـه
الذي كان يناضـل مـن أجـل الحـصـول عـلـى حـقـوقـه الـقـومـيـة والـسـيـاسـيـة
والد�قراطية في ظل الإمبراطورية النمساوية الهنغارية. وكان يوفان يؤيد
مطالب شعبه. ولكنه لم يقنع فحسب بالكـلـمـات المجـردة عـن الـوطـن وعـن
الحرية ولم يقنع بتمجيده وتعظيمه لشعبه وتاريخه وإ�ا أخذ ينقد العلاقات
السياسية والاجتماعية السائدة في بلاده فـي ذلـك الحـS. وقـد بـلـغـت بـه
الجرأة إلى انتقاد رجال الحكم في بلده وينتقد انتشار الرشوة والفساد في
صفوف أفراد الطبقة البرجوازية. هذا علاوة على دعوته إلى أكثر الاتجاهات
تقدمية في المجتمع الصربي ونضاله من أجل التقدم الاجتماعي. وبالرغم
من أن قصائده في هذا ا;ضمار لا تتعدى أن تكون شعارات نضالية وسياسية
مكتوبة من أجل الصحف اليومية إلا أنها تظل كلمة لها قيمتـهـا الـعـظـيـمـة

. ولذلك فقد عاش حـتـى)١٢(ومداها الواسع في مجال الشـعـر الـسـيـاسـي 
احتفل به الشباب التقدمي في صربيا في أوائل القرن العشرين باعـتـبـاره

شاعرهم.
وظل الشاعر يوفان زماي خلال خمسS عامـا يـسـجـل بـالـشـعـر الجـاد
وا;رح جميع الأحداث السياسية والاجتماعية في صربيا. وكثيرا ما يعطى
انطباعا بأنه صحفي شاعـر يـنـفـق ويـبـعـثـر مـوهـبـتـه الـشـعـريـة عـلـى أمـور
وموضوعات لا تستحق ذلك في اغلب الأحيان. ولكن حينما بـدا كـأنـه قـد
استنفذ موهبته في الشعر العاطفي والوطني والشعر السـاخـر أخـذ يـضـع
اللبنات الأولى لجنس أدبي جديد في الأدب في صربيا وهو شعر الأطفال.

 مجلة للأطفال بـاسـم «نـيـفـن»١٨٨٠وكانت البداية حيـنـمـا أصـدر فـي عـام 
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وخلال عمرها الذي بلغ العشرين عاما أخذ زماي يبذل الكثير مـن جـهـده
وموهبته ونجح في أن تكون هذه المجلة أفضل مجلة للأطفال نشر بها عددا
كبيرا من قصائده للأطفالN وانتشرت هذه المجلة انتشارا واسعا وكان لهـا

على الدوام جمهورها من صغار القراء.
ولقد كان الشاعر «زماي» يحب الأطفال وقد أدرك ببصيرته أن مستقبل
أي شعب يقوم أساسا على أكتاف الأجيال الشابة. ومن العجب العجاب أن
Nالشاعر «زماي» أخذ يقرض شعرا للأطفال في الوقت الذي فقد فيه أبناءه
ومن ثم نقل حبه وحنانه الأبوي الكبير إلى جميع الأطفال في صربيا. ولم
يكن حبه للأطفال يتخذ شكلا تربويا جافا وإ�ا كان حبا أبويا مفعما بالود
والدفء. ومن أجل هؤلاء الأطفال وعنهم أنشد عددا كبيرا مـن الـقـصـائـد
التي تعد من أفضل ما كتب للأطفال في صربيا من حيث الحقائق الإنسان
التي تحتويها هذه القصائد ومن حيث مشاعرها الإنسانية الطيبة وأسلوبها
ا;رن الجميل البسيط. وفي هذه القصائد اظهر إحـسـاسـا رائـعـا بـالـعـالـم
الصغير للأطفال وبكل ما يهمهم. وهو يتحدث بلغتهم بشكل مباشر. ويجد
مع الصغار تلك الصلة التي لا �كن أن يجدها معهم إلا عباقرة الشعـراء.
ومن هذه القصائد تعلمت الأجيال التالية القراءة وتعلـمـت حـبـهـا لـلـشـعـب

وللخير وللصدق.
Sولترجمات «زماي» كذلك أهمية كبيرة في الأدب في صربيا. فمن بـ
ما ترجم كانت أشعار جوته ولامـارتـS وآرانـيN ومـعـظـم تـرجـمـاتـه تـضـارع
الأصل في تأثيرها. وفي أغلب الأحيـان كـان يـخـلـق مـن الأصـل الـضـعـيـف
ترجمة جيدة تتفوق على الأصل بكثير. وقد كان «زماي» يترجم من اللغات
الأ;انية والروسية والفرنسية واللاتينية والبولندية والتشيكـيـةN ونـقـلا عـن
اللغة الأ;انية يترجم الشعر الفارسي والتركي والإنجليزي والأمريكي. وكانت
أكثر الأشعار التي ترجمها زماي من الأدب المجري وذلك لأن زماي من حيث
روحه وتعليمه قريب للغاية من المجريS. فقد تعلم اللغة المجرية في ا;درسة
الثانوية وبعدها التحق بالجامعة المجرية في بوادبست حيث كان على اتصال

.)١٣(مستمر بالأوساط المجرية ا;ثقفة 
وتعبر قصيدته «قصيدة عن القصيدة» عن برنامجه واتجاهه في مجال
الأدبN فقد وجه قصيدته هذه إلى الشعراء لكي يبثوا الشجاعة في نفوس
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ا;كتئبNS ولكي يكشفوا السيـئـS ويـسـاعـدوا أصـحـاب ا;ـصـائـب ويـواسـوا
المحزونS. وهكذا فبالرغم من تباين قصائده فقد أدى الشاعر زماي مهمته
على الوجه الأكمل بتعدد نشاطاته وسعيه إلى تقدم شعبهN وكـان مـن أكـثـر
الشعراء الذين حاولوا ونجحوا في التقرب من الشعب با;عنى النبيل لهـذه

الكلمة.
ومن ا;ؤكد أن لهذا الشاعر أهمية كبرى في تطوير الشعر في صربيا.
فقد كان أول شاعر أدخل في الشعر عملية ترتيب كلمات الجملة والتشديد
على لغة الكلام اليومية. وقد تعلم منه فيما بعد جميع الشعراء في صربيا.
وكان له تأثير مهدJ على تطوير أوزان الشعر في كرواتـيـا واشـتـهـر كـذلـك
لدى الكروات وغيرهم بقصائده العاطفية والساخرة و بشعره للأطفال. إلا
أنه لكثرة ما كتبه زماي فهناك في أعماله الكثير من الغث. و�ـكـن الـقـول
بأنه كان تلميذا نجيبا للشاعر برانكو راد يتشيفيتش ولكن لا بد من التنويه

بأن التلميذ قد فاق أستاذه في كثير من الأحيان.

رسام وأديب
وإذا كان لنا أن نختار �وذجا آخر من الأدباء الذين انـتـهـجـوا ا;ـذهـب

-١٨٣٢الرومانسي في كتاباتهم فإننا نختار الأديب الرسام جورا ياكشيتش (
)N لأنه فنان وأديب متعدد ا;واهبN فقـد كـان يـرسـم ويـقـرض الـشـعـر١٨٧٨

 ويكتب الروايات والأقاصيص وا;سرحيات الدرامية.)١٤(الغنائي وا;لحمي 
ويحلو للباحثS والنقاد في مـجـال الأدب أن يـفـيـضـوا فـي كـتـابـة سـيـر
الأدباء علهم يجدون فيها ا;فاتيح ;ا انغلق عليهم فهمـه مـن رمـوز ودلالات
في مؤلفات هؤلاء الأدباء. ولا شك أن سيرة أي أديب هي بـالـفـعـل مـفـتـاح
معظم أعماله وهي �ثابة الشفرة التي عن طريقها يتم حل الرموز والدلالات
ا;وجودة في هذه الأعمال الأدبية. وهذا بالطبع يولي أهميـة كـبـرى لـسـيـر
الأدباء. وفيما يتعلق بأديبنا جورا ياكشيتش وجب علـيـنـا الـتـنـويـه بـأن أبـاه
القسيس أراد أن يعده لكي يصبح قسيسا أو تاجرا ولكن جورا أحس �وهبة

 اشترك جـورا١٨٤٨فنية في داخله فأخذ يتعلـم الـرسـم. وخـلال ثـورة عـام 
الذي كان يبلغ من العمر ستة عشر عاما في صفـوف ا;ـتـطـوعـS ;ـقـاومـة
الجيش المجري. وبعد انهيار الثورة حاول عدة مرات إنهاء دراسة الرسم في
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فيينا وفي مينخن ولكنه لم يفلح في ذلك وعاد إلى وطنه حيث كان يـرسـم
الأيقونات ويقوم بتدريس الرسم. وفي كثير من الأحيان كان يفقد وظيفته.
وفي النهاية عمل مصححا �طبعة إلى أن وافته منيته وهو مريض بالسل.
Nكان الشباب من حول جورا يفتخرون-في رومانسية-بشعبهم وبحريتهم

N ومن أجل هذا أيضا١٨٤٨من أجل هذا اشترك جورا معهم في ثـورة عـام 
كان يعمل على توحيد شعبه وعلى حصوله على جميع حقوقه السـيـاسـيـة.

 لكي يحارب الأتراك العثـمـانـيـS بـغـرض تحـقـيـق١٨٧٦وقد ذهب فـي عـام 
الهدف الأولN ولكي يحقق هدفه الثاني كان يوجه اللوم بشكل مستمر إلى
رجال الحكم في صربيا. ولذا كانوا يكثرون من اضطهادهN الأمر الذي جعله
يشعر كأنه ضحية تقبع منتظرة طلقة الرصاص التي ستقضي عليها. وطوال
حياته كلها كان جورا يعيش في فقر مدقع وفي بؤس شديدN وعاشت زوجته
وأولاده في جوع ورثاثة ملبسN ولإدراكه بواقعه الأليم فقد كان يشعر با;رارة

والقلق.
وعن جورا ياكشيتش الرسام نقول إنه كان يتميز بإجادته لرسم الأجزاء
الوسطى من الصورةN أما أطراف الصورة فيرسمها على عجلN وتبرز فـي

)١٥(لوحاته التناقضات القوية والطابع البري. 

وتتمثل قوة ياكشيتش الفعلية وقيمته الحقيقية في شعره بالرغم من أن
كميته ليست بالكبيرة. وقد كان ياكشيتش دعامة من الدعـامـات الـتـي قـام
عليها ا;ذهب الرومانسي في صربياN وقد عرض في أفضل قصائده شعوره
القوي بالقومية الصربية وإحساسه الرائع �نظر بـلادهN إلا أن أفـضـل مـا
عبر عنه في قصائده هو آلامه الشاقة في الحياةN فقد عبر جورا ياكشيتش
فيها-بشكل لم يحدث له مثيل من قبل في الأدب في صربيا-عن وحدته وعن
تجواله جيئة وذهابا دون أن يعرف من أمره شيئا. وصور غرقه اليائس في
الخمر معتبرا إياه العلاج الوحيد ;شاكلهN وقدم لنا صورة مؤ;ة مثيرة للشفقة
عن جروحه وعن تعبه في الحياة وعن )نيه للموت. ولم يتغير ياكـشـيـتـش
طيلة حياتهN بل ظل على حاله بفضائله ومساوئه وبذاتيته القوية في الشعر

)١٦(وظل على الدوام شاعرا للشخصية والهوى. 

لقد كانت ثقافة جورا الأدبية غير كافية ولم يتـمـكـن مـن تـنـمـيـتـهـا فـي
الظروف الصعبة والحياة الشاقة التي كان يعيشها بالكاد. وكان شعره ينبع
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من أعماق نفسه ومن طبيعته القوية. وقد وصف هو نفسه أشـعـاره بـأنـهـا
«كتاب عن الحياة العاصفة في لحظات الاضطـراب الـفـظـيـعـة». لـقـد كـان
ناقما كل النقمة على الحياة التي كانت تلقي بأحمالها وأثقالها على كاهله
وتضغط عليه وتخنقهN وكان يشعر بداخله بالقوة العظيمة التي كانت تعذبه
وكان في شوق دائم إلى شيء قوي سام وأكـثـر جـمـالا. ولـقـد شـبـه الـنـقـاد
الشاعر اليوغسلافي جورا ياكشيتش بالشاعر بايرون الذي أثر عليه تأثير
كبيرا في الشعر وفي الرسمN ومن ناحية أخرى يقولون أن الشاعر جورا قد
تحمس منذ بداية شبابه لأشعار الشاعر المجري بـيـتـيـف الـتـي وجـد فـيـهـا
الروح الثورية الجديدة لأوروبا. ولم ينجذب يـاكـشـيـتـش الـشـاب إلـى شـعـر

بيتيف فحسب بل وإلى موقفه الثوري وحبه لبلاده وكراهيته لأعدائها.
وكان جورا يعرف كيـف يـعـبـر بـدقـة وإيـجـاز وبـحـرارة شـديـدة عـن آلام
الإنسان العميقة وكأنه يطلق صرخة واستغاثة نيابة عـن كـل ا;ـضـطـهـديـن
وا;عذبS في هذا العالم. وأفضل قصائده ا;عبرة عن ذلك تعطي انطباعا
بأنها شرائح من الحياة لا تتجزأ عنهاN ولا يوجد فيها أي شيء مصطنع أو
روتيني. ويبرز فيها الإحساس ا;باشر ا;ركز ا;لتهب �ا يجعله ينتقل مباشرة
إلى القارJ ويؤثر فيه تأثيرا صادقا عميقا. ومن الجلي أن جورا كان يعرف
كيف يجد ;ثل هذه ا;شاعر التعبير الشخصي الوطني العميق. وكان جورا
يعبر عن هذه ا;شاعر بأسلوب الشعر الشعبيN ولقد مر جورا يـاكـشـيـتـش
كغيره من شعراء هذه الحقبة في مدرسة الشعر الشعبي وتأثـر فـي بـدايـة
قرضه للشعر بالشعراء العاطفيNS إلا أن ياكشيتش كان على علم تام بكيفية
استخدام الوسائل التعبيرية للشعر الشعبي بأسلوبه الخاص ا;تميزN كما أن

)١٧(شعره بعيد إلى حد كبير عن التأثيرات الأجنبية المختلفة. 

وليس من نافلة القول أن نؤكد أن الرومانسية فـي صـربـيـا وجـدت فـي
جورا ياكشيتش أصدق مفسر لها وأفضل فنانيها وشاعرها الغنائي الأكثر
تلقائيةN ذلك لأنه كان يجيد التعبير عن أحاسيسه الرومانسيةN بحيث تتجلى
أصالتها وتبرز في الآونة نفسها إنسانيتها. لقد كان جورا ياكشيتش شاعرا
رومانسيا أكثر من أي شاعر آخر با;عنى الكامل لهذه الكلمةN ينـبـض بـكـل
كيانه وحياته وهو يحمل في ثنايا صدره الشعلة الحقيقية ا;قدسة للشعر.
وقد ألف جورا ياكشيتش قصائد ملحمية ولكنه لـم يـتـفـوق فـيـهـا عـلـى
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سابقيه. وهذه القصائد ا;لحمية هي أقاصيص رومانسية حيث أطلق جورا
العنان لخياله الرومانسي ورفض أي التزام بالـواقـعـيـة وا;ـنـطـق وإمـكـانـيـة
الحـدوث. وأحـداث هـذه ا;ـلاحـم تـتـتـابـع وكـأنـهـا أحـداث قـصــة خــيــالــيــة
وشخصياتها ميلودرامية. و�ا يذكر أن ياكشيتش قد كتب هذه ا;لاحم بعد
الفترة التي قضاها بالتدريس بS الفلاحS مـنـذ عـرف مـنـهـم يـاكـشـيـتـش
قصص البطولات التي كانت قد اختفت من ا;دن. وكان الفلاحون يحفظون
هذه القصص البطولية باعتبارها سلاحهم في كفاحهم من أجل الحصول

على حقوقهم .
وجورا ياكشيتش هو أحد الشعراء الرومانسيS النادرين الذين تطرقوا

)١٨(إلى ميدان التأليف ا;سرحي. ونشاطه في هذا المجال ليس بالضئيل. 

 يصور نزوح السلاف١٨٦٢وفي مسرحية «هجرة الصرب» ا;كتوبة في عام 
إلى منطقة البلقان ويرسم صورة مثالية للبطل القومي. وفي هذه ا;سرحية
الأولى لجورا لا يجسد تجسيدا دراميا شخصيات ا;سرحية ولكـن يـحـكـي
عنها في حوار مطول. وقد عرضت هذه ا;سرحية على ا;سرح في بلغراد
بعد نشرها بحوالي سنة ولكنها لم تستـطـع أن تـسـتـمـر فـتـرة طـويـلـة عـلـى

 ينشر جورا مسرحيته الثانية بعنوان «يليسافتا١٨٦٨خشبة ا;سرح. وفي عام 
أميرة الجبل الأسود» ويصور فيها مجموعة من الصـراعـات ا;ـعـقـدة الـتـي
تحدث في منطقة الجبل الأسود. وهي أساسا مسرحية سـيـاسـيـة وطـنـيـة
يندد فيها الكاتب بالتدخل الأجنبي في الحياة السياسية في بلاده ويدافع
عن الوطنيS ا;طاردين دون ما ذنب اقترفوه ويركز على مبدأ الوحدة الوطنية
في مكافحة الأتراك. وبالرغم من أن النقاد يعتبرونها من أفضل مسرحياته
إلا أنهم يعيبون عليها ا;بالغة في تصوير الشخصيات-سواء في خيرهـا أو

في شرها-وسطحية التحليل النفسي والافتقار إلى التناسق.
 وصور فيهـا١٨٧٨ومسرحيته الثالثة «ستانوبـي جـلافـاش» نـشـرهـا فـي 

 وهنا أيضا خرج)١٩( في صربيا. ١٨١٥ إلى عام ١٨٠٤أحداث الثورة من عام 
عن نطاق الإطارات التاريخية حتى يضمن ا;سرحية عناصر فكرية جديدة
ويربطها بذلك ربطا وثيقا بالأحوال السياسية ا;عاصرة. ووجب علينا التنويه
إلى أن اسم ا;سرحية هو اسم أحد أبطال الثورة الذي-علاوة على تحـلـيـه
بصفة البطولة-يعشق النساء وجمالهن وبذلك يصبح هذا البطل أكثر إقناعا
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وأكثر قربا من الحياة ويصبح في آن واحد إنسانـا وبـطـلا. وقـد � عـرض
هذه ا;سرحية على خشبة ا;سرح القومي في بلغراد في نفس سنة نشرها
وحضر افتتاحها ياكشيتش نفسه وقد هده ا;رض ولكن كان يكفيه أن يسمع
كلماته عن الحرية وعن الوطنية تقال من فوق خشبة ا;سرح ليسمعها جميع

 .S٢٠(الوطني(

هكذا كتب جورا ياكشيتش ثلاث مسرحيات تعرض فيها لتاريخ صربيا
رغم أن ما بها من تاريخ حقيقي ضئيل للغاية ذلك لأن ا;ؤلـف لـم يـشـتـغـل
بالتاريخ ولم يقم بأية أبحاث تاريخية من أجل مسرحياته. وهـنـاك تـشـابـه
بS جميع أبطال مسرحياته الثلاث بالرغم من تغير أزمانهاN وجميعهم لهم
نفس الأحاسيس وا;شاعر ويعبرون عن أنفسهم نفس الأسلوبN وجميعهـم
على حد سواء من صنع خيال شاعر رومانسي قام بإعداد إطارات تاريخية
فحسب وملأها بالأحداث والشخصيات الرومـانـسـيـة الـتـي تـتـحـدث بـلـغـة
رومانسية عاطفية ذات مستوى عال. وبالرغم من تخلف مـسـرحـيـاتـه عـن
مستوى شعره الغنائي فإنها من أفضل ما كتب في مجال التأليف ا;سرحي

الرومانسي.
وكان إنتاج جورا ياكشيتش في مجال الأقصوصة كبيـرا بـل ويـفـوق فـي
كميته ما كتبه أي أديب آخر متخـصـص فـي كـتـابـة الأقـصـوصـة. وقـد كـان
يكتب الأقاصيص منذ بداية الستينات وحتى وفـاتـهN وأفـاض فـي كـتـابـتـهـا
Sخلال فترة السبعينات حتى أصبح أحد أبرز كتابها. وخلف لنا حوالي أربع
أقصوصة ما بS قصيرة وطويلةN وكان يـنـوي أن يـكـمـل بـعـضـا مـنـهـا لـكـي
تصبح روايات ولكن ا;نية عاجلته فلم يكملها. وقد تعرض في أقـاصـيـصـه
كغيره من الأدباء الرومانسيS لتاريخ صربيا في القرون الوسطى �لوكـهـا
وفرسانها وحسناواتها وحبها الرومانسي وما شابه ذلك. وفيما بعد انتقـل
Sالصرب الرازح Sفصور معاناة الفلاح Nإلى ا;وضوعات القريبة من عصره
Sلطغيان ا;وظف Sمن المجر وا;تعرض Sتحت نفوذ ورحمة السادة الإقطاعي
البيروقراطيS من أهل البلاد وضغوط ا;رابS. لقد عاش ياكشيـتـش فـي
القرية ولكنه لم يكن يصور ما يراه حوله وإ�ا يرسم صورة ;ا يجب أن يراه.
إنه يحب الفلاح حبا رومانسيا بحيث يضعه في مرتبة تعلو مرتبة الإنسان
ا;تحضر إ�انا منه بأن الفلاح هو قوة الشعـب وروحـه وأنـه لا يـفـسـده إلا
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موظفو ا;دينة وأفراد الطبقة البرجوازيةN كما صور أيضا الحياة العصرية
في صربيا من ناحية أخرى في أقـاصـيـصـه الاجـتـمـاعـيـة. فـقـد وضـع كـل
موهبته الفذة في خدمة أفكار الحرية والعدالة وأصبح داعية لآراء حـركـة
الشباب الصربي ا;تحد. وأخذ جورا يعبر بقوة وبلا أدنى تـردد أو مـواربـة
عن الأمور التي تضايق وتثير الشباب في صربـيـا وعـن أفـكـار وأحـاسـيـس
الجيل التقدمي من الشباب. وفي أقاصيصه الاجتماعية السـاخـرة هـاجـم
Jالبيروقراطية والحماقة وانتقد خنق حرية الفكر والضمير وجميع مساو

)٢١(ومساخر النظام البيروقراطي. 

وبالرغم من كتابته لعدد كبير من الأقاصيص فإن النـقـاد لا يـعـتـبـرونـه
قصاصا با;عنى الصحيح لهذه الكلـمـةN ذلـك لأنـه كـان يـكـتـب الأقـاصـيـص
كعمل ثانوي وفي أغلب الأحيان لتصفية حسابات شخصية وسياسية معينة.
فهذه الأقاصيص ا;كتوبة في تعجل ودون تدقيق تقل عن مستوى موهـبـتـه
الحقيقيةN إلا أن ما تحتويه هذه الأقاصيـص مـن مـشـاعـر نـبـيـلـة وسـامـيـة
وأفكار جريئة وحب صريح للوطن وتعبير عن الظلم الاجتـمـاعـيN كـل هـذا
يعوضها عن النقائص الأخرى. وتبرز في معظم أقاصيصه وكذلك مسرحياته
العيوب الرومانسية ا;ألوفة من تدفق وعاطفيةN والشخصيات الغريبة وما

)٢٢(إلى ذلك. 

أديب شكسبيري:
النموذج الثالث من أدباء الرومانسية في صربيا هو الشاعـر وا;ـتـرجـم

 م). ومنـذ١٩١٠-١٨٤١وكاتب ا;سرحيات وا;قالات الأديب لاذا كوسـتـيـتـش (
صغره وهو موهوب ومحب للعلم وا;عرفة وثري وبالتالي فلم تكن لديه هموم
فيما يتعلق بالجانب ا;ادي من الحياة. أنهى دراسته الثانـويـة فـي ا;ـدارس
الصربية والأ;انية وبذلك توسعت آفاقه الروحية والثقافية ثم درس الحقوق

N وبعد ذلك١٨٦٦في بودابست إلى أن حصل على الدكتوراه فيـهـا فـي عـام 
دخل بحماس الشباب إلى الحياة السياسية والثقافية فـي صـربـيـا وانـضـم
إلى الحزب القومي الحر. وبعد تأسيس الشباب الصربي أصبح أحد زعمائه
البارزين. وبعد ذلك أصبح نائبا في بر;ان بودابست إلا أن السلطات المجرية
Sأخذت تضطهده وتطارده بسبب أفكاره السـيـاسـيـة فـأخـذ يـتـجـول مـا بـ
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صربيا والجبل الأسود وعند تقدمه في السن رجع ثانية إلى المجر.
وكان لاذا كوستيتش من أكثر الأدباء ا;تعلمS فـي عـصـره وكـان يـعـرف
اللغات والآداب الأوروبية فهو يقرأ باللغات اليونانية واللاتينية والإنجليزية
والفرنسية والأ;انية والمجرية ولكنـه يـعـيـش فـي وسـط يـفـتـقـر إلـى الحـيـاة
الثقافيةN ولذلك كان يشعر على الدوام بأنه مقيد ومحصور. وقد دخل لاذا

 واكتسب شهرة أدبية وهو لا يزال في١٨٥٨مجال الأدب بقصائده في عام 
:<مقتبل العمر ولتقرأ الأبيات التالية من قصيدة «الفجر والفتاة

الفتاة الشابة تخاطب الفجر البازغ
وتحكي له عن أسرارها الشابة

وهي مسرورة محمرة الوجه
والفجر عابس وشاحب

هذه القصيدة من قصائد الشباب وتشبه الشعر الـشـعـبـي. ونجـد هـنـا
بزوغ الحب لدى الفتاة وفي الكون مصحوب بلحن حزين. وعنوان القصيدة
نفسه يشير إلى رموزها فكل شيء في الكون يرجعN في رأي الشاعرN إلـى

الحب والفجر والبزوغ.
وبالرغم من أن معظم قصائده نشأت كثمرة (للموضة) الأدبية السائدة
في ذلك الحS فقد عثر لاذا كوستيتش-ر�ا أكثر من أي شاعر صربي في
زمنه-على السبل ا;لائمة لاقترابه من مشاكل الإنسان الأبدية مثل عـلاقـة
الإنسان بالكون وعلاقة الفرد بالمجتمع وكانت لديه الجرأة لأن يبS الوضع
البائس للإنسان في هذا الكون ولأن يعـبـر عـن كـراهـيـتـه وبـغـضـه لـلـطـغـاة
وا;ضطهدين وحنقه من الأخساء والأغبياء الذين �ارسون ضغطهم عـلـى
الإنسان ا;ثقف. ولم يقلد كوستيتشN كما فعل غيره من الرومانسيNS الشعر

 وقصيدته «مينادير»)٢٣(الشعبي تقليدا أعمى بل كون أسلوبه الخاص ا;تميز. 
بلغت قيمة فنية فريدة وهي مفعمة بالرنS والنغم وا;وسيقى ولنقرأ منـهـا

الأبيات التالية:
يا له من جبارN يا له من مشهور

ملك مصر ا;لك رامسنيت
لا يوجد شخص مثله طيب الخصال

من الأندوس وحتى نهر النيل
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Nونادرا ما كان كوسيتش يعبر في شعره عن أحاسيسـه بـشـكـل مـبـاشـر
وكان يفضل استخدام ا;قارنات الغريبة والأسلوب الساخر لكي يسخر من
نفسه ومن الآخرين. بيـد أنـه فـي لحـظـات الجـذل كـان يـعـرف كـيـف يـجـد
الكلمات ا;ناسبة لأحاسيسه العاطفية الرقيقة للغاية وكيف ينتقي النغمات
ا;ؤ;ة للغاية للتعبير عن احباطاته في الحياة وكيف يختار التعبيـر الـفـريـد
ا;تحفظ للإعراب عن الحب بلا كلـمـات. وسـنـجـد فـي شـعـره الـكـثـيـر مـن

الرموز ا;أخوذة عن الإنجيل.
ومن النقاط الواجب التنويه إليها أن كوسيتش له فضل كبير قي اكتشاف
شكسبير وأدبه ونشره بشكل واسع بـS الـيـوغـسـلاف. فـهـو مـن أوائـل مـن
ترجموا مسرحيات شكسبير إلى الشعر ومنها روميو وجولييت وا;لـك لـيـر
وهاملت وريتشارد الثالث. وكان أول من كتب مقالات وأبحاثا أدبية ونقدية
عن شكسبير وعن مسرحياته. ولم يعد خافيا أن هذا الشاعر قد تأثر إلى
حد بعيد �سرحيات شكسبير وكتب عدة مسرحيات يتـجـلـى فـيـهـا تـأثـيـر
شكسبير عليه. ومنها ا;سرحية التاريخية الشعرية «مكسيم تسرنويفيتش»

. وقد أجمع النقاد على أن كوستيتش في هذه ا;سرحيـة)٢٤( ١٨٦٦في عام 
كان يصور أبطال مسرحيـات شـكـسـبـيـر ويـعـيـش مـآسـيـهـمN وهـو فـي هـذه
ا;سرحية يفكر ويتحدث بالأسلوب الشكسبيري كما أن خواطره الـشـعـريـة
تخطو وراء خواطر شكسبير. بل إن تأثير شكسبير واضح كـذلـك فـي لـغـة
ا;سرحية بالرغم من الاختلاف بS الأساليب التعبيرية الشعـريـة فـي لـغـة
شكسبير وفي لغة كوستيتش. وبالرغم من أن الفكرة الأساسية للمسرحية
مأخوذة عن قصيدة شعبية معروفة في صربياN ثم أضفـى عـلـيـهـا الـكـاتـب
أبعادا فلسفية ونفسية إلا أن كثيرا من ا;واقف الدرامية تشبه ا;واقف في
مسرحيات شكسبيرN بل إن شخصيات الأبطال تشبه شخصيات شكسبير

)٢٥(هاملت وريتشارد الثالث وأوفيليا وجوليو. 

إنها دراما عاطفية عن الصراع بS صقرين: مكسيم مـيـلـوش. وتجـري
الصراعات الدرامية بداخل مكسيم أي في نفسه التـي يـجـري فـيـهـا قـتـال
(جهنمي) بS الإحساس بالحب والإحساس بالأخوةN وهناك صراع خارجي
تاريخي تقوم عليه أحداث ا;سرحية. ومن الفصل الثاني ومنذ اللحظة التي
قرر فيها مكسيم أن يذهب إلى البندقية يسيـر هـذان الحـدثـان جـنـبـا إلـى
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جنب. وإيقاع الأحداث الخارجية يحدد ما يحدث بداخل مكسيم ويـصـعـد
ا;واقف الدرامية التي تؤثر هي الأخرى من ناحيتها علـى تـعـمـيـق الـدرامـا
Nيـتـحـول وجـهـه الجـمـيـل Sبداخل نفس مكسيم. وتزداد مأساة مكسيم حـ
الذي كان يأسر به العالم-بعد مرض شديد-إلى آية من آيات القبح �ا أدى
إلى حدوث )زق داخلي في شخصية مكسيمN )زق جعله ينفر ويبتعد عن
الناس وعن نفسه ويتمنى بلا أمل أن يعود إليه جماله وأن يعود ثانية ليصبح
مكسيم الذي تحبه انجيليا ابنة الدوق. ولكن مكسيم يقرر السفر تحت اسم
مستعار وبذلك يتنحى عن شخصيته الأصلية ويوافق على أن يـحـل مـحـلـه
أخوه ميلوش حتى أمام حبيبته. وهنا تكمن مأساة مكسيم وخطؤه الفاحش
فهو لم يستطع أن يتخلى عن حبه لانجيليا التي تركها لأخيه �حض إرادته.
وهذا التناقض في شخصيته سيدفعه إلى كارثةN إلى قتل أخيه ثم الانتحار.
ولهذه النهاية منطقها النفسيN فعملية القتل ذاتها تخلصه من هوى الحب
ا;كبوت الذي-بعد تحطيمه للحواجز والعقبات التي تعرضه-يوقظ في نفس

صاحبه الإحساس بالأخوة. وهكذا يتحول جمال الحب إلى جر�ة.
ومسرحيته الثانية هي مسرحية «بيرا سيجيدانتس» التي كتبها في عام

. وهي تصور كفاح الشعب الصربي في المجر ضـد غـدر سـيـاسـة)٢٦( ١٨٨٣
فيينا التي كانت تستغل وفاء الشعب الصربي. وصور كذلك محاربة الشعب
للفساد داخل الكنائس. وا;سرحية عبارة عن احتجاج قوي صريح في الوقت
الذي أخذ فيه رجال السلطـة فـي الـنـمـسـا يـدوسـون عـلـى حـقـوق الـشـعـب
ويخدعونه بالأماني. وقد كتب كوستيتش هذه ا;ـسـرحـيـة فـي نـهـايـة عـهـد
الرومانسية وكأنه يحتفل بنهايتهاN وحينمـا عـرضـت هـذه ا;ـسـرحـيـة عـلـى

 اعتبرها ا;عاصرون حدثا سياسيا١٨٨٣خشبة ا;سرح في نوفي ساد في عام 
قوميا ضخماN ولأسباب سياسية محضة تحمسوا لشخصية بطل ا;سرحية.
وآخر مسرحياته هي ا;سرحية الكوميدية «جوردانا» وهي تعالج أيضـا
فكرة مأخوذة عن إحدى القصائد الشعبية ا;لحمية. وبطلة ا;سرحية هنـا
تبتعد عن الشخصيات النسائية التي عرضها ا;ؤلف في مسرحياته السابقة
فهي تنقذ زوجها من القتل بيـد الأتـراك لـكـي تـوسـعـه ضـربـا عـلـى ظـهـره.
ويوجد با;سرحية العديد من ا;ـشـاهـد الـكـومـيـديـة ا;ـتـنـاسـقـة الـتـي تـشـع

.)٢٧(حركة
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وأقاصيص كوستيتش وفيرة ومتنوعة ومجال موضوعاته واسع فهو يتجول
في خياله من الشرق إلى الغرب. وأقاصيصه تذكرنا بـأقـاصـيـص الـكـاتـب
هوفمانN وهي في أغلبها شعر منثور ولكنها تقل في مستواها عن قصائده
وفي بعض الأحيان يحاكي فيها الرومانسية الأ;انية وفلكلور الهنود الحمر.
ولم يحرز كوستيتش تقدما كبيرا في مجال الأقصوصة بقدر ما أحـرز
في مجال ا;قالN وهو الذي نشر هذا الجنس الأدبي في الأدب في صربيا.
وفي هذه ا;قالات لم يكمل فكرة واحدة حتى نهايتها وإ�ا ينتقل في سهولة
ويسر من موضوع إلى آخرN فهو في بعض الأحيان يحبذ الشـعـر الـشـعـبـي
وفي أحيان أخرى يطلب من الأدباء في صربيا أن يحاكوا الأدب الأوروبي.
ومقالاته عن ا;ؤلفات الأدبية تتميز باتساع ثقافته في مـخـتـلـف المجـالات.
وفيما يتعلق �قالاته النقدية عن الشعراء الصرب فقد كانت أحكامه عليهم

ضحلة وقاسية.

عهد الأديب شنوا
) أهم شخصية أدبية كرواتية في١٨٨١-١٨٣٨كان الأديب أوجست شنوا (

عصرهN ونظرا لأنه يجسد فترة معينـة مـن تـاريـخ الأدب فـي كـرواتـيـا فـقـد
أطلقوا على هذه الفترة اسم «عهد شنوا» نسبة إلى اسمه علـى أسـاس أن

نشاطه الأدبي ا;تنوع حينذاك هو في الحقيقة الأدب الكرواتي كله.
وشنوا مولود في زغرب لعائلة متوسطة تشيكية الأصل. وقد حثه والده
في ا;نزل على حب الأدب والفن وشجعه على ذلك مدرسوه ا;متـازون فـي
ا;درسة الثانوية التي أنهاها في زغـربN وبـعـدهـا اتجـه إلـى بـراغ لـدراسـة

N ولكنه أهمل دراسـتـه وكـرس١٨٦٥ وحتى ١٨٥٩الحقوق وأقام بهـا مـن عـام 
نفسه للأدب وللسياسة. ومن براغ انتقل إلى فيينا حيث شرع في احتراف

 يعود إلى زغرب ويعمل في وظيفة حكومية١٨٦٦الكتابة الصحفية. وفي عام 
ثم يعمل مديرا للدراما في ا;سرح القومي في زغرب حيث يجري إصلاحات
هامة في الحياة الداخلية للمسرح وفي خطة العروض ا;سرحية. ومنذ عام

 وحتى وفاته وهو يعمل رئيسا لتحرير مجلة «فييناتس» (الإكليل) وهي١٨٧٤
المجلة الأدبية الأساسية في كرواتياN وظل يرفع من مستواها حتى وصل بها

)٢٨(إلى ا;ستوى الأوروبي. 
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وطرق شنوا مجال الأدب في بداية الستينات بكتابة القصائد ا;لحمية
والغنائية عقب انتهاء فترة ا;وات الأدبي والسياسي لفترة الحكم الاستبدادي.
ومن الأمور الهامة بالنسبة لتكوينه الشعـري قـبـول تـقـالـيـد عـهـد الـنـهـضـة
والانفتاح على أوروبا. وكانت إقامته في بـراغ حـاسـمـة فـي هـذا ا;ـضـمـار.
وكان يعرض في شعره في ا;قام الأول الأهداف التثقيفية والواقعية لعصره
ويعالج كذلك ا;سائل الاجتماعية وا;وضوعات التاريخية. وكـان بـحـمـاسـه
يحسن التعبير في أشعاره عما شعر به ا;ـواطـن الـتـقـدمـي ا;ـمـاثـل لـه فـي
العمر. وكان يعظم فيها الحرية والدستور والثقافة والاجتهاد والجرأة والعدالة

)٢٩(الاجتماعية. وفي أحيان قليلة كان يصور آلامه ومباهجه الشخصية. 

وكان أهم نشاط أدبي له هو في مجال الأقصوصة والرواية. ففي عام
 نشر روايته التاريخية «ذهب بائع المجوهرات» ومنذ ذلك الحS وهـو١٨٧١

يعمل أساسا في كتابة الأقاصيص والروايات ويطلق العنان ;وهبته الروائية.
وقد عالج مختلف ا;وضوعات التي تتعلق �شاكل ا;دينة والقرية والصراع
بينهما كما في رواية «الشحاذ لوكا»N وبالـعـلاقـات بـS مـخـتـلـف الـطـبـقـات
وبانهيار طبقة النبلاء وبظهور الطبقة ا;توسطـة وبـالـكـفـاح مـن أجـل الـتـي
التحرر وبوجود ا;ثقفS في بيئة متخلفة كما فـي روايـة «بـرانـكـا» ومـا إلـى
Sلـنـا أنـه تـعـمـق فـي مـجـتـمـع أفـراد الـطـبـقـتـ Sذلك. ومن أقاصيصه يتـبـ
البرجوازية وا;توسطة والفلاحNS وهو المجتمع الذي كان يتطور في الفترة
الانتقالية ما بS النظام الإقطاعي والسيطرة الكاملة للطبقة البرجوازيـة.
وكان يقدم لنا صورة لصغار النبلاء السابقS في كرواتيا وصورة لحياتهـم
العائلية ومعاركهم وخلافاتهم الصغيرة وصورة لأفراد الطبقة البـرجـوازيـة
وسكان الأقاليم وهم يثرون ثراء مفاجئا فاحشا ثم يـنـهـارون فـجـأة أيـضـا.
وتعرض بالتحليل لعملية إلغاء الجمعيات التعاونية الزراعية ولـكـفـاح أبـنـاء
الفلاحS من أجل أن يصعدوا على السلم الاجتماعي ولاختفاء بقايا العائلات
الإقطاعية الكبيرة. وعالـج كـذلـك فـي مـؤلـفـاتـه الأدبـيـة الـكـثـيـرة ا;ـشـاكـل
الاجتماعية والثقافية الراهنة كما عـرض لـعـدد كـبـيـر مـن �ـاذج مـخـتـلـف
الطبقات الاجتماعية وعلى الأخص من الطبقات ا;ضطهدةN وهي �اذج لم

 .S٣٠(يكن هناك تركيز عليها في مجال الأدب حتى ذلك الح(

ومن ا;علوم أن «شنوا» قد تربى على ا;ؤلفات التاريخية ولذا فقد سعى
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هو الآخر إلى إحياء بعض الفترات التاريخية بل وكرس جل اهتمامه للرواية
التاريخية. ولكنه في الوقت نفسه حاول أن يعرض-بشكل فني-نقط التحول
ا;شابهة في التاريخ الكرواتي حينما كان الأمر يتعلق ببعض ا;سائل الجوهرية
لحياة الشعبN ثم يعقد مقارنة بS أحداث ا;اضي وأحداث الحاضر رغبة
منه في القيام بتأثير تعليمي على معاصريه. وقدم لـنـا فـي روايـاتـه صـورة
حية لأشخاص ولأحداث من القرن الرابع عشر وحتى القرن الثامن عشـر
وتعرض لكفاح الفلاحS وأفراد الشعب ضد الإقطاعيS وضد رجال السلطة
Sوفي الوقت نفسه صور كفاح �ثلي الشعب ضد تعديات الأ;ان والمجري
على الحقوق الشعبية والسياسية للكروات. ووصف لنا كذلك الـصـراعـات

الطبقية في ا;اضي مع تعاطفه الكامل مع ا;ضطهدين.
وكان شنوا يولي رواياته التاريخية عناية خاصة من حيث اهتمامه بدراسة
مادتها التاريخية دراسة متأنيةN كما أنه كان يبث فيها الآراء التقدمية لعصره.
والحقيقة أن أعماله الأدبية كانت تعد سلاحا للقتال لأنها ظهرت في الوقت
الذي قام فيه أفراد الشعب بثورتهمN وفي الوقت الذي قامت فـيـه مـعـارك
قاسية من أجل الوجود الشعبي والسياسي لكرواتيا. وبشكل لم يحدث من
قبل أو من بعد كان شنوا يجيد نقل وتصوير الصفحات ا;أساوية المجـيـدة
من تاريخ كرواتيا وتحليل هزائم وانتصارات شعبه وكذلك نقائصه ومحاسنه.
وكان يفعل ذلك عن مقدرة باهرة وعن معرفة واسعة عميقة وكأنه يكتب عن
مسائل تتعلق بعصره. ومن الحسنات التي تسجل لشنوا أنه كان يدافع عن

)٣١(وحدة وأخوة الشعوب اليوغسلافية والسلافية كذلك. 

وقد )كن شنوا من أن يجذب اهتمام القراء �وهبته الروائية أولا وقبل
كل شيء وكان يستحوذ على جل انتباههم �جرد قراءتهم الجمل الأولى من
رواياته وأقاصيصه وتظل الحال كذلك حتى نهاية الرواية أو الأقصـوصـة.
وكان يجيد إبداع ورسم النماذج الحية ا;تنوعة من الناس ويأخذ بيدهم في
مختلف ا;واقف ويتركهم لكي يتحدثوا ويفكروا ويعملوا. وكان يحسن ترتيب
وسلسلة ا;ناظر الجادة وا;ضحكةN وا;ناظر الحزينة والعاطفيةN والأحداث
الحربية الدامية ومشاهد ابتهاج أهل البلد. وكان يحب تصـويـر الحـفـلات
وتحركات الجماهير بالكلمة ا;ثيرة ا;عبرة. ولكي يدعم تأثير رواياته التاريخية
فقد كان كثيرا ما يستخدم فيها ا;ستلزمات والأساليب الـرومـانـسـيـة مـثـل



103

الأدب اليوغسلافي في مرحلته الرومانسية

الحب من النظرة الأولى والعقبات الكؤود التي توضع في طريق اثنـS مـن
الأحبة واستخدام الجواسيس وا;تآمرين والمجرمS ومـا إلـى ذلـك. ولـكـنـه
في الآونة نفسها يقدم صورة جلية واقعية حقيقية لعالم ا;ـديـنـة الـصـغـيـر
كتصويره للحرفيS في زغرب و;شاجرات النسوة في ا;يادين وللحياة العائلية

الخاصة وغير ذلك من أمور.
وقد طالب شنوا الأدب الكرواتي بأن يقترب من طبقات الشعب الواسعة
سواء في ا;دن أم في القرى وذلك لأنه كان يعتبر أن الهدف الاجتماعي هو
أهم أهداف الأدب. ووفقا لهذا ا;فهوم كان يحاول طول حياته دراسة الجانب
النظري من الواقعية. هذا علاوة علـى أنـه لـفـت أنـظـار كـتـاب الـقـصـة مـن
الشباب إلى غزارة ا;وضوعات التي تقدمها لهم الحياة العصرية وطالبهـم
بالإقلاع عن تصوير الناس حسب قوالب تفتقر إلى الحيوية والحياة ووجههم
إلى دراسة الإنسان في جميع أحواله وظروفه. وكان مـن رأيـه أن الـنـمـاذج
Sالتي ينبغي على الأدب الكرواتي أن يتطور وفقا لها هي مؤلفات الـكـاتـبـ

 .Sالـواقـعـيـ Sجوجول وتورجنيف ومؤلفات الأدباء الفرنسيـ S٣٢(الروسي(

وهكذا فبالرغم من رومانسية شـنـوا فـقـد كـان مـن الـذيـن بـشـروا ومـهـدوا
بقدوم مذهب الواقعية.

ومن اهتمامه با;سرح نبعت مقالاته فـي الـنـقـد ا;ـسـرحـي وكـومـيـديـتـه
. وقد مس شنوا جميع قضايا ا;ـسـرح فـي زغـرب١٨٦٦(لوبيتسا) فـي عـام 

وهو يقوم بدور الريادة خلال عشريـن عـامـا فـي مـجـال الـنـقـد ا;ـسـرحـي.
وطالب ا;سرح بأن يرفع من مستواهN وان يؤدي ا;مثلون أدوارهم بشكل اكثر
واقعية وأن يتم استبدال ا;سرحيات الأ;انية التي تعرض على خشبة ا;سرح
في زغرب �سرحيات سلافيةN وفي هذا ا;ضمار زكى تزكية خاصة كتاب

.Sالواقعي Sا;سرح الفرنسي
N«ومن أعماله الطيبة أيضا ما كان ينشر في الصحف بعنوان «زغربيات
وفي هذه السلسلة من ا;قالات عرض لنا شنوا خلال عشرين عاما صـورا
عديدة مصغرة من الحياة الاجتماعية في زغرب كما عرض لنا انطباعاته
وردود فعله بشأن العديد من القضايا الثقافية. كما أن شنوا لم يهمل مجال
الترجمة فقد ترجم مجموعة من ا;سـرحـيـات الـدرامـيـة والـروايـات وعـلـى

)٣٣(الأخص من الفرنسية والأ;انية والتشيكية. 



104

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

وقد اضطرته الظروف السياسية في بلاده والتزامات الحياة بالاشتغال
 وحتى وفاته وهو يعـمـل١٨٧٤بالصحافة والكتابة في الصحف. ومـنـذ عـام 

رئيسا لتحرير مجلة فيناتس (الإكليل) وفي مقالاته للنقد الأدبي أراد شنوا
بأسلوب سهل فطن أن يتوسط بS القراء والكتابN فكان يركز على ا;ميزات
الفنية والشعبية والاجتماعية للكتب الأصلية وا;ترجمة. وبالرغم من أنه لم
يكن يتبع أسلوبا نقديا معينـا إلا أنـه كـان يـصـيـب بـعـدة جـمـل الخـصـائـص
الجوهرية للمؤلف الذي يكتب عنهN كما أنه كان يؤثر تأثيرا خاصا على جيل
الـشـبـاب وعـلـى الأخـص مـن نـاحـيـة تـطـورهـم الـروحـي فـي اتجـاه الـتـقــدم

الاجتماعي والشعبي.
 وعن طريق مقالاته النقدية ونشاطه في رئاسة تحرير المجلات الأدبية
ومقالاته في مجال ا;ذاهب والنظريات الأدبـيـة نجـح نجـاحـا عـظـيـمـا فـي

تحرير الأدب الكرواتي من السطحية والضحالة والهواية.
 ويرجع إليه الفضل في تحويل مسار الأدب إلى طريق الواقـعـيـة. وقـد
أحس الأدباء الشباب بقوة شخصيته وزعموا أنـهـا ديـكـتـاتـوريـة فـي مـجـال
الأدب وأخذوا يكافحونه إلا أنهم لم يفلحوا في زحزحته عن مكانته الأدبية
ا;رموقة التي كان قد احتلهاN وأدى عنهم هذه ا;همة موته ا;بكر في الرابعة

والأربعS من عمره.
وقد عرض «شنوا» لآرائه فـي الأدب وفـي الـفـن بـوجـه عـام فـي مـقـالـة

 )ثل برنامجه الأدبي الذي سيظل لفترة طويلة١٨٦٥بعنوان «أدبنا» في عام 
هو الرفيق ا;لازم للأدب الكرواتي خلال تطوره تجاه الواقعية. وكانت فكرته

الأساسية في هذا ا;قال أن الأدب لا بد أن يكون هادفا فيقول:
«نحن نعارض مبادJ الأدباء الأ;ان الذين يـقـولـون أن الأدب هـدف فـي
حد ذاتـهN وأن الأدب بـوجـه عـام والأدب الـروائـي بـشـكـل خـاص مـا هـو إلا

)٣٤(وسيلة لتنمية وتطوير الشعب والإنسانية». 

ويرجع النقاد إهمال شنوا للبناء الفني لأقاصيـصـه وروايـاتـه إلـى هـذه
النزعة الهادفة في أدبه وإلى تعجله في الكتابة.

 وحسب رأي الكثيرين من النقاد يعد شنوا كاتبا �وذجيا أكثر من كونه
فناناN غير أنه لا خلاف على الإطلاق على الجودة الفنية لكثير من أعماله

الأدبية.
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نموذج للرومانسية الأكاديمية
) �ثلا �ـوذجـيـا لـلـرومـانـسـيـة١٩١٤-١٨٤٥ويعد فرانـيـو مـاركـوفـيـتـش (

الأكاد�ية في مجال الأدبN وهو يصغر الأديب أوجست شنوا بقليل ولكنه
اشتهر قبله بفترة وجيزة. وقد درس فرانيو اللغات الكلاسيكية والفـلـسـفـة
والآداب السلافية في فيينا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من فـيـيـنـا
أيضا. وكان أول أستاذ ;ادة الفلسفة في جامعة زغرب الجديدة مـنـذ عـام

 وحتى وفاته. كما أنه كان عضوا بالمجلس الأعلى للفنون والآداب في١٨٧٤
يوغسلافيا.

شرع فرانيو في كتابة القصائد وهو في ا;درسة الـثـانـويـة فـي زغـرب.
وألف وهو في العشرين من عمره ملحـمـة «الـوطـن والـنـاس» تـعـرض فـيـهـا
.Sللحكم الاستبدادي في كرواتيا ولذلك لم يتمكن من نشرها في ذلك الح

 عن حياة١٨٧٨وأول مؤلف كبير له كان ملحمة «كوهان وفلاستـا» فـي عـام 
السلاف. وبجانب هذا كتب في السنوات الأولى لنشاطـه الأدبـي أكـثـر مـن

 نشر في مـجـلـة١٨٧٢قصة شعرية غرامية وقصـيـدة قـصـصـيـة. وفـي عـام 
الإكليل مسرحيتS دراميتS هما «كارلو دراتشكـي» و «بـيـنـكـوبـوت». وبـعـد
ذلك تركز نشاطه الأدبي في مجال النقد الأدبي ونظريات الأدب. وعرض
في عدد من الأبحاث الكبيرة لآرائه ووجهات نظره بشأن أهم الأدباء الكروات
القدماء والجدد مثل جوندوليتـش ومـاجـورانـيـتـش وبـريـرادوفـيـتـش وشـنـوا
وغيرهم. وقد جمع آراءه في الفن في مؤلف ضخم باسم «تطور وتكوين علم

. وعلاوة على هذا فقد اشتغل بالترجـمـة عـن١٩٠٣الجمال العام» في عـام 
 وحتى١٨٧٢الأدباء ميتسكيفيتش وسلوفاتسكي وايرفنج وغيرهم. ومنذ عام 

)٣٥( وهو يرأس تحرير مجلة «الإكليل» الأدبية. ١٨٧٣عام 

وكان يستمد ا;ادة اللازمة ;عظم مؤلفاته من التاريخN ففي ملحمة «كوهان
وفلاستا» صور مساعي الأ;ان في التسلطN عن طريق الخداعN على السلاف
في منطقة البلطيق. وفي مسرحيته الدرامية «كارلو دراتشكي» عرض لـنـا
صورة لحاكم كرواتي مجري غـيـر مـشـهـور مـن الـقـرن الـرابـع عـشـر وذلـك
باعتباره �وذجا للكفاح من أجل حرية الإنسان. وفي مسرحيتـه الـدرامـيـة
الأخرى عالج موضوع الاختيار بS الحب والواجب وربطه بأحداث تاريخية.
وقد ألف مسرحياته الدرامية هذه حسب آراء أرسطو بشأن مشكلة ا;أساة
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والإثم ا;أساوي وما شابه ذلك. وفي ا;لاحم فقط احتذى بالكاتب الرومانسي
البولندي ميتسكيفيتش. ولذا فإن مؤلفاته تعطي انطباعا بالـبـعـد والـبـرود
فيما عدا ملحمة «الوطن والناس». التي أبرز فيها الحياة الحقيقية لعصره
في كرواتيا وضغط الحكم الاستبدادي على أفراد الشعب. وهنا تشد انتباهنا
حقيقة تتعلق بالصلة بS الأدب وحقائقـه. فـمـمـا لا ريـب فـيـه أن مـؤلـفـات
فرانيو ماركوفيتش نبعت أساسا كتعبير عما في عصره من صعاب سياسية
وثقافية واقتصادية. إنها احتجاج على الاضطهاد الذي وجدت فيه الشعوب
السلافية نفسهاN وهي صيحة بالكلمات ا;كتوبة من اجل الحرية والاستقلال.
وكل عمل أدبي من أعمال فرانيسو نشأ مباشرة عن أحداث تاريخية فعلية
مثل الحكم الاستبدادي وعقد الاتفاق النمساوي المجري. ومسرحيته «كارلو
دراتشكي» �ا فيها من تصريحات تحررية وطنية انبثقت عن الحالة الروحية
التي كانت تسود في كرواتيا في أوائل السبعينات من هذا القرن حينما أراد
ا;ثقفون الشباب من الطبقة البرجوازية أن يعملوا على تحقيق جميع الحريات

دفعة واحدة.
وقد مارس فرانيو النقد الأدبي أيضا وكان يبرز في مـقـالاتـه الـنـقـديـة
القيم الجمالية للمؤلف الأدبي قبل أي شـيء آخـر. وشـرح لـنـا فـرانـيـو فـي
دراساته النقدية وفي كتابه «علم الجمال» ا;بادJ التي كان �قتضاها ووفقا
لها يؤلف أعماله الأدبية. واعتقادا منه بأن الجمال في الشكل قسم الأعمال
الفنية حسب معايير علم الجمال الشكلي. وقد تـربـى وتـرعـرع عـلـى آرائـه
هذه أجيال كاملة من الباحثـS والـنـقـاد الـشـبـاب. وفـي الـوقـت الـذي أخـذ
يستخدم فيه هذه الأساليب في النقد كان الزمن قد عفا عليهـا. غـيـر أنـه
يرجع إليه الفضل في تحريـر الـنـقـد الأدبـي فـي كـرواتـيـا مـن الانـطـبـاعـيـة
السطحية وتوجيهه للبحث عن القوانS العامة للتطور الفنـي الأدبـي. لـقـد
كان لدى فرانيو إحساس سليم وصادق بالفن. ومن أجل هذا فقد استمرت
حتى الآن معظم أحكامه فيمـا يـتـعـلـق بـالأدب والأدبـاء صـالحـة فـي أغـلـب
الأحوالN وهذا يعطينا فكرة صحيحة عن الدقة التي كان يلتزم بها فرانيو

)٣٦(عند إصدار أحكامه في النقد الأدبي. 

ويحلو للنقاد أن يعقدوا ا;قارنات بS الأديبS أوجست شـنـوا وفـرانـيـو
ماركوفيتشN ورغم أنني لا أحبذ مثل هذه ا;قارنات نظرا لاختلاف الظروف
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التي ينشأ فيها كل أديب ولتباين الإمكانيات التي تتاح لكاتب عن آخر وما
Sإلا أنني أوجز هنا ما ذكره الـنـقـاد فـي مـقـارنـاتـهـم بـ Nإلى ذلك من أمور
الأديبNS فهم يعتبرون أن الأعمال الأدبية لكلا الأديبS قد نبعت من مصادر
واحدة وان اتجاهاتهما واحدة. وبينما كان شنوا يتحـدث فـي صـراحـة إلـى
معاصريه من بني وطنه كان فرانيو يتحدث وكأ�ا تتمثل أمام عينيه عـلـى
الدوام صورة ا;ستقبل البعيد. ومن نقاط الخـلاف بـS الأديـبـS أن شـنـوا
كان يصبو إلى تحقيق أهداف والتزامات عمره بينما فرانيو الذي كان دائما
يحذو حذو الأديب بربراد وفيتشN يضع نصب عينيه كذلـك صـورة لـلـزمـن
البعيد حS تعيش كل الشعوب في إخاء وحرية. ولم تكن الدوافع الإنسانية
العامة من تسامح وإخاء وحبN باعتبار أن هذه الآراء )ثل ا;ضمون الجوهري

)٣٧(للوجود السلافي على الأرض. 

رومانسية من نوع مختلف
) في بودفا علـى سـاحـل١٨٧٨-١٨٢٤ ()٣٨(ولد ستيفان ميتـروف لـوبـيـشـا 

دا;اسيا. وقد علم نفسه بنفسهN فقد تعـلـم الـقـراءة والـكـتـابـة فـي الـرابـعـة
عشرة من عمره. وقد بلغ ما بلغ �وهبته الطبيعية وعمله ا;ـسـتـقـلN وكـان
على قدر كبير من صفاء الذهن بحيث استطاع وهو في التاسعة عشرة من
عمره أن يحصل على وظيفة كاتب في مسقط رأسه. وفي سنوات نضوجه
أصبح من الشخصيات البارزة في دا;اسيا ونائبا في بر;ان فيينا ورئـيـسـا

للمجلس الإقليمي في دا;اسيا.
Sوقد اهتم لوبيشا في شبابه بـالآداب الأجـنـبـيـة وعـلـى الأخـص الأدبـ
الإيطالي والفرنسي. وعن هذه الفترة يقول في سيرته الذاتية: «قبل زواجي
لم أكن التفت كثيرا إلى الأدب الشعبيN ورأسي التي كانت �لوءة بالحروف
الإيطالية والفرنسية لم تكن قادرة على الالتصاق بأي كتاب من كتب الأدب
المحليN مثلي )اما مثل الطفل الذي ما أن يتذوق شرابـا آخـر حـلـو ا;ـذاق
حتى تصعب إعادته إلى ل� أمه. ولكن بعد أن تزوجت من زوجتي صوفيـا
كثيرا ما كانت تلومني على ذلـك فـاضـطـررت إلـى إلـقـاء نـظـرة عـلـى أدبـنـا

».)٣٩(فسحرني ثراء وحكمة الأدب الشعبي 
لقد كان لوبيشا يتبع ذلك الجيل الذي كان عليه أن يحرر دا;اسـيـا مـن
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السيطرة ا;طلقة للثقافة الإيطالية. في ذلك العهد كانت الثقافة كلها إيطالية
وكان أهل الفكر والثقافة يشعرون بأنهـم لـيـسـوا مـن أفـراد الـشـعـب. وكـان

.)٤٠(لوبيشا كغيره من أهل الثقافة يقرأ بالإيطالية ويتحمس للأدب الإيطالي
وقد أيقظت في نفسه كتابات فوك كراجيتش وتعرفه على مسـاعـد فـوك-
حبه للأدب الشعبي واهتمامه بروح الشعب. وبدأ هو الآخر يكتب عن حياة

 طبع في المجلة «الدا;اسية الصربية» ملاحظاته عن١٨٤٥الشعب وفي عام 
Sعادات قبيلة باشتروفيتش وفي الستينات أخذ يترجم الشعراء الإيطاليـ
ولكن ترجمته كانت ضعيفة وركيكة. وفي سنوات الـنـضـوج وبـعـد اكـتـسـاب

 نشر مجـمـوعـتـه١٨٧٥الخبرات أخذ يكتب القصـص الـقـصـيـرة. وفـي عـام 
» وكان هدفه من كـتـابـة)٤١(القصصية «قصص الجبـل الأسـود والـسـواحـل 

هذه المجموعة القصصية هو الحفاظ عـلـى بـعـض الأحـداث الـهـامـة الـتـي
جرت في وطنه بالإضافة إلى رغبته في وصف أسلـوب الحـيـاة والـتـفـكـيـر
والحديث وكذلك فضائل ومساوJ بني وطنهN وذلك رغبة منه في أن يسلم
كل هذا إلى الأحفـاد لأنـه كـان يـرى أن هـذه الأمـور تـتـغـيـر كـل يـوم ويـزداد
اندثارها كلما زادت الاتصالات بS البلاد وغمرت الكلمات الأجنبية التراث

الشعبي.
ومن الأحداث الهامة التي عالجها في هذه القصص مستعينا بالأساطير
الشعبية هو حدث من تاريخ منطقة الجبل الأسود في القرن الثامن عـشـر
ويتعلق با;لك شتشبان الصغيرN أو ا;لك ا;زيف كما يلقبه لوبيشا. ويبدو أن
ملحمة الشاعر بتروفيتش ينجوش عـن شـتـشـبـان الـصـغـيـر كـانـت ا;ـلـهـمـة
والحافزة للوبيشا لأن يكتب هذه الأقصوصة. وفيها حكى لنا عن الـظـهـور
العجيب لشتشبان الصغير وعن حياته ا;تميزةN وحكى لنا هذه القصة بأسلوب
الحكايات الشعبية دون أن يضفي على هذا الظهور وهذه الحياة أية ملامح
أسطورية. لقد صور لنا شتشبان الصغير بوجهه الحقيقي ووصف تظاهره
بأنه طبيب عظيم في قرية بدائية تتسلط عـلـيـهـا الخـرافـات والأسـاطـيـر.
وحدثنا عن مكر ومهارة شتشبان في التقرب من الفلاحS البسـطـاء وعـن
إشعاله لخيالاتهم وأوهامهم. ورسم لنـا شـخـصـيـتـه كـمـا حـفـظـهـا ووعـاهـا
الفلاحون في عقولهم دون أن يتهمهم أو أن يتهم شتشبان الصغير بالتحايل
والخداع. ثم وصف لنا عملية توليه السلطة بشكل طبيعي رغبة منه في أن
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يحكم بعدالةN ومن خلال هذا الوصف أزال أية هالات رومانسية �كن أن
تشير إلى غرابة الأسلوب الذي يعيش به شتشبان الصغير.

وأطول قصة لديه هي قصة «الفتاة القافزة» التي تحكي عن فتاة يريد
والدها أن يزوجها من حبيبها وتريد زوجة أبيها أن تزوجها من مواطن من
أهل البندقيةN ومن هنا تنشأ الصراعات والخلافات الدبلوماسية ولا يسع
الفتاة في النهاية إلا أن تلقي بنفسهـا فـي الـبـحـر. وهـذه الـقـصـة مـوجـودة

. وهذه الفكرة)٤٢(بالأساطير الشعبية ويعود أصلها إلى القرن الخامس عشر 
�كن أن تكون موضوعا جيدا لـقـصـيـدة رومـانـسـيـةN وبـالـفـعـل ألـف فـكـرة
رومانسية تذكرنا بحكاية سندريلاN ومن ناحية أخرى تذكرنا بتلك الحكاية
الشعبية التي تقوم فيها زوجة الأب باضطهاد ابنة زوجها والوقوف في وجه
سعادتها وحياتها. ولكن نزعة لوبيشا إلى أن يصور ويعرض الحياة بصورة
واقعية كانت تبعده إلى حد ما عن الخيال الرومانسـي. وبـسـبـب الـصـعـاب
وا;هالك التي تصاحب الحب بS أي اثنS والتي تسدل الظلام عـلـى هـذه
الأقصوصة المحزنة لم تكن لدى الأديب لوبيشا الفرصة لأن يستخدم فكاهته
الحية التي كان يربطها ربطا ثابتا بالواقع ا;وجود في الحياةN ومن الواضح
أن لوبيشا لم يكن على سجيته في مجال هذه الفكرة الرومانسية. ولذا يبرز
هنا أمام أعيننا في هذه القصة تناقض حـاد بـS مـا كـانـت تـشـتـمـل عـلـيـه
موهبته وتراثه من قوة واقعية طبيعية أصيلة وبS ما هو مأخوذ عن الأدب

الرومانسي.
وكما يحدث في التراجيديات ا;أساوية نجد أن ا;كائد هي التي تـديـر
الأحداث في هذه القصة. وا;ؤامرات وا;كائد يحيكها هنا سكان البندقية
.Sالخسيس Sالذين يعتبرهم أفراد عائلة باشتروفيتش من الأعداء ا;لعون
ويحلم سكان البندقية بأن �يتوا ا;لك من عائلة باشتروفيتش وأن يقيدوا
ابن أختهN بطل الأقصوصةN على السفينة. وتنجح زوجة الألب في أن تفرق
بS الحبيبNS وهي هنا كالحظ السيئ ترافقهم فـي حـيـاتـهـم وتـفـلـح عـلـى
الدوام في الإمساك بخطوط مصيرهم. إلا أن الفتاة وعدت حـبـيـبـهـا بـأن
تظل وفية له حتى ا;وتN والوفاء يسري في دماء أفراد عائلة باشتروفيتش
التي منها هذه الفتاة. وقد حفظت الفتاة وعـدهـا وقـفـزت إلـى الـبـحـر فـي
الوقت الذي كان ينبغي عليها أن تذهب فيهN رغما عنهاN إلى شخص آخر.
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والشكل العام لهذه القصة أثار لدى بعض ا;عاصرين له افتـراضـا بـأن
لوبيشا قد كتبها تحت تأثير الأدب الإيطالي الرومـانـسـي وبـالأخـص تحـت
تأثير الأديب الإيطالي مـانـزونـيN وهـو مـن أبـرز شـخـصـيـات الـرومـانـسـيـة

.Sالفلكلوري Sالإيطالية وزعيم الأدباء الإيطالي
ويذكر النقاد أن لوبيشا كان يعرف الأدب الإيطالي ويحبه وترسب لديه
الكثير منهN وكان لوبيشا يحب وهو يكتب عن نفسه أن يقارن كتابته بكتابة
الرومانسيS الإيطاليS وكان للأديب الروائي الإيطالـي الـكـبـيـر ألـسـنـدرو

 م) تأثير شديد على لوبيشا من ناحية الشكل الروائي١٨٧٣-١٧٨٥مانزوني (
وكذلك من ناحية ا;ضمونN وأخذ لوبيشا يقتدي به في كتابة القصة بل كان
يقتبس من مؤلفاته اقتباسات مباشرة كبيرة في بعض الأحيان. ويؤكد النقاد
أن قصة «الفتاة القافزة» مؤلفه أساسا تأسيا بقصة مانزوني «الخطيبـان»

 .S٤٣(وأن هناك تشابها كبيرا في حوار ومواقف القصت(

إلا أن مادة القصة التي أثارت الشك في أصالة مؤلفات لوبيشاN )ثـل
الجانب الضعيف في هذه القصة. والحقيقة أن ما يتميز به لوبيشـا ويـعـد
أصيلا وذاتيا في قصته هذه هو محاولته ورغبته في أن يقدم في مثل هذه
الأسطورة الرومانسية شخصيات واقعية حية. وقد نجح في هذا إلى حـد
كبيرN فالشخصيات التي تظهر في هذه القصةN سـواء أكـانـت شـخـصـيـات
أبطال ا;أساة أم الشخصيات التي تحمل أسماء تاريخيةN ليست خيالية بل
لها في الغالب تجسيد حياتي واقعي. والشخصيات التي يرجع أصلها إلى

أفراد عائلة باشتروفيتش تلتزم بالخطوط القبلية ا;تحفظة.
ويجدر بنا أن نقف برهة أمام قصة «القسيس أندووفيتش» التي نشرها

 وذلك لأنها تختلف اختلافا جوهريا عن قصته السابقة.١٨٧٤لوبيشا في عام 
فقد نجح لوبيشا في هذه القصة في الحفاظ على الأسطورة الشعبية في
حالتها الأصلية الأولية وفي رسم صورة طبيعية لأفراد عائلة باشتروفيتش
ولعراقتهم وأصالتهم. ويحصل ا;رء على انطـبـاع بـأن سـكـان ا;ـنـطـقـة هـم
الذين يحكون بأنفسهم وبألسنتهم هذه القصة وبأنهم هم الذين يحكون عن
حياتهم ويصفون معاناتهم بS نار الأتراك ونار البنادقة. ويقدم لنا لوبيشا
صورة تاريخية للنضال الحي لسكان ا;نطقة من أجل حفاظهم على قوميتهم
:S;عا Sوعلى حياتهم ومسكنهم. كما يبرز لنا لوبيشا التناقض الصارخ ب
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عالم سكان البندقية الذين يعتبرون الخسة والكذب من كبرى الحكمN وعالم
سكان منطقة بوكليا الذين تسود بينهم العلاقات الشريفة الصريحة ويحتل
الصدق الأهمية الأولى في حياتهم . ومع هذا فسكان بوكليا يناضلون مـن
أجل القضاء على نقاط ضعفهم الذاتية ويريدون أن يتخلصوا من الخلافات
التي تنشب بS القبائل والتي تضر بوحدتهم وتعرض وجودهم للخطر بينما
Sيتعكر مزاج العدو ويصاب بالحنـق لأن جـذوة نـار الـكـراهـيـة ا;ـتـبـادلـة بـ
القبائل تخمد وتنطفئN ويحاول محاولات عديدة تهدف إلى تحطيم السلام

القائم بS القبائل.
أما قصة «سرقة الجرس وإعادة سرقته» فلها مكانة خاصة بS مؤلفات
لوبيشا نظرا ;ا )تاز به من أصالة. ويعرض لوبيشا في هذه القصة صورة
غير مألوفة من حياة الفلاحS. فقد سرق سكان القرية جـرس الـكـنـيـسـة
ا;وجودة في القرية المجاورة ونقلوه سرا إلى كنيستهم وحينما عرف الفلاحون
من هم سارقو جرسهم لم يطلبوا إعادته بالطريق القانوني بل سرقـوه مـن

السارق وأعادوه إلى كنيستهم.
وحكى لنا لوبيشا هذا الحدث كما تحكيه الحكايات الشعبـيـة. ويـصـور
لوبيشا سكان القرية في ذهولهم وانفعالهم عـنـد مـعـرفـة أمـر الـسـرقـة ثـم
)الكهم لأنفسهم وتغلبهم على الشر بنفـس أسـلـوبـه. وجـمـال الأقـصـوصـة
يرجع إلى تصويرها للقرية في صورتها الأصلية وفي وصفها لتلك الحالـة
النفسية التي اجتاحت القرية حينما رأت كنيستها بلا أجراس وحينما أخذ
سكان القرية يعقدون الاجتماعات ;ناقشة الأمر العجيب الذي حدث لهم.
ومن ثم قرروا إعادة الجرس بأي شكل. وحلاوة وأصالة هذه القصة يتمثل
في أسلوب الكلام الشعبي الصادق وفي حيويته وتلقائيته وطبيعته-أسلوب
الكلام الذي يحتفظ بنقاوته وأصالته بحيث تنعكس فيه السمات الجوهرية
الحقيقية للطباع وللمميزات الشخصية للفلاحS. وتتميز هذه القصة أيضا
بفكاهتهاN والفكاهة هنا متداخلة في نسيج القـصـة ولـيـسـت طـافـيـة عـلـى
سطحها أو مدسوسة بS ثناياها ولا تنقلب إلى سخرية أو استهـزاء. ولـذا
فان الفكاهة هنا من خصائص الفلاحS الذي يشتركون في الأحداث الجارية

حول الجرس وتبرز بشكل تلقائي وطبيعي من أحكامهم وتقديراتهم.
وكل أقاصيص لوبيشا تعد بدعة جديدة في الأدبN إنه رومانسي غـيـر
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أن رومانسيته من طراز خاص. انه لا يقلد النزعة العاطفية الأدبية والخيال
Nالذين تعلموا على يد ضعاف الأدباء الأ;ان Sالجامح لأدباء القصة السابق
Sإنه رومانسي من مدرسة فوك كراجيتش بجانـب إقـتـدائـه بـالـرومـانـسـيـ
الإيطاليS. وهو خبير �نطقته ويحبها حبا جما. ومن حيث أفكاره الأدبية
وروح مؤلفاته تجده يقف في الوسط بـS رومـانـسـيـة الـسـتـيـنـات وواقـعـيـة
السبعينات. لقد أراد أن يرسم ويعكس صـورة صـادقـة لحـيـاة الـشـعـب فـي
مسقط رأسه وفي بعض الأحيان كان يفعل ذلك كما يـفـعـلـه أدبـاء ا;ـذهـب
الواقعي. إنه في جوهره رومانسي �زج رومانسيته بـقـلـيـل مـن الـواقـعـيـة.
ور�ا يكون هذا هو الذي دعا بعض النقاد إلى اعتباره أديبا واقعيـا. غـيـر
أننا نجد لدى لوبيشا جميع خصائص الكتاب الرومانسيS اليوغسلاف من
ناحية حبه لتاريخ وماضي الشعب وحياته ولغتهN وكان هدفه الأساسي هو
التعبير عن روح الشعب. ويتحدث لوبيشا عن نجاح بعض أقاصيصه قائلا:
«كانت هذه الأقاصيص تجذب القراء بسبب نقاء لغتها وصيغهـا الـشـعـبـيـة

N«وهذا بالفعل هو الأمر الأساسي في مؤلفاته ا;تميزة)٤٤(ولأنها مرآة لشعبنا 
من وجهة النظر الفلكلورية والفيلولوجية. لقد كان يصف الحياة الشـعـبـيـة
الخام في منطقة نقية من الناحية العرقية كان يتم الاحتفاظ فيها بكثير من
الأمور العتيقة الأصيلةN وكانت هذه ا;نطقة في النصف الثاني مـن الـقـرن
التاسع عشر مركزا و«دارسك» للمؤلفات الشعبـيـة. وكـان لـوبـيـشـا يـجـتـهـد
بشكل خاص في أن يكتب باللغة النقية للشعب التي كان يرى فيها-وهو على
حق في ذلك-ثروة لا تنفذ من التعبيرات والكلمات الشعبية الجميلة الرائعة.
وفي أعماله الروائية توجد مادة ثمينة للباحثS في مجال الفيلولوجيا وفي
مجال تأليف دوائر ا;عارف والـقـوامـيـس. وقـد طـبـق لـوبـيـشـا بـشـكـل رائـع
الإصلاحات اللغوية لفوك كراجيتش ووجهات نظره فيما يتعلق باللغة الأدبية.

وكان هذا هو السبب الأول في سرعة وعظم نجاحه.
إلا أن لوبيشا الروائي يتخلف عن لوبيشا الخبير بحياة الشعب وبلغته.
.Sانه في ا;قام الأول ليس أصيلا ولديه اقتبـاسـات مـن الأدبـاء الإيـطـالـيـ
وهناك تبسيط واضح للأمور في القصص التاريخية التي كان يفضل كتابتها.
ورغبة منه في أن يحفظ بعض الأحداث الهامة لوطنه وصف وصفا خاصا
الفترة من القرن الخامس عشر وحتى الثـامـن عـشـر وقـدم صـورة لـلـسـادة
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وللطغاة ولرجال الدين ولحكام الجبل الأسود وللنبلاء والأعيـان. وبـالـرغـم
من حبه الرومانسي للتاريخ و;اضي شعبه فلم يكن النقاد يعتبرونه قصاصا
تاريخياN ففي قصصه كان الإطار-فقط-تاريخيا إلا أن الشخصـيـات كـانـت
عصريةN والجو العام كان عصريا. لقد كان لوبيشا عصريا وموضوعيا أكثر
من اللازم بحيث لا �كن اعتباره رومانسيا. وكان يحب تاريخ وماضي شعبه
أكثر �ا يجب ويحب الرومانسية التاريخية والفلكلور بحيث لا �كن اعتباره

)٤٥(أديبا واقعيا. 

لقد كان لوبيشا يؤمن إ�انا ثابتا بأن الشعب هو أفضل أديب لليوغسلاف
وأنه في مجال الأدب لا بد من الاحتذاء بالشعب فحسب. وما كان يـفـعـلـه
لوبيشا هو محاولة تأليف أدب فني قائم على النماذج الشعبيةN وعلى عناصر
من الأدب الشعبيN فقد كان يسجل بقـلـمـه لـغـة الـشـعـب ويـصـور تـصـويـرا
فوتوغرافيا عادات الشعب بحيث إن مؤلفاته الأدبية تتـرك انـطـبـاعـا بـأنـه
يقوم �همة جامع الكلمات الشعبية وواصف للعادات الشعبية وتعد مرحلة

)٤٦(انتقال ما بS الرواية الشعبية والقصة الفنية. 

وقصصه لها كل مزايا وعيوب ا;ؤلفات الشعبيةN فهي تتسم بالبساطـة
والتركيز وتسرد الحكاية بشكل هادJ مستفيض ويتميز أسلوبها بالحيـويـة
والمجاز ويتحلى بالأمثال الشعبية والأقوال ا;أثورة ا;ناسبة وكل هذا يضفي
عليها نكهة خاصة. غير أنها تترك قي ا;ـرء انـطـبـاعـا بـضـحـالـة أفـكـارهـا
ومضمونها والاستفاضة في سردها ولذا فهي تذكرنا بالحكايات الشعبـيـة
ا;طولة. وكلها تقودنا إلـى نـفـس وصـف عـادات الـشـعـب وإلـى الاسـتـخـدام
ا;اهر لقاموس كلمات الشعب. وفي كثير من الأحيان نجد الحوار ضعيـفـا
في ترابطه. وفي أحيان أخرى يتم سرد ا;شاهد على التوالي دون ربـطـهـا
ببعضها ربطا منطقياN وتصوير الأحوال النفسية يقتـصـر عـلـى أقـل درجـة
�كنة. هذا علاوة على أنه يتم تصوير الشخصـيـات بـجـمـل عـامـة بـاهـتـة
وعلى زيادة استخدام الكلمات والتعبيرات المحلية وكذلك الطرائف والأمثال

الشعبية التي لا تفهم في كثير من الأحوال.
وفي الوقت الذي كان يسود فيه الأسلوب الفيلولوجي للنقد والذي يقدر
الأدباء حسب معرفتهم واستخدامهم للغة الشعب ومـن حـيـث اسـتـعـمـالـهـم
للعناصر الفلكلوريةN كان لوبيشا يحظى بتقدير عظيم ويلقبونه «بنيجوش»
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نسبة إلى الشاعر اليوغسلافي الذي يحمل نفس الاسم وتحدثنا عنه آنفا.
ويؤكد النقاد وجود تشابه شكلي بS هذين الأديبS ولكنهم يفرقون بينهما
من حيث ا;وهبة الأدبيةN فالأديب الروائي الفلكلوري ا;نتمـي إلـى مـدرسـة
فوك كراجيتش لم يكن يسيطر )ام السيطرة على ا;ادة الخام ا;أخوذة من
الشعب ولم يعالجها بطريقته ولم يقدم تصوره لهـا ولـم يـضـف عـلـيـهـا مـن
سماته الشخصيةN بينما الشاعر نيجـوش فـعـل كـل هـذا ولـذا فـإنـه شـاعـر
عظيم. وإذا كان لي أن أضيف شيئا أختم به كلمـاتـي عـن الأديـب لـوبـيـشـا
فأقول أن قسوة الانتقادات ا;وجهة إلى مؤلفاته لا تقلل من شانهـا ولا مـن
Nشان كاتبها خاصة إذا وضعنا ا;ؤلف ومؤلفاته في مكانهما التاريخي الطبيعي
ومن ا;علوم أن النقاد لا يوجهون انتقاداتهم إلا إلى ما يشعرون بأن له قيمة

معينة.

مناضل بالكلمة وعاشق للحقيقة
 م) الذي احتفلت سلوفينيا كلها في عـام١٨٨٧-١٨٣١انه فران ليفستيك(

 �رور مائة وخمسS عاما علـى مـولـده. وقـد ولـد فـي إحـدى الـقـرى١٩٨١
Nوفي ا;درسة الثانوية برز �عرفته الكبيرة للغات وللآداب Nنطقة سلوفينيا�
ورغم امتيازه في الدراسة وبسبب آرائه التقدمية في عهد الحكم الاستبدادي

 أن ينجح في الثانوية العامة. هذا علاوة عـلـى أن١٨٥٣لم يستطع في عـام 
معلمه الديني آنذاك كان يعمل على رسوب أكبر عـدد مـن الـتـلامـيـذ حـتـى
يكونوا بهذه الطريقة مضطرين إلى دراسة اللاهوت. وأخذ فـران يـتـعـلـم ا
اللاهوت في الكلية ولكنه لم يتمكن من الاستمرار في الدراسة بها لأنه في

 أصدر ديوان شعر أثار الحماس لدى زملائه من الشبابN غير أنه١٨٥٤عام 
أثار حنق وضيق السلوفينيS الرجعيS ا;تقدمS في السنN وبالإضافة إلى
ذلك فقد اشتكاه معلمه السابق في ا;درسة الثانوية إلى رؤسائه في كـلـيـة
اللاهوت بسبب ما زعمه من إسفافه وسوء خلقه. وبعد طـرده مـن الـكـلـيـة
مكث عدة شهور في فيينا حيث استمع إلى محاضرات في الآداب السلافية
ودخل في مجادلات مع فوك كراجيتش. وبعد ذلك امتلأت حياته بالهمـوم
والكفاح من أجل الوجود وضد الفقر والجوع واجتهد خصومه في أن يسلبوا
منه كل قطعة خبز وأن يحرموه من كل عمل. وفي هذه الفترة مـارس عـدة
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أعمال فعمل مدرسا وصحفيا ومحررا وفي دار للنشر وفي تأليف ا;عاجم
وفي أحيان كثيرة ظل بلا وظيفة وبلا عمل. وفي السنوات الأخيرة فحسب
من حياته حصل على وظيفة مستد�ة في مكتبة �دينة لوبليانا وذلك بعد
أن انهار جسمانيا ونفسيا وما لبث أن عاجلته ا;نية وهو على هذه الحال.
وكما ذكرنا فقد كان أول مؤلف لفران هوديوان الشعر الذي هلك بسببه
وفيه اتجه فران اتجاها واقعيا متناقضا للأشعار الرومانسية الكلاسيكيـة
التي ألفها بريشرن. وقد كتب فران هذه الأبيات الأولـى مـن الـشـعـر تحـت
تأثير أشعار جوته التي كتبها في شبابه وتحت تأثير النماذج الشعرية الشعبية
في سلوفينيا وصربيا وكرواتيا. وقد اضطر ناشر هذا الديوان إلى سحبـه
من السوق تحت ضغط الرجعيS. وقد ألف فران فيما بعد ديوانS آخرين:
«قصائد توني» و «قصائد فراني» وتوني وفراني هما فتاتان أحبهما فـران
في شبابهN ولكن حبه لهما انتهى بالألم والفشل بسبب فقره. ثم كتب بـعـد
ذلك ديوانا للأطفال. وتبرز في كل أشعار فران قدرته على التعبير وبداهته

وصدقه.
وبالرغم من تأليفه لعدد كبير من القصائد إلا أن فران ليفستـيـك كـان
اكثر أهمية باعتباره ناقدا أدبيا أو �عنى أدق باعتباره مـؤسـس الـبـرنـامـج
الجديد للنثر السلوفيني وللأدب الدرامي. ولذا فإن فران قد اكتسب شهرته
الواسعة في الأدب السلوفيني �قالاته النقدية. وكانت الحياة الثقافية في
Nسلوفينيا حينذاك مفعمة بالروح الأ;انية وكانت اللغة السلوفينيـة الأدبـيـة
تكتظ بالكلمات الأجنبية الغربية. واقتداء با;صلح الـلـغـوي الـصـربـي فـوك
كراجيتش شرع فران في كفاحه من اجل تنقية وتطهير اللغة السلوفينية من
الرواسب الأجنبية وبهدف جعل الأدب السلوفيني مرآة للحياة في سلوفينيا.
وحيث إن فران كان يعرف اللغة السلوفينية معرفة جيدة منذ نـشـأتـهN لـذا
فقد لاحظ انه حتى ا;تعلمS في سلوفينيا يكتبون كتابة سيئة. وفي مقالة

 كشف عن الحال اللغوية للـنـثـر١٨٥٨«أخطاء الكتابة السلوفينيـة» فـي عـام 
السلوفيني آنذاك. وكـان يـرى أن هـذا الـنـثـر مـرتـبـط اشـد الإرتـبـاط بـلـغـة
الصحافة ومتأثر إلى حد بعيد باللغة الأ;ـانـيـة مـن حـيـث تـركـيـب الجـمـلـة
والكلماتN وأنه متكلف اكثر من اللازم وبعيد عن اللغة الحية للشعب. ورغم
أنه يكتب في هذه ا;قالةN في الأغلبN عن مسائل النحو واللغة فإنه سجل
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العديد من ملاحظاته عن عدم احتراف الأدباء وعن الافتقار الشديد إلـى
النقد الأدبي البناء والعادل في الوقت نفسه باعتباره منظما للقيم الفنيـة.
وبعد نقده الحاد لأسلوب اللغة السلوفينية في ذلك الحS فقد شرح فران
مبادئه التي ينبغي �قتضاها تنقية وتطهير اللغة السلوفينية الأدبية. وهذه
ا;بادJ تهدف في جوهرها إلى بناء اللغة الأدبية على أساس لغـة الـشـعـب
وهو نفس الهدف الذي كان يعمل من أجله فوك كراجيتش بالـنـسـبـة لـلـغـة

الصربوكرواتية.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا ا;قال يعد بداية لنضاله من أجل إقامة

 وفي كفاحه هذا كان)٤٧(نقد أدبي قائم على مبادJ لا تقبل الحلول الوسط. 
يؤمن بأنه لا يوجد تقدم حقيقي دون أن تتضح أمام الأدباء قيمة التفاضل
بS الأعمال الأدبية. ونظرا لتخلف الحياة الثقافية في سلوفينيا ولافتقـاد
الوعي بالإمكانيات الذاتية وهي ظاهرة طبيعية تصاحب التخلف على الدوام
فقد لاقت آراء فران هذه مقاومة مـتـعـددة مـن جـانـب أولـئـك الـذيـن كـانـوا
يخشون ألا يتمكن الأدب الناشئ في سلوفينيا من تحمل ا;عايير القـاسـيـة
لعلم الجمال. وبالرغم من ذلك فلم يتهاون فران ليفسيتك في مطالبه. وفي
Nمقاله «النقد ا;وضوعي» الذي كتبه بعد عشر سنوات من ا;ـقـال الـسـابـق
طالب ا;ؤلف الناقد بأن «يجل الحقيقة أكبر إجلال وأن يحفظها من الأهواء

كلما أمكنه ذلك».
وقد حاول فران أن يضع نظرية عن الجمال وعن الفن على أساس آرائه
الشخصية وآراء هوراس وليسنجN أي على أساس ا;ذهب الواقعي النفسي
الطبيعي. وفي كتابته عن الفن هاجم فـران أولـئـك الأدبـاء الـذيـن يـقـلـدون

N٤٨(الأدب الأ;اني تقليدا أعمى وينسبونه إلى أنفسهم وإلى الأدب السلوفيني(

ونوه إلى أهمية مؤلفات الأديب بريشرن. وفي حديثه عن خصائص مضمون
الأدب وتطور �يزاته وجه فران أنظار وانتباه الأدبـاء فـي سـلـوفـيـنـيـا إلـى
ا;ادة الخصبة ا;وجودة بفلكلور الفلاحS. وقد جمع هو نفسـه الحـكـايـات
الشعبية ونشرها. وفي الوقت نفسه نبههم إلى ا;وضوعات والأفكـار الـتـي

�كنهم أن يكتبوا عنها.
وكان فران كاتبا �تازا للنثر وهو أحد واضعي أسس النثر في سلوفينيا
وكان يكتب بوضوح وإيجاز وبإحساس للمقارنة وللفكاهة. وكـتـابـاتـه تحـتـل
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مكانا خاصا في الأدب السلوفيني. وله مقال بعنوان «الرحلة من ليتيا إلى
 وهو مقال من نوع أدب الرحلاتN عبارة عـن وصـف١٨٦٨تشاتج» في عـام 

لرحلة بالسير على الأقدام بS مكانS قريبS للغاية في سـلـوفـيـنـيـا. وقـد
صور فيها فران ببساطة وواقعية الفلاحS الذين التقى بهـم فـي طـريـقـه.
وقد صورهم على حالتهم الحقيقية و�فاهيمهم للحياة وللناس ومن خلال
جلساته معهم وتبادله أطراف الحديث معهم. وكان يجيد تصوير الشخصيات
التي يلتقي بها. ولكن لم يكن هذا هو هدفه الأساسي من هذا ا;قال وإ�ا
كان يقصد به عرض بعض ا;سائل الأدبية أو بعبارة أدق قدم فيه برنامجه
الأدبي الذي طالب فيه الأدباء-وخصوصا كتاب الرواية وا;سرحية-أن يصوروا
تاريخ الشعب وحياته ا;عاصرة بشكل طبيعي وطريف بحيث يعرف الشعب
نفسه وكأنه ينظر في ا;رآة. وهذا يؤكد اتجاهه الواقعي الـذي يـرجـع إلـى
تأثره بالناقد والكاتب الدرامي الأ;اني ليسنج. وطالـب الأدبـاء كـذلـك بـأن
يكتبوا بلغة الشعب. وهكذا تتجلى الرؤية الجديدة لفران ليفـسـتـيـكN فـقـد
تبيت له ضرورة خلق أدب روائي جديد يختلف عن سابقه وتصوير الحيـاة
العصرية بشكل اكثر واقعية ومعالجة موضوعات تاريخية من تاريخ وماضي

)٤٩(الشعب السلوفيني.

) أخذ فكرة من الفلكلور الشعبي١٨٥٨وفي قصة «مارتS كربان» (في عام 
وصنع منها حقيقة فنية مغلفة بالفكاهة. وتحكي هذه القصة عن فلاح من
أفراد الشعب �تلك قوة بدنية خارقة. وكان هذا الفلاح هو الوحيد الـذي
)كن في مدينة فيينا من إنقاذ القيصـر مـن عـدوه ا;ـارد بـردافـسـا. وأراد
القيصر أن يكافئه فعرض عليه أن يشغل ا;نصب الشاغر ;ضحك القصر.
ولكنه رفض وفي النهاية كانت مكافأته بالسماح له بنقل ا;لح علانية وبيعه

.Sبعد أن كان مضطرا إلى تهريبه حتى ذلك الح
و «مارتS كربان» رواية جيدة من حيث لغتها وإنشائها وصورها وفكرتها
الأساسيةN و� التعـبـيـر فـيـهـا عـن مـصـيـر الـشـعـب الـسـلـوفـيـنـي فـي إطـار
الإمبراطورية النمساوية. فهذا الشعب يقدم من نفسه كل شيء ويكافئونـه
Sعلى ذلك بزيادة السخرية مـنـه. ومـن الـواضـح هـنـا تـصـويـر فـران لـعـا;ـ
Nوعالم السادة. الفلاح من العالم الأول قوي طيب Sعالم الفلاح :Sمختلف
وبطبيعته يتسم بالبساطة والذكاءN والسيد من العالم الثاني منافق وضعيف.
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وبناء على هذه ا;قدمات ا;نطقية يتشابك الواقع مع ا;واقف الخيالية ويختلط
الصدق البريء مع الرموز التي تكشف إ�ان الإنسـان الـبـسـيـط بـالـعـدالـة
وإدراكه لحتمية زوال الطغيان والشر. وتتضمن القصة في الوقت ذاته فكرة
اجتماعية سياسية فالبطل كربان ما هو إلا رمز بـالـغ الـتـعـبـيـر يـشـيـر إلـى
ا;أساة ا;ستمرة لعدة قرون ويعيشها أفراد الشعب بارتباطهم بالسادة. إن
أفراد الشعب هم الذين-يتحملون ويضحون ويكافحون والسـادة هـم الـذيـن

يتمتعون بثمار عمل أفراد الشعب وكفاحهم.
ولم يكن فران أديبا با;عنى الكامل لهذه الكلمةN فعلاوة على القـصـائـد
والكتابات ا;ذكورة التي لا �كن فهمها إلا في إطاراتها التاريخية-لم يترك
فران مؤلفات �كن اعتبارها مكسبا مستد�ا للأدب السلوفيني. حقـيـقـة
إنه حاول كتابة ا;سرحيات الدرامية والروايات والأقاصيص ولكنه لم ينهها.
وظل جل عملـه فـي أغـلـبـه نـاقـصـا وذلـك لأنـه اشـتـغـل بـكـل مـا اشـتـغـل بـه
السلوفينيون في عصره بدءا بالقصائد العاطفية والهجائيات وانتهاء با;قالات
الصحفية وتأليف ا;عاجمN وليس لنشاطه أهمية أدبيةN اكـثـر مـن أهـمـيـتـه
القومية العامة. وبالرغم من ذلك فنادرا ما نجد أديباN مثل ليفستيك وضع
سمته على حقبة كاملة من أدب شعبهN وكان في الآونة نـفـسـهـا يـعـمـل فـي

)٥٠(مجال النشاط الإجتماعي والسياسي لبلاده. 

وكان ا;ؤرخ الأدبي إيفان برياتيل هو افضل من. وضع مكانة ليفستيـك
في الأدب السلوفيني وفي التاريخ العام بقوله «إن الأهمية الفريـدة لـفـران
Nليفستيك لا تنضوي في أحد مؤلفاته وإ�ا في الأسلوب العام لعمله ونشاطه
وفي توجيهه توجبها نقديا لنفسية أفراد الشعب السلوفيني. وهذه ا;وهبة
البارزةN الفطرية لديهN للنقد شملـت كـل الإحـتـيـاجـات الـثـقـافـيـة الـقـومـيـة
السلوفينية الراهنة في مجالات اللغة والأدبN وكذلك فـي الـسـيـاسـة وفـي

الحياة الاجتماعية وما إلى ذلك.»
وقد كان فران هو أول كاتب سلوفيني يفهم ا;شكلة القومية السلوفينية
في جملتهاN وهي ا;شكلة التي انبثقت عنها حـركـة الـشـبـاب الـسـلـوفـيـنـي.
وتتمثل هذه ا;شكلة في كيفية إمكانية تطور الشعب السلوفيني من حالـتـه
Nالتي هو عليها بلا لغة أديبة حقيقية وبلا وضع اجتماعي وسياسي مشرف
إلى شعب بارز تتوحد أهدافه الاجتماعية والثقافيـة والـسـيـاسـيـة. و�ـكـن
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وصف كل نشاط فران ليفستيك بأنه كفاح. من أجل البناء الكامل لشـعـبـه
على أساس العناصر الشعبية ا;ستقلة وفي مجابهة للرواسب الأ;انية. ومن
هنا يتبS بجلاء أن فران لم يكن أديبا فحسب بل وزعيما للجزء التقدمـي
من الشباب السلوفيني.وكان أول من رفع لواء النضال ضد الوطنية الزائفة
وضد احتراف السياسة وضد ا;رجعية (والشللية). وكانـت آراؤه هـذه هـي
السبب في صراعه ا;ستميت ضد يانز بلايفاس وجماعته الرجعية. وبالرغم

من كل هذا فقد ظل في صفه كل التقدميS في سلوفينيا.

على نفس الدرب
م) يكمل مسيرة فران ليفستيك على١٩٢٣-١٨٣٦واخذ يوسيب سترتيار (

نفس الدرب. فقد كان كل منهما يكمل الآخر في الحياة الثقافية الشامـلـة
للسلوفينيS. فكل منهما كان يسعى إلى هدف واحد ألا وهو الارتقاء بالشعب
السلوفيني وبالأدب السلوفيني. إلا أن ليفستيـك زاد مـن إبـرازه لـلـعـنـاصـر
الواقعية المحلية لدى الفلاحS في سلوفينيا بينما يوسيب سترتيار زاد من
إبرازه للعناصر الأوروبية. وبالرغم من هذا فقد كان سترتيـار فـي جـوهـره
Sسلوفينيا وسلافيا وكان على اعتقاد مثله في ذلك مثل هاردار والايليريـ

بأن السلاف سينقذون الناس من الحرب والكراهية ا;شتركة.
ويوسيب سترتيار مثله مثل جميع الكتاب السلوفنيS في النصف الثاني
من القرن التاسع عشر كان ابنا لأحد الفلاحS وقد أنهى ا;درسة الثانوية

N وخلال دراسته الثانوية وقع تحـت تـأثـيـر فـران١٨٥٥في لوبليانـا فـي عـام 
ليفستيك. وبينما تعثر فران عند الثانوية العامة فقد أنهى سترتيار دراسته

م. واستطاع أن يواصل تطوره بشكل١٨٥٩بكلية الفلسفة في فيينا في عام 
مستقل )اما. واخذ يعمل مدرسا لدى إحدى العائلات الأرستقراطية وسافر
متجولا في غرب أوروبا �ا اكسبه بعض ا;ال وبعض التصرفات الاجتماعية
وفي الوقت نفسه شاهد واختلط بكثير من الناس وتعرف بشكل خاص على
غرب أوروبا. وعلاوة على ذلك كان يكثر من القراءةN وبعد اجتيازه لامتحان
ا;علمS عمل مدرسا للغات الكلاسيكية بإحدى ا;دارس في فيينا في الفترة

. ولكنه كان على اتصال مستمر بوطنهN وباعتباره على١٩٠١ وحتى ١٨٧٥من 
علم بالآداب الأوروبية فقد جمع حوله الأدباء الشبان من سلوفينيـا. وبـعـد
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 حيث وافته ا;نية.١٩١٩انهيار النمسا الهنغارية عاد إلى وطنه في عام 
وقد بدأ سترتيار يقرض الشعر وهو لا يزال با;درسة الثانويـةN إلا أنـه
ترك الكتابة بعد ذلك عدة سنS وظل يقرأ في اجتهاد ونشاط. وقد كـتـب

 دراسة تحليلية قائمة على نظريات علم الجمال عن قصائـد١٨٦٦في عام 
بريشرن ونشرت مع نفـس الـقـصـائـد فـي الـطـبـعـة الـتـي أعـدهـا لـهـا فـران
ليفستيك. وهي أول دراسة سلوفينية من نوعها كتبها ستـرتـيـار بـإحـسـاس
كامل و�عرفة عميقة بالفن. ولهذه الدراسة أهمية عظمى بالنسبة للأدب
السلوفينيN وفيها أكد بشكل قاطع أهمية بريشرن باعتباره شاعرا وفنـانـا
ووطنيا وبذلك كشف للسلوفنيS عن قيمة بريشرن الحقيقية. وفي رسائله

 كشف عن الأسطورة الزائفة والهالة الكاذبـة١٨٦٨-١٨٦٧النقدية في عامـي 
التي تحيط بالشاعر كوسيسكي �ا أدى إلى انهيارها وانهيار سمعة الشاعر
.Jا;ذكور. وفي هذا ا;ضمار لم يكن يهمه الأشخاص بقدر ما تهمه ا;بـاد
وكان يربى الأدباء الناشئS وكان يقيم ا;ؤلفات الأدبية ;عـاصـريـه تـقـيـيـمـا
قائما على مبادJ علم الجمال. وباعتباره ناقدا وبارعا فـي الأسـلـوب فـقـد
عمل في زمنه على التعجيل بتنمية الأدب السلوفيني. وكان يريد من الشعراء
الشبان أن يقلعوا عن النظرة الواقعية إلى الحياة. وساهم سترتيار بنشاطه
في تحطيم العقيدة الرجعية لدى السلوفينيS وعرف بني وطنه بـالـثـقـافـة

)٥١(الأدبية لأوروبا. 

وفي نشاطه النقدي كان سترتيار يؤيد كل التأييد فران ليفستيك وبذلك
كان لهما نفس الأصدقاء ونفس الأعداء. ولكي يتمكـن مـن الـعـمـل بـحـريـة

 مجلة أدبية باسم «زفون» التي تجمع حولهـا١٨٧٠أصدر في فيينا في عام 
أفضل العاملS في مجال الأدب في سلوفينيا. ومن الناحية الفكرية كانت
المجلة تدافع عن الأدب ا;ستقل وتعارض ا;فاهيم الخلقية والعملية والنفعية
للفن. ومن ا;رجح أن اسم المجلة قد أخذ عن اسم مجلة أدبية روسية كان
يصدرها في لندن الثائر الروسي الد�قراطي ألكسندر إيفانوفيتش. وكان
رئيس التحرير والمحررون يهدفون إلى أن يعطوا المجلة طابعا فنيا وتقدميا
واجتماعيا. ولفت سترتيار النظر إلى الظواهر الأدبية المحلـيـة والأجـنـبـيـة
ا;تباينة للغاية. وفي فيينا كان الأدباء الناشئون يأتون إليه باعتباره قاضيهم
الأعلى وكانت شهرته قوية لضخامة معرفته بالأدب ولأنه كان يعرف كيـف
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يعبر عن أفكاره بشكل أدبي بديهي سلمي. إلا أن سترتيار أوقف المجلة في
Sنهاية العام بسبب هجمات الدوائر الرجعية وبسـبـب قـلـة عـدد ا;ـشـتـركـ

)٥٢(بالمجلة. 

 وأصبحت مجلة عائلـيـة تـربـويـة١٨٧٦Nوأعاد سترتيار مجـلـتـه فـي عـام 
وطالب فيها بالصلح بS الأحزاب في سلوفينيا. وكان يبرز الدور التربـوي
للفن الذي �كن أن يكون تعزية للإنسانية ا;عـذبـة. وكـان سـتـرتـيـار يـنـشـر
أحاديثه الأدبية ومقالات فران ليفيتس عن الأدباء السلـوفـيـنـيـS. غـيـر أن

 بسبب اتهام الأدباء له بالتحيز في نشر١٨٨٠سترتيار أوقف المجلة في عام 
ا;واد الأدبية وقدم مفاهيمه و بالعاطفية.

ومن الطريف أن سترتيار كان في حS من الوقت ينشـر أشـعـاره تحـت
اسم بوريس ميران. وفي هذه القصائد أثبت أنه يحسن استخدام الأساليب
الشعرية ومختلف الأشكال الشعرية الأوروبية. وفيما عدا ذلك فشعره الغنائي
مخضب بالعاطفية والتشاؤم والإحساس بتفاهة الحياة. وفي رأيه أن العالم
Nسيئ والحياة سيئة. والشعراء يشعرون بذلك الشر إحساسا أقوى من غيرهم
ومهمتهم هي أن يعبروا عن ذلك بأسلوبهم. وكان سترتيار يـفـعـل ذلـك فـي
قصائده الناجحة نجاحا فنيا كبيرا. وإلى جانب ذلك كان يكتب أيضا قصائد
الهجاء ضد خصومه من السلوفينيS القدماءN ويتجلى ذلك فـي «قـصـائـد
فيينا» التي سخر فيها من رجعية قادة السلـوفـيـنـيـS الـقـدمـاء وأيـد تحـرر

الروح.
وقد كتب سترتيار الأقاصيص والـروايـات أيـضـا ومـنـهـا روايـة «زوريـن»

 م) عن سيرته الشخصية وفي روايته التربوية «السيد ميرود ولسكي»١٨٧٠(
م) أراد أن يقدم رواية حسب النمـاذج الأوروبـيـةN ولـكـن هـذه الـروايـة١٨٧٦(

Sتفتقر إلى الأصالة والإقناع ومع ذلك فقد قدم فيها للأدباء السلـوفـيـنـيـ
�وذجا للأسلوب الأدبي الرائع. أما في أقصوصته «عائلة سودنيك» فـقـد
قدم صورة اجتماعية واقعية للازمة الاقتصادية وتخـلـف الـشـعـب. و�ـكـن
إيجاد عناصر من روايات جوته في رواياته إلا أن الكاتب كان أول وقبل كل
شيء يعرض ذاته في هذه العمال الـنـثـريـة وقـد تـركـت هـذه الأعـمـال-مـثـل
شعره الغنائي-لدى معاصريه انطباعا قويا بسبب شكلها الأوروبي وبسبـب
موضوعاتها وكانت مؤلفاته ا;سرحية وأقاصيصه للنشءN في اغلبهاN ذات
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طابع تعليمي تربوي. لقد كان تأثير سترتيار قويا على الأدب السلوفيني في
أوج نشاطه الأدبي ولكن في الثمانينات تجلت لديه علامات قوية واضحـة
تشير إلى الرتابة والقدرة التعبيرية الشكلية والى افتقاد القوة الإبـداعـيـة.
غير إن أهميته الشاملة في الأدب السلوفيني عظيمة للغاية بحيث لا �كن

تصور أي نهضة لهذا الأدب بدون نشاطه هو وليفستيك.

مؤسس فن القصة
م) هو أهم كاتب روائي في سلوفينيا١٨٨١- ١٨٤٤وكان يوسيب يورتشيتش (

في القرن التاسع عشر وهو أول من وضع اللبنات الأولى لفن كتابة القصة.
وهو ابن لفلاح فقير. وقد أنهى دراسته با;درسة الثانوية في لوبليانا ودرس
في فيينا الآداب السلافية واللغات الكلاسيكية ولكنه لم يتمكـن مـن إنـهـاء

١٨٦٣دراسته بسبب فقره وكرس نفسه للعمل الأدبي والصحفي. ومنذ عام 
وحتى وفاته وهو يعمل رئيسا لتحرير الصحيفة ا;تحررة «الشعب السلوفيني».

هذا إلى جانب اشتغاله وتأسيسه لمختلف المجلات الأدبية.
وقد استوعب يوسيب استيعابا خاصا أهمية مبادJ لفستيك التي الزم
فيها الأدباء بان يدرسوا الحياة الواقعية للفلاحS. وقد تنبه ;ا ذكره ليفستيك
من أن الحكايات الشعبية وتاريخ سلوفينيا وحياتها الاجتماعية تشتمل على
كثير من ا;وضوعاتN والأفكار الأدبية الطريفة. ولذا فقد عمل على دراسة
كل هذا وقد نجح وهو تلميذ في السنة الأولى الثانوية في أن يسجل ويطبع
إحدى الحكايات سمعها من جده. وفي السنة الثانية الثانـويـة نـشـر بـعـض

. وحينما أنهى دراسته)٥٣(الأقاصيص التي لاقت قبولا طيبا لدى الجماهير
الثانوية كان قد اصبح كاتبا روائيا مشهورا. وبعدها بقليل كـتـب أول روايـة

. وحتى موته ا;بكر ألف١٨٦٧سلوفينية طويلة باسم «الأخ العاشر». في عام 
عددا من القصص والروايات وا;سرحيات.

وخلال تطوره الأدبي تعرض يوسيب لتأثيرات مختلفة. فقد أثـر عـلـيـه
الكاتب الإنجليزي والتر سكوت تأثيرا خاصاN وتظهـر آثـار ذلـك فـي روايـة
«الأخ العاشر» ونجد في بعض أقاصيصـه إن الـفـكـرة أهـم عـنـده مـن رسـم
الشخصيات. ولم )كن مزاياه الفنية الإيجابية الأخرى من أن تخفي هـذا
العيب إلا انه كان-بلا ريب-أول من صور في القصة والرواية الحياة الحقيقية
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في سلوفينيا في عصرهN الحياة الواقعية كما خاضها وكما فهمها. لقد كان
يوسيب كاتبا موهوبا )كن من تنفيذ البرنامج الأدبي للناقد فران ليفستيك.
وكان على الدوام يأخذ ا;ادة اللازمة لرواياته من الحكايات الشعبية. وفي
أقاصيصه التاريخية وصف مدينة لوبليانا في القرن الخامس عشر ووصف
هجمات الأتراك العثمانيS على أراضى سلوفينيا وتحدث عـن ا;ـتـمـرديـن

)٥٤(وا;تشردين.

Sوا;ثقف Sوفي الروايات والأقاصيص التي تتعلق بعصره صور الفلاح
والنبلاء ورجال الدين. وبغض النظر عن العصور وعن الوسط الاجتماعي
الذي كان يصوره فقد كان يبرز في أعماله الخط القومي والد�ـقـراطـي.
وقد أبدع في تصوير الآلام التي كان الفلاحون وا;واطنون يتحملـونـهـا مـن
الأجانب. وصور كذلك الصعاب وا;تاعب التي يتعرض لها صغار الناس من
جانب ذوي القوة. وتوجد في أعماله الأدبية كثيـر مـن ا;ـنـاظـرN وا;ـشـاهـد
الرومانسية مثل عمليات الاختطاف والصراع بS الأقرباءN إلا أن يوسـيـب
كان يجيد سرد الحكايات العنيفة ا;ؤ;ة وأن يـضـيـف عـلـيـهـا مـن عـنـديـاتـه
إضافات حية جذابة تشد انتباه القراء مـن بـدايـة الـقـصـة حـتـى نـهـايـتـهـا.
وعلاوة على ذلك فقد برزت في جميع أعماله الأدبية الهامـة قـدرتـه عـلـى
Nمعالجة الخطوط الواقعية للأفراد وتصوير أهل سلوفينيا في حياتهم اليومية
في خيرهم وفي شرهم. وهو في نفس الوقت أول من كتب القصة الواقعية

.)٥٥(الرومانسية عن قرى ومدن سلوفينيا 

السجن هو الثمن
 م.) درس فـي١٩٦٢- ١٨٣٠والشاعر ا;قدوني قنسطنطS مـيـلاديـنـوف (

كلية الآداب في أثينا. وفي مدرسة دير زوجراف تعلم اللغة السلافية القد�ة
وآدابها. الأمر الذي سيكون على قدر كبير من الأهمية بالنـسـبـة لاتجـاهـه

 وأصبح قنسطنط١٨٥٦Sونشاطه في ا;ستقبل. ثم عمل مدرسا حتى عام 
معاونا �تازا لشقيقه الأكبر د�تري الذي كان قد بدأ-بشكل منظم-الكفاح
ضد استخدام اللغة اليونانية في ا;ناطق ا;قدونـيـة. وظـل مـعـه عـلـى رأس
حركة النهضة. وقاما معا يجمع القصائد والعادات الشعبيةN وكان هدفهما
هو إثبات )يز روح الشعبN وكانت هده القصائد والعادات الشعبية تخدمه
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في البرنامج التحرري الثقافي السلافي للنهضة وفقا لروح الـرومـانـسـيـة.
 وشرع١٨٥٧وبعد ذلك ذهب قنسطنطS للدراسة في روسيا في خريف عام 

 اتجه إلى فيينـا١٨٦٠في دراسة الفيلولوجيا السلافية. وفي منتصـف عـام 
حيث اتصل بالأسقف شتروسماير الذي عاونه ماديا وأدبيا في أن ينشر في

 ديوانا للقصائد والعادات الشعبية ا;قدونيةN وأضاف١٨٦١زغرب في عام 
إليه عددا من القصائد البـلـغـاريـة. إلا أن عـنـوان الـديـوان كـان «الـقـصـائـد
الشعبية البلغارية». وبعد أن عرف نبأ القبض على أخيه وسجنه توجه إلى
القسطنطينية للتدخل في الأمر ولكن � القبض عليه هو الآخر وتوفي هو

وأخوه في السجن.
وقد برز قنسطنطS وتطور باعتباره شـاعـرا غـنـائـيـا. وقـد بـدأ يـكـتـب
الشعر وهو في موسكو. ورغم أنه كان على علم بالأدب الروسي إلا أنه لم
تظهر آثار له في شعره. وهو لم يترك إلا خمس عشرة قصيدة تواصل من
ناحية ا;ضمون تقاليد الشعر الشعبيN فهو يستخدم موضوعاتها واستعاراتها
وعروضها. ولكن توجد بها التجربة الـذاتـيـة الـتـي تـتـولـد عـنـهـا الـقـصـيـدة
وتخضبها بنغمة شخصية متميزة. وفي هذا ا;ضمار �ثل قنسطنطS أول
ا;بدعS في الشعر ا;قدوني ا;عاصر. وأفضل قصيدة له وأكـثـر قـصـائـده
شعبية هي قصيدة «الحزن من أجل الجنوب» وهي قصيدة جيدة تدخل في
أي كتاب للمقتطفات المختارة من الشعر ا;قدوني وهي تسجـل مـن نـاحـيـة

الشكل خطوة هامة تجاه الأمام في خلق شعر فني باللغة ا;قدونية.
NSرقيق وحساس مثل قـنـسـطـنـطـ Nوهي أنشودة لشاب مريض بالسل 
تخنقه الحياة في الغربة وهو بائس وحيد. وهناك فكرة واحدة تسيطر على
هذا الشاب وتجذبه إليها بقوة لا تقاومN وهذه الفكرة هي عودته من البلاد
الشمالية الباردة إلى مسقط رأسه ا;شمس فـي الجـنـوب وعـلـى وعـد بـأن

يكون هذا عزاءه قبل ا;وت.
وفيما عدا هذه القصيدة فليست لديه قصائد أخرى متميزةN ومع ذلك
Sفقد نجح في أن يترك في تراث الشعر ا;قدونـي ذلـك الإحـسـاس الـثـمـ

بالصدق والإيجاز في التعبير.
 ومن الصعب أن نضع حدا بS الرؤية الشخصية للشاعر وبS الرسالة

.)٥٦(ا;نقولة عن طريق منشد القصيدة 
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نشاط أدبي متعدد
 م.) في١٨٧٧-  ١٨٣٩وقد تعددت الأنشطة الأدبية لرايكو جيـنـزيـفـوف (

مجالات الشعر والأقصوصة والترجمة. وقد عمل مدرسا في مقدونية ثـم
درس في روسيا الفيلولوجيا السلافية وعمل أستاذا في موسكو حيث كان
يشتغل أيضا بالصحافة رغبة منه في أن يعرف الرأي العام الروسي بالأحداث
التي تجري في بلادهN وكان يتحرك في دائرة ا;ؤيدين للسلافية ولـذا فـإن

تأثيرهم واضح على مواقفه.
وقد ألف رايكو عددا كبيرا من القصائد التي تعد انعكاسا طريفا ;وقف
القلة الضئيلة من ا;ثقفS في مقدونـيـة الـذيـن شـاءوا أن يـهـبـوا ويـكـرسـوا

قوتهم ونشاطهم لتقدم شعوبهم.
 تحت تأثيـر١٨٧٠وقد كتب رايكو قصيدة «القمـيـص الـدامـي» فـي عـام 

Nوفيها يصور لنا حدثا حقيقيا Nالقصائد الأوكرانية للشاعر تراس شفتشنك
فالأم التي قتل الأتراك وحيدها أحضرت قميصه ا;لوث بالدم إلى ا;دينة

لكي يراه الناس وتشتعل في قلوبهم الكراهية نحو الغزاة والطغاة.
وكان رايكو يصب جام غضبه على الأثرياء ورجال الدين اليونان الذين
كانوا يستغلون الشعب بأشد الوسائل وحشية وقسوة. وعرض رايكو لآرائه
فيما يتعلق با;سائل الـراهـنـة فـي فـتـرة كـفـاح الـشـعـب ضـد رجـال كـنـيـسـة
القسنطينية ا;رتشNS الأمر الذي جعله يعيش كـا;ـهـاجـر ا;ـضـطـر إلـى أن
يقضي جل حياته بعيدا عن بلده في الغربة. لقد كانت هذه حـيـاة مـحـزنـة
لرجل عليل كانت تعذبه-بالإضافة إلى كل مـا سـبـق-فـكـرة أنـه فـي حـقـيـقـة

الأمر لم يصل إلى مستوى عال من ا;ساهمة الفعلية في الحياة.
ويستخدم رايكو الأسلوب الروماني ا;تميز في معالجته لتاريخ الشعـب
وماضيه ومجده القد}. وكان يفهم تعبير «روح الشعب» على انه حب للسلافية
اعتقادا منه بان الأسلوب الشعبي للحياة والعادات وا;ؤلفات الشعبيـة هـي
التي ستضمن مستقبل الشعب ولهذا فقد جعل رايكو أشعاره صورة صادقة
عن الحياة الواقعية للشعب ا;قدوني آنذاك. وقصائده تختلف في قيمتـهـا
الفنية عن بعضهاN وأسلوبه الصحفي يضع في كثير من الأحيان الـتـجـربـة
الفنية في ا;كان الأخير. وتبرز لغة رايكو على أنها عقبـة أمـام الاسـتـمـتـاع
Sبتكوين لغة وسـط فـيـمـا بـ Sالتلقائي بشعره وذلك لأنه كان من ا;تمسك
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.)٥٧(اللغتS البلغارية وا;قدونية 

هوميروس الثاني
وقد أجمع النقاد عـل أن الـشـخـصـيـة ذات الـطـاقـة الـكـبـرى فـي الأدب

م). وهو شاعر١٨٩٣-١٨٣٠ا;قدوني في تلك-الحقبة كانت جريجور برلتيشيف(
أيضا. وقد درس الطب في أثينا. وعمل بالتدريس والصحافة بـا;ـكـتـبـات.
ولم تبرز موهـبـتـه بـالـشـكـل الـكـامـل وذلـك يـرجـع أولا وقـبـل كـل شـيء إلـى
الإمكانيات المحدودة للغاية بالنسبة للنشاط الأدبـي فـي مـقـدونـيـة آنـذاك.
ومن ضمن أقواله ا;أثورة: «لم يكن لي ميدان أناضل فيه»N وهذه الكلمـات
ا;وجزة تعبر افضل تعبير عن مصير شاعر مبدع في بيئة متخلفة وظروف

لا تكفل له حتى الحد الأدنى من الحرية.
وأفضل ما كتب جريجور قصيدة (السردار) التي كتبها باللغة اليونانيـة
وهو لا يزال طالبا بكلية الطب في أثينا وحصل بها على الجائزة الأولى في

 وحصـل كـذلـك عـلـى لـقـب١٨٦٠مـسـابـقـة «عـيـد الـشـعـراء» فـي أثـيـنـا عـام 
«هوميروس الثاني». وهذه القصيدة تعبر عن بعض الظواهر ذات الأهمية
الجوهرية في حياة الشعب ا;قدونـي فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. ومـوضـوع
Nالقصيدة مأخوذ عن القصيدة الشعبية ا;قدونية عن البطل قزمان قابيدان

.)٥٨(وتعطينا صورة عن القتال ضد الطغاة الألبان في منطقتي اوهريد وديبار
والقصيدة الشعبية هذه أعطته الدافع الأول لتأليف هذه القصيدة إلا انـه
ألف قصيدته بشكل مستقل عن القصيدة الشعبية وبروح رومانسيةN فخلافا
للقصيدة الشعبية أقام جريجور فكرتـه عـلـى مـصـرع قـزمـان وعـلـى صـدى

مصرعه لدى أقرانه ولدى أفراد الشعب.
لقد اصبح البطل قزمان حامي حمى الشعب وا;دافع عن أرضه ومروجه.
ثم يصور لنا في صورة محزنة صراع النسوة وعويلهن وشدهن لشـعـورهـن
حزنا على البطل قزمان الذي لقي مصرعه بيد الغدر. ثم يصور لنا جريجور
ا;وقف الشجاع لوالدة قزمان التي تحملت ضربـة الـقـدر بـصـبـر وعـز�ـة.
وجابهت المجرمS بفعلتهم وأقسمت لهم أنها ستقتفي آثارهم إلى أن تسحقهم
أو أن تلقى حتفهاN وتشتمل هـذه الـقـصـيـدة عـلـى فـكـرة أسـاسـيـة وهـي إن
التضحية في الكفاح من أجل الحرية ليست عبثا وأنه لا �كن إخفاء أعمال
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وإنجازات الأبطال. انه في هذه القصيدة يرثي البطولة والحرية وهي لذلك
تشبه ملحمة «السلاسل الجبلية» و «وفاة إسماعيل أغا».

١٨٨٥وا;ؤلف الهام الثاني لجريجور هو سيرته الذاتية التي أنهاها عام 
و;م يتم نشرها إلا بعد وفاته. وهو مؤلف طريف للغاية صور فيه بكلـمـات
جريئة حقبة من الزمنN وصور مصير شخصيته ا;وهوبة وأجاد في تركيزه
على الأمور الجوهرية وعلى الوصف الحي ا;ثير. ويكشف لنا فيها ا;ؤلف

عن انطباعاته وملاحظاته التي انبثقت عنها قصيدة «السردار».
وكان جريجور في بداية نشاطه الأدبي محبا للثقـافـة الـهـيـلـيـنـيـة وكـان
واقعا تحت التأثير الشديد للأدب اليونانـي. ولـكـن فـي وقـت تـدفـق شـعـره
اشتدت حدة مقاومة كل ما هو يوناني في مقدونية. وهـنـا وقـف جـريـجـور
على الفور في صف شعبه وندم على أنه ألف شعرا باليونانيةN وهجر أثينا
بالرغم من الوظائف ا;غرية التي كانوا يعرضونها عليهN وعاد إلى مـديـنـتـه
أوهريد حيث قضى فيها بقية حياته. وقد بغضه رجال الدين اليونان بسبب
تدخله في الصراع الديني وما لبثوا أن استغلوا أول فرصة للافتراء عـلـيـه

.١٨٤٨أمام السلطات التركيةN �ا أدى إلى سجنه بضعة أيام في عام 
لقد كان جريجور بلغته التي اختارها منعزلا ويكفي فـي هـذا ا;ـضـمـار
اعترافه بهز�ته بقوله: «إنني أنشد باليونانـيـة كـالـبـجـعـة ولا أسـتـطـيـع أن
أشدو بالسلافية مثل البومة». لقد دخل جريجور في تجربة لغوية خـاصـة
بهN فقد كان يعتقد أنه من ا;مكن عـلـى أسـاس الـلـغـة الـسـلافـيـة الـقـد�ـة
تشكيل لغة أدبية تكون لغة مشتركة بالنسبة لجميع السلاف. وكان يعلم أن
ذلك ضرب من الخيال ولكنه ارتأى أن حدوث ذلك من الأمور الحتمية. ومن
ا;ؤكد أن وضع اللغة اليونانية التي كان يجيدها إجادة تامة وكتب بها بعض

أشعاره أثرت على موقفه بشأن الرجوع إلى القد} في اللغة الأدبية.
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المصادر والمراجع والهوامش

.N٣٨ ص ١٩٧٢) ميودراج بوبوفيتشN تاريخ الأدب الصربي-الرومانسيةN الجزء الثانيN بلـغـراد ١
.٢٩) ا;صدر السـابـقN ص ٢
.N٢٦ ص ١٩٦٢) يونان سكرليتشN الرومانسية-الواقعيةN بلـغـراد ٣
١٩٧٩N) انظر: للمؤلفN العربي في النثر باللغة الصربوكرواتيةN رسالة دكتوراه لم تنشرN بلغـراد ٤

 وما يليها.١١٥ص 
N القاهرةN أكتوبـر٨٥) انظر: للمؤلفN قصص يوغسلافية أبطالها عربN مجلة الثـقـافـةN الـعـدد ٥

N٦٠N وللمؤلف كذلكN قصص يوغسلافية أبطالها جزائريونN مجلة الثقافـةN الـعـدد N٦٦ ص ١٩٨٠
.N٧٩ ص ١٩٨٠الجزائر ديسمـبـر 

N الكويت٢٦٢) للمؤلفN شخصية البطل العربي في الأدب اليوغسلافـيN مـجـلـة الـعـربـي الـعـدد ٦
.N١٢٢ ص ١٩٨٠سبتمـبـر 

) ا;تمردون أو الهايدوتس هم فئة ظهـرت فـي الأراضـي الـواقـعـة تحـت سـيـطـرة الإمـبـراطـوريـة٧
العثمانيةN وذلك بسبب سوء أحوال ا;سلمS وباقي أفراد الشعب بعد انهيار الـنـظـام الإقـطـاعـي
التركي وضعف النظام والانضباط والسلطة التركية ا;ركزية. وكان هدف ا;تمردين هو الانـتـقـام
من الظلم والطغيان الواقعS على أفراد الشعب من جانب السلطات التركيةN الأمر الذي أكسبهم
شعبية هائلة لدى جماهير الشعب الذي كان يتغنى بأعمالهم وبطولاتهم في عديد من القصـائـد

الشعبية.
.N٢١ ص ١٨٩٩) مجلة زوراN مرسـتـار ٨
.N١١ ص ١٩٦٩) ملادن لسكوفاتسN ي. ي. زمايN مقدمة الأعمال الكاملة لزمايN نوفـي سـاد ٩

.N٣٥ ص N١١x الكتـاب ١٩٠٤) بوجدان بوبوفيتشN ي. ي. زمايN بلغـراد ١٠
.N١٤١ ص ١٩٥٤) جيفان ميليسافاتسN زمايN بلـغـراد ١١
.N١٢١ ص ١٩٠٢) لاذاكوستيتشN عن ي. ي. زمايN سومـبـور ١٢
.N٥٣ ص ١٩٣٣) فاسا ستانيتشN ي. ي. زمايN نوفـي سـاد ١٣
) سفيتسلاف فولوفيتشN جورا ياكشيتش الشاعر والرسامN ا;ؤلفاتN الجـزء الـسـابـعN بـلـغـراد١٤

.N٨ ص ١٨٨٢
N العدد الثالـثN ص١٩١١) فيلكو بيتروفيتشN جورا ياكشيتشN مجلة حورية البوسـنـاN سـرايـفـو ١٥
٧٢.
١٩٢٨N) ميلان بوجدانوفيتشN رومانسية جورايكشيتشN مجلة الرسول الأدبي الصربيN بلغراد ١٦

.٢٥ص 
.N١٢٠ ص ١٩٠٢) اندرا جافريلوفيتشN جورا ياكشيتشN مجلة كولوN العدد الرابعN بلـغـراد ١٧
) براينسلاف نوشيتشN مسرحيات جوراياكشيتشNمجلة ليتوبيس ماتيـتـسـا صـربـسـكـاN الـعـدد١٨

.N١٧ ص ٣٣٥
.N٢٠٥ ص N١٩٥٩ بلغـراد ٢٩) مجلة الأدبN العـدد ١٩
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.٢٢٥) ا;صدر السـابـقN ص ٢٠
.N٢١٠ ص ١٩٠٧) يوفان سكرليتشN ادباء وكتبN الجزء الأولN بلـغـراد ٢١
.N١٢٩ ص N١٩٢٨ بلغراد ١٨٦٣) بافلي لوبوفيتشN جوراياكشيتش والأدب الصربي فـي عـام ٢٢
.N٢٠٤ ص ١٨٩٣) لوبومير نيديتشN من الشعر الغنائي الصربي الحديثN بلـغـراد ٢٣
.١٨٦٦) انظر: مسرحية مكسيم تسرنويفيتشN تراجيديا في خمس فصولN نوفـي سـاد ٢٤
.N٢٩٦ ص ١٩٦٣) ستانسلاف فينافرN حماس وعناد لاذاكوستيتشN نوفـي سـاد ٢٥
.١٨٨٢)-انظر: بيراسيجيديناتسN تراجيديا في خمسة فصولN بلـغـراد ٢٦
.٥٠٢) حماس وعناد لاذاكوستيـتـشN ص ٢٧
.N١٥ ص ١٩٣٣) ميلان شنواN ابـيN زغـرب ٢٨
.N٤٥٩ ص ١٩٥١) أنطون باراتسN ملاحظاتN مؤلفات أوجست شنواN الجزء الثانـيN زغـرب ٢٩
.N١١١ ص ١٩٢٦) انطون باراتسN اوجست شنـواN زغـرب ٣٠
) أنطون باراتسN القصة الكرواتية حتى وفاة أوجست شنواN مؤلفات المجلـس الأعـلـى لـلـفـنـون٣١

.N١١٣ ص ١٩٥٢والآداب بـزغـرب 
.N٩٧ ص ١٩٦٢) كريشمير جيور جيفيتشN نظرات شنوا على الأدبN مجلة الفيلولوجياN زغرب ٣٢
N صN١٩٦٤ زغرب ١١) سلافكويجيتشN حياة ومؤلفات اوجست شنواN الأعمال المختارةN الجزء٣٣
٣٧.
.٩٩) ا;رجع السـابـقN ص ٣٤
.N٧٨ ص ١٩٠٦) برانكوفودينكN فرانيو ماركوفيتشN مجلة سافر �ينيـك زغـرب ٣٥
) ستانيسلاف شيميتشN أفكار عن ا;قالات النقدية الكرواتية الأولىN مجلة كروجوفيN زغرب٣٦

.N٢٢١ ص ١٩٥٢
) ألبرت بازيلاN الوجه الفلسفي لفرانيو ماركوفيتشN من مؤلفات المجلس الأعلى للفنون والآداب٣٧

.N١٠٦ ص ١٩٢١بـزغـرب
) من الطريف أنه جرت مؤخرا مناقشات طويلة في المجلس الأعلى للفنون والآداب بجمهورية٣٨

الجيل الأسود بS اثنS من أعضائه حول صحة اسم الأديـب ا;ـذكـور. وكـانـت إحـداهـا تـؤكـد أن
اسمه ستيبان والأخرى تؤكد أن اسمه ستيفان. وبعد ذلك � اكتشاف إن الأديب كان بالفعل يوقع
باسم ستيفان. ومن هنا اخترنا الاسم الصحيح لهذا الأديب رغم إن معظم ا;راجع كانت تستخدم

).N٢٩ ص ١٩٨٢/ ٣/ ١٣ الصادر في ١٠٢» في عددها ٨الاسم الآخر(انظر مجلة) «نوفوستي
.N٦٢ الطبعة الثالثـةN ص ١٩٦٠) فيليبور جليجوريتشN الأدباء الواقعيون الصربN بلغـراد ٣٩
.٨- ٧) كتاب القصص الصربN أعداد داود بوجد انوفيتشN الجـزء الأولN زغـربN ص ٤٠
.١٨٧٥) انظر: قصص الجبل الأسود والسواحـلN زغـرب ٤١
.N١٣٧ ص ١٩٥٨) ميلوش سافكوفيتشN الأدب اليوغسلافيN بلـغـراد ٤٢
.N١٢٨ ص ١٩٧٧) الأعمال النقدية ليوفان سكرليتشN إعداد بردراج بالافستراN بلـغـراد ٤٣
.٣٢٢) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٤٤
.N١٦ ص ١٩٣٢-  ١٩٢٨) فيليمير جيفوينوفيتشN مقدمة الأعمال الكاملة لستيفان لوبيشاN بلغراد ٤٥
.N٢١٥ ص ١٩١٠) لوبومير نيديتشN الدراسات النقديةN بلـغـراد. ٤٦
٣) يوراي مارتينوفيتشN أهمية العمل والنشاطN ا;لحق الأدبي لصحيفة أوسلوبوجينيN سرايفو ٤٧

.N٤ ص ١٩٨١أكتـوبـر 
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.N٢٣ ص ١٩٦٢) بوريس باترنوN الأسس الجمالية للنقد الأدبي لفران ليفستيك لوبليـانـا ٤٨
) الكسندر شليفاريتشN مناضل أدبي وعاشق للحقيقةN ا;لحق الأدبي لصحيفة فيسنيكN زغرب٤٩
.N٣ ص ١٩٨١ سبتمـبـر ٢٩
.N٩٢ ص ١٨٩١) فران ليفيتسN فران ليفستيكN مجلة الجرس اللوبليانيN لوبليـانـا٥٠
.N١٢ ص ١٩١٩) إيفان برياتيلN مقدمة الأعمال المختارة لسترتيارN لوبليـانـا ٥١
.N١٤٢ ص ١٩٦٣) يوجا بوجاتشفيكN الآراء الأدبية لسترتيارN لوبليـانـا ٥٢
.N٥٤ ص ١٨٨٨) فران ليفيتسN ذكريات عن يورتشيتشN مجلة الجرس اللوبليانيN N لوبليـانـا ٥٣
.N١١ ص ١٩٦٠-  ١٩٤٦) ميركو روبلN مقدمة الأعمال المختارة ليوسيب يوريتشيتشN لوبليـانـا ٥٤
.N١٢٣ ص ١٩٥٨) بوريس باترنوN النثر السلوفيني حتى حركة التجديدN لوبليـانـا ٥٥
.١٠٤) الأدب ا;قـدونـيN ص ٥٦
.١٠٧) ا;رجع السـابـقN ص ٥٧
.١٠٨) ا;رجع السابقN ص ٥٨
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الأدب اليوغسلافي في
مرحلته الواقعية

 وبعد انهيار الأحلام وا;ـثـالـيـات١٨٤٨بعد عـام 
وتحت ضغط الواقـع ا;ـريـر نـشـأ فـي أوروبـا كـلـهـا
إحباط وتيقظ وعودة إلى العقل البارد والى الحياة
العملية الواقعية. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر
نشأ عهد الروح التجارية الصرفة والنضال الـفـظ
من أجل ا;ال والأعمال التجارية. وفي هـذا الوقت
نفسـه كـان هـذا هـو عـصـر الاكـتـشـافـات الـعـلـمـيـة
العظيمة والفلـسـفـة الـوضـعـيـة والـعـلـوم الـدقـيـقـة.
وكظاهرة موازية للماديـة فـي المجـتـمـع ولـلـفـلـسـفـة
الوضعية ظهرت الواقعية في مـجـال الأدب. ولـقـد
ثبت وجود آثـار ا;ـذهـب الـواقـعـي مـن حـيـث ا;ـادة
والتكـنـيـك والاتجـاه والأسـلـوب لـدى بـعـض الأدبـاء
اليوغسـلاف فـي نـهـايـة الـنـصـف الأول مـن الـقـرن
التاسع عشرN بيد أن الواقعية كحركـة ظـهـرت فـي
جميـع الآداب الـيـوغـسـلافـيـة فـي الـعـقـود الـثـلاثـة
الأخـيـرة مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرN بـل إن الـنـاقـد
اليوغسلافي يوفان سكرليتش يحدد فترة الواقعية

. ورغم ثبـوت عـدم دقـة١٩٠٠ وحـتـى ١٨٧٠من عـام 
مثل هذه التحـديـدات فـي مـجـال الأدب وا;ـذاهـب
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الأدبية إلا انه ليس أمامنا إلا أن نعـرض لـهـذه الـفـتـرة كـمـا رآهـا وأرخ لـهـا
النقاد اليوغسلاف أنفسهم.

والواقعية في يوغسلافيا نهلت من الواقعية الروسية وكان التأثير الروسي
على الأدب الصربي اكثر وضوحا وبروزا. وفقد الشعـر كـثـيـرا مـن مـراكـزه
وتفوق عليه النثر. وسيطرت القصة والرواية إلا أن موضوعاتهما تـخـتـلـف
باختلاف ا;راكز الأدبية. وفي صربيا استلهمت القصة والرواية ا;وضوعات
من الريف بشكل خاص ومن ا;دينة بشكل عام. وفي كرواتـيـا وسـلـوفـيـنـيـا
ا;تقدمتان اقتصاديا كان الوسط ا;تحضر والطبقة العليا هما مصدر ومنبع

ا;وضوعات.
وقد تطور الأدب في كل منطقة حسب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية
وبذلك لم يبرز ا;ذهب الواقعـي فـي تـلـك الآونـة إلا فـي صـربـيـا وكـرواتـيـا

وسلوفينيا.
والواقعية في الأدب الصربي كانت تعني رد فعل عقلانـي بـسـبـب سـوء
استخدام الرومانسية وظهور الفلسفة الوضعية الأوروبية. وكان أحد شعارات
حركة الشباب الصربي ا;تحد هو العـمـل �ـسـاعـدة الـعـلـوم وعـلـى أسـاس
الحقيقة. وأبدى الشباب اهتماما كبيرا بالنشاط الاجتماعي والاقتـصـادي
وكذلك بأفكار الفلسفة الوضعية وحينذاك جرى العمل على ترجمة مؤلفات
توم بكل وجون درير وجون ستيوارت ميل إلى اللغة الصربوكـرواتـيـة. وكـان
هناك من الشباب أنفسهم أفراد ينددون ببعـض الـظـواهـر غـيـر الـصـحـيـة
للرومانسية ويبحثون عن تغيرات مفيدة معينة باسم العقل السليم واليقظة
والصالح العام. إلا أن هذه كانت ظواهر فريدة ووجهات نظر شخصية ولم

تكن )ثل بعد نظاما للأفكار وحركة منظمة مخططة.
وفي فترة سيادة الواقعية على الأدب الصربي واصل الأدب تطوره بشكل
منفصل عن العمل الصحفي الذي كان �ضي مع الأدبN وانفصل الصحفيون
عن الأدباء الحقيقيS والصحف السياسية من المجلات الأدبية. وانـفـصـل
كذلك التاريخ عن الأدب وأصبح علما منفصلا بعد أن كان وطنيا وبلاغيا.
وامتد النشاط الروحي والثقافي لصربيا إلـى خـارج حـدودهـا وزادت عـدد

)١(النسخ ا;طبوعة من الكتاب الواحد الذي اتسعت دائرة قرائه. 

والخصائص الأساسية للأدب الصـربـي فـي هـذه الـفـتـرة هـي سـيـطـرة
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ا;ذهب الواقعي كانعكاس طبيعي للرومانسية والتعرف على الأفكار الأدبية
Nالحديثة. إلا أن الرومانسية تواصل حياتها وتجـد مـن الأدبـاء مـن �ـثـلـهـا
وتستمر حتى بداية السبعينات وتترك آثارا معينة على أدباء ا;دارس الحديثة.
وفي بداية الأمر كان مضمون كلمة الواقعية في صربيا يتماثل مع تعبير
الأدب الهادف. وخلال السنوات التي اعتقد فيها الأدباء أنه � إيجاد حلول
لجميع ا;سائل الجوهرية في حياة صربيا أخذوا يقدرون الفن حسب ما له
من فائدة وما يجنى من ورائه من عائدN وكانوا في هذا ا;ضـمـار يـقـتـدون
بالنقاد الروس أتباع ا;ذهب ا;ادي وكان واضعو النظريات الأدبية من الصرب
الراديكاليS يعلنون مبدأهم القائل بأنه لا حاجة إلى علم الجمال. وكانـت
تجري بS الأدباء في صربيا معارك بـS أنـصـار مـذهـب الـواقـعـيـة وأتـبـاع
ا;ذهب الطبيعيN بS مؤيدي زولاN ومعارضيه وحول التصوير الجنسي في
ا;ذهب الطبيعي وما شابه ذلـك مـن أمـور. وفـي هـذا المجـال جـرت حـركـة
ترجمة واسعة لأعمال الأدباء الأجانب وبالتحديد ;ـؤلـفـات الأدبـاء الـروس

)٢(والفرنسيS مثل جوجول وتورجنييف وهوجو وزولا ودوديت.

ومنذ السبعينات دخلت في الأدب اتجاهات سياسية واجتماعية وذلـك
Nعلاوة على استمرار الاتجاهات القومية. وجميع الأدباء تقريبا يـنـاضـلـون
تحت لواءات مختلف الأحزاب وباسم مختلف الأفكارN بشعرهم الاجتماعي
الساخر وبرواياتهم السياسية وبنقدهم الأدبي. وفي الفترة يتم إهمال الشعر
إهمالا تاما تحت ضغط حدة انتقادات الحركة الجديدة التي كانت تنـتـقـد
بشدة الشعر الغنائي. ومعظم صغار الشعراء صمتوا عن قرض الـشـعـر أو
اتجهوا إلى أعمال أخرى. أما كبار شعراء الرومانسية فقد أخذوا يتكيفون
مع العهد الجديد ويدخلون في شعرهم العناصر الاجتماعية والسياسـيـة.
ولم تنجح المحاولات التي استهدفت تأليف شعر واقعي خالص كالذي كان
يتصوره النقاد في السبعينات وذلك بسبب نقص ا;واهب الشعرية الحقيقية.
إلا أن فترة الواقعية لم تخل من الشعر الجيد وقدمت الشاعر فـويـسـلاف

إليتش باعتباره شاعرا كبيرا ومصلحا له تأثيره في مجال الشعر.
وخلافا للفترات السابقـة حـيـث كـان اغـلـب الأدبـاء يـأتـون مـن الـنـمـسـا
الهنغارية كان أبرز الكتاب في فترة الواقعية مـن صـربـيـا نـفـسـهـا أو كـانـوا
يعيشون فيها على الدوام. وفي الثمانينات هـدأت حـدة ا;ـعـارك وانـصـبـت
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ا;ناقشات على ا;بادJ وعلى الأساليب الفنية للمذهب الواقعي وبرز الأدباء
الفنانون على واضعي النظريات الراديكاليS. وبينما كانت الرومانسية في
صربيا تهتم وتعتني بالشعر الغنائي باعتباره الجنس الأدبي الرئيسي فقـد
ركزت الواقعية في صربيا على الأقصوصة والرواية وحققت فيهما نجاحا
عظيما. وبدلا من القصة الفلكلورية الوصفية العاطفـيـة الـوطـنـيـة ظـهـرت
القصة الواقعية عن حياة الريف والعلاقات السائدة فيهN وهي تتضمن في
الغالب عناصر اجتماعية وسياسية. وسعيا إلى أن تصل هذه القـصـة إلـى
حد الصدق والكمال في تصوير حياة الريف فإنها تكتب في كثير من الأحوال
باللهجات المحلية. وحيث إن الفلاحNS من الناحية العدديةN كانوا يشكلون
الأغلبية الكبرى من أفراد المجتمع الصربي فقد أصبحت القرية بالتدريـج
هي ا;صدر الأساسي للمادة الأدبية والإلـهـامـات الأدبـيـة. حـتـى انـه �ـكـن
أقول بان ا;كسب الأساسي للمذهب الواقعي في صربيا هو ظهور الأقصوصة
والرواية اللتS تعالجان ا;وضوعات ا;رتبطة بالريف. وفيما يتعلق بـتـطـور
ا;دن في صربيا فقد برزت أيضا في هـذه الحـقـبـة الأقـصـوصـة والـروايـة

ا;تعلقتان بأفراد الطبقة ا;توسطة.
وأصبحت القصة الواقعية الجديدة جنسا أدبيا ثـابـتـا و�ـوذجـا كـامـلا
انتقل إلى باقي منـاطـق صـربـيـا. وحـقـقـت الـروايـة تـقـدمـا كـبـيـراN وكـثـرت
ا;سرحيات الدرامية التاريخية ولكن دون تحقيق نتائج أدبية متميزة. وكتاب
ا;سرحيات الدرامية والتراجيديات التاريخية فـي مـعـالجـتـهـم ;ـوضـوعـات
مرتبطة بتاريخ الشعب حققوا نجاحا مسرحيا كبيرا أمام جمـهـور عـريـض
من ا;شاهدينN ولكنهم لم يحققوا نجاحا �اثلا أمام النقد الأدبي ولذلك
لم يكتب لهم الاستمرار. ولاقت نجاحا هائلا ا;سرحيات الكوميـديـة الـتـي
كانت في فترة الرومانسية تعيش بالكاد. وتخليص النقد الأدبي من خضوعه
للفيلولوجيا واخذ يتطور كجنس أدبي خاص يؤثر على تطور الأدب. وتطورت
كذلك اللغة الأدبية إلا أن الفلاسفة �فاهيمهم الضيقة وتعريفاتهم المحددة
حاولوا أن يعوقوا هذا التطور وأن يبقوا اللـغـة فـي الحـدود الـضـيـقـة الـتـي
رسمها لها ا;صلحون الأوائل. وقد نجحوا في ذلك إلى حد ما إلا أن التطور
الطبيعي للأدب زاد من كمال وتحسS اللغة الأدبية وأضاف على الأسلوب
ثراء وأدبا. وفي هذه الفترة زادت قوة واتساع الأدب الصربي واتسع مجاله
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الثقافي وتزايدة أجناسه الأدبية ومضامينه.
وفي عهد الواقعية ظهر في الأدب الكرواتي-بشكل لا مثيل له حتى ذلك
الحS-عدد ضخم من الكتاب الروائيS ذوي الإنتاج الوفير. وقد هدفوا في
أعمالهم الأدبية إلى تصوير الحياة الكرواتية من جوانبهـا المخـتـلـفـة. وكـان
الجنس الأدبي السائد حS ذاك هو الرواية الطويلة بـهـدف تـقـد} صـورة
شاملة كاملة لكرواتيا آنذاك. صورة لانهيار رجال الإقطاع ولظهـور سـكـان
ا;دن و;صير ا;ثقفS في أوساط ا;دن وصورة للحالة السياسية في كرواتيا
Sوصـورة ;ـشـكـلـة الـفـلاحـ Nولضغط رجال السلطة على الشعب الكرواتي
وللأحوال الاقتصادية في البلاد. وعلاوة على فن القصة الطويلة فقد ظهر

عدد كبير من الأقاصيص بنفس الهدف تقريبا.
وخلافا للواقعـيـة الـصـربـيـة بـقـصـتـهـا عـن الـقـريـة فـقـد كـانـت الـروايـة
والأقصوصة الكرواتيتان تتحركانN في الأغلبN في عهد الواقعية حول مـا
يتعلق بسكان ا;دن وبأفراد الطبقة ا;توسطة من الكروات أو حول ما يتعلق
بالذين ينتقلون من طبقة الفلاحـS إلـى الـطـبـقـة ا;ـتـوسـطـةN إلا أن الأدب
الكرواتي في ذلك الحS كان يهدف إلى أن �تد نطاقه ليشمل إلى حد ما
أفراد الطبقـات الأخـرى ابـتـداء مـن الـطـبـقـة الأرسـتـقـراطـيـة حـتـى طـبـقـة
البروليتاريا. و)يز الأدب الواقعي في كرواتيا بخط أساسي وهي الـنـظـرة
الانتقاديةN فلم �ض الأدباء فحسب وراء وصف وتحليل الظواهر والحكم
Sكان يعني في ذلك الح Nأي الأدب الواقعي في كرواتيا Nعليها. ولذا فإنه
مساهمة ضخمة في مقاومة الشعب الكرواتي ا;وجهة نحو رجال السلطـة
ونحو وتصرفاتهم وذلك برفعه ;ستولى الوعي والنضال وبإشارته إلى أسباب
ا;شاكل الكرواتية وإبرازها. وجميع الأدباء في هذا العهد كانوا في فترة من
الفترات من أعضاء حزب « الحقوق »N وهو اكثر الأحزاب الكرواتية راديكالية
آنذاكN وبعض منهم سلك عابرا بطريق الاشتراكية. وكل عمل أدبي تقريبا
)ت كتابته في ذلك الحS من أجل هدف معS نابع من الواقع الـكـرواتـي

حينذاك.
وقد ظهرت الاتجاهات الأدبية الواقعية في فن كـتـابـة ا;ـسـرحـيـة وفـي
الشعر الغنائي. وفي مجال ا;سرحية كانت هناك محاولات ولكنها لم تتعد
هذا المجال ولم يظهر في ذلك العهد أي عمل أدبي مسرحي له قيمة دائمة.
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ولم يقدم الشعر الغنائي إلا شاعرا واحدا. وقد سار النقد الأدبي جنبا إلى
جنب مع الرواية والأقصوصة واخذ يدعم نفسهN وكان هدفه الرئيسي هو
إصدار الأحكام على الأعمال الأدبية وعلى مقدار التزامها �بادJ الواقعية
وعلى قدر ارتفاع مستواها الفني ومن النقـاد مـن نـصـب نـفـسـه عـن عـمـد
حاميا للاتجاهات الأدبية الحديثةN ومنهم من ادخل في النقد الأدبي الكرواتي

أساليب النقد الأدبي الغربي.
تطورت الواقعية في سلوفينيا جنبا إلى جنب مع الواقعيـة فـي صـربـيـا
وفي كرواتيا وكانت الأسس النظرية والنماذج الأدبية واحدة لديهم أيضا ألا
وهي مؤلفات أدباء الواقعية في كل من فرنسا وروسياN ولكن لم تكن مسألة
الحيوية في الأدب في سلوفينيا هي مسالة الاتجاه الأدبي بقـدر مـا كـانـت

مشكلةNالسياسة الثقافية.
وتتمثل هذه ا;شكلة في السؤال الـتـالـي: ;ـن تـكـون الـقـيـادة فـي مـجـال

الثقافة في سلوفينياN هل تكون القيادة للكبار أم للشباب ?
وفي الثمانينات تجمع عدد كبير من رجال الدين ا;ثقفS الذين يـرجـع
أصلهم إلى سلوفينياN واندمج بعض منهم في أفراد الطـبـقـة الـسـلـوفـيـنـيـة
الأ;انية البرجوازية ا;وجودة في ا;دن السـلـوفـيـنـيـة أو أنـهـم انـضـمـوا إلـى
العناصر الدينية التي كانت لا تزال قويةN إلا أن عددا لا كبيرا منهم كان من
الناحية العقائدية يقف إلى جانب الشباب السلوفيني. وفي العقدين الأخيرين
من القرن التاسع عشر شكل هؤلاء ا;ثقفون جماعة كبيرة أخذت تكافح من
أجل الوصول إلى ا;ناصب ومن أجل بلوغ الصـدارة فـي المجـال الـسـيـاسـي
وأخذوا يثبتون أقدامهم في مجال الأدبN ولـم يـكـونـوا يـنـاضـلـون مـن أجـل
اتجاه أدبي معS بقدر ما كانوا يناضلون من أجل تغيير النظرة إلى العالـم
وإلى أمور الدنيا ونظرا لأن اعتقاداتهم كانت لـيـبـرالـيـة فـقـد عـمـلـوا عـلـى
حـصـر تـأثـيـر الـكـنـيـسـة عـلـى الـفـلاحـS وعـمـلـوا عـلـى نـشـر الـفـكـر الحـر

والد�قراطية.
ومن أجل هذا كله برزت في الحياة الثقافية في سلوفينيا متـنـاقـضـات
متباينة عديدةN وظهر بS السلوفينيS أشخاص يتحدثـون أو يـكـتـبـون عـن
التقدم وعن الوطنيةN ولكن هدفهم الرئيسي كان التقرب من الطبقة الأ;انية
الليبرالية البرجوازية في البرجوازية في أساليب الحياة. وعلى العكس من
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ذلك فإن رجال الدينN وهم رجعيون في عقائدهم يجيدون معرفة الاحتفاظ
بصلاتهم مع الفلاحS وتدعيم تأثيرهم عليهم. وكان هناك من العاملS في
مجال الثقافة من يتحدثون حديثا صادقا عن العلم وعن الفكر الحـر ومـن
يحسنون )ثيل التقدمN ولكنهم كانوا يتركون الاتصال بالجماهير وبالواقـع
للآخرين. وعلى النقيض من ذلك كانت الطبقات الرجعـيـة وعـلـى الأخـص
رجال الدين ا;تعصبS يقومون خلال فترة الثمانينات بهجومهم على الشباب
السلوفينيN ومن مواقعهم القتالية كان رجال الدين الكاثوليك يراقبون جميع
ا;ظاهر السياسية والثقافية لدى الشعب ويجابهون بكل حدة وشدة وكل ما
Sله صلة أو شبهة بالليبرالية وبالـتـسـامـح الـديـنـي. وكـانـت الـصـراعـات بـ
الليبرالية والرجعية عنيفة للغاية وتركت بصماتها على كل الحياة السياسية

والروحية في سلوفينيا.

بداية رومانسية ونهاية واقعية:
 م) مكانة خاصة فـي أدب١٨٨٩-  ١٨٢٤وللأديب يعقوب إجنياتوفيـتـش (

الواقعية ومكانة خاصة في نفس كاتب هذه السطور. ويعـتـبـره الـنـقـاد أول
كاتب واقعي في صربيا بالرغم من أنه كتب في بداية حياته الأدبيـة بـضـع
روايات تاريخية مثل جورج برانكوفيتشN الدم من أجل عشيرتيN ومنصـور
وجميلة وهي روايات مفعمة بالأساليب الرومانسية. وبعد ذلك انـتـقـل إلـى
عرض الحياة الواقعية العصرية. وكتب عدة روايات تخلده حتى يومنا هذا

) والإنقاذ١٨٦٩) عالم غريب (في ١٨٦٣- ١٨٦٠ومنها: ميلان نارنتشيتش (في 
) وعريس إلى الأبد (في١٨٧٥) وفاسارشبكت (في ١٨٧٥- ١٨٧٤في التحمل (

 وعلاوة علـى ذلـك كـتـب عـددا كـبـيـرا مـن)٣()N ١٨٨٨) والـبـائـسـة (فـي ١٨٧٨
القصص عن حياة سكان ا;دن وأفراد الطبقة ا;توسطة.

Nوإجنياتوفيتش مولود في سنت أندريا بالقرب من بـودابـسـت الحـالـيـة
وكانت عائلته من العائلات الثريـة فـي المجـر آنـذاك. وقـد رأى فـي شـبـابـه
هرولة الناس من أجل اكتساب ا;ال ورأى كذلك الإفلاس السريع للأغنياء.
وقد درس الحقوق في بودابست ولكنه لم يكمل دراسته بسبب خلافاته مع

 ولكنه كان في صف١٨٤٨أساتذته. وقد اشترك في الثورة الصربية في عام 
المجر وضد أغلبية الصرب. وهذا من الأمـور الـتـي تـؤخـذ عـلـيـه. وحـيـنـمـا
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انهارت الثورة المجرية اضطر إلى الفرارN وقاده الطريق إلى بـاريـس حـيـث
تعرف على الأدب الفـرنـسـيN ثـم عـاد إلـى وطـنـه حـيـث اشـتـغـل بـالـتـألـيـف
والسياسةN وبصفته أديبا مشهورا اختاره الصرب المجريون نـائـبـا لـهـم فـي
بر;ان بودابست حيث كان أيضا يقف إلى جانب المجر وضد الصرب. وبعد
وفاته أسدلت ستائر النسيان على مؤلفاته الأدبية ولكـن فـي بـدايـة الـقـرن
العشرين فحسب وفي فترة تجدد الواقعية اعترف له النقاد أخيرا با;كانة

)٤(التي يستحقها في الأدب. 

ومن الشخصيات التي كان لها تأثير كبير على يعقـوب إجـيـنـاتـوفـيـتـش
Nالأديب سيما ميلوتينوفيتش سرايليا الذي تحدثنا عنه آنفا. وقد وجد سرايليا
ا;أوى في بيت عائلة إجنياتوفيتش ولاحظ عـلـى الـطـفـل يـعـقـوب مـوهـبـتـه
وذكاءه وسعى إلى جذب اهتمام الـصـغـيـر إلـى الـكـتـب والأدب ولـقـد كـانـت
شخصية سرايليا جذابة للغاية بالنسبة للشباب ;ا فيها من حماس وخيال
وحرارة إحساس. وقد كتب اجنياتوفيتش في مذكراته أن الشعب كان القدوة
لدى سيماميلوتينوفيتش سرايلياN وكان هدفه )جيد الشعب الصربـي فـي
ماضيه وإسعاده في مستقبله. وكان اجينا توفيتـش مـتـأثـرا إلـى حـد كـبـيـر
بشخصية سرايليا إلى درجة انه كان ينسب عدم فهمه ;ؤلفات سرايليا إلى
عبقرية سرايليا لأنهN حسب رأي اجنـيـاتـوفـيـتـشN كـان يـكـتـب مـثـل الأديـب

)٥(الإنجليزي شكسبير.

وعلاوة على ذلك تعرف اجنياتوفيتش في بودابست خلال دراسته على
الأديب ميلوفان فيداكوفيتش لذي كان له أيضا تأثير عظيم على الـشـبـاب
لفترة من الزمن. إلا أن أجنياتوفيتش تعرف على فيداكوفيتش حينما كـان
تأثيره في انخفاض في الوقت الذي كان فيه الشباب يقفون موقفا انتقاديا
من مؤلفاته الأدبية التربوية. بل إن إجنياتوفيـتـش نـفـسـه هـو تـلـمـيـذ كـتـب
مسرحية سخر فيها من بعض طباع فيداكوفيتش كأديب تربويN غير انه لم

يتم الحفاظ على هذه ا;سرحية.
وكان يوفان ستريابوبوفيتش احب الأدباء لدى اجنياتوفيتش واكـثـر مـن
قدرهم. وتأثير يوفان ستريا واضح للغاية في مؤلفات اجنياتوفيتش. وعلاوة
على هذا فقد كانت ;ؤلفات دوسيتي اوبرادوفيتش هالـة مـقـدسـة مـعـيـنـة.
وكانت التصورات الأدبية التي عرضها اجنياتوفيتش في مقالاته تقوم أساسا
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على أفكار دوسيتي. ولقد كان اجنياتوفيتش يدرس في مدارس كلاسيكية
تدرس فيها ا;واد باللغات الأجنبية وبالأخص باللغة المجرية. وهذه الـهـالـة
ا;قدسة التي كانت تحاط بها مؤلفات دوسيتي أنقذت اجنيـاتـوفـيـتـش مـن
الوقوع في الشبكة البدائية ا;ظلمة التي كانت تحاك حول ا;دارس في ذلك

)٦(الحS بغرض إفقاد التلاميذ هويتهم وقوميتهم.

والحقيقة التي لا �كن إغفالها هي أن الرومانسية بكل أفكارها وأساليبها
قد تغلغلت تغلغلا عميقا إلى نفس ووعي اجنياتوفيتش بحيث انه بدا نشاطه
الأدبي بداية رومانسية فكتب لنا الروايات التاريخية التي ذكرناها. وهناك

 وعلى الأخص الشـخـصـيـات)٧(روايتان تلعب فيهما الشـخـصـيـات الـعـربـيـة
 أدوار البطولة. وكعادة النقاد فقد اختلفت آراؤهم بشأن هاتS)٨(الجزائرية

الروايتNS وزعموا أن رواياته التاريخية هذه )ـثـل الجـانـب الـضـعـيـف مـن
مؤلفاته الأدبية خاصة وانه تحول بعدها إلى الكتابة حسب الأسلوب الواقعي
Sواصبح على رأس أدباء الواقعية في يوغسلافيا كلها. ولا ريب أن ا;هاجم
لهذه الروايات التاريخية قد اغفلوا السمة العامة للكـتـابـة آنـذاك واغـفـلـوا
الظروف المختلفة العامة التي كتب فيها مثل هذه الروايات. وهذا بالـطـبـع

يجعلنا لا نعول كثيرا على آرائهم هذه.
وا;كانة الخاصة التي يحتلها اجنياتوفيتش في نفس كاتب هذه السطور
مرجعها إلى الحب الشديد الذي كان يكنه إجنياتوفيتش للعرب والى إعجابه
الشديد والعميق �اضيهم وتاريخهم ا;شرف أيام ظهور الإسلام وفي عهد

 ضمنها إعجابه)٩(الخلفاء الراشدين. وقد كتب إجنياتوفيتش مقالة مطولة
هذا يقول فيها: « إن النـاس يـسـمـون ا;ـواطـن الـصـربـي بـا;ـواطـن الـعـربـي
الأوروبي. وهم على صواب في هذه التسمـيـة. ولا تـظـن انـه ذلـك ا;ـواطـن
العربي الذي يسير وراء سيده ويشعل له الغليون عـنـد الـلـزوم. إن ا;ـواطـن
Nالصربي يشبه ذلك الإنسان الذي كان في وقت من الأوقات يحكـم بـغـداد
والذي هيمن على الشرق تحت إمرة محمد وخلفائه... ويشبه ذلك الإنسان
العربي الذي ساعد بحكمته وبطولتـه الجـنـس الـتـركـي عـلـى أن يـهـز كـيـان
أوروبا.. ويشبه ذلك الإنسان العربـي الـذي حـارب الـفـرنـسـيـS الـعـتـاة فـي
أفريقيا منذ ثلاثS عاما من اجل وطنه. إن دم الإنسان العربي من اشرف
الدماءN مثله في ذلك مثل حصانه الأصيلN وذهن الإنسـان الـعـربـي صـاف
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على الدوام وهو يحب وطنه وأسرته ويسعى إلـى المجـد ويـتـحـلـى بـصـفـات
الفرسان. ويختم إجنياتوفيتش مقالته بقوله ا;أثور:«لو لم اكن مواطنا صربيا
لوددت أن أكون عربيا. وما دمت لا أستطيع أن أكون عـربـيـا فـالأفـضـل أن

أكون مواطنا صربيا».
وقبل ظهور س. ماركوفيتش ومقالاته عن حاجة الأدب إلى الهبوط من
عليائه الرومانسية إلى ارض الواقع شرع إجنياتوفيتش في تصوير الـعـالـم
كما رآه على الواقع في طفولته وفي شبابه وكما حكم عليـه هـو مـن خـلال
ملاحظاته وانطباعاته. وفي رواياته وأقاصيصهN ابتداء من قصـة «مـيـلان
نارانتشتيش» وما بعدهاN قدم لنا إجنياتوفيتش صـورة فـوتـوغـرافـيـة لأهـل
ا;دن ولأفراد الطبقة ا;توسطة في المجر من حيث بروزهم في عصر الإثراء
السريع والغليانات الاجتماعية. ثم صور لنـا مـجـمـوعـة مـن �ـاذج الـتـجـار
Sوالضباط والطلبة والجنود والشغالات والـطـبـاخـات والحـلاقـ Sوالمحام
ومساعدي التجار وصبيان العمال. وكان هؤلاء �ثلون جزءا من أفراد المجتمع
الذين كانوا في حركة دائبة إما سعيا وراء كسب ا;ال أو شوقا إلى الاستحواذ

 ورسم إجنياتوفيتش من بS ما رسم في)١٠(على مكان في النظام الجديد. 
قصصه صورة للمتقدمS في السن وهم يكدون ويكدحون رغبة منهـم فـي
الحصول على مزيد من ا;ال والأملاك ثم يأتي شبابهم ليضـيـع مـنـهـم كـل
Sهذا دون أن يعرفوا كيف يحافظون عليه. وصورة أخرى للأغنياء ا;قترب
وصورة ثالثة للاحتيال والاستغلال مـن جـانـب أولـئـك الأشـخـاص الـواجـب
عليهم الحفاظ على القانون. وبوجه عام كان اجنياتوفيتش يكتب في قصصه
عن كل ما كان �لأ الحياة في زمنه من أمور جوهرية وغير جوهرية. ومن
ضمن ملاحظاته الثاقبة في الحياة أنه لا يلزم ا;رء لكي يشق طريقه بنجاح
إلا أن يتحلى بعدم الاكتراث والجرأة وستفتح له الدنيا ما انغلق من أبوابها
بعد ذلك. وفي هذا ا;ضمار كان يصور بكل عناية الأشخاص الذين يتقدمون
إلى الأمام بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسـيـة وطـبـاعـهـم الاجـتـمـاعـيـة.

)١١(ومضامS مؤلفاته لا تترك أمام ا;رء شكا في عدم أهمية التعليم والنبل.

وشد إجنياتوفيتش انتباه قرائه بصدق تفاصيل الحياة التي تكتظ بـهـا
مؤلفاته وبسلاسة أسلوبه الروائي. إلا أن رواياته تتسـم بـضـعـف تـركـيـبـهـا
ووصفها للأحوال النـفـسـيـة لـلـشـخـصـيـات وكـذلـك بـضـعـف تـكـويـن �ـاذج
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الشخصيات وتشكيلها. ولذا فإن قصصه وعلى الأخص الطويلة منها كثيرا
ما تترك انطباعا بعدم )اسكها. وكلما زادت عنايته بتأليف القصة خرجت
شبه متكاملة من الناحية الفنية وبرز عمق شخصياتها. وعلى هـذا الـنـحـو
من التكامل والعمق كانت روايته «عريس إلى الأبد» التـي يـصـف لـنـا فـيـهـا
حياة شاب ترك له أبوه قدرا من ا;ال وأتاح لـه فـرصـة الحـصـول عـلـى مـا
يلزمه من مراحل التعليم. ويتحرك الشاب في بيئة رفيعة ا;ستوى ويرحب
به أفرادها في كل زمان ومكان. ويستعد الشاب للزواج ولـكـن كـلـمـا اقـرب
مشروع الزواج من نهايته فقد جرأته وقدرته على تحطيم العقبات الصغيرة
الأخيرة. وهكذا تتقدم به السن وهو لا يزال عريسا. ولهذه الرواية أهميتها

)١٢(باعتبارها صورة صادقة للزمن وللناس. 

مدرس التاريخ:
 م) في المجر أيضا وانتقل إلى١٩٠٦-  ١٨٥٥وقد ولد ستيفان سر�اتس (

 وأنهى دراسته الثانوية ثم تطوع للاشتراك في ا;عارك١٨٦٨بلغراد في عام 
الحربية التي جرت في ذلك الحS. وبعدها تعلم التاريخ في ا;درسة العليا
وعمل مدرسا للتاريخ في نيش وفي بلغراد. وقد كان لديه-مثله في ذلك مثل
جميع الصرب المجريS-إحساس قوي بقوميته. وباعتباره مدرس تاريخ كان
يفتخر �جد بلاده وماضيها وكان يعارض المحاولات الهادفة إلـى إسـقـاط
الأساطير باسم العلمN وكان معارضا عنيفا حادا ;بادJ سفيتوزا ماركوفيتش
وبعد ذلك للحزب الراديكالي. وبوجه عام كان يحب في حياته الخاصة كل
ما هو قد} ويكره الجديد. وكان يهوى الطواف على ا;قاهي الصغيرة التي
يفد إليها بسطاء الناس ولم يكن يضطر فيها إلى المحاسبة على كل حركة

)١٣(وتصرف له. 

وخلافا ;ا يحدث عادة في الأدب في صربيا من أن يبدأ الأدباء نشاطهم
الأدبي في شبابهم ا;بكر ور�ا في أيام تلمذتهم فقد بدأ س. سر�اتس في

 وهو رجل ناضج فقد بدأ ينشر تحت١٨٨٨الاشتغال بالأدب في حوالي عام 
اسم مستعار قصصه التاريخية في مجلة «حورية البوسنة» التي كانت تصدر

 وقد اختلف النقاد أيضـا فـي تـقـديـرهـم لـهـذه الـقـصـص)١٤(في سرايـفـو. 
التاريخية والتي أراد فيها ا;ؤلف أن ينقل أجزاء من تاريخ صربيا في شكل
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أسطوري وأراد كذلك السمو �اضي الشعب وبشخصياته العظيمة. وهناك
اعتقاد بأن طابع وموضوع وأسلوب معالجة وعرض هذه القصص التاريخية
�اثل ;ا كان يفعله خال ا;ؤلفN واستعار سر�اتس فكرة كتابة مـثـل هـذه

 وهناك رأي آخر يذكر أن سر�اتس وهو يكتب هذه)١٥(القصص من خاله. 
القصص كان له أيضا هدف تعليمي عملي مباشر. فباعتباره مدرسا للتاريخ
أدرك جفاف الحقائق وا;علومات التاريخية التي تشتمل عليها كتب التاريخ

 والحقيقة)١٦(ولذا بدأ بخياله ا;بدع في إكمال مادتها وإثارة الحياة فيها. 
أن سر�اتس كان يعول كثيرا على هذه القصص التاريخيـة ويـضـع عـلـيـهـا
الكثير من آماله ولذا فإنه ألفها بعناية فائقة وبضمير ووعيN علاوة على انه
أضاف إليها من أحاسيسه الشاعرية ورومانسيته بيد انه راعى ألا تنتقص
أو تشوه حقائقها التاريخية. ولا ينـبـغـي. أن نـغـفـل أن مـثـل هـذه الـقـصـص
التاريخية قد لاقت إعجابا كبـيـرا بـهـا وصـدى طـيـبـا فـي فـي قـلـوب أفـراد
الشعب الصربي الذين عانوا من الاستعباد والاحتلال فوجهوا عيونهم إلى
أيام ا;اضي يبحثون فيها عن العزاء للـحـاضـر وخـزيـهN وكـان هـذا ا;ـاضـي

)١٧(�نحهم حافزا في كفاحهم ويهبهم الأمل في مستقبل افضل.

غير إن هناك من يعتقد أن هذه القصص التاريخية لم تكن تاريخا ولا
أدباN فبالنسبة للتاريخ لم تكن قائمة على أسلوب علمي بالدرجـة الـكـافـيـة
ولم تكن مؤسسة على الحقائق وعلى ا;عرفة بتفاصيل العصر الذي يجري

 وبالنسبة للأدب فهذه القصص لم تكن أدبية بدرجة كافيـة لان)١٨(وصفه.
ا;ؤلف لم يكن �تلك الكثير من الخيال ومن الحساسـيـةN بـل كـان يـحـصـر
نفسه في الاستطرادات البلاغية ا;تحيزةN وفي الحزن ا;تكلفN وفي الصبغة
المحلية السطحية الشاحبةN وفي ا;ؤثرات السهـلـة بـالـعـبـارات وبـالـكـلـمـات

)١٩(الرنانة.

ومن قصصه ا;شهورة قصة «القسيسان تشيرا وسبيرا» التي كتبها في
 وهي تحكي عن قسيسS يعيشان في قرية واحدة ويعـمـلان فـي١٨٩٨عام 

كنيسة واحدة. وكل قسيس منهما لديه فتاة شابة لم تتزوج بعد. ويقدم إلى
القرية مدرس شاب أعـزب ويـجـري صـراع عـنـيـف فـكـه سـاخـر حـول هـذا
ا;درس الشاب. فكل عائلة من العائلتS تحاول أن تستأثـر بـه ويـؤدي هـذا
إلى حدوث شجار وعراك بS القسيسS يفقد إحداهما فيه إحدى أسنانه
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وكل هذا بتحريض من الزوجتS واندفاعا وراء كلامهماN ويتجه القسيسان
إلى الحاكم لكي يعرض كل منهـمـا شـكـواهN وفـي الـطـريـق يـتـم أثـنـاء الـلـيـل
استبدال سن حصان بالسن ا;كسورة. وفي الختام يستمع الحاكم لشـكـوى
كل منهما ويجبرهما على التصالح. والقصة رمزية تشتمل على الكثير من
ا;عاني والأهداف التي تظهر من خلال الحوار أو في ثنايا الأحداث. وبالرغم
من أنها تثير عاصفـة مـن الـضـحـك فـي قـلـوب قـرائـهـا إلا أنـهـا تـتـرك فـي
نفوسهم شيئا من الحزن والأسى بسبب تصرفات مثل هؤلاء الأشخاص.

ومن حيث مبادئه وآرائه في الحياة فقد كان ستيفان سر�اتس محافظا.
فهو بعيد عن الاشتراكيـة وعـن ا;ـبـدأ الـقـائـل بـان الأدب ا;ـفـهـوم لـيـس إلا
وسيلة لخلق علاقات اجتماعية أفضل. إلا أنه كان واقعيا بـغـريـزتـهN وكـان
يلاحظ التفاصيل الهامة الصغيرة ويسعى إلى تـسـجـيـلـهـاN دون طـرق بـاب
الخيال في هذا ا;ضمار. وبتحركه الكثير وسط الناس وبسعيه إلى التعرف
على كلامهم وتحركاتهم وعاداتهم ولزماتهم الكلامية كان يعد دون وعي منه

مادة خصبة لقصصه ورواياته.
وعالم شخصياته هو نفس العالم الذي كان ا;ؤلف نفسه يتحرك ويعيش
فيهN انه مدينة نيش في الثمانينات والأقاليم الصـربـيـة وبـلـغـراد ومـنـطـقـة
بانات في المجر قرب نهاية القرن التاسع عشر. إلا أن ;دينة نـيـش مـكـانـة
خاصة في قلب أديبنا هذاN فهي في ذلك الحS مدينة صغيرة تشعر فيها
بروح الشرق وبرائحة العصر التركي وبنكهة النظام العتـيـقN وبـالـنـسـبـة لـه
وهو الرومانسي القومي التقليدي كان لا بد أن يفتنه هذا ا;كان غير ا;ألوف
ا;شابه للشرق. وقد عاش س. سر�اتس في نيش اكثر من عشر سـنـوات
وتشبع بشذا هذه ا;دينة ا;تميزة الواقعة في جنوب صربيا وتأمـل وسـجـل

)٢٠(التفاصيل والأحداث من حياة هذه ا;دينة.

وخلافا لأغلبية الأدباء الروائيS في صربيا الذين كانوا يضعون القرية
في ا;قام الأول كان ستيفان سر�اتس يصـف أهـل ا;ـدن وأفـراد الـطـبـقـة
ا;توسطة عل حالتها التي كانت عليها في السنوات الأخيرة من القرن التاسع
عشر ويصور محاولتها للخروج من الجو العتيق ومن قيود ا;فاهيم الشرقية
وتقبلها التدريجي للآراء الأوروبية الغربية ولأسلوب الحياة الغربي. وتقدم
لنا معظم أعماله الأدبية صورة صربيا في تلك الحقبة من الزمان وصورة
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لكفاح أحزابها السياسية وبيروقـراطـيـتـهـا الـنـخـرة ولآمـال أفـراد طـبـقـتـهـا
ا;توسطة ولمحاولتهم ا الصعود إلى أعلى بأي أسلوب وبأي ثمن. وصور لنا
هذا الأديب بأسلوب فكاهي صادق بلاده التي كانت وكـأنـهـا قـد أصـابـتـهـا
حمى فهجرت القد} ولم تدرك بعد إدراكا جيدا مـاذا تـريـد فـأخـذت فـي

كثير من الأحيان تفتخر با;ظاهر الخارجية وبالأساليب الغريبة عليها.
وشخصيات قصصه ورواياته في الغالب من أصحاب الحـرف وصـغـار
التجار وا;وظفS والقساوسـة وا;ـمـثـلـS مـن الأقـالـيـم وأصـحـاب ا;ـقـاهـي
والندال. وغالبا ما تجري أحداث قصصه في ا;قاهي الصغيرة وفي مكاتب
صغار ا;وظفS وفي مدارس القرى وفي مطابخ عائلات الطبقة ا;توسطة.
وتتحرك أفكار ومضامS قصصه في معظمها حول الأمور التالية: الكيفية
التي سيحصل بها ا;وظف الصغير أو الضابط الصغير علـى الـتـرقـيـة فـي
عملهN والكيفية التي سيتزوج بها أحد الفتيان أو إحدى الفـتـيـاتN وكـيـفـيـة
تنفيذ أحد التجار لعملية من عمليات التهريبN والأسلوب الذي سيخدع به
التاجر الصغير عميله غير الخبير. وكان يصور باستمتاع الحفلات وأحوال
السكارى وتدبير ا;كائدN وكان يفضل بشكل خاص تصوير بـسـطـاء الـنـاس
بآرائهم الصغيرة ومباهجهم البسيطةN والحقيقة أنه يصعب علينـا الـعـثـور
على فكرة جديدة كاملة لأية قصة أو رواية من تأليفه. فقصة «عيد إيفكر»
هي في مجملها وصف تفصيلي لحفلة عربدة. وفي رواية «فوكادين» صور
مساعي أحد صغار ا;وظفS للحصـول عـلـى تـرقـيـةN وفـي روايـة «مـنـطـقـة
زامفير» صور لنا كيف خدع أحد صغار الحرفـيـS رجـلا غـنـيـا وتـزوج مـن

ابنته.
بيد أن القوة الحقيقية لأعماله تتمثل في الخصب غير العادي للتفاصيل
التي يعرضها أمامنا بصدق وبحيـويـةN ونـادرا مـا تـتـحـرك أحـداث روايـاتـه
وقصصه إلى الأمام وإ�ا يعوض ذلك بالوصف الغزير وبالشرح ا;ستفيض
لحقائق الحياة وأمورها. وكل هذا طبيعي إذا علمنا أن سر�اتس كان في
باطنه شاعرا غنائيا. ففي أغوار قصصه وبS ثنايا سطوره وكلماته تشعر
بحبه للإنسان وشوقه إلى الجمال ونظرته إلى الأفـضـل والأجـمـل والأكـثـر
كمالا. ورغم أن بعض قصصه تثير عواصف من الضحك فهي في مجملها
تترك انطباعا حزينا. وهو �تلك ما �لكه معظم كتاب الفكاهةN وذلك أنه
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يبرز في مؤلفاته بؤس الإنسان ولكنه في الآونة نفسها يشدد على أن الإنسان
بإ�انه قادر بالرغم من كل شيء على إزالة شقائه ومحو بؤسه. حقيقة أن
طريق البشرية )ضي عبر أشواك الشر والقبح إلا أن الانتصار في النهاية
للخير وللجمال. وهكذا ففي قصصه ورواياته لا ينتصر �ثلو الثراء والدناءة
والفظاظة بل ينتصر الداعون إلى النبل والأخلاق الحميدة وا;ؤمنون �ستقبل
أفضل. لقد كان سر�اتس خبيرا بنفس الإنسان وبفضائله ورذائله. فكان
بالرفق والرأفةN وبالألم والبسمة يتابع انتـفـاضـة الإنـسـان وارتـعـاشـه لـكـي

يتخلص من فقره وبؤسه ومن الضغوط التي تثقل كاهله ومن الضياع.
وكان النقاد يعتبرون س. سر�اتس رجعيا بسبب تصريحاته السياسية
وعلى الأخص حينما سخر من مبادJ سفـيـتـوزار مـاركـوفـيـتـش فـي روايـتـه
«الزينات في القرية» كما أن إكثاره من وصف ا;كائد وا;شـادات وحـفـلات
العربدة والولائم وجلسات السمر في ا;قاهي جعلت النقاد ينسبون إليه أنه
لا يرى في صـربـيـا شـيـئـا آخـر سـوى ا;ـأكـل وا;ـشـرب وا;ـكـائـد وجـلـسـات

 والحقيقة أن الصورة التي رسمها سر�اتس لم تكن في مجملها)٢١(النميمة.
سلبية كما بينا فإلى جانب كل الصور السيئة ا;ذكورة كان سر�اتس يجيد
أيضا تصوير وحفر الشخصيات ا;شرفة الفريدة كما فعل على سبيل ا;ثال
في أقصوصة «أبيش أغا» التي تحكي عن شخص تركي اضطـر إلـى تـرك
نيش بعد تحررها من السيطرة التركية فأخذ يودع معارفه من سكان ا;دينة
ويجزل لهم الهدايا والعطـاء دون أن يـعـتـمـل فـي نـفـسـه أي أثـر لـلـحـقـد أو
الأنانية. لقد جعل ا;ؤلف من أبيش صورة للكرم والعظمة وحب الخير وحب

الناس بلا حدود.

تلميذ الأدباء الروس:
 م) ابن لقسيس في إحدى١٨٩٩-١٨٦٣والروائي سفيتوليك رانكوفيتش (

قرى صربيا وقد درس اللاهوت في بلغراد ثم استكمل دراسته بكييف في
روسيا ثم عمل مدرسا لعلوم الدين ولكن سرعان ما وافته منيـتـه وهـو فـي

السادسة والثلاثS من عمره بسبب إصابته بالسل.
وقد تخرج رانكوفيتش من مدرسة الأدب الروسي وأصبح تلميذها النجيب
ا;تفوق على قرنائه من الأدباء الصـربN وقـد تـعـلـم فـي روسـيـا وكـان يـقـرأ
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بحماس مؤلفات الأدباء الروس وخاصة مؤلفات تولستوي ودوستويفسـكـي
وكثيرا ما ترجم مؤلفاتهما. وقد أخذ عن الأدباء الروس تعاطفهم مع البشر
وميلهم القوي إلى وصف الأشخاص حادي ا;زاج والشواذ وأخذ عنهم كذلك
تعودهم على وصف أدق التفاصيل فيما يتعلق �ختلف حالات الوعي والنفس
لأبطاله. وقد كان في هذا المجال غير خبير و)ادى فيه إلى درجة أن بعض

)٢٢(صفحات رواياته مكتوبة بلغة كتب علم النفس. 

 تتحدث عن فـئـة١٨٩٧وروايته «إمبراطور التلال» التي كـتـبـهـا فـي عـام 
ا;تمردين الذين يلقبون «بالهايدوك». وتـهـدف الـروايـة أسـاسـا إلـى تـعـريـة
الأسطورة والهالة الرومانسية التي تحيط با;تمردين باعتبارهمN فـي ذلـك
الحNS تجسيدا للنضال والحريةN وإلى التأكيد على أن التمرد شر اجتماعي.
ومن خلال شخصية بطل الرواية يقدم لنا صورة لتطور إنسان كان �كن أن
يكون فردا شريفا مستقيما من أفراد المجتمع ولكن بسبـب الـظـروف غـيـر
ا;لائمة لبيئته أصابه الكسل والتراخي والضياع ثم مـا لـبـث أن وقـع تحـت
تأثير الزعيم الروحي لجماعة من ا;تمردينN فأراد أن يستغل قوته البدنية
ونقمته وشجعه على ارتكاب جرائم بسيطة في البداية ثم انتقل إلى جرائم

 ولم يجن ا;كاسب والفوائد من وراء)٢٣(القتلN وهكذا سقط سقوطا تاما. 
هذه الجرائم إلا ذلك الزعيم الذي يجلس مطمئن البال فـي ا;ـديـنـة. وقـد
ركز ا;ؤلف على تحليله للأحوال النفسية لأبطال روايته وتعمق فـي وصـف
عمل ا;تمرد وانعكاس ذلك على قلب ا;تمـرد نـفـسـهN وتـغـلـغـل فـي ا;ـأسـاة
الداخلية والأزمات النفسية والـصـراعـات داخـل نـفـس الإنـسـان الـذي كـان
يقطع كل صلة له بالبشر. ولم يتردد رانكوفيـتـش فـي أن يـقـتـرب مـن هـذه
ا;شكلة ا;عقدة بل إنه تعمق فيها باعتباره رجل أخلاق وتربية لا بـاعـتـبـاره
محققا أو قاضيا بل كأديب يتحرق شوقا إلى أن يعرف الحقيقة الكاملة عن
ذلك الإنسان. وكان العمق في ظلام نفسية المجرم موضوعا جديدا للغايـة
في الأدب. ومن الطبيعي أن تكون هناك نقاط ضعف كبيرة عند الـتـنـفـيـذ
الأدبي ;ثل هذه الأمور ومنها وقوعه السهل في التفلسف النفـسـي نـتـيـجـة
لرغبته في تصوير الأحوال النفسية لأبطاله بأدق تفاصيلها وتصوير نفسية
أفراد الشعب الذين ما زالوا يرون في ا;تمرد رمزا للبطولة والشهامة. ثـم

بعد معرفتهم لحقيقته يصابون بخيبة أمل تدمي قلوبهم.
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 فقد حدثنا فيها عن١٨٩٨أما رواية «مدرسة القرية» التي كتبها في عام 
Nمن خلال عملها كمدرسة في القرية Jمصير فتاة كانت تحلم �ستقبل هاد
إلا أن الحياة في القرية وتحت ضغط التخلف وطغيان البيروقراطية فيهـا
تندفع الفتاة إلى إنهاء عزلتها بنفسها. إنها مدام بوفاري القرية اليوغسلافية.
وفي هذه الرواية لم يتوقف ا;ؤلف عند عرض ا;صير ا;أساوي للمـدرسـة
بل وصف الاستعباد الذي يقع فيه كل مشتغل �هنة التدريس في صربيا في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر أي أن حالتها ليست ظاهرة فردية بل

 ومـن)٢٤(هي تطور منطقي حتمي ;ا يحدث في هذه البيئـة الاجـتـمـاعـيـة. 
خلال وصفه الواقعي الصادق للظروف الاجتماعية التي تتطور فيها مأساة
ا;درسة لوبيتسا يصور من جهة الإهمال والتخلف الذي تقـع فـيـهـمـا قـرى
صربيا في ذلك الحS ومن ناحية أخرى يصف الظلم والطغيان والإرهاب
الذي يقوم به رجال البوليس ويبS أن مهنة التدريس متروكة لطغيان وأهواء
وأمزجة صغار وكبار رجال البوليس. فرجـل الـبـولـيـس الـذي � طـرده مـن
ا;درسة بسبب سوء انتظامه في التعليم تتـيـح لـه الـظـروف ا;ـتـنـاقـضـة أن
يطرد وينقل ا;درسS ويقبض عليهم إذا ما سولت له نفسـه ذلـك. إنـه الـه
مصغر في القرية وهـو صـورة مـصـغـرة مـن الـرعـب والإرهـاب وهـو صـورة

مصغرة أيضا لحالة رجال السلطة في صربيا آنذاك.
ووفقا للواقع وللعصر صور ا;ؤلف في هذه الرواية سلطات القرية التي
لا تثق با;درسة وبالثقافة وتحاول تدميرها. وهـنـاك اعـتـقـاد مـتـأصـل فـي
القرية يعارض تعليم النشء. وسلطات القرية تستقبل ا;درسة وكأنها شخص
أجنبي غريب وتعتبر أن تعليم النشء سخرة مفروضة تغير بـالـقـوة عـادات
القرية وتقاليدهاN أو هو �ثابة ضرائب والتزامات وواجبات جديـدة عـلـى
أهل القرية. أما ا;درس فعـلـيـه أن يـدخـل فـي صـراع مـريـر مـع رجـعـيـتـهـم
الخبيثة العنيدة ومع موقفهم العدائي ا;اجن تجاه كل ما يعني الـتـقـدم فـي
الثقافة. وكان ا;درس مضطرا إلى كتابة مختلـف الـطـلـبـات والالـتـمـاسـات
والشكاوي للإلحاح في طلب الوسائل ا;ادية اللازمة لعـمـلـه فـي ا;ـدرسـة.
وقد صور ا;ؤلف في هذه الرواية تصويرا صادقا متاعب ا;درس وآلامه في
القرية وخيبة الأمل والانهيار الذي يلقاه ا;ربون الشبان �ثاليتهم فـي أول
لقاء لهمN أو بعبارة أدق في أول صدام لهمN مع الواقع الفظ للتخلف العميق
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في القرية. وبالإضافة إلى الشخصية الرئيسية فقد عرض ا;ؤلف لنماذج
من صغار ا;وظفS الذين تضطهدهم السلطة وتطاردهم أينما ذهبواN وصور

الشخصيات البيروقراطية الطاغية التي تستغل عجز الأضعف منها.
١٩٠٠وإذا تأملنا رواية «تحطم ا;ثاليات» التي كتبها رانكوفيتش في عام 

فسنجد أنها رواية مكتوبة على استعجال وكأ�ا كان ا;ؤلف يريد أن ينهيها
قبل أن تعاجله منيته. ويعتبر النقاد أن هذه الرواية من أكثر رواياته موضوعية

وهي أقربها إلى اهتماماته الشخصية �سائل ا;صير وا;وت والحياة.
ولوبومير بطل الرواية رسم في خياله صورة مثالية للحياة في الأديرة.
Nومن هنا هرب من القرية ورحل إلى ا;دينة شرقا إلى العالم الواسع الفسيح
وفي ا;دينة تحمس للدين وللطقوس الديـنـيـة. ووجـد نـفـسـه مـنـجـذبـا إلـى
الدير بقوة لا يستطيع مقاومتها وخاصة أن الصورة ا;ثالية للحياة في الدير
لا تزال بذهنه. ولكنه ما لبث أن رأى الوجه الآخر للعملةN فقد وجد بالدير
رهبانا يعيشون عالة على غيرهمN رهبانا ليست لديهم أية معارف أو أفكار
أو مثاليات ولا يفعلون شيئا سوى اجترار الطعام واحتساء الخمر والاهتمام
�تعهم الجسدية. لقد وجد فيهم نقيضا ;ثالياته. ووجد في إ�انهم زيفـا
وتصنعا. وتنهار مثاليات لوبومير وتنهار كذلك محاولته ;قاومة زحف الشر
والابتعاد عنه والسمو بنفسهN وينهزم و�ضي معهم مع التيار الجارف الفاسد

)٢٥(في دوامة الحياة السيئة بالدير. وسرعان ما يصاب با;رض ثم �وت. 

أسلوب متميز في الشعر:
وقد كان للواقعية في صربيا شعرها الغنائيN وقدمت الـشـعـراء الـذيـن
عبروا بشعرهم عن برامجها السياسية والاجتمـاعـيـة الـراهـنـة. وفـي تـلـك
الآونة كان الشاعر يوفانوفيتش زماي لا يزال يؤلف وينشر أشعاره الانتقادية

 م) و)كن من شق١٨٩٤- ١٨٦٢والسياسية. ومع ذلك ظهر فويسلاف إليتش (
طريقه ورغم أنه لم يستمر في هذا المجال سوى خمسة عشر عامـا ورغـم
أنه توفي وهو في زهرة شبابه فقد اكتسب لنفسه مكانا كـبـيـرا فـي تـاريـخ
الأدب في صربيا. وشعره يعني نهاية الرومانسية وبداية اتجاه جديد. وكان
تأثيره ا;باشر على الشعراء الشباب قويا للغاية في فترة التسعينات حـتـى
أنهم أخذوا يقلدونه في كتابتهم للشعر. وفي ذلـك الحـS كـان مـن ا;ـمـكـن
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التحدث عن مذهب «الفويسلافية» أي الأسلوب الخاص بفويسلاف إلتيش
في تأليف الشعر.

وشاعرنا هذا هو صهر الأديب جورا ياكشيتش الذي تحدثنا عنه فيما
سبقN وبذلك كان فويسلاف يستمد تعـلـيـمـه الأدبـي الأول مـن أقـرب بـيـئـة
تحيط به. وقد وسع تعليمه هذا فيما بعد بقراءته للشـعـراء الـروس وعـلـى
الأخص أشعار جوكوفسكي وبوشكS ولترجمات الأدبـاء الـغـربـيـS بـالـلـغـة
الروسية. ودون أن ينهي دراسته في ا;درسة العليا أخذ يعمل في مختـلـف
الوظائف الحكومية في بلغراد وخارجها. وفي أكثر أحواله كان يعـيـش فـي
فقر مدقع مضطهدا من السلطات في ذلك الحS. بسبب تقدميته. وبالرغم
من عمره القصير فقد نجح في تأليف الكثير من القصائد ا;لحمية والغنائية
بحيث إنه اكتسب شهرة أدبية واسعة واستمر تـأثـيـره الـقـوي عـلـى الـشـعـر

)٢٦(الغنائي في صربيا وكرواتيا حتى بداية القرن العشرين. 

وأهمية إليتش لا ترجع فحسب إلى موضوعات وأفكار أشعـاره بـل فـي
طابعها الـذاتـي وفـي أسـلـوب تـعـبـيـره ا;ـتـمـيـز. ويـعـتـبـره بـعـض الـنـقـاد ب.
راديتشفيتش الثاني من حيث إصلاحه ;سار الشعر الغـنـائـي فـي صـربـيـا.
وكان ف. إليتش يكتب القصائد الوطنية التـي يـعـظـم فـيـهـا تـاريـخ صـربـيـا

 وانتقد مع التقدميS من جيله الأحوال-آنذاك-في بلاده الواقعة)٢٧(وماضيها. 
تحت حكم عائلة أوبرينوفيتش. وفي معظم قصائده أشار إلى ارتشاء رجال
Sكبار ا;سئول Sوإلى الضحالة الفكرية السائدة ب Sالسلطة وفقر الفلاح

عن الثقافة في صربيا.
Sفـويـسـلاف وبـ Sوإذا نظرنا مليا فسنجد أن الاختلاف الجوهـري بـ
سابقيه ومعاصريه النموذجيS في أنهم كانوا كثيرا ما يعالجون ا;وضوعات
الوطنية البالية ا;بتذلة دون ميل داخلي للإبداعN فقد كانوا فـي أشـعـارهـم
يزجرون ويوبخون الأتراك ويهاجمون أعداء الشعب بشـكـل عـاطـفـي مـؤثـر

ولكنه خال من الحياة.
وعلى العكس من ذلك كان فويـسـلاف يـطـالـب الـشـعـراء بـألا يـقـرضـوا
الشعر إلا إذا غمرهم إحساس حقـيـقـي بـغـض الـنـظـر عـن الـشـكـل الأدبـي
السائد. وطالبهم كذلك بأن يعبروا في أشعارهم الغنائية عن الإنسان بكل
خطوطه لا عن الإنسان الوطني فحسب. وفي الوقت نفسه كان يتوقـع مـن
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الشاعر الحقيـقـي أن يـعـبـر عـن ظـواهـر عـصـره لا أن يـهـرب إلـى مـاضـيـه
كالرومانسي النموذجي. وبذلك كان الشاعر فويسلاف يوسع مجال الشعر
الغنائي لكي يعبر عن الإنسان كله بأشواقه وجوانب ضعفه وبفضائله وفتور
عز�ته. وفي الآونة نفسها هجر الأسلوب الذي كان الرومانسيون يستخدمونه
وطالب الشعراء باستخدام الأسلوب الذاتي الفردي. وهـكـذا أعـاد الـشـعـر

إلى تقاليده العريقة ولكنه كان يصوغها بطريقته الشخصية ا;تميزة.
وعند رجوع ف. إليتش إلى تقاليد الشعر الغنائي في صربيـا لـم يـكـرر

 وكان)٢٨(أشكال ا;قاطع الشعرية الكلاسيكية القد�ة �عناهـا الـشـكـلـي. 
يعتبر أن هذه التقاليد ليست إلا سبيلا نحو إمكانية إزالة رتابة الشعر التي
كانت بارزة في قصائد أتباع الشعر الشعبي مثل زماي وياكشيتش. وقد ملأ
إليتش قوالب الأشكال الكلاسيكية القد�ة بالكلمات الصربيـةN وقـد فـعـل
ذلك وهو يحس إحساسا عميقا بقوة الـتـشـديـد عـلـى الـكـلـمـات الـصـربـيـة
وبشرعية استخدام اللغة الصربية في التعبير. وفي هذا ا;ضمار أغفل كل
ما يسمى بالحرية الشعرية وبالترخيم والطغيان على الأشكال وعلى تركيب
الجملة وخلق معايير جديدة كمخرج من هذا ا;ـأزق. وكـان يـعـرف بـبـراعـة
وحساسية الفنان الرقيق كيف يستخرج من اللغة الصربية كل الفوارق الطفيفة
في التعبير والأشكال وكل موسيقية نغماتها. وكان أسلوبه لينا ورقيقا كالحرير
وتشعر مع إيقاعاته بالاهتزاز البسيط للرياح وباهتزاز أوراق الأشجار. لقد
نجح الشاعر في التعبير عن كل ما يعتمل في نفسه ويشعـر بـه مـهـمـا كـان
ضئيلا أو بسيطا. وكانت قصائده واضحة وسلسة ولكنها مكتظة ومتنوعة
من حيث ثراء وسائلها التعبيرية. وكل شيء في شعره �ضي بتلقائية وطواعية

كالنهر الهادJ الذي يتلألأ بالنور وبالألوان.
والشاعر ف. إليتش الذي كـان يـعـيـش فـي زمـن الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة
والصراع القاسي من أجل الاستـحـواذ عـلـى ا;ـركـز وا;ـال عـبـر فـي شـعـره
الغنائي أولا وقبل كل شيء عن حزنه الشخصي وسط الواقع الراهنN عـن
حزن الإنسان عند اتصاله بالأشياء الزائلةN وعـن حـنـيـنـه إلـى أشـيـاء غـيـر
محددة وبعيدة. وشعره مفعم بالأحاسيس التي تخلفها الطبيعة لدى النفوس

 وشعره �زوج بالحزن والأسى علـى تـلـك)٢٩(الرقيقة في لحظـات ا;ـوت. 
الأشياء التي لا تعود ثانيةN وقصائده مخضبة بالأحاسيس وا;ـعـارف الـتـي
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تؤكد أن الحياة كلها بائسة وتافهة وأن الإنسان ضعيف وعاجز. وسط هذه
ا;تغيرات الأبدية والظواهر الزائلة. وهكذا فالسائد في شعـره هـو الحـزن

اليائس والسوداوية والتشاؤم أيضا.
وقد عرض ف. إليتش فـي أشـعـاره كـذلـك لـصـور مـصـغـرة مـن الحـيـاة
الإغريقية والرومانية القد�ة. إلا أن هـدف قـصـائـده لـم يـكـن فـي وصـف
الطبيعة والناس وإ�ا في تأثيرها الغنائي على الإنسانN وبغض النظر عن
موضوع قصائده فتأثيرها الأكبر لا يتمثل في دقة صورها بقدر ما يتمـثـل
في قوة أحوالها النفسية وبقدر ما يتمثل في الأشياء ا;وسيقـيـة الـرفـرافـة
التي تنبع منها. ورغم أن مجال مشاعـره ومـعـارفـه لـم يـكـن واسـعـا بـشـكـل
خاص ولا عميقا بشكل مـتـمـيـز إلا أن ف. إلـيـتـش كـان فـي مـجـال الـشـعـر
الغنائي في صربيا أول وأبرز شاعر ذاتي. وهذا لم �نعه من أن يكون داعية

)٣٠(للأهداف القومية في عصره وشاعر العمل والكفاح. 

وقد أخذ عليه النقاد بعض ا;آخذ منـهـا فـي ا;ـقـام الأول افـتـقـاره إلـى
الأصالة الإبداعية وعدم �و خياله وتوسط كفاءته للإبـداع الـشـعـري �ـا
سهل عليه الوقوع تحت تأثير الشعراء الآخرين. وكان لا يستعير منهم مادة
قصائده والأفكار والأحاسيس الشعرية فحسب بل في كثير من الأحيان كان
يستعير نفس كلماتهم ولزماتهم وتعبيراتهم. وأفكـاره عـاديـة فـي مـعـظـمـهـا
ومستخدمة منذ الأبد في كل الشعر. وعندما ننزع عن كلماته جمالها نجد
أن أحاسيسه ليست كبيرة ولا قوية. ويوجد بشعره الكثير من الرتابة والتشابه
ونجد نفس الأفكار ونفس الأحاسيس بل وفي بعض الأحيان نفس الكلمات

ونفس اللزمات.

رائد المذهب الطبيعي:
) هو أول أديب كرواتي يجـلـب١٩٠٤- ١٨٥٠وكان ايفجيني كوميتشيـتـش (

إلى الأدب بشكل منظم ا;ذهب الطبيعي «الزولي» وقـد كـان والـده بـحـارا.
وبدأ دراسة الطب في براغ ثم الفلسفة في فيينا وواصل دراسته في باريس
حيث قضى سنتS تعرف خلالهما على روائع الأدب الفرنسي. وقضى ستة
أشهر في فينيسيا وهو يستعد لدخول امتحان ا;علمS للـغـتـS الـفـرنـسـيـة
والإيطالية. وبعد فترة خدمة قصيرة في مدرسة ثانوية بزغرب استقال من
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الوظيفة الحكومية نهائيا وكرس نفسه للاشتغال بالسياسة والأدب. وسرعان
ما أصبح أحد ا;مثلS البارزين لحزب «الحقوق» ونائبا له في مجلس النواب.
وعمل مديرا للتحرير ثم رئيسا لتحـريـر مـجـلـة «حـوريـة كـرواتـيـا» فـي عـام

١٨٨٣.
وأديبنا هذا مولود في شبه جزيرة إسترا حيث كانت الأقلية الإيطالـيـة
تحكم أغلبية الفلاحS الكروات �ؤازرة من السلـطـات. وكـان أديـبـنـا هـذا
يعيش في كرواتيا في الوقـت الـذي كـانـت فـيـه مـضـطـرة إلـى الـدخـول فـي
معركة قاسية مع نصير المجر الدوق كوهS. وكان كل هذا من تدبير الساسة
النمساويNS ولذا فإن أكبر أعداء الشـعـب كـانـوا رومـا وفـيـيـنـا الـقـيـصـريـة
Sوبودابست المجرية. وقد اعتبر أن أفراد الطبقة ا;توسطة من الـكـرواتـيـ
Nالذين يوافقون على التسويات ا;هينة ويتهافتون على ا;ـلـذات NSالانتهازي
هم ا;سئولون عن النكبات التي أصابت الشعب الكرواتي. وارتأى أن مهمة
الأدب هي تصوير جميع ظواهر الحياةN بل وأسوأ هذه الظواهرN وذلك لكي
يتمكن من التأثير أخلاقيا على قرائه. واستخدم كوميتشيش كل ما لديه من
طاقة لكي يكشف عن أعداء الشعب ولكي ينبه الكروات إلى مصادر الشر
وإلى ا;ساوJ ا;وجودة بهم أنفسهم. وكان يستلهم موضوعات أعماله الأدبية
من ا;ناطق التي كان يعيش فيهاN أي من منطقة إسترا ومن الساحل الكرواتي

ومن زغرب ومن ماضي وتاريخ كرواتيا أيضا.
وقد دخل كوميتشيتش إلى مجال الأدب متأخرا نسبياN وبالتحديد في
نهاية السبعيناتN ولكن بغزارة إنتاجه وراديكاليته غطى على جمـيـع كـتـاب
القصة الكروات. ونشر العديد مـن الـروايـات ذات ا;ـوضـوعـات الـعـصـريـة

)N ضيوف الـزفـاف١٨٨١)N ريحانـة يـلـكـا (فـي ١٨٨١منها: أولجـا ولـيـنـا (فـي 
N تيودورا١٨٨٥)N البائسة (في)١٨٨٣)N السيدة سابينا (في ١٨٨٣ا;زهولون (في 

)N ثـم١٨٨٦)N وذكريـاتـه عـن الحـرب بـعـنـوان: تحـت الـسـلاح (فـي ١٨٨٩(فـي 
رواياته ذات ا;وضوعات التاريخية ومنها مؤامرة زرينسكوفرانكو بـان (فـي

) وكتب علاوة عـلـى ذلـك بـعـض الأقـاصـيـص١٩٠٢) وا;لكـة لـيـبـا (فـي ١٨٩٣
 وقد حاول نظريا وعمليا أن يعبـر عـن ا;ـذهـب)٣١(وا;سرحيات الدراميـة. 

) التي أثارت الانـقـسـام لـدى١٨٨٣الطبيعي في مقالـتـه «عـن الـروايـة» (فـي 
الرأي العام الأدبي في كرواتيا وهذا ا;قال يعد برنامجا للمذهب الطبيعي
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Nولكنه في تلك الظروف كان أشبه �رافعة عن الواقعية في الأدب الكرواتي
وهي الواقعية التي تعتبر استمرارا منطقيا لآراء ونظريات شـنـوا فـي هـذا
ا;ضمار. وقد دافع كوميتشيتش فـي مـقـالـه هـذا عـن الـهـدف والـفـكـر فـي
الأدب. وقد حاول كوميتشيتش أن يطبق آراءه فيما يتعلق با;ذهب الطبيعي

في روايته «أولجا ولينا» و «السيدة سابينا».
وقد اختار الأديب كوميتشيتش لرواياته ا;وضوعات ا;ركزة ا;ليئة بالكثير
من العناصر الرومانسية. ونظرا ;هارته في سرد القصة وفي إضفاء مسحة
من الاتجاهات السياسية الراهنة على رواياته فقد اكتسـب نجـاحـا مـدويـا
لدى ا;عجبS به وكذلك لدى الناقمS عليه في كرواتيا. وعلى العكس مـن
ذلك فنظرا لكثرة تصويره لظواهر الجر�ة وا;ساوJ الخلقية والفساد في
رواياته وقصصه فقد انتقده خصومه بأنه يأخذ من ا;ذهب الطبيعي جانبه

 وبوجه عـام صـور فـي)٣٢(السيئ فحسب وأنكـروا قـيـمـة أعـمـالـه الأدبـيـة. 
مؤلفاته الأدبية جميع طبقات المجتمع الكرواتي مثل أفراد الطبقة ا;توسطة
وا;تشبهS بهم وا;وظفS والساسة والتجار وقواد السفن والبحارة وصيادي
السمك والفلاحS ورجال الدين وا;رابـS والـعـاهـرات والأدبـاء وأصـحـاب
الأراضي وغيرهم. وكان يحذر من السلطان ا;فسد للمال وينبه إلى ارتشاء
الساسة وإلى حياة الرفاهية السائدة بS عائلات ا;وظفNS ويلفت النـظـر
إلى التسابق من أجل النجاح الشخصي في الوظائف وإلى انعدام أخلاقيات
البيروقراطيS وبالإضافة إلى ذلك قدم صورة للإيطاليS في إسترا  ولرجال
السلطة المجريS والنمساويS وبغض النظر عن ا;وضوع الذي يعالجه فقد
كان في مؤلفاته الأدبية يضعN على الدوام تقريبـاN الإنـسـان الـكـرواتـي فـي
مواجهة الأجنبي المحتال بهدف إبراز أمانة وبؤس الـكـرواتـي. وبـيـنـمـا كـان
يكتب �رارة عن أعداء الشعب الكرواتي كان يصور بإخلاص ووفاء طفولي

الناس في قرى إسترا وغيرها من ا;ناطق القريبة من قلبه ونفسه.
وقد نبعت رواياته التاريخية من نفس الدوافع التي انبثقت منها مؤلفاته
التي تعالج الحياة العصرية. وأراد أن يعرض فيها لثلاث فـتـرات تـاريـخـيـة
هامة دخل فيها الشعب الكرواتي في صراع مع نفس القوى التي كانت تجثم
على صدره آنذاكN وهو صراعه مع سياسات كل من فيينا وبودابست وروما.
وقد نجح في عرض علاقة الكروات بكل من فيينا النمساوية وروما الإيطالية
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فحسبN ففي روايته التاريخية «مؤامرة زرينسكي» عرض لأحداث من القرن
السابع عشر حينما توحد �ثلو العائلات الأرستقراطية الكرواتية والمجرية
ضد النمسا التي كانت تنوي وتعمل على سحقهم. وقد � اكتشاف ا;ؤامرة
وحبس وإعدام اثنS من أبرز النبلاء الكرواتN وكانا في نفـس الـوقـت مـن

 أما في رواية «ا;لكة لـيـبـا» فـقـد صـور الـسـنـوات الأخـيـرة مـن)٣٣(الأدبـاء. 
الدولة الكرواتية في القرون الوسطى حينما سمح بابا روما بخطف حاكـم
كرواتيا ا;عS من قبل الشعب وذلك حتى يعS مكانه رجله ا;طيع وبعد ذلك

يعS شخصا مجريا مكانه.
ويتبS من كل ما ذكر أن هناك ثلاثة أمور جوهرية بالـنـسـبـة لـلـتـكـويـن
الأدبي لكوميتشيتش. أولها اشتراكه في حركة وحزب «الحقوق» ويتجلى لنا
تأثر ذلك في الوجود ا;ستمر للموضوعات السياسية فـي أعـمـالـه الأدبـيـة
والتزامه بتعبير الأدب الهادفN وثانيها إقامته في باريس فقد أصبح بذلك
أول تلميذ كرواتي يتخرج من مدرسة الأدب الفرنسي وهو أول أديب كرواتي
يتبع ا;ذهب العصراني. وثالثها أصله الساحلي فبالرغم من دخوله مجتمع
ا;دينة فإنه لم يقبل عاداته وأخلاقياته بـل ظـل عـلـى طـبـيـعـتـه فـلاحـا مـن

منطقة إسترا الساحلية.
وبعدما تغيرت الأوضاع السياسية في كرواتيا لاحظ النقاد عيوب روايات
كوميتشيتشN وهي تتمثل في تحيزه في التصوير والعرض وتركيزه الشديد
على فكرة الرواية وتحيزه السياسي واستخدامه للأساليب الرومانسية وبروز
ذاتيته في مؤلفاته. ولا شك أن دغما تيته السياسية كـانـت تـعـوق مـوهـبـتـه
الأدبية الواضحة. وكان من ا;مكن كذلك مـلاحـظـة وإدراك مـزايـا روايـاتـه
وقصصهN وهي تتمثل في جرأة الكاتب وصراحـتـه فـي انـتـقـاده لـلـمـجـتـمـع
الكرواتي وحبه الشديد لوطنهN وكانت أقوى صوره الطبيعية تلك التي تستمد
مادتها من ا;نطقة الساحليةN وأقوى شخصياته تلك التي مورهـا بـتـكـتـيـك
الأسود والأبيض. وبالرغم من ذلك فلا �كن إنـكـار أهـمـيـتـه فـي مـحـاولـة

تأليف الرواية الاجتماعية ذات التعبير ا;دني المحلي.

مؤلف أقوى رواية:
 م) مولود في عائلة فقيرة لفلاح١٨٨٩-  ١٨٤٥والأديب أنته كوفاتشيتش (
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أجير. وقد � إرساله إلى ا;درسة باعتباره غلاما موهوباN وأنهى دراسـتـه
الثانوية في زغربN ثم درس اللاهوت ولكنه تركـه بـعـد سـنـتـS واتجـه إلـى

. وعمل كمحام تحـت الـتـمـريـن فـي١٨٧٥دراسة الحقوق فأنـهـاهـا فـي عـام 
مختلف مكاتب المحاماة وكان يكسب قوتـه وقـوت أسـرتـه بـصـعـوبـة بـالـغـة.

 فلم يحصـل١٨٨٠وبالرغم من حصوله على الدكتوراه في القانون فـي عـام 
على التصريح بفتح مكتب محاماة مستقل إلا قبـيـل وفـاتـه مـبـاشـرة. وكـان
السبب في ذلك هو حماسه الشديد لحزب «الحقوق» الـذي كـان مـعـارضـا

للحكومة.
ولم يتمكن من التطور كأديب تطورا منظما وذلك لاضطراره طول حياته
إلى الكفاح من أجل لقمة العيش ومن أجل وجوده. وكانت معرفته باللغـات
Sالأجنبية معرفة سطحية ولم ينجح في تنميتها إلا تحت تأثير الأدباء المحلي
وقد تعرف على بعض من مؤلفات الأدباء العا;يS أمثـال هـوجـر وفـولـتـيـر
وتورجنييف. وفي مجال الأدب كان �وذجه الأول هو الأديب السياسي أنته

)٣٤(ستارتشيفيتش براديكاليته وعدم قبوله للحلول الوسط وبصلابة تعبيره.

وقد بدأ �ارس الأدب في وقت مبكر للغاية تحت تأثير أستاذه فرانيو
 وبذلك يكون قد ظهر في مجال الأدب قبل الأديب إيفيجيني)٣٥(ماركرفيتش. 

كوميتشيتش. وكان في البداية يؤلـف الـقـصـائـد وعـلـى الأخـص الـقـصـائـد
١٨٧٧الوطنيةN ولكنه لم يبلغ مداه الحقيقي إلا في مجال النـثـرN وفـي عـام 

نشر في مجلة «الإكليل» روايته «حب البارونـة» وعـلـى الـفـور لـفـت الأنـظـار
 وفي بداية كتابته كان يحذو)٣٦(إليهN ومنذ ذلك الحS كرس نفسه للأدب. 

١٨٨٠حذو الأدباء الكروات القدامى وعلى الأخص شنواN إلا أنه مـنـذ عـام 
أخذ يهاجمهم لأسباب سياسية أكثر من مهاجمته لهم لأسباب أدبية. وقرب
نهاية حياة شنوا كان أنته كوفاتشيتش هو ألد خصومه وكان يطالب الأدباء

الكروات بزيادة الواقعية والقومية في مؤلفاتهم.
ومؤلفاته الضخمة مثل «حـب الـبـارونـة» و «المحـامـي» تـتـضـمـن مـحـاور
رومانسية ومصائر متشابكة للبشر. ولكنه في ذلك الحS كان يعرف كيف
يربط ذلك الذي يراه حوله فعلا بأفكاره الأدبية ا;ستحيلةN وباعتباره إنسانا
خرج من أفقر طبقات المجتمع الكرواتي فقد أصبح مصورا وناقدا للعلاقات
الاجتماعية وأخذ يصف ا;واطنS الكروات وصغار النبلاء والفلاحS كما
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رآهمN وكان ينظر بزهو إلى الإقطاعيS الذين ينهارون ويتلاشون في صراعهم
مع العهد الجديد وكان لا يرى فيهم أشخاصا على قدر كبير من الحساسية
بل يرى فيهم أنانيتهم وغباءهم وحبهم لتدبير ا;كائد ويرى أنهم يعيشون من
الخداع ومن التغرير بعد أن فقدوا �تلكاتهم وشرفهم كذلك ولم يتبق لهم
إلا احتقار الشعب لهم. ورأى في سكـان ا;ـدن وأفـراد الـطـبـقـة ا;ـتـوسـطـة
أنانيتهم وضيق أفقهم وخلافاتهم البسيطة وبلاغتهم الجوفاء وسعى الأفراد

إلى إظهار أنفسهم بصورة أعلى �ا هم عليها.
وكانت أقاصيصه الأولى رومانسية بشكل جـلـي. ومـن قـصـصـه الأولـى

) تطور كوفاتـشـيـتـش١٨٨٨وحتى روايته الأخيرة «فـي الأرشـيـف» (فـي عـام 
تطورا متزايدا تجاه الواقعية. وأفضـل خـصـائـصـه الإبـداعـيـة هـي الـتـأمـل
الصادق ا;باشر وتصوير واقع المجتمع. وعبر عن هذه الخصائص أحـسـن
تعبير في مؤلفه الأخير رواية «في الأرشيف» ومحورها أن «ايفيـتـسـا» ابـن
لفلاح فقيرN ونظرا ;وهبته الفطرية ينصح مدرسوه بـإرسـالـه إلـى ا;ـديـنـة
لتلقي العلم ولكي يصبح من السادة. ويسكن إيفيتسا عند فاسق من فساق
ا;دينة يتظاهر برعايته وإطعامه ولكنه يتركه بS الخدم فلا يتعلم إلا الشر
والفسق ويحدث العديد من الأزمات وجرائم القتل ودس السم. وبعد كثير

من المحن يصبح ايفيتسا موظفا بسيطا في الأرشيف.
وذات مرة تقع بS يديه أوراق قضية ضد عشيقته السابقة التي كانـت
في الوقت نفسه سبب كل نكباته. وبعد قراءته لأوراق القضـيـة يـشـعـر مـن
جديد بكل تعاسة الحياة وشقائها فيشعل النار في الأرشيف ويحترق معه.
ويعتبر النقاد أن هذه الرواية من أقوى الروايات الكرواتية في القرن التاسع

)٣٧(عشر. 

والرواية تفيض بكثير من الأشياء ا;ستحيلة ولكنها بالرغم من هذا كله
صورة للحياة الكرواتية وعلى الأخص الحياة الاجتماعية والثقافية آنذاك.
وكان ا;ؤلف يجيد عرض ورسم الصور الجديدة الحية لأفراد جميع طبقات
Sونبلاء وتجار ورجال أدب وموظف Sورجال دين ومدرس Sالمجتمع من فلاح
وخدم وأثرياء الفلاحS وعاهرات. وا;شكلة الرئيسية في الرواية هي انتقال
ابن الفلاح من طبقة أبويه إلى طبقة ا;تعلمS. وعرض في روايـتـه بـشـكـل
جلي أن الانتقال-دون استعداد-من طبقة الفلاحS إلى الطبقات العليا �ر
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بالآلام والذل وينتهي بانهيار الشخص وهلاك البيئة كلها التي يـأتـي مـنـهـا
مثل هؤلاء الأشخاص. وبينما كان الشعار السائد في عهد شنوا أن الثقافة

)٣٨(هي السبيل إلى هذه الثقافة. 

وقد غطى ا;ؤلف فترة هامة من حياة الشعب الكرواتي وهي تلك الفترة
التي ازداد فيها فقر الفلاحS تحت تأثير ا;ال. حقيقة أن بعض الأفراد في
الريف أثروا في هذه الفترة بسبب الربا والبخلN ولكن كـان مـن الجـلـي أن
عملية إضفاء الطابع البروليتاري على أفراد الشعب تجري بشـكـل مـكـثـف
للغاية. وروايته هذه تتميز بصدقها القاسي فقد قدم فـيـهـا صـورا مـذهـلـة
Nللحياة في القرية الناجمة عن نشاط القوى الاقتصادية التي تعـمـل فـيـهـا
ومنها صور للتوتر بS الأثرياء والفقراء ولحب التشاجر وللتخلف الروحـي
وللحسد وللسعي إلى الارتفاع فوق الآخرين. وعن طريق حدة مـلاحـظـاتـه
خلق كوفاتشيتش �اذج حية فريدة بشكل غير عادي. وا;ناظر التي تظهر
من خلال هذه النماذج تظل في الذاكرة لفترة طويلةN ومنها مناظر طفولة
البطل وا;شاهد التي جرت في حجرة الخدم وصورة الفلاح الفاسق ا;تملق.
وبجانب الصفحات التي تخلف انطباعا بالانفعال الـشـديـد وبـا;ـرارة كـتـب
أيضا صفحات غاية في الرقة ومفعمة بالبهجة والنقاء الطفـولـيN وعـلاوة
على تصويره للقرية وتجربته معها فقد رسم لنا صورة مفصلة عن تجربته
مع ا;دينةN فصور نفاق وزيف فاعلي الخير في ا;دن وكشف حقيقتهمN فهم
Sوعقم ا;ثقف Sطغاة وفسقة ومستغلون للبؤساء. وصور كذلك بؤس ا;وظف

ذوي الثقافة السطحية.
ومن الجلي أن ا;وضوع الرئيسـي لأعـمـالـه الأدبـيـة هـو عـلاقـة ا;ـديـنـة
بالقرية ومشاكل أفراد الطبقة ا;توسطة وشباب ا;ثقفS في ا;دينة. غـيـر
أن كوفاتشيتش لم يكن على معرفة بعلـم الاقـتـصـاد فـلـم يـكـن بـإمـكـانـه أن
يدرك أهمية بعض مراحل التطور الاجتماعيN علاوة على أن ثقافته الأدبية
لم تكن عميقة. وبالرغم من ذلك فقد كانت موهبته الروائـيـة فـريـدة وكـان
لديه إحساس متميز بالفكاهة والسخرية. أضف إلى ذلـك أنـه تـشـكـل مـن
الناحية الأدبية في عهد شنوا فلم يستطع أن يفلت من تأثير تلك ا;ؤلفات
التي كان يوصي بها شنوا مثل مؤلفات تورجنييف وشتشدرين وغيرها. ولا
شك أن من �يزات كوفاتشيتش خلـطـه فـي أعـمـالـه الأدبـيـة بـS الأجـزاء
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الرومانسية والأجزاء الواقعية وذلك بربط ثمار خياله الشخصـي �ـنـاظـر
من الواقع. وشخصياته تنمو إلى أبعاد غير مألوفة وتعطي في بعض الأحيان

انطباعا بالغرابة.
Nوكان كوفاتشيتش موهبة إبداعية كبيرة غير أن أساسه الأدبي ضعيف
وكانت ثورته أقوى من كفاءته بحيث لم يستطع أن يصب أفكاره في تعبـيـر
ثابت. وكان أسلوبه غنيا متفجرا. وفي بعض الأحيان يكون كاريكاتيريا وفي

 Nإلا أن فنـه)٣٩(أحيان �تلكه الاكتئاب وفي أحـيـان أخـرى يـسـب أو يـبـكـي 
يعطي انطباعا بوحدته الداخلية بغض النظر عن نجاحه المحدود في عرض
التفاصيل وفي تنوع التكنيك. وفنه كله ناجم عن ذلك الانهيار الاجتمـاعـي
الذي حدث حينما انـهـار الإقـطـاع فـي كـرواتـيـا انـهـيـارا مـشـيـنـا. ولـم تـكـن
الشخصيات البارزة الجديدة من طبقات الشعب )لك ما يكفي مـن الـقـوة
لكي تجابه القوى الجديدة لـلـمـال والاقـتـصـاد. وقـد انـبـثـق هـذا الـفـن عـن
إحساسه بالحزن الذي عرفه الإنسان الكرواتي خلال هـذا الـغـلـيـان الـذي
Sراحت فيه-بلا فائدة-رؤوس طيبة كثيرة. وجميع هؤلاء الأشخاص القادم
من القرية وا;رتفعS مؤقتا في المجتمع يلقون مصرعهم إن آجلا أو عاجلا

عن طريق السم والخمر أو يصابون بالجنون أو في حريق.
وفي الجملة كان كوفاتشيتش أديبا واقعيا انتقاديا قويا وفي بعض الأحيان
لا يخلو تعبيره من قلة التجربـةN وفـي أحـيـان أخـرى لا يـتـمـكـن مـن إخـفـاء
أهدافه �هارة ويتحيز لحزبه ولم يكن قد تحرر من السذاجة الرومانسية.
Sوبالرغم من كل هذا فهو كاتب أصيل. وبعض صفحات رواياته تعتبر من ب
أفضل صفحات النثر الكرواتي من حيث صدق ا;لاحظـة وجـرأة الـتـعـبـيـر

 Nولذا فإنه كثيرا ما كان قدوة للأجيال الشابة من بعده.)٤٠(ودقة الأسلوب 

أديب غزير الإنتاج:
 م.) من عائلة نبيلة. واسمه١٩٣٥-١٨٥٤والأديب كسافر شاندور جالسكي (

الحقيقي لوبومير بابيتش. وقد اكتسب تعليمه الأساسي فـي مـنـزل والـده.
وبعد انتهاء دراسته الثانوية اتجه إلى دراسة الحقوق في زغرب وفي فيينا

 عمل كموظف إداري ولكنه سرعان ماN١٨٧٨ في عام ١٨٧٤وأنهاها في عام 
دخل في صراع مع النظام البيروقراطي للدوق كوهS وأحيـل إلـى ا;ـعـاش
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 واشترك في تحرير مجلة «الإكليـل»N وبـعـد الحـرب الـعـا;ـيـة١٨٨٧في عـام 
الأولى اشتغل بالسياسة إلى أن أصبح نائبا للشعب وبرز �شاركته لكـفـاح
الشعب الكرواتي ضد العهود الطاغية التي كان رجال السلطة المجرية يؤيدون

وجودها في كرواتيا.
وقد بدأ التشكيل الأدبي لجالسكي في فترة السبعيناتN في العهد الجديد
للأدب الكرواتي. وفي طفولته كانت احب الكتب إليه مؤلفات بولفير ومونت�.
Nوفيما بعد مؤلفـات تـورجـنـيـيـف وجـوجـول وايـرفـنـج وزولا وفـلـوبـيـر ودودا
وسينكيفيتش. ويقول عن تورجنييف انه أثر عليه تأثيرا كبيرا. وكان جالسكي
يعرف من اللغات الأجنبية الأ;انية والروسية ودرس كذلك الفلسفة والاقتصاد

. ومن)٤١(والعلوم الاجتماعية. واشتغل حينا من الزمن بالسحر والتـنـجـيـم 
الطبيعي أن ينعكس كل هذا على نشاطه الأدبي. وقد بدأ الكـتـابـة الأدبـيـة

) نجح١٨٨٤وهو صغير السنN ولكن بعد بلوغه الثلاثS من عمره (في عام 
في الظهور في مجال الأدب بأقصوصته «إيلوستـريـسـيـمـوس» الـتـي كـانـت
سببا في ذيوع صيته بS عشية وضحاها. وهي قصة عـن نـبـيـل إقـطـاعـي
معزول لا ينظر إلا إلى ا;اضي ويجابه حتمية تغير العلاقات الاجـتـمـاعـيـة
ولكنه لا يقبل الواقع ويعيش في ا;اضي. وهو هنا يبدى تفهمه وتعاطفه مع
هؤلاء الأشخاص الذين يذهبون بلا عودةN ولا ننسى أن الكاتب نفـسـه قـد
أتى من هذه البيئةN ويلقى هذا النبيل الإقطاعي مصرعه لا لشيء إلا لأنه
رقيق أكثر من اللازم ولأنه لا يستطيع أن يتقبل خشونة الفلاحS. وخلافا
لجميع باقي كتاب القصة الكروات في عهد الواقعيةN الذيـن صـوروا عـهـد
Sالإقطاع على أنه عهد للطغيان والاستغلال فقد صور جالسكي الإقطاعي
متعاطفا معهم على أساس أنهم بشر بجميع جوانب الخير والضعف البشرية.
Sوكانت قصته هذه تعني نوعا من الاحتجاج ضد التصوير ا;ألوف للإقطاعي

 S٤٢(باعتبارهم يضطهدون الفلاح(.
وقد عالج جالسكي موضوعات متفرعة عن هذا ا;وضوع الرئيسي في
مجموعة كبيرة من أقاصيصه. وبعـد ذلـك وسـع إطـار اهـتـمـامـاتـه الأدبـيـة
ولكنه لم يتغير في جوهره. وفي مؤلفاته التي وصف فيها منطقته صور لنا
صغار النبلاء الذين لم يتعودوا الأحوال والظروف التي تبدلت وتطورت بعد

 وبS لنا حياتهم الخاصة وحياتهم في المجتمع ومباهجهم وهمومهم١٨٤٨عام 
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الاقتصادية. ووصفهم في صراعهم مع الزمن الجديد وفي تذكرهم للزمن
الخاليN ووصف حبهم الرومانسي وبؤسهم الذي وقعوا فيه بسب عنـادهـم
وجهلهم وقسوة أصحاب الديون في السنوات الـعـجـاف الـتـي فـقـدوا فـيـهـا
العمالة المجانية. وصور كذلك أولئك الذين يستـسـلـمـون فـي خـضـوع وبـلا
أدنى مقاومة للانهيار ولكنه صور كذلك الأشخاص الذين يريدون أن يعملوا
وفقا للعلاقات الاقتصادية الجديدة. وقد تعمق جالسكي في الجو الشاعري
;نازل صغار النبلاء الكروات ولشاعريه ا;ناظر الطبيعية الكرواتية وجمال
التقاليد وا;اضي. وكانت جل عواطفه في صف أولئك الذين ينهارون بالرغم

.)٤٣(من أنه أدرك بنفسه أن انهيارهم وهلاكهم أمر حتمي 
وإذا ألقينا نظرة على أعماله الأدبية الأخرى فسنجد أن جالسكي سعى
إلى التعمق بشكل انتقاديN في كل الحياة الكرواتية آنذاك. وتعرض للمشاكل
السياسية في كرواتيا حينما كانت العبارات الراديكالية تحمل في طيـاتـهـا

).١٨٨٦قبول الحلول الانتهازية وا;هنية (كما في رواية «في الليل» فـي عـام 
ولفت النظر إلى مصير وانهيار العاملS في مجال الثقافـة الـكـرواتـيـة فـي
مختلف الأوساط أي إلى مشكلة وجود الفـنـان فـي بـيـئـة بـدائـيـة (كـمـا فـي

)١٨٩٤N و «راد ميلوفيتش» في عـام ١٨٨٩روايتي: «زهرة أجيشيفا» في عـام 
وأشار إلى ما يقوم به أصحاب السلطة من ضغط سياسي وأخلاقي عـلـى
أفراد الشعب الكرواتي (كما في المجموعة القصصية «ثلاث قصص بدون

 ورواية١٨٩٢). ومن مؤلفاته نجد رواية «الفـجـر» فـي ١٨٨٧عنوان» في عـام 
N وهما روايتان تاريخيتان صور فيـهـمـا١٩٠٦«من أجل الكلمة الحانيـة» فـي 

عهد الإيليرية بحزنه الرومانسي وبحماسه وانتصاراته كنقيض لعصره الذي
تسوده الأنانية والخمود السياسي والخنوع. وهناك مـجـمـوعـة خـاصـة مـن
مؤلفاته )ثلها أعماله التي يتعرض فيها لبعض ا;سائل وا;شاكل الفلسفية

.١٨٨٧للحياة بعد ا;وت كما في رواية «يانكو بيرسلافيتش» في عام 
ومجال مؤلفات جالسكي واسع للغاية من حيث اتساع مجال موضوعاتها
ومن حيث غزارة إنتاجهN الأمـر الـذي يـجـعـل جـالـسـكـي مـن أغـزر الـكـتـاب
الروائيS الكروات إنتاجا وأكثرهم عا;ية في القرن التاسع عشر. ومؤلفاته
الأدبية تعد مستندا خصبا ووثيقة تاريخية للحياة الثقـافـيـة والاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية لكرواتياN منذ بداية النهضة الشعـبـيـة فـي الـقـرن
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. وبينما صور باقي الأدباء الكروات)٤٤(التاسع عشر وحتى تكوين يوغسلافيا 
منطقة واحدة أو طبقة واحدة فحسب ابتدع جالسكي القـصـة الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية والنفسية. وبالرغم من أصله النبيل فقد أراد أن يكون تقدميا
من الناحية الاجتماعية وهو يكتب القصص عن أكثر الناس بؤسا (قصص

) وهي قصص تعالج الجوانب الاجتماعية للعصر. وقد١٨٨٩بائسة في عام 
كان أول أديب كرواتي يصفه النقاد بأن روحه أوروبيـة لأنـه أراد أن يـجـعـل
الأدب الكرواتي يعالج ا;شاكل التي تتجـاوز الحـدود المحـلـيـة لـكـرواتـيـا.. .
وكان له في عصره تأثير نضالي وتقدمي علـى الـقـراءN وفـتـح أمـام الأدبـاء
آفاقا جديدة من ا;وضوعات. ولذا فـإن الجـيـل الجـديـد فـي نـهـايـة الـقـرن
التاسع عشر كان يعتبره معلما له. وفي ا;عارك الأدبية التي نشأت حينذاك

كان يقف ضد الكتاب الرجعيS وفي صف الأدباء الشباب.
والقيمة الفنية للمؤلفات التي كتبها جالسكي لا تتناسب على الدوام مع
أهميتها القومية أو التقدمية أو العقائدية. فقد كان جالسكي يكتب كثـيـرا
وبسرعة أكثر من اللازم وكثيرا ما تتفوق في أعماله الأدبية العناصر العقلانية
والدعائية على العناصر الإبداعية. والقصص القصيرة التي يـصـور فـيـهـا
بحساسية الفنان الحياة القد�ة للنبلاء الكرواتN هي أكثر قصصه احتفاظا
بحيويتها الفنية وصدقها الحياتي. وهو في هذه القصص ليس واعظا ولا
ناقدا بقدر ما هو شاعر لعصر انتهى وزالN ولكنه بالرغم مـن ذلـك يـوجـد
فيها الكثير من جوانب الجمال. وهكذا فإن أعماله الأدبية الوفيرة متباينة
في قيمتهاN ففيها أعمال ذات قيمة عالية وأعمال غيـر ذات قـيـمـة بـا;ـرة.
هذا علاوة على أن جالسكي لم يكن يجيد اللغة الأدبية وكانت تسيطر على
أسلوبه التعبيرات الأ;انية والروسية الأمر الذي كان يقلل من تلقائية قدرته

على التعبير.

فنان موسيقي وأديب
 م.) من عائلة متوسطة وكان أبوه١٩٠٥-١٨٥٩وكان فينتسيسلاف نوفاك (

تشيكيا وأمه من أهل البلاد. وقد أنهى مدرسة ا;علمS في زغرب ثم عمل
مدرسا وبعد ذلك دخل معهد الكونسرفتوار في براغ وعمل مدرسا للموسيقى
في مدرسة ا;علمS بزغرب. وقد توفي وهو شاب نتيجة لإصابـتـه بـالـسـل
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وبسبب الإرهاق في العمل.
وقد بدأ اهتمامه بالأدب مبكرا للغاية فنشر أول قصيدة له في مـجـلـة

 ثم دخل مجال النثر وأصدر أول أقصوصة لـه فـي١٨٧٤«الإكليل» في عـام 
 وحكى فيها بأسلوب رومانسي عن ا;عارك بS الأتراك البوسنوي١٨٨١Sعام 

وبS ا;سيحيNS وهي بالطبع معارك لم يرها وجرت في منطقة لا يعرفها.
ولكنه سرعان ما ترك الأسلوب الرومانسي واتجه إلى استخدام التـكـنـيـك
الواقعي لتصوير العالم الذي يتحرك فيه.. وخلال أكثر من عشريـن عـامـا
ملأ المجلات الأدبية بقصصه القـصـيـرة وأصـدر الـكـتـاب تـلـو الآخـر. وهـو
بجانب جالسكي يعد من أغزر كتاب القصة إنتاجا وأكثرهم تنوعا. وكباقي
كتاب القصة الكروات كان نوفاك يؤلف الروايات والأقاصيص عن منطقته
الصغيرة وعن مسقط رأسه في ا;نطقة المحيطة بها. وصور بلدته «سيني»
في القرن التاسع عشر وما يحدث بها من انهيار لعائلاتها الأرستقـراطـيـة
ومن تغيير لطرق التجارة بهاN وصور هذه ا;دينة بـتـجـارهـا وربـات بـيـوتـهـا
وتلاميذها ورجال الدين بها. وجنبا إلى جنب مع ذلك كان يصف مـنـطـقـة
الجبال الواقعة جنوب بلدتهN وهي منطقة غاية في البؤسN ولـهـا أفـكـارهـا
الخاصة فيما يتعلق بالأخلاق وباحـتـرافـهـم لـلـتـسـول و�ـحـاربـتـهـم لـلـفـقـر

)N قصص أسفل الجبل (في١٨٨٨وللطبيعة. وأهم مؤلفاته: بافو شجونا (في 
)١٨٩٤N)N امرأة من أسفل الجبل (فـي ١٨٩٢) اسفل مدينة نيهـاي (فـي ١٨٨٩

)N آخر عائلة ستبانتشيتش١٨٩٧)N أقصوصتان (في ١٨٩٦نيكولا باريتيتش (في 
) وتيتو دورثشيتش (فـي١٩٠٥)N العقبات (فـي ١٩٠١)N عا;ان (فـي ١٨٩٩(في 
) وقد عرضت مسرحيته الدرامية «أمام محكمة الناس» في زغرب في١٩٠٦
.١٩٠٥عام 

وقد توسعت آفاقه بإقامته في براغ وفي زغرب وبالتالي اتسع تدريجيا
إطار قصصه مع تعميق ا;شاكل التي تعالجها. وقد قدم لنا صورة للشباب
الكرواتي في ا;دينة الكبيرة وهم يضيعون بسبـب عـدم خـبـرتـهـم وبـؤسـهـم
ومرضهم. وكان يتأمل أهل بلده من ا;نطقة الساحلية وهم �ارسون مختلف
ا;هن الثقافية في ظل الظروف السياسية والثقافية لكرواتيا. وصور الفنان
الكرواتي في كفاحه في البيئـة ا;ـتـخـلـفـة (كـمـا فـي روايـة «عـا;ـان») وأبـرز
Sمصاعب ومهام رجل الدين فـي الـقـريـة (كـمـا فـي روايـة «الـعـقـبـات») وبـ



163

الأدب اليوغسلافي في مرحلته الواقعية

مصير أبناء الفلاحS والحرفيS في ا;دارس ووسط أهل ا;دينة (كما في
رواية تيتو دورتشيتش).

ونظرا لأنه هو نفسه من أفراد الطبقة ا;توسطة فقد أكثر من تصويرهم
Nفي الفترة الناضجة من حياته. وكان يعد أفضل مصور لأفراد هذه الطبقة
وكان في الوقت نفسه شاعرها وناقدها. وفي تعاطف واضـح كـان يـعـرض
لأسلوب حياة  أفراد هذه الطبقة ولأخلاقهم وعاداتهم في الادخار والكسب.
ولكنه أيضا أشار بـلا تحـيـز إلـى عـيـوبـهـم مـثـل ضـيـق الـصـدر وعـدم فـهـم
الاحتياجات الثقافية وتأنقهم في ملبسهم وحبهم للكماليات. وبعض أعماله
تعد هي نفسها أجهر إدانة لأفراد الطبقة ا;توسطة الذيـن يـضـيـق أفـقـهـم
وحبهم للاستغلال يدمرون أية انطلاقة لهم ويحطمون كل ما لا يعود عليهم

با;كسب.
ثم تتابعت في مؤلفاته الشخصيات العديدة لصغار ا;وظـفـS والـتـجـار
ورجال الدين ورجال الشرطة وا;درسS والتلامـيـذ والـشـغـالات ويـتـعـرض

N وهي كلها أمور يفيض بها)٤٥(لآرائهم ولاحتياجاتهم و;شاكلهم ومآسيـهـم 
كل وسط اجتماعي. وكان يعرض ملاحظاته عن الحياة اليـومـيـة بـتـصـويـر
صادق ويرسم مناظر من الحياة اليومية ا;ألوفة عارضا إياها بلا تجمـيـل

بهدف الوصول إلى أعماق النفس البشرية.
وكان نوفاك أول من صور في مؤلفاته ا;عدمS (البروليتاريا)N وبعد أن
كان مصورا لسكان ا;دن تحول بالتدريج إلى شاعر الفقراءN وأخـذ يـصـور
في أقاصيصه ورواياته فقراء ا;دن وا;عدمS من ا;ثقفS والحرفيS وسكان
ضواحي زغرب ربدروماتها والتلاميذ الذين يتسولون. وفي مثل هذه ا;ؤلفات
لم يكن يعظ أو يوبخ بقدر ما كان يبرز ويصور البؤس الإنساني كما عرفـه
وكما نعرف عنه. وكان يجد كلمات ا;غفرة لمخـالـفـات الـفـقـراء وأخـطـائـهـم
ويندد بالتقدم الاجتماعـي الـذي يـؤدي إلـى الـبـؤس والـشـقـاء. و�ـثـل هـذه
القصص القصيرة يعد نوفاك أول روائي كرواتي يعرض ;ـنـاظـر مـن حـيـاة
العمال والبؤساء الذين يعيشون في غرف الأسطح ويقـضـون أوقـاتـهـم فـي
الحانات الخانقة. وهكذا أصبح أدب نوفاك أدبا اجتمـاعـيـا �ـرور الـزمـن
وذلك لتصويره لحياة أفراد المجتمع الذين كان يتم إغفالهم من قـبـل. هـذا
بالرغم من أنه بدأ أدبه برومانسية قومية بارزة واستمر في تصوير سكان



164

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

ا;دن ونقدهم. وفي الوقت نفسه أصبحت مؤلـفـاتـه �ـثـابـة احـتـجـاج ضـد
النظام الرأسمالي الذي تقوم فيه الأقلية الضئيلة بتحطيم واضطهاد الأغلبية

العظمى.
وفي هذا ا;ضمار لا بد أن ننوه إلى أن نوفاك كان في جوهره اشتراكيا

.)٤٦(مسيحيا يرى أنه �كن حل ا;شكلة الاجتماعية بالإنسانية وبحب الخير
وعلاوة على ذلك فقد عرف كيف يكون أديبا رجعيا �حاولته تفسير العلاقات
بS الناس عن طريق التطبيق الآلي للنظرية البيولوجية عن الوراثةN وكانت
نظرية حديثة في ذلك الحNS كما في روايـة «تـيـتـودورتـشـيـتـش». ونـوفـاك
العليل الحساس للغاية الذي كان يتعرض وجوده للخطر لم يكن يعرف كيف
يتكيف مع المجتمع البرجوازي ا;رتـشـي الـذي كـان يـعـيـش فـيـه وهـو يـقـدم
تضحيات كبيرة. ولذا فان كثيرا من شخصياته المحطمة تعتبر كأنها مأخوذة
من سيرته الذاتية مثلما حدث في رواية «عا;ان» التي تعالج موضوع عـدم

فهم وتقدير الوسط ا;تخلف للفنان.
و�ا يذكر أنه كانت لدى نوفاك موهبة جيدة للتأمل وا;لاحظـةN وفـي
هذا ا;ضمار كان يستخدم أسلـوب بـعـض الأدبـاء الأوروبـيـS فـي تـسـجـيـل
الأحداث التي �كنه فيما بعد أن يستغلها في كتابة أعماله الفنية الروائية.
ونوفاك يحتل مكان الصدارة في أدب الواقعية في كرواتيا مـن حـيـث ثـراء
مادته ووفرة مجموعة ا;شاكل التي عالجها. وبالرغم من ذلك فإن أعماله
الأدبية كانت في كثير من الأحيانN بسبب استعجاله في التألـيـف وبـسـبـب
مرضهN تترك انطباعا بأنها مسوداتN وهكذا فلم يكـن عـلـى الـدوامN عـلـى
ا;ستوى من الناحية الإبداعية وكانت أعماله الأدبية تتذبذب تذبذبا خطيرا
ما بS الإنجازات ا;اهرة والقوالب. وهذا لا يقـلـل عـلـى الإطـلاق مـن قـدر
حذاقته وموهبته. وقد كان بالتأكيد فنـانـا فـي تـلـك الـصـفـحـات الـتـي كـان
يصف فيها البؤس البشري والحالة النفسية للمعذبS والبائسNS وقصصه
القصيرة مثل: من أحياء ا;دينة الكبيرةN في الوحلN يانيتسا تعـد هـامـة لا
من حيث تصويرها للمجتمع بل ومن حيث كونها قطعا فنية رائعة مـكـانـهـا

.)٤٧(في المختارات من الأدب الكرواتي 
من هذا يتبS أن نوفاك كان واقعيا �يولـه ومـثـالـيـا بـطـبـيـعـتـه وكـانـت
نظراته على العالم مشوشةN الأمر الذي كان يعوقه في إعطاء الشكل النهائي
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للمادة التي انتقاها بعناية. وقد كان لدراسته بالكونسرفتوار أثر كبـيـر فـي
جعل قدرته السمعية الفطرية حساسة للغاية بالنسبة للقيم الجماليةN هذا
علاوة على قدرته الفريدة على ا;لاحظة وعلى سرد القصة. وفي الجملـة
كانت مؤلفاته مخضبة بنبرة إنسانية قوية. وعلاوة على أعماله الأدبية التي

ذكرناها فقد ألف عددا من الكتب الهامة في مجال ا;وسيقى.

شاعر العدالة والحرية:
 م.) مولود في١٩٠٨-١٨٦٥والشاعر سيلفيه ستراهيمير كرانيتشفيتـش (

بلدة سS في أسرة موظف بسيط. وبعد إ)ام دراسته الثانوية أخذ يدرس
اللاهوت في روما. ودون أن يشعـر �ـيـل لـهـذه الـدراسـة تـركـهـا وعـاد إلـى
زغرب حيث أنهى دورة للمعلمS وأخذ يعمل فـي مـدن مـنـطـقـة الـبـوسـنـة.
وتتميز حياته الخاصة با;تاعب ا;ستمرة في عمله والتنقل العديد بـسـبـب
الخلاف مع السلطات والكفاح ا;رير من أجل لقـمـة الـعـيـش وفـي الـنـهـايـة

ا;رض الشاق الطويل وهو في قمة إبداعه الأدبي.
وهو من الشخصيات البارزة في مجال الشعر الكرواتي في هذه الحقبة.

 أصدر١٨٨٥ وفي عام )٤٨(وقد أخذ يكتب الشعر وهو في ا;درسة الثانوية. 
أول ديوان له بعنوان «النساء البلغاريات» والديـوان مـفـعـم بـالحـزن ا;ـمـاثـل
لحزن شنوا ولكن تنبع منه أصوات جديدةN على الأخص فيما يتعلق با;ضمون
الاجتماعي. ثم اشتغل محررا في كبريات المجلات الأدبية الكرواتية وترأس
تحرير الصحيفة الأدبية «نادا» في سرايفو. وفي حياته نشر ديوانS آخرين:

. وبسبب وفاته لـمN١٩٠٢ وارتعاشات في عام ١٨٩٨قصائد مختارة في عام 
ير آخر ديوان له بعنوان «قصائد» الذي كان معدا للطبع. وله بعض الكتابات

.١٩١٢النثرية التي � جمعها بعد وفاته في كتاب بعنوان «النثر الشعري» في 
وكان سيلفيه يحمل في عروقه دم أجداده الذين كافـحـوا عـبـر الـقـرون
ضد الأتراك العثمانيS وضد أهل البندقية. ومثله كمثل أي فرد من جيله
كان يتحمس لفكرة حرية شعبه ويكره مضطهدي الشعب من فيينا وبودابست.
وتعرف في الوقت نفسه على الاشتراكية الشـابـة فـي كـرواتـيـا. وقـد عـاش
سنوات نضوجه الأدبي في كرواتيا تحت حكم الدوق كوهS هدرفايN وعاش
بقية عمره في منطقة البوسنة التي أراد أصحاب السلطـة الـنـمـسـاويـة أن
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يخضعوها لسلطانهم بغض النظر عن مـشـاعـر أهـلـهـا. وفـي مـجـال الأدب
ترعرع على مؤلفات أوجست شنوا ولكنه سعى خلال حياته إلى استكـمـال
ثقافته الأدبية بقراءة مؤلفات الأدباء العا;يS أمثال: بيهزر وداروين وهكل

وشوبنهاور غيرهم.
وكان سيلفيه أولا وقبل كل شيء شاعرا للحرية القومية والاجـتـمـاعـيـة
والثقافية. وقد ثار في وجه كل مـن داس عـلـى هـذه الحـريـةN وكـان يـجـابـه
بشدة كل من استعبد الشعب الكرواتيN وكان في الوقت نفسه يجـابـه حـب

)٤٩(الوطن بالكلام البليغ الأجوف ا;ألوف في مجال السياسة الـكـرواتـيـة. 

وقد نبه إلى الخلفية الاقتصادية للحياة الكرواتية وإلى بؤس وفقر الكروات.
وكان ينشد شعره عن شقاء الفقراء وعن عدم اكتراث الأقوياء. وكان يعصف
في وجه ا;تملقS وفـي وجـه الـذيـن يـشـقـون طـريـقـهـم عـنـوة وبـلا اكـتـراث
بالآخرين. وقد ثار كذلك ضد رجال الدين ا;سـيـحـي والـذيـن كـانـوا بـاسـم
الدين يستعبدون ويستغلون الضعفاء. وهكذا نجد أن شعر سيلفيه قد نبـع
في ذروة طاقته الإبداعية من إحساسه بخشونة وعدم استواء وعدم تناسق
وظلم كل شيء في عا;نا هذا. وبغض النظر عما كان ينشد فقد ظل شاعرا
للعدالة والحرية والآفاق الإنسانية الرحيبة. وقد عبر عن أحاسيسه بحزن
ودفء �صاحبة البكاء والقسم وفي شكل صلاة. ومن أشعـاره يـبـرز الألـم
الإنساني الكبير الناتج عن ملاحظته �قدار ا;عاناة التي لا بد أن يتحملها
الإنسان. ولذا فلم يكن شاعرا فحسب بل كان مبشرا بنظام أفضل وأجمل

)٥٠(في العالم. 

ومن نقده للعلاقات البشرية انتقل سيلفيه في أشعاره إلى نقد العلاقات
الكونية العامة وأصبح أ;ه كونيا. وتحول سيلفيه من شاعر ناقد ومبشر إلى
فنان يحمل في نفسه بؤس البشرية كلهاN ونبه إلى التناقضات بS أحاسيس
الإنسان وواقعهN بS الأهداف البشرية وإمكانيات تحقيقها. وأصبح سيلفيه
مفكرا ينقل في بغض ومرارة صورة للبشاعة في الطبيعة نفسها بعد أن كان
ينبه فحسب بأشعاره إلى بشاعة المجتمع البـشـري. وبـالـرغـم مـن أن الألـم
والسخرية ا;ريرتS كانتا تسيطران عل شعره في كثير من الأحيان إلا أنه
لم يكن شعر اليأس ا;طلقN وكان يظل به عل الدوام الإ�ان بإمكانية ظهور
أشياء أفضل وأكثر بهجة. وكـان سـيـلـفـيـه يـعـد عـلـى الـدوام شـاعـر جـمـيـع
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التقدميS في كرواتيا وذلك لأنه كان يؤمن بقيمة العمل والعامل.
وكان سيلفيه فنانا له حياته الوجدانية القويةN وكان أفضل من استطاع
أن يعبر عن أحاسيسه من الشعراء الكروات في القرن التاسع عشر. وكان
أكثر من نحا بالتعبير الشعري الكرواتي نحو الكمال مستفيدا �ن سبـقـه

 ولم يكـن أحـد فـي الأدب الـكـرواتـي)٥١(من الـشـعـراء الـكـروات والـصـرب. 
�اثله في معرفته كيفية استغلال قوة الكلمات الكرواتية. وتلتقي في شعره
الأحاسيس الرقيقة الهادئة علاوة على الصرخات الجهورية النـفـاذة وكـان
يعرف كيف يستحضر بشعره في ذهن القارJ برودة ليالي الشتاء الوحيدة
وحالات النفس البهيجة في الربيع وصورة السعادة على الشاطئ الصخري
لبلدته. ولكنه كان قادرا على شمول الكون كله. ورغم أنه تشاهد في شعره

آثار النماذج ا;ذكورة فقد ابتدع أسلوبه الشخصي.
ونتيجة للظروف التي كان يعيش سيلفيه فيها ونتيجة لتمزقه الداخلـي
كان شعره يحمل في تعبيراته آثار هذا التمزق. ونادرا ما تكون بعض قصائده
كاملة التناسق في داخلها وذات نغمة واحدة. وتتميز قصائده بتلمـيـحـاتـهـا
وتكثر بها السخرية والتهكم لدرجة تجعل الشاعر نفسه يشعر بلدغتيهما.
وقسم كبير من قصائده يعد مونولوجات أدبية متمزقة كئيبة مريعة يـوجـد
بها أماكن غير واضحة نشأت في اللحظـات الـتـي لا تـدور فـيـهـا فـي رأس
الإنسان أفكار واضحةN بل إن عملية التفكير تحدث في مكان من الأماكـن

على حدود الوعي.
وبينما كان سيلفيه حيا امتدحه ومجده كل التقدميS في كرواتيا وهاجمه
جميع الرجعيS وأعداء ا;قدم. واستمرت هذه العملية حتى بعد وفاته فقد

 وإذا)٥٢(أخذ بعض الأفراد يكشفون النقاب عن العيوب الجمالية لقصائده. 
كانت هناك بالجزء الأعظم من أشعاره جهود تعبيرية فإنه قد ألف عشرا أو
خمس عشرة قصيدة تعد من أفضل ما � تألـيـفـه فـي الـشـعـر الـكـرواتـي.
وبهذه القصائد � الإعراب في تناسق كامل بS ا;ادة وبS أسلوب التعبير
عن أعمق العلاقات الإنسانية بالنسبة للناس والمجتمع والكونN و� الإعراب
كذلك عن الأحاسيس الشخصيـة لـلـمـعـانـاة ولـلـوحـدة ولـلألـم ووفـقـا لـهـذه
الخصائص فإن سيلفيه يعد من أكثر النفوس إشراقاN النفوس التي كـانـت
توجه الشعب الكرواتي إلى سبـل كـفـاحـه وحـريـتـه وإلـى طـريـق الـعـدل ولـو
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ضحت بنفسها ثمنا لذلك.

الأديب الثري
خلافا ;عظم الأدباء السلوفينيS الذين كانوا من أبـنـاء الـفـلاحـS كـان

 م) ابنا لثري من أعيان الريف. وكأغلب ا;ثقف١٨٩٧S-١٨٥٢يانكو كيرسنيك (
ومعلوماتـهفي سلوفينيا درس الحقوق في فيينا وجراذ حيث وسع مداركـه 

 انتخب في بر;ان كرانيسكا١٨٨٣الأدبية. ثم عمل موثقا عاما في لوبليانا وفي 
باعتباره عضوا في الجماعة الليبرالية الحاكمة. وقـد بـدأ نـشـاطـه الأدبـي

 أخذ١٨٧٣بكتابة الشعر الغنائي وفقا لأسلوب ينكوسيمون وهاين. وفي عام 
يكتب ا;قالات السياسية والنقدية الأدبـيـة ثـم سـرعـان مـا شـرع فـي كـتـابـة
الأقاصيص ذات ا;ضمون العاطفي الانعكاسي. وكان يانكو بطريقة ما يواصل
الأسلوب الروائي للأديب يوسيب مورتشيتش الذي كان صديـقـا لـه. وبـعـد
موته أكمل له إحدى رواياته التي لم يكملها في حياته. وواصل يانكو اتجاهه
الواقعي في كتابة القصةN وخلال عدة سنوات كان من أوفى المحررين �جلة

«الجرس اللوبلياني»N وبها وبغيرها كان ينشر أقاصيصه ورواياته.
وقد صور يانكو في أعماله الأدبية ذلك التطور الذي حدث أمام عينيه
في المجتمع السلوفيني ولطبقاته من نبلاء وبرجوازيS وفلاحS. وشخصيات
رواياته هم صغار النبلاء الأجانب الذين كانت لهم أملاك في إقليم كرانيسكا
ولكنهم كانوا في الأغلب يعيشون في النـمـسـا ويـتـحـدثـون بـالـلـغـة الأ;ـانـيـة
ويحاولون في بعض الأحيان أن يقللوا من حديـثـهـم بـالـلـغـة الأ;ـانـيـة تـوددا
وتقربا من ا;واطنS السلوفينيS. وفي بعـض مـؤلـفـاتـه يـصـف لـنـا الحـيـاة
السياسية في سلوفينيا بانتهازيتها التي �ثلها قدماء السلوفيـنـيـS الـذيـن
ينتخبون الأجانب نوابا لهمN بينما قدماء السلوفينيS يتمثلون بـالأ;ـان فـي
سلوكهم وطباعهم ومع ذلك يعلنون أنهم سلوفينيون من أجل الحفاظ علـى
مصالحهم. ومن شخصياته الغالبة أيضا ا;ثقفون السلوفـيـنـيـون مـن أبـنـاء
الريف الذين �جرد وصولهم إلى مختلف ا;ناصب الحكومية يجدون أنفسهم
أمام اختيار صعب: هل يواصلون اقترابهم من طبقة رجال السلطة أم يظلون
على قربهم من أصلهم. وأقاصيصه ورواياته تحدث في الأغلـب فـي ا;ـدن
السلوفينية القد�ة أو قصور صغار النبلاء حيث تجتمع لـفـتـرة تـقـصـر أو
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تطول �اذج من مختلف الطبقات التي يتملكها غليانN وهذا بالقطع يؤدي
)٥٣(إلى حدوث صراعات طريفة وانتفاضات ومواقف معقدة. 

وتحتل القرية مكانا متميزا في مؤلفات يانكو الروائيةN وقد تعرف يانكو
على عديد من الفلاحS خلال تأديته لوظيفته الحـكـومـيـة. وفـي قـصـصـه
القصيرة كان يصور خلافات الفلاحS التي تؤدي في أغلـب الأحـيـان إلـى
Sوهلاك الفلاح Sويصور ضياع �تلكات الفلاح Nرفع القضايا في المحاكم
الأبرياء بسبب الشكليات القضائية وكذلك بسبب بخل الفلاحS وتعنـتـهـم

وبسبب سيادة الكراهية والبغضاء بS الأقارب.
وإذا تطرقنا بالحديث إلى موضوعات رواياته وقصصه فلا بد أولا أن
نبرز أن النقاد اليوغسلاف كانوا يعتقدون أن يانكو اقرب إلى الرومانسيـة
منه إلى الواقعية. فهو يحكي قصص الحب التعسة الفاشلة بS أتباع مختلف
الطبقات. وغالبا ما تنتهي قصص الحب هذه نهاية محزنة وكثيرا ما يلقى
أبطالها مصرعهم بسبب خلافات بسيطة وبسبب التقاليد ا;تشددة للمجتمع.
وينتج الخلاف بS صغار الناس بسبب اكتشاف سر. وفي أغـلـب الأحـيـان
يتم اكتشاف السر بعد أن يكون الأوان قـد فـات بـحـيـث لا �ـكـن عـمـل أي
شيء. وكان يانكو يعالج موضوع القصة وفكرتها بصعوبة بالغة بحيث كـان
في بعض الأحيان يلجأ إلى الأساليب ا;ستعارة من الآداب الأجنـبـيـة لـكـي

يفك عقدة القصة.
بيد أن يانكو كان �تلك موهبة ا;لاحظة والقدرة على التحليل والجرأة
على تصوير الحياة كما رآها. وكانت صورته التي رسمـهـا لأفـراد الـطـبـقـة
Sالبرجوازية في سلوفينيا غير مغرية با;رة. وأشار إلى التقلب الفكري للمثقف
ا;توسطS الذين خـرجـوا مـنـذ فـتـرة وجـيـزة مـن صـفـوف الـفـلاحـS وإلـى
اهتمامهم بالتافه من الأمور وإلى تآمرهم وانتهازيتهم. وفي قصة «محدثو

 قدم صورة واقعية للكسل وللفساد الروحي١٨٩٣النعمة» التي نشرت في عام 
لأفراد الطبقة ا;توسطة وصورة لحقد وأنـانـيـة وتـآمـر سـكـان ا;ـدن بـوجـه

 وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يانكو أول من قدم فـي أدبـه صـورة)٥٤(عام. 
للمرأة ا;تعلمة. كما أننا لا بد أن ننـوه إلـى تـعـدد أنـواع روايـاتـه فـقـد كـتـب
الرواية الاجتماعية والسياسية والرواية البوليسيةN وهذا يعطي أهمية خاصة
إلى أعماله الأدبية. وبالرغم من أن يانكو لم تكن لديه موهبة روائية كبيرة
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مثل يوسيب يورتشيتش إلا أنه باعتبـاره جـيـدا وكـاتـبـا حـي الـضـمـيـر تـرك
صورا غاية في النجاح والصدق والتأثير عن الشخصيات السلوفينـيـة فـي

القرن التاسع عشر.

شاعر يهيم بالشرق
 م) فقـد )ـيـز �ـعـالجـتـه١٩١٢-١٨٥٦أما الـشـاعـر أنـطـون أشـكـيـرتـس (

للموضوعات ا;تعلقة بالشرق وأمجاده. وقد درس أنطون اللاهوت الكاثوليكي
في مدينة ماريبو وبعدها عمل قسيسا في مختـلـف الأمـاكـن. ومـا لـبـث أن
دخل في صراع مع سلطات الكنيسة فطلب إحالته إلى ا;عاش ثم عمل في
السجلات في لوبليانا. و�ا يذكر أن سبب صراعه مع رجال الكنيسة هـو

. وبعـد١٨٩٠صدور ديوانه «القصائد القصصية والـرومـانـسـيـات» فـي عـام 
هذا الصراع أخذ أنطون يبتعد عن رجال الكنيسة وعن الكاثوليكية ويقترب
من الشباب السلوفيني الليبرالي وأخذ يدافع عـن الـتـسـامـح الـديـنـي وعـن
الفكر الحر والليبرالية ويثور ضد الكاثوليكية الدوغماتية. وظل لعدة سنوات
أبرز �ثل للاتجاه ا;عارض للاكليريكية بS السلوفينيS. وقد عمل لأكثـر
من عام رئيسا لتحرير مجلة «الجرس اللبولياني» وأصبح بذلك واحدا من

أكثر السلوفينيS تأثيرا.
ويحلو للنقاد اليوغسلاف أن يقارنوا بS أديبنا هذا وبS الأديب الـذي
تحدثنا عنه آنفا وهو سيمون جريجورتشيتـش الـذي كـان أيـضـا فـي بـدايـة
حياته قسيسا ثم دخل في صراع مع رجال الكنيسة الكاثـولـيـكـيـةN ولـكـنـنـا
سنرى فيما يلي أن هناك الكثير من الاختلافات بينهما. فقد كانت القصائد
العاطفية هي أول ما كتبه أنطون ولكنه لم يكن بطبعه رقيقا وعاطفيا مثل
سيمون جريجورتشيتش بل أراد أن يكون مناضلاN ولذا كان النقاد يلقبونه
بشاعر ا;لاحم. ووفقا لكلماته لم يكن مـصـدر وحـيـه وإلـهـامـه لـشـعـره هـو

 وهو لا �اثـل الأديـب)٥٥(الفتاة الشاحبة بـل ا;ـرأة الإسـبـارطـيـة ا;ـقـاتـلـة. 
ستربتار في إنشاده عن الألم في العالم كله بل هو مجد العمل وا;ـقـاومـة.
وهذه الخطوط العامة لأدبه جعلت منه أفضل مترجم لليبرالية السلوفينية
في نهاية القرن التاسع عشرN غير أنه في الوقت نفسه كان قوميا واجتماعيا
بشكل عميقN وتسود شعره مسحة من الألـم بـسـبـب الـوضـع الـهـزيـل الـذي
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يوجد فيه السلوفينيون والسلافيون. وتنبع من شعره ا;طالبة بالحرية والعدل
وبا;ساواة بS جميع الناس. وفيما يتعلق بـالـظـروف الاجـتـمـاعـيـة لـعـصـره
وبالحالة السيئة التي يوجد فيها العمال والفلاحون أكد أنطون في أشعاره
على ضرورة العدالة الاجتماعية وأشار إلى ا;ظالم التي يقترفـهـا الأثـريـاء

)٥٦(والأقوياء. 

وكان أنطون شاعرا غزير الإنتاج فبعد ديوانه الأول أخذ يصدر الديوان
تلو الآخر من القصائد العاطفية وا;لحمية ومن صور الرحلات. ودواويـنـه

N١٩٠٠N وأشعار جديدة في سنة ١٨٩٦هي: أشعار عاطفية وملحمية في عام 
N١٩٠٤N وذو القرن الـذهـبـي فـي ١٩٠٤وا;قتطفـات الـرابـعـة مـن الـشـعـر فـي 

N وجواهرN١٩٠٧ والأبطال في N١٩٠٦ وا;عذبون في ١٩٠٥وبر�وج تروبار في 
 وغيرها.١٩٠٩ والأكروبوليس والأهرامات في ١٩٠٨الأدرياتيك في 

وقد نوهنا إلى أن أنطون كان شاعـرا مـلـحـمـيـا أكـثـر مـن كـونـه شـاعـرا
غنائياN ولذا كان يزيد تدريجيا من تأليفه للقصائد القصصية والرومانسيات.
وأصدر انطون مؤلفات ملحمية ضخمة عن الصراعات والاضطهادات الدينية
في عصر البروتستينية في سولفينيا مثل بر�وج تروبار وا;ـعـذبـون. وكـان
يستقي ا;ادة اللازمة لقصائده القصصية ولرومانسياته من تاريخ سلوفينيا
ومن عصر ثورات الفلاحـS الـيـوغـسـلاف ومـن ا;ـعـارك مـع الأتـراك ومـن
تاريخ السلاف والكروات. ولا بد لنا هنا أن نلفت النظر إلى أن أنطون عند
عرضه ;اضي السلاف والسلوفينيS كان �جد تلك الشخصيات التي كان
يستطيع على نحو ما أن يربط بينها وبS ا;شاكل الـراهـنـة لـعـصـره. وكـان
Nالسلاف ويتعرض لأسباب عظـمـتـهـم وانـهـيـارهـم Sيؤكد أهمية الوحدة ب
ويعظم انتصاراتهم في معاركهم مع الأتراك. وعند تصويره لعصره عـرض
للصراعات بS ذوي النفوذ وذوي الثروة ورسم صورة لـصـلابـة ذوي الـقـوة
ولهلاك الفتيات القرويات البريئات بسبب سذاجتهن أو بسبب خبث رجال

ا;دينة.
وكان أنطون يفضل بشكل خاص معالجة ا;وضوعات ا;تعلقـة بـالـشـرق
وكان لا يفعل ذلك بأسلوب رومانسي كما كان يحدث في فترة الرومانسية
وإ�ا كان اتجاهه غاية في الواقعية وعلى الأخص في مقارناته. ويبدو أن
أنطون كان يدرك مسبقا تأثير قـصـائـده هـذه عـلـى الـقـراء فـهـو يـريـد مـن
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القارJ لهذه الحكايات من بلاد الشرق أن يحس إحساسا قويا �ا يـعـذبـه
ويؤ;ه. وبهذا الأسلوب استطاع أنطون أن يتحدث عن علاقة أفراد الشعب
السلوفيني برجال السلطة النمساويS وبرجال الكنيسة وبذوي النفوذN وكان
يحكي عن الابتهاج الساذج للشعب ا;ستعبد الذي يفرح بأية تغيرات شكلية
في الإدارة القائمة بالحكم بالرغم من أن هذه التغيرات تخفي ضغوطا عليه
أشد سوءا من سابقتها. وقد عرض صورة لحكام الشرق الذين يزيلون بؤس
الشعب بزيادة اضطهادهN واعتقد أنه يـقـصـد هـنـا الحـكـام الأتـراك الـذيـن
كانت صورتهم سيئة للغاية في أذهان الشعبN ثم مس عدم قدرة الإنـسـان
السلوفيني البسيط على إسداء العون لنفسه بل إنه ينتظر على الدوام تلقي
ا;ساعدة من الآخرين. والحقيقة أن رشاقة التعبير لدى أنـطـون وسـلاسـة
كتابته وتقدميته الفكرية أذاعت شهرته بسرعة البرق بS الليبـرالـيـS فـي
سلوفينياN ومن هنا نجد أن جزءا كبيرا من قصائده مكتظ بأيديولوجيتهم
من حيث إ�انهم بقوة الفكر وكراهيتهم للخرافات ومقتهم لرجـعـيـة رجـال

 ومن أجل هذا زاد الرجعيون من حدة هجومهم عليه. واعتبره)٥٧(الكنيسة. 
الليبراليون ليس أكبر شاعر في سلوفينيا فحسب بل عدوه فيلسوفا وزعيما

ومعلما لشعبه.
إلا أن حظ أنطون من الصيت كان كحظ الأديب ستريتارN ففي البداية
شهرة واسعة وصيت ذائع ثم إغفال ونسيان كامل. وكان أفراد الجيل الجديد

 شاعرا قد عفا١٩٠٠الذين شبوا وترعرعوا في ظل أدبه يعتبرونه في عام 
عليه الزمن وذلك لأنهم يبحثون في الأدب عن الفن لا عن الألفاظ ا;نمقة
والبلاغة وبالرغم من هذا فإن لأنطون أهمية معينـة تـتـمـثـل فـي تحـسـيـنـه
للتعبير الشعري وفي كتابتهN على الأقل في الفترة الأولى من إبداعهN لعدد
كبير من القائد القصصية التي عالج فيها بأسـلـوب نـاجـح لـلـغـايـة مـصـيـر

السلوفينيS والسلافN ومصير الإنسان بوجه عام.

صورة مجيدة للفلاح
 م) من أغزر الأدباء إنتاجا. وهو١٩٢٣-١٨٥١وكان الروائي إيفان تافتشر (

ابن لأبوين فقيرين من الفلاحS وأنهى دراسة الحقوق في جامعة فيينا ثم
اشتغل بالمحاماة وبالصحافة واشترك في إصدار مجلة «الجرس اللوبلياني»
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ولم تكن ثقافته الأدبية متسعة. وقد اشتغل كذلك بالسياسة فقد كان زعيما
لحركة الشباب السلوفيني ومكملا ;سيرتها فـي مـرحـلـتـهـا الجـديـدة الـتـي
تحولت فيها إلى حزب التقدم الشعبي الراديكالي الليبرالي. وكان من أهم
خصائصه اشتغاله بالأدب إلى جانب �ارسته لنشاطه السياسي ا;تشعب
الذي كان يستحوذ على كل وقته ولذا فقد كان لا ينشغـل بـالأدب إلا فـيـمـا

تبقى له من وقت. و بالقطع انعكس ذلك على أعماله الأدبية.
وقد أخذ إيفان ينشر أولى قصصه القصيرة في أيام التـلـمـذة وواصـل
تأليفه للقصص حتى بعد أن أصبح محاميـاN وكـان يـحـكـي فـيـهـا بـأسـلـوب
عذب حي عن أحداث من الأزمنة الخوالي متأثرا في ذلك بالأدب الأ;اني
الرومانسي. وبالإضافة إلى ذلك كتب الروايات مثل رواية «القلوب ا;ـيـتـة»

. وفيهـا١٩٠٨ إلى ١٩٠٥ والرواية التاريخية «بعد ا;ـؤ)ـر» فـي ١٨٨٤في عام 
 وهاجم الإقطاعية والاكليريكية١٨٢١وصف أحداث ا;ؤ)ر اللوبلياني في عام 

١٨١٧وامتدح الجمهوريةN ثم الرواية الشـاعـريـة «زهـور الخـريـف» فـي عـام 
)٥٨(٫ ١٩١٩وروايته الأخيرة «تاريخ فيسوشك» في عام 

وأراد إيفان تافتشر في الجزء الأكـبـر مـن قـصـصـه أن يـكـون قـصـاصـا
فحسب فكان يحكي قصصا عاطفية مؤثرة يواجـه فـيـهـا المحـبـون عـقـبـات
كبيرة. ورغم أنه من القرية إلا أنه كان في بداية نشاطه الأدبي يصور أفراد
الطبقة الأرستقراطية أي تلك الطبقة التي تحـكـم الـسـلـوفـيـنـيـS ولـكـن لا
تربطها بالسلوفينيS روابط قوية. وروايته «بعد ا;ؤ)ر» لا يركز فيها على
وصف العصر والناس بقدر ما يركز على سرد الأحداث الغرامية المختلفة
في مدينة صغيرة حضر إليها فجأة عدد كبير من الأجانـب ا;ـهـمـS. وقـد

لقبوه بالرومانسي بسبب مثل هذه القصص.
وفي رواياته التاريخية صور إيفان تاريخ سلوفينيا في الفترة التي انقسم
فيها أفراد الشعب السلوفينـي إلـى طـابـوريـن مـتـعـاديـS: طـابـور فـي صـف
البروتستاتينية وطابور ضدها. وفي تصـويـره لـظـروف عـصـره ومـا تـفـعـلـه
الأكليريكية رسم لنا صورة مثيرة للصراع بS الأخ وأخيه وهو الصراع الذي
يحاول فيه كل منهما تدمير الآخر بلا هوادة ولا رحمة. ورغم أن موقفه كان
إلى جانب البروتستانت إلا أنه بالرغم من ذلك سعى إلى أن يكون موضوعيا

 وتعد روايته التاريخية «تاريخ فيسوشك» جـامـعـة لأهـدافـه)٥٩(في كتابتـه. 
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Jالأدبية ولقدراته الفنيـة. وفـيـهـا �ـتـاز بـأسـلـوبـه الـروائـي الـسـلـس الـهـاد
وبتصويره ا;رن للطباع وللشخصيات وبنظراته الواضحة إلى تاريخ سلوفينيا.
والرواية عبارة عن صورة ملحمية ضخمة لعائلة قروية من العصر ا;تأخر
;عارضة الإصلاحات وصور فيها ا;عارك الدينية في عصر البروتستانتيـة
وكذلك الظروف الاجتماعية لدى السلوفينS وبالأخص موقف أفراد الشعب
من النبلاء ومن رجال الدين. وبS الخطوط الإيجابـيـة والـسـلـبـيـة لـلـفـلاح

السلوفيني الذي سيظل بإصراره وعمله وصبره نواة الشعب السلوفيني.
وكان إيفان يشعر بأنه مرتبط ارتباطا عميقا بالقريـة. وفـي مـجـمـوعـة

N قدم١٨٨٨ وحتـى ١٨٧٦قصصه «ميد جورامي» التي كتبها فـي الـفـتـرة مـن 
صورة واقعية للفلاحS من مسقط رأسه. وواصل السير على نفس الدرب
في روايته الشاعرية «زهور الخريف» التي تـعـد أول أنـشـودة يـتـغـنـى فـيـهـا
إيفان بحياة الفلاحS وعملهم ويسمو بهم فوق جميع طبقات المجتمع. ولا
شك أن قيمة أعماله الأدبية تتمثل أولا وقبـل كـل شـيء فـي إبـرازه لجـمـال
بلاده وفي أسلوبه القوي العذب الديناميكي الذي يختلط فيه الخيال ا;بدع
والإحساس بالسخرية القوية و�وهبته على ملاحظة الحياة بشكل واقعي.
ومن هنا يأتي وصف النقاد له بأنه أديب واقعي رومانسي أي إنه استطـاع

 .Sنقيض S٦٠(الجمع ب(



175

الأدب اليوغسلافي في مرحلته الواقعية

المصادر والمراجع والهوامش

.٣٥٨) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ١
.١٩٢) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٢
.٬١٩٥٣ ١٩٤٨) انظر: يعقوب إجنياتوفيتشN الأعمال المختارةN أربعة أجزاءN بلـغـراد ٣
.١٥) جيفوبS بوشكوفN سنت أندريا ومصورهاN مقدمة الأعمال المختـارةN الجـزء الأول ص ٤
.N٣٣ ص ١٨٧٤) يعقوب أجنياتوفيتشN ثلاثة أدباء صربN الجزء الأول من أعمالهN نوفـي سـاد ٥
.N١٠ ص ١٩٦٠) ف. جليجوريتشN الأدباء الواقعيون الصربN بلـغـراد ٦
N صN٨٥ العدد ١٩٨٠) انظر: للمؤلفN قصص يوغسلافية أبطالها عربN مجلة الثقافةN القاهرة ٧

٧٩-٦٦.
N٦٠N العدد ١٩٨٠) انظر: للمؤلفN قصص يوغسلافية أبطالها جزائريونN مجلة الثقافةN الجزائر ٨

٨٧- ٧٩.
.N١١٤ ص N٥ عدد ١٨٦٠) يعقوب إجنياتوفيتشN الصربي وشعرهN مجلة دانيتساN نوفـي سـاد ٩

.N١١٨ ص ١٩٢٢) يوفان سكرليتشN يعقوب إجنياتوفيتشN بلـغـراد ١٠
١١ Nبلـغـراد Nالإنسان والزمن في مؤلفات ي. إجنياتوفيتش Nص ١٩٦٢) سلوبودان ماركوفيتش N٧.
.N٧ ص ١٩١٠) مقدمة رواية عريس إلى الأبدN بلـغـراد ١٢
.٢٤٦) الأدباء الواقعيون الـصـربN ص ١٣
.N٧١ ص ١٩٣٧) ميلي بوبوفيتشN سير ا;شاهيرN بلـغـراد ١٤
 م.) الذي اشتـرك فـي١٩٠٠- ١٨٢٦) خال ستيفان سر�اتس هو الأديب يوفان جـورجـيـفـيـتـش (١٥

تحرير ورئاسة تحرير عدد من المجلات الأدبيةN وكان يدرس مادة التاريخ العام في ا;درسة العليا
ببلغرادN وقد أثر على سر�اتس تأثيرا عظيما.

.٢٨) سير ا;شاهـيـرN ص ١٦
.N٢ ص N١٨٣ عدد ١٩٠٦) ميهايلو جورجيفيتشN سر�اتس كمؤرخN مجلة العلم الصـربـي ١٧

.١٥٣) يوفان سكرليتشN الشبـاب وأدبـهN ص ١٨
.٣٦٢) يوفان سكرلييتـشN دراسـاتN ص ١٩
.N٢١٢ ص ١٩٧٠) د�تيري فوتشينوفN الأدباء الواقعيون الصرب ومن سبقوهمN بلـغـراد ٢٠
.٢٧٢) ف. جليجوريتشN الأدباء الواقعيون الـصـربN ص ٢١
.٣٨٩- ٣٨٨) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ٢٢
.١٩٦١) سفيتوليك رانكوفيتشN إمبراطور التلالN سرايـغـو ٢٣
.١٩٦٢) سفيتوليك رانكوفيتشN مدرسة القريةN بلـغـراد ٢٤
.٢٣٧-  ٢٣٦) الأدباء الواقعيون الـصـربN ص ٢٥
.N٥٣ ص ١٨٩٨) ميلان سافيتشN من الأدب الصربيN نوفـي سـاد ٢٦
.N١١٤ ص ١٩٦٢) دراجيشا جيفكوفيتشN الإيقاع والتجربة الشعريةN سرايـغـو ٢٧
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.N١١ ص ١٩٠٤) ميلان بيجوفيتشN فويسلاف إليتشN موسـتـار ٢٨
.N١٤٢ ص ١٩٠٧) يوفان سكرليتشN فويسلاف إليتشN بلـغـراد ٢٩
.N٢١١ ص N٣٠ عدد ١٩٣٨) نيكولا ميركوفيتشN ف. إليتشيN مجلة الدفاع الشعـبـي ٣٠
.١٩٥٠) إيفجيني كوميتشيتشN الأعمال الكاملـةN زغـرب ٣١
.N٧١ ص ١٩٥٠) أنطون باراتسN إيفجيني كومتيشيتشN مجلة كولو الكرواتيـةN زغـرب ٣٢
.N١٥٢ ص ١٩٥٥) فلانكو بافليتيتشN اختلاف النظرية والتجربةN مجلة بولـيـت ٣٣
.N٢٥١ ص ١٩٣٥) أنطون باراتسN مقالات عـن الأدبN زغـرب ٣٤
 م.) أديب وحاصل على الدكتوراه في الفلـسـفـة. كـان �ـثـلا١٩١٤-١٨٤٥) فرانيو ماركوفـيـتـش (٣٥

�وذجيا للرومانسية الأكاد�يةN وفي النقد كان يركز على القيم الجمالية وترأس تحـريـر مـجـلـة
الإكليل ;دة عام.

N ص١٩٤٩) كريشيمير كوفاتشيتشN التراث الأدبي لانته كوفاتشيتشN مجلة الجمهوريةN زغرب ٣٦
٧٢.
.N١٢ ص ١٩٥٠) ماريان يوركوفيتشN أنته كوفاتشيتـشN زغـرب ٣٧
.N١٨٩ ص ١٩٥٢) كريشيمير جيورجيفيتشN دراسات أدبيـةN زغـرب ٣٨
.N٩٤ ص ١٩٤٠) أنطون باراتسN عند قراءة كوفاتشيتيشN مجلة كولو الكرواتيـةN زغـرب ٣٩
.N٩ ص ١٩٥٠) ميلان راتكوفيتشN مقدمة الأعمال الكاملـةN زغـرب ٤٠

.N١١ ص ١٩٢٨) إيفان نيفيستيتشN كسافر جالسكـيN زغـرب ٤١
.٢١٤) ك. جيورجيفيتشN دراسات أدبـيـةN ص ٤٢
.N٥١ ص ١٩٥١) إميل شتامبارN ك. جالسكيN مجلة الجمهوريـةN زغـرب ٤٣
.N١٦٣ ص ١٩٦٢) بيتار شيجدينN ك. جالسكيN مجلة فـورومN زغـرب ٤٤
.N٩٢ ص ١٩٥١) أنطون باراتسN ت. نوفاكN مجلة الجمهوريـةN زغـرب ٤٥
.N١٧٢ ص ١٩٤٩) ماريان يوركوفيتشN ف. نوفـاكN زغـرب ٤٦
.N٧٦ ص ١٩٥٦) فلانكو بافليتيتشN كيف يبدع الأدبـاءN زغـرب ٤٧
.N٩٢ ص ١٩٣١) ميروسلاف كرليجاN عن شعر كرانيتشفيتشN مجلة العرض الكرواتـيN زغـرب ٤٨
) فلاد �ير نازورN عند قراءة كرانيتشفيتشN أعمـال المجـلـس الأعـلـى لـلـفـنـون والأدبN زغـرب٤٩

.N١٥١ ص ١٩٥٠
.N١١٤ ص ١٩٥٢) أميل شتامبرN س. كرانيتشفيتشN مجلة الجمهـوريـة ٥٠
.N٢٤٣ ص ١٩٥٨) إيليا كتسمانوفيتشN س. كرانيتشفيتـشN زغـرب ٥١
) نيكولا إيفانيشاN مؤلفات س. كرانيتشفيتش في زمنها ومكانهاN أعمال كلية الفلسفة في زادار٥٢

.N٣١٤ ص ١٩٦٢
.٢٣٣) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٥٣
.N١٥ ص ١٩١٠) إيفان برياتيلN يانكو كيرسنيكN مؤلفاته وعصرهN الجزء الأولN لوبيـانـا ٥٤
) نسبة إلى مدينة إسبارطة الإغريقية القد�ةN وهي امرأة تتسـم بـالـبـسـاطـة والاقـتـصـاد فـي٥٥

الإنفاق وفي الكلام وفي البعد عن الترف وتتميز بضبط النفس والصرامة والجلد.
.٢٣٥) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٥٦
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.N١٥١ ص ١٩٢٠) إيفان برياتيلN أنطون أشكيرتسN لوبليـانـا ٥٧
.N٩ ص ١٩٢١) إيفان برياتيلN مقدمة الأعمال الكاملةN لوبليـانـا ٥٨
.N١٢ ص ١٩٥٢) ماريا يورشنيكN تعليقاتN ا;ؤلفات الكاملةN الجزء الأولN لوبليـانـا ٥٩
.٢٣٨) الأدب اليوغسلافيN ص ٦٠
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الأدب اليوغسلافي في القرن
العشرين

تمهيد:
في نهاية الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـة الـقـرن
العشرين تأكدت جميع الشعوب اليوغسلافيـة مـن
أنها لا بد أن تتقارب فيما بـيـنـهـا بـل وتـتـحـد لـكـي
�كنها أن تقاوم اضطهاد رجال السلطة النمساوية
والمجـريـS. ومـن هـنــا قــويــت الــعــلاقــات الأدبــيــة
والثقافية بS الصرب والكروات وسكـان الـبـوسـنـة
والــهــرســك وغــيــرهــم مــن ا;ــتــحــدثــS بـــالـــلـــغـــة
الصربوكرواتية. وتعددت ا;راكز الأدبية والصحف
Sا;ـتـحـدثـ Sوالمجلات الأدبية ونشأ تعاون بنـاء بـ
باللغة الصربوكرواتية. وانتهجت كـرواتـيـا سـيـاسـة
Nالـكـروات والـصـرب Sتقوم على أساس الوحدة بـ
كــمـــا أنـــه حـــدث وفـــاق بـــS �ـــثـــلـــي الـــكـــروات
والسلوفينيS والصرب في النصف النمساوي مـن
الدولة. وقد انعكست كـل هـذه الأمـور عـلـى الأدب
في شكل التعاون ا;تبادل بS الأدبـاء فـي المجـلات
والصحف الأدبية وفي الاجتماعات ا;شتركة وفـي
التقارب بS اللغات وفي السعي إلى تعرف الشعوب

على كل فروع الأدب اليوغسلافي.

5
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و�كن القول بأن الأدب في هذه الفترة اتجه إلى الأدب الأوروبي ينهل
منه ويتمثل به وبحركاته ومذاهبه من رومانسـيـة حـديـثـة ومـثـالـيـة جـديـدة

ورمزية وحركة تجديد.
ومن التغيرات التي جرت في بداية القرن العشرين اختفاء قدامى الأدباء
وبعض الأدباء الشبان الذين تأكدت شهرتهم الأدبيةN أي أولئك الأدباء الذين
كانوا حتى ذلك الحS �ثلون الأدب الصربيN وحل محلهم عدد كبـيـر مـن

 و�حض الصدفة العجـيـبـة تـوفـي فـي)١(الأدباء الشبان غير ا;ـشـهـوريـن. 
السنوات الأولى من القرن العشرين كثير من الأدباء الـصـربN الأمـر الـذي
أعاد ترتيب صفوف الأدباء الصرب وأفسح المجال واسعا للأدباء الشبـان.
وسرعان ما � سد الأماكن الشاغرة بقوى جديدة من الأدباء الشبان. ولم
يحدث في الأدب الصربي على الإطلاق أن قل عـدد قـدامـى الأدبـاء وكـثـر
عدد الأدباء الشبان كما كان الحال آنذاك. وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا
التغير في الأشخاص إلى حدوث تغير في ا;فاهيم الأدبية وتغير في الاتجاه

الأدبي العام.
Nالـتـام تـقـريـبـا Nوكانت السمة الرئيسية للأدب حينـذاك هـي الاخـتـفـاء
للمدارس وا;ذاهب الأدبية القد�ة. فالرومانسية بالرغم من ضعفها والتنكر
لها وانزوائها طوال كل الفترة التي ساد فيها ا;ذهب الواقعي-تلاشت اليوم
تلاشيا كاملا رغم وجود محاولات لرومانسية جديدة. وأصبحت الواقعيـة
التي سادت في السبعينات والثمانينات ليست إلا ذكرى من الأيام الخوالي
ولا تخص إلا تاريخ الأدب والباحثS فيه. وبالنسبة للقصة «الـريـفـيـة»N أي
التي يتعلق موضوعها بالريف وكانت سائدة حتى منتصف التسعيناتN فقد
Nتوقفت توقفا جزئيا وتغيرت تغيرا جذريا. وتأثير الشاعر فويسلاف إليتش
الذي كان شديدا للغاية خلال التسعينات بحيث إنه لم يكن بإمكان الشعراء
الشبان ا;بتدئS الإفلات منهN تلاشى حتى لدى أولئك الشعراء الذين وقعوا
تحت طائلته. واتجه الشعراء الشبان إلى مصادر أخرى. وإذا ما كانت هناك
واقعية في الأدب الصربي حينذاك فهي أكثر استقلالية وذات سمة أدبـيـة

شخصية بشكل كبير.
ومن سمات الأدب في هذه الحقبة اختفاء النبرة الكئيبة التي سيطرت
عدة سنوات على الأدب الصربيN وذلك نتـيـجـة لـتـغـيـر الأحـوال الـتـي أدت
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إليها. وإذا عدنا بالذاكرة إلى فترة الواقعية فسنجد أنها انتهت �وجة قوية
من التشاؤم العام. ومرجع ذلك إلى تأثير الأحوال السياسية السيـئـة الـتـي

. وانعكاسا للاكتئاب١٩٠٠كانت تعيش فيها صربيا وشعبها في حوالي عام 
العام الذي سيطر على النفوس تزايدت في الأدب أصوات الضعف والإحباط
و)لكت الأدباء حالة نفسية سيئة وكئيبة. وغـمـرت مـوجـة الـتـشـاؤم الأدب
الصربي جله. إلا أن كل هذا اختفى مع بداية القرن العشرين وحلت محله

تدريجيا نظرة أكثر بهجة وإشراقا.
وكما كان يحدث من قبلN فقد كان عدد كبير من الشباب الصربي يتعلم
في البلاد الأجنبيةN ولكن لم يعد تعليمهم يتم فحسب في روسيا وأ;انيا بل
في ا;قام الأول في فرنسا وإنجلترا. وعند عودتهم كانوا يجلبون إلى أوطانهم
وجهات النظر الغربية وأسلوب الحياة الغربية وشكلوا آنذاك أفضل الكوادر
Sالثقافية وأكثرها كفاءة وكانوا يعدون في الوقت نـفـسـه هـمـزة الـوصـل بـ

الأدب الصربي والآداب الغربية.
ورغم أن الأدب الصربي ا;عاصر من حيث روحه ووفقا لاتجاهه الـذي
يلاحظ في جميع ظواهرهN قومي للغاية وبشكل أعمق �ـا كـان عـلـيـه فـي
بداية السبعينات فإنه مع ذلك يتم الإحساس فـيـه بـالـروح الـغـربـيـة. وهـذا
الأدب من حيث أفكاره وأشكاله الأدبية يتخذ طابعا أوروبيا. بشكل متزايد.
والتأثيرات الأدبية السابقة تضعف تدريجيا أو تتلاشى )اما. فيلاحظ
اختفاء التأثيرات المجرية التي كانت جلية في الشعر في الستيناتN وتلاشى
التأثير الأ;اني كذلك. أما التأثير الإيطالي فلا يـتـم الإحـسـاس بـه إلا فـي
دا;اسيا فحسب. وما زال التأثير الروسي موجوداN بل إنه في تزايد مستمر.
ففي بداية القرن العشرين تلاحظ أن ذوق جماهـيـر الـقـراء أخـذ يـنـجـذب
ثـانـيـة إلـى الأدبـاء الـروسN وعـلـى الأخـص إلـى تـولــســتــوي وتــورجــيــنــيــف
ودستويفسكي وتعاد ترجمة مؤلفاتهمN بل وتتعدد الترجمات ويتزايد الإقبال
على قراءتها. ويلاحظ كذلك تأثير الأدب الروسي في محاولات كتابة الدراما
الاجتماعية. ولكن بالرغم من كل هذا فتـأثـيـر الأدب الـروسـي لـيـس عـامـا
وقويا كما كان في السبعينات من القرن التاسع عـشـر. وبـدلا مـن كـل هـذه
التأثيرات السابقة التي كانت تسيطر تباعا على الأدب الصربي يتم الإحساس
بالتأثير القوي للثقافة والأدب الفرنسيS. وهو واضـح لـلـغـايـة فـي الـشـعـر



182

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

الغنائي وفي النقد الأدبيN وإلى حد ما في الرواية. وأسلوب الأدب الصربي
يتغير بنجاح تبعا للنموذج الفرنسي. وبوجه عام كان الأدب الصربي في تلك

الآونة يتطور في معظمه تحت تأثير الأدب الفرنسي.
ومنذ نهاية القرن التاسع عشر بدأت تصدر الصحـف الأدبـيـة ونـصـف
الأدبية وكانت تلتزم بخط مشترك هو انتقاد الأدب الكرواتي القد} والحاجة
إلى الجديد في الأدب. وتجلي هذا الانتقاد في اتجاهS: فمن جهة طالب
الشباب بأن يهجر الأدب الكرواتي إطاراته الحالية وأن يقترب من الاتجاهات
الفنية الجديدة. ومن جهة أخرى طالبوا بفن يكون انعكاسا للحياة ووسيلة
للنضال في الظروف الكرواتية الراهنة. وأنصار ا;فاهيم الأولى الذين كانوا
في الغالب من أبناء سكان ا;دن وا;وظـفـS-وقـفـوا ضـد ا;ـذهـب الـواقـعـي

)٢(وأيدوا مختلف الاتجاهات الأدبية الحديثة من رومانسية حديثة وانعزالية

ورمزية وديكادنتساN وناصروا حرية الإبداع دون أية قيود. وأنصار ا;فاهيم
الثانية-وهم من أبناء الفلاحS وأصحاب الحرف والعمال-كـانـوا يـتـوقـعـون
من الأدب مزيدا من الصدق ومن الاتصال بالواقع ومزيدا من الجرأة. وكان
الأوائل فحسب يعتبرون أنفسهم أدباء مجددين با;عنى الكامل لهذه الكلمة.
ولكنهم كانوا جميعا على حد سواء يقفون في مواجهة �ثلي الأدب الكرواتي
في ذلك الحS. وكانوا جميعهم يطالبون با;زيد من الحرية ومن الاتصالات
مع أوروبا و�زيد من الفن وكانوا يطلبون من الفـنـان مـزيـدا مـن الـذاتـيـة.
وكانوا كلهم يقتدون بالنماذج ا;وجودة في الآداب الأوروبـيـة آنـذاكN وعـلـى
الأخص في فرنسا وأ;انيا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا وبولنـدا وقـد شـمـلـت

حركة التجديد الفنون الجميلة أيضا.
وفي خلال خمسة عشر عاما بعد الواقعية تغـيـرت إلـى حـد مـا صـورة
الأدب الكرواتي. وبينما خلقت الواقعية الرواية قدمت حركة التجديد الشعر
الغنائي على أنه فنها الأدبي الرئيسي. وبجانبه قدمت الـقـصـة الـعـاطـفـيـة
القصيرة وا;قالة النقدية. وفي كل هذه الأجناس الأدبية زاد كمال التعبيـر
Nواتسعت الآفاق واتسع مجال ا;صالح الفنية وانفتحت في الأدب الكرواتي

انفتاحا لم يسبق له مثيل من قبلN إمكانيات زيادة التأثيرات الخارجية.
وأصبح ثراء الأفكار والتجارب في الأدب الكرواتي عـظـيـمـا بـشـكـل لـم
يحدث من قبل. وبجانب الجادين من ا;بدعS ظهر أيضا الكثير من أصحاب
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البدع الأدبية. وبغض النظر عن عديد مـن الـظـواهـر الـسـلـبـيـة فـإن الأدب
الكرواتي باتصاله بأوروبا في ذلـك الحـS ازداد ثـراؤه مـن نـاحـيـة الـشـكـل
وا;ضمون. وفي انطلاقات جريئة غزا تلك المجالات من الحياة التي لم يكن
الأدب حتى ذلك الحS يجرؤ على ا;ـسـاس بـهـا. وخـلال عـمـلـيـة الـنـضـوج
سقط بالتدريج كل ما هـو مـصـطـنـع وبـدعـي. ولـم يـسـتـمـر فـي الإبـداع إلا
الأدباء الذين أحسوا باتصالهم ببلادهم. وبعد اطلاعهم على بعض إنجازات
أوروبا الغربية في مجال التعبير وا;ضمون أضافوا الكـمـال عـلـى الـتـعـبـيـر

الأدبي الكرواتي وأدوا واجبهم في إطار شعبهم.
 لأحداث مصيرية١٨٧٨ولقد تعرضت منطقة البوسنة والهرسك بعد عام 

Sدامية خاصة وإنها قد أصبحت مسرحا لصراعات وخلافـات شـديـدة بـ
القوى الأوروبية. ولا شك أن فترة الحكم النمساوي الهنغاري لهذه ا;نطقة
.Sهي فترة حاسمة في التاريخ الثقافي لسكان هذه ا;نـطـقـة مـن ا;ـسـلـمـ
Sفقدوم النمسا الهنغارية إلى البوسنة والهرسك كان يعنى بالنسبة للمسلم

 Nوهذا التغير لا بد)٣(الانتقال من حضارة إلى أخرى وتغيير أسلوب الحياة 
وأنه قلب الكثير من العلاقات في المجتمع وأثر على أخلاق الناس وطباعهم.
والنظام ا;ستهلك البالي الذي خلفته السلطات التركية وراءها كان يضعف
ويهي باستمرار أمام النظام العسكري القاسي والجهاز البوليسي للـنـمـسـا
الهنغارية. ولم يكن من ا;مكن أن �ضي هذا التحول ببساطة وبلا ألمN فقد
سبب العديد من ا;آسي في الحياة العائلية ودفع الناس إلى الكآبة واليأس.
وقبل ذلك كان سكان هذه ا;نطقة يدورون في مجال دائرة إسلامية فريدة
ويعيشون في مجتمع إقطاعي تركي عثماني متميـز وكـانـت تـربـطـهـم بـهـذا
المجتمع مئات ا;صالح الثقافية والسياسيـة والاقـتـصـاديـة وآلاف الخـيـوط
النفسية الرقيقة. ومرة واحدة قطع الاحتلال الذي قاوموه بالسلاح-كل هذه

الصلات.
كان النضال الأدبي في سلوفينيا في نهاية القرن التاسع عـشـر وأوائـل
القرن العشرين يهدف إلى شيء واحد وهو الابتعاد عـن ا;ـذهـب الـواقـعـي
وقبول الاتجاهات الأوروبية الحـديـثـة الـسـائـدة فـي ذلـك الحـNS وهـو أمـر
�اثل لحركات التجديد في الدول الأوروبية. وفي سلوفيـنـيـا أيـضـا كـانـت
الحركة الأدبية ترتبط بأهداف مشابهة في مجال الفنون التشكيلية إلا أن
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الظروف الاجتماعية والقومية في سلوفينيا أكسبت التجديد طابعا خاصا
وخصائص متميزة.

ولقد كانت السمة ا;شتركة لكل أتباع حركة التجديد هي السعي إلى أن
يتقبل الأدباء في سلوفينيا كل خصائص الشكل وا;ضمون السائد في الآداب

 وفردانية وانطباعية ورمزية)٤(الأوروبية �ذاهبها ا;تباينة من ديكادنتـس 
مع امتزاجها بكمية كبيرة من الكآبة والتشاؤم والتركيز تركيزا شديدا على
الإثارة الجنسية. ومن العجيب أن يكون أبرز أتباع حركة التجديد-في بعض
الأحيان-لا يعرفون حقا ماذا يريدون. فقد كانوا يترددون بS مختلف ا;ذاهب
Sالانقياد الأعمى للاتجاهات الأدبية الأوروبية وب Sالأدبية. ويتأرجحون ب
احتياجات الشعب السلوفيني. وكان إبرازهم للفن على أنه هـدف فـي حـد
ذاتهN حسب مبدأ الفن للفنN يثير مقاومة واعتراضا في نفوس الأشخاص
الذين كانوا يعتبرون أن أفراد الشعب السلوفيني في حاجة أولا وأخيرا إلى

الكتاب الذي سيفيدهم في نضالهم الاقتصادي والقومي.
وأخذت شعارات حركة التجديد عن الفرادنية وعن حريـة الإبـداع ومـا
شابه ذلك تساعد الأدباء الشباب في سلوفينيا بحيث ازداد اهتمامهم بالتعبير
الفنيN بيد أنهم عند اقتباسهم الكثير من تأثيرات الآداب الأوروبية ولبعض
وسائلها التعبيرية لم يفعلوا ذلك إلا لكي يقيموا بنيان الأدب السلوفيني ولم

يتبعوها اتباعا أعمى.
ومع زيادة تجاربهم وخبراتهم تركوا ا;ذاهب الأدبية والشعارات العا;ية
وشرعوا في العودة إلى بلادهم والى تقاليد الأدب السلوفيني وإلى مؤلفات
أدبائهم أمثال بريشيرن وايفستيك وإلى شعرهم الشعبي. ونهضـوا بـالأدب
السلوفيني إلى مستوى لم يبلغه أحد من قبل حتى ذلك الحS. فقد ارتفع
Nا;ستوى الفني للأدب ولكنه في نفس الوقت ظل سلوفينيا بـشـكـل عـمـيـق
واستخرجوا واستخلصوا من اللغة السلوفينية إمكانيات تعبيرية جديدة لا

حدود له.
ومن أجل هذا قبل بعض الكتاب الرجعيS إنجازات حركة التجديد في
سلوفينيا. وكان هؤلاء الأدباء لا يزالون يتجمعون حول مجلة «الوطن والعالم»
وارتفع ا;ستوى الأدبي لإبداعهم واتسع وتعمق مضمونه وأصبح أكثـر ثـراء

من ناحية التعبير.
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 م)١٩٣٨- ١٨٧٦ميلان راكيتش (
وهو شاعر وناقد مسرحي ولد في عائلة مثقفة فقد كان جده من ناحية
أمه أديبا يكتب في مجالات متعددةN وكان والده يشتغل بالسياسـة وتـرجـم
Nالبؤساء لفيكتور هيجـو. وقـد أنـهـى راكـيـتـش دراسـة الحـقـوق فـي بـاريـس
وسرعان ما عمل بالسلك الديبلوماسي وقضى السنوات الأولى من خدمته
كديبلوماسي في مقدونية التابعة للسلطات التركية حينـذاك. وهـنـاك كـان
يساعد أفراد الشعب في التخلص من نير الاحتلالN وبعد انتصار صربـيـا

 لم تعد هناك ضرورة لنشاطه هذا فرحل إلى الغـرب �ـثـلا١٩١٢في عام 
ليوغسلافيا في روما وباريس وكوبنهاجن وغيرها من البلاد.

١٩٠٢وقصائده الأولى التي نشرها في مجلة «الرسول الأدبي» في عام 
كانت )ثل كاتبا ناضجا له شكله ا;تكامل. وتسيطر علـى قـصـائـده الأولـى
نبرة تشاؤمية قوية. ويرجع ذلك إلى أنه يرى العالم وكأنه دوامة مأسـاويـة

 وهو من الشعراء الأوائـل الـذيـن يـعـتـقـدون أن)٥(تتألف مـن قـوى مـدمـرة. 
الإنسان الذي يبدع ويناضل ليس إلا ضحية ;طاردة دموية قاسيةN ;طاردة
ليس لها من هدف إلا التدميرN وذلك لأنها حينما تنهى على ضحيتها فإنها
)ضي في طريقها لكي تواصل التخريب والتدمـيـر والـتـحـطـيـم. ورغـم أن
خطه الأساسي هو التشاؤم إلا أنه ليس تـشـاؤم الإنـسـان الـذي يـشـكـو مـن
الظلم الذي يجابهه بل إنه تشاؤم الإنسان الذي تأكد أن الحياة ذاتها شيء

مؤلم وتعس.
وقد غني راكيتش أكثر من أي شاعر آخر للفراغ ولزوال الحياة وللتعاسة
النفسية والروحية للإنسان الذي يطحنه مصيره المحتومN ولكنه في الوقت

 الهادئة ولانتصار الروح على ا;ادة وانتصار الروح)٦(ذاته كان يغني للرواقية 
القوية على الطبيعة القاسية. وتشاؤمه الأولى الذي كان يبدو في لحظات
معينة يائساN مثل تشاؤم الشاعر بايرونN كان يتحول أكثر فأكثر إلى استسلام
سوداوي وإلى سكون فلسفي. ومن أجل كل هذا كان راكـيـتـش يـحـس أكـثـر
بالانهيار والشقاء. والشقاء ليس صدمة بل قانوناN والوعي وا;عرفة لا يخففان
عن الإنسان بل يزيدان من أ;ه ومعاناته. وا;وت-في رأي راكيتش-هو العلاج

الوحيد لكل شيءN وإنها لفكرة مريعة أن توجد حياة أخرى بعد ا;وت.
 حينما كان راكيتش يـعـمـل قـنـصـلا فـي مـنـطـقـة١٩١١وفي حوالـي عـام 
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كوسوفو أنشد بعض الأشعار الوطنية التي أعاد بها الحيـاة والحـيـويـة إلـى
الشعر الوطني السابقN وأثبت أن هذا النوع من الشعر �كن أن يكون أدبيا.
وأراد راكيتش بهذه القصائد الوطنية أن يذكر الفـرد بـواجـبـه تجـاه شـعـبـه
وبضرورة تقد} التضحيات من أجل الوطن. وهكذا وجد راكيتش مخرجا
من تشاؤمه باتصاله �شاكل الشعب وهمومهN وهكذا ذابت الآلام الشخصية
في الأحاسيس القومية وأصبحت مصدرا للنشاط وللآلام. ووطنية راكيتش
هنا متعمقة في أغوار نفسهN وهي في تناسق كامل مع روحه. ووطنيته من
نوع حديثN فهي بلا عبارات وبلا مواقفN إنها وطنية عقلانية حذرةN وهي

جزء لا يتجزأ من الروح ا;تطورة ومن الفكر الناضج للإنسان العصري.
وأشعار راكيتش قليلة فهي تبلغ الستS قصيدة. وكـان لا يـكـتـب إلا إذا
Nترسبت وتراكمت الأحاسيس لديه ثم يبحث لها عن التعبير الدقيق المحسوب
وغالبا ما يكون بهذا التعبير شيء من العسر والكآبة. وكان شعـر راكـيـتـش
Nوبذلك أضـفـى Nيتفوق على شعر معاصريه بوضوحه وإيجازه واستفاضته

)٧(إلى حد ماN الكمال على التعبير الشعري. 

وقد ضمن راكيتش شعره نبرات رمزية حديثة أسوة ببودلير. ولم يـكـن
شعره إلا انعكاسات للأفكار الغربية عن البيئة الصربية رغم ارتفاع مستوى
شعره من الناحية الشكلية. والحقيقة أن راكيتـش بـشـعـره هـذا صـور ذلـك
التحول الذي يتم في صربيا حينما تركت خلال تطورها الاقتصادي السريع
الأشكال القد�ة للحياة. وخلال هذا التحول كانت هناك معاناة وضحـايـا
وخلافات ومتاعب وتصدعاتN وكان راكيتش عند تصوير هذه الأمور مباشرا

وصادقا.
وقد أدخل راكيتش العقلانية والفلسفة في الشعر الغنائي الصربي الذي
كان لا يزال حتى ذلك الحS مخضبا بالقومية وتعبيره غير منظم. ولم يكن
شعره ثمرة إحساس لحظي بل تعبيـرا عـن الـهـزات الـعـمـيـقـة الـتـي تجـتـاح
ا;ثقف الذي يعتقد أنه تغلغل في جوهر العلاقات الإنـسـانـيـة وفـي جـوهـر

 وقد كتب راكيتش كذلك القصائد العاطفية ولكنها لم)٨(الظواهر والأمور. 
تخل أيضا من مسحة من التشاؤمN ففيها يرى أن مشاعر الحب عابرة وأن
الناس يتبادلون الكذب على بعضهـم حـق فـي الحـب. لـذا يـفـضـل فـي هـذا

ا;ضمار الركون إلى الخيال.
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إن راكيتش مثقف ثقافة فريدة يندر وجودها لدى أي شاعر من الشعراء
الصرب في حينهN وجميع من كانوا يحبونه كانوا يؤكدون أنه شاعر بذهنه
أكثر �ا هو شاعر بقلبه وأن لديه ثقافة أدبيـة عـامـة أكـثـر �ـا لـديـه مـن

 إلا أن ا;ميزات الثقافية لهذا الأديب المجـدد)٩(ا;وهبة الأدبية الحقيقيـة. 
الأوروبي في أفكارهN بعيدة كل البعد عن الـتـفـاهـة فـي الأفـكـار وعـن فـراغ
الأحاسيسN وهي أمور كانت متوفرة في الأدب الصربي فيما سبق. ثم أتى
راكيتش بشعره العقلاني الذي يتم فـيـه الإعـراب عـن ا;ـشـاعـر الإنـسـانـيـة
العظيمة وعن الأفكار الضخمة بكثير من التناسق والذوق وبأسلوب كلاسيكي.
غير أن راكيتش كان-خلافا لسابقيه-عقلانيا وفي الوقت نفسه دافئا وبليغا
وطبيعيا. وتشاؤم راكيتش لم يجعله غير مكترث بل سما به وجعل شعاره: أد
واجبك ولا تتأوه وأنت تشعر بالألم. وهذا هو ما جعل شعر راكيتش شعـرا

)١٠(قوميا وإيجابيا. 

 م)١٩٢٧- ١٨٧٥بوريساف ستانكوفيتش (
Sولد في بلدة فرانية التي حصلت على استقلالها من الأتراك العثماني
في نفس وقت ولادته تقريباN ثم أنهى دراسة الحقوق في بلغراد وعمل في
مختلف الوظائف التي لا تناسب طبيعته. فقد عمل بالجمارك والضرائـب
وبوزارة الثقافة وما إلى ذلك وقد زار باريس لفترة وجيزة ولكنه لم يتغير بل
دعم مفاهيمه البلقانية شبه الشرقية. وعند عودته إلى بلاده واصل أسلوبه
القد} في الحياة وفي العمل الأدبي. وقد اشترك مع الجيش الصربي في
الحرب العا;ية الأولى وأسر وحبس �عرفة سلطات الاحتلال الـنـمـسـاوي

الهنغاري. وبعد الحرب عاد إلى العمل في وزارة الثقافة.
وقد بدأ ستانكوفيتش يكتب وهو في ا;درسة الثانوية ونشر بعضـا مـن
أشعاره في الصحف الإقليمية. ومن الطـريـف أن المجـلات الأدبـيـة الجـادة
كانت ترفض نشر قصصهN غير أنه بعد نشره لمجموعته الـقـصـصـيـة «مـن

) لاقى نجاحا مفاجئا وبعدها بقليل أصبـح١٨٩٩الإنجيل القد}» (في عام 
 ومن أشهر كتـاب الـقـصـة الـقـصـيـرة فـي تـلـك)١١(من أ;ع الأدبـاء الـصـرب 

)N أهل١٩٠٢الحقبة. ومن مؤلفاته ومجموعاته القصصية: الأيام القد�ـة (
)N وبعـد١٩١٠)N ورواية الدم القـذر (١٩٠٢)N ومسرحية كوشـتـانـا (١٩٠٢اللـه (
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Sذلك كتب مسرحية درامية أخرى بعنوان «تاشانا» وحاول أن يؤلف روايت
«ا;علم ملادين» و«الديوك» ولكنه لم يكملهما.

Nفـي صـربـيـا Sولأول وهلة سار ستانكوفيتش على نهج الأدبـاء الـواقـعـ
الذين كان كل منهم يصف مسقط رأسه ومنطقته كلـهـا. وهـكـذا اسـتـوحـى
ستانكوفيتش ا;ادة اللازمة ;عظم رواياته وقصصه تقريبا من مسقط رأسه
ومن ا;نطقة المحيط به. وتحمل مؤلفاته طابع السيرة الذاتيـةN فـقـد صـور
فيها حياته أو حياة أقاربه ومعارفه. إلا أن مؤلفات ستـانـكـوفـيـتـش تـرتـفـع
عاليا عن مستوى الأدب الإقليمي المحلي من حيث عمقها وكذلك من حيث

)١٢(الأسلوب الذي � به تعميق موضوعات وأفكار مؤلفاته. 

وقد صور ستانكوفيتش مسقط رأسه تصويرا شاعريا عرض فيه لمختلف
الذكريات القوية التي لا تنمحي والتي تفرض نفسهـا عـلـى ا;ـؤلـف. ورسـم
ستانكوفيتش صورة لهذه ا;نطقة التي تتصارع فيها بشكل جلي الـعـنـاصـر
الشرقية مع العناصر الأوروبية الغربية. وفي الآونة نفسها صور تلك ا;نطقة
في عهدها ا;اضي حيث كان يحدث انهيار للنظام الاجتماعي والاقتصادي
العتيق القائم على ا;فاهيم الإقطاعية وعلى سلطان الكبارN وتتغلغل القوى
الاقتصادية الجديدة والأفكار الحديثة عن الحرية الشخصية وعن ا;ساواة
Sالأمر الذي أدى إلـى نـشـوء صـراعـات عـديـدة وجـديـدة بـ NSالجنس Sب
الطبقات وكذلك بS الأفراد بل وفي نفسـيـاتـهـم. وفـي هـذا ا;ـضـمـار كـان
ستانكوفيتش يصف ما رآه وما أحس به. وغالبا مـا كـان يـصـور أشـخـاصـا

حقيقيS بالفعل وأحداثا جرت في الواقع.
ومسرحيته الدرامية «كوشتانا» بسيطة في قصتها ولكنهـا عـمـيـقـة فـي
مضمونها وأبعادهاN فهي تحكي عن غجرية تغني وترقصN ويصورها ا;ؤلف
على أنها تجسيد للحياة الصاخبة البهيجة وللاستمـتـاع الـشـديـد �ـبـاهـج
الحياةN وعلى أنها إحدى تلك الجميلات التي يعمي العيون بـريـق جـمـالـهـا
ويثير القلوبN وعلى أنها كالهاوية لا تقود الناس إلا إلى حتفهـم. وبـالـرغـم
من احتراف كوشتانا للرقص وللغناء فقد ظلت محتفظة بشرفها لم )سسها
يد. وكوشتانا عاطفية حساسة وخيالية بطبيعتها وخجولة في حبهاN وليس
هناك مجون في رقصها ولا غنائها. رما تسحر به من يـراهـا هـو شـبـابـهـا
الناضر وجمالها الفتان. وكل هذه الأوصاف تدفعنا إلى القول بأن ا;ـؤلـف
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في تصوره لشخصية كوشتانا قد قدم جميع الخصائص الشاعرية لإبداعه
)١٣(الأدبي وبS حبه الجم تجاه الشباب وتجاه الجمال وتجاه هبات الطبيعة.

وكانت كوشتانا حينما تغني وترقص تتملك الرجال نشوة عارمة ويتملكهم
الهوس والجنون وتنهمر عليها قطع النقود وتنطلق الأعيـرة الـنـاريـةN الأمـر
الذي دفع قائد البوليس للتدخل أكثر من مرة.. ولكن ماذا يفعل لإنهاء هذا
المجون والجنون ? أيقبض على جميع ا;وجودين. ولكن كيف يقبض عليهـم
وهم من علية القوم وأشرافهمN بل ومنهم أقرباؤه ومعظـمـهـم عـلا الـشـيـب
رؤوسهم. ويضطر قائد البوليس إلى ترحيل كوشتانا إلى تركياN ولكن لا �ر
وقت طويل حتى يتم اختطاف كوشتانا وإعادتها إلى مكانها حيث يـقـع فـي
حبها كل من ستويان وأبيه الحاج توما ويهيمان بها حـبـا. وحـيـث إن الحـب
محظور بS ا;سلمS وبS الغجر الذين لم تكن لهم أية حقوق خلال فتـرة
الحكم التركي لهذه ا;ناطقN فقد اضطر قائد البوليس إلى تزويج كوشتانا

إلى أحد الغجر.
وا;ؤلف في هذه ا;سرحية فتح بيتا من بيوت ا;سلمـS آنـذاك وكـشـف

 فوجد أن الاستبداد الرجـعـي)١٤(النقاب عن العلاقات بS أفـراد الـعـائـلـة 
يسيطر سيطرة قاسية على هذه العلاقات. وربة هـذا الـبـيـتN وهـي زوجـة
الحاج توماN تعيش في عذاب ورعب خوفا من زوجها الطاغية الرجعي. أما
الحاج توما فهو سيد بلا حدود. وهـذا الـطـاغـيـة ا;ـتـعـنـت يـدخـل الـدوامـة
السحرية لرقص وغناء كوشتانا فيهيم بشبابها وبجمالها. وتستيقظ تحـت
سحر الليل وضوء القمر الأحاسيس المختفية بعمق في أغوار نفس الحـاج
توماN وتتلاشى رجعيته ويذوب تعنته وتباهيه وتظهر على السطح شخصية

)١٥(الرجل ا;تعطش للحياة وا;شتاق للجمال والشباب. 

وهكذا صور ستانكوفيتش في مؤلفاته العائلات الإقطـاعـيـة وعـائـلات
NSوصور حياة وعادات أفراد العائلات الرجعية من الحرفي Nالتجار الأثرياء
ونزوح الفلاحS إلى ا;دن. وغالبا ما تنشأ الصراعات بS شخصيات مؤلفاته
لأن الأفراد يريدون أن يحطموا الأخلاق القد�ة والمجتمع يجبرهم على أن
يخضعوا لها. ولدى تصويره للحياة الرجعية القد�ة كان ستانكوفيتش في
الوقت نفسه يصور كفاح الأفراد ضد القيود التي كانت هذه الأخلاق العتيقة
تقيدهم بها. وجزء كبير من شخصياته الناجحة الأصيلة �ثل كـفـاح ا;ـرء
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من أجل حقه في تحطيم القيود الاجتماعية الثقيلةN وهذه الشخصيات هي
ضحايا هذا الكفاح.

وكان ستانكوفيتشN في قرارة نفسهN يحب أسلوب الحياة الرجعي القد}
ومن هنا كان فنه وإبداعه الأدبيS صرخة دفـاع عـن الـقـد} الـذي دمـرتـه
الأوضاع الجـديـدة وقـوضـت أسـاسـه. إلا أنـه أدرك ضـرورة وحـتـمـيـة هـذا
الانهيار. وعلى العكس من ذلك كان يعرف كيف يقف بصراحة إلى جـانـب
القوي الجديدة في صراعها مع القوى الـقـد�ـة. وكـل مـؤلـفـاتـه الـصـادقـة
والعميقة مخضبة في أساسها بحزن لا نهائي وباليأس وهي كلها تعبير عن

شوقه للجمال وللماضي وللأحلام التي لا تتحقق أبدا.
وكان ستانكوفيتش مؤلفا ضعيفا في أعماله الأدبية ولـكـنـه كـان يـجـيـد
تصوير التفاصيل. ففي رواية «الدم القذر» أبدع في تصوير عادات الزواج
المحلية. وكان يعتني بتصوير شخصيات الأفراد الذين لفظهم المجتمع مثل
الشحاذين والمجانS وا;ذنبS وا;تشردين وغيرهم. وكان بارعا في تسجيل
Nظواهر الانحلال في العائلات المحرمة وفي تصوير أحوال النفس البشرية
تلك الأحوال التي لا يجرؤ الأفراد على الاعتراف بها. وكان ستانكوفيـتـش
يحفر شخصياته بصعوبة وعنايةN ويصور سكان بلدته لا فحسب على أنهم
�ثلون لفترة انتقال بل على أنهم بشر لهـم أهـواؤهـم وآلامـهـم. ومـؤلـفـاتـه
ليست فحسب تصويرا ;سقط رأسه بقدر ما هي تعبير عن آمال الإنسـان

)١٦(الأبديةN وتنبع منها صيحة من أجل السعادة والعدالة والحرية. 

وأسلوب ا;ؤلف �ضي في تناسق كامل مع العالم الذي أراد أن يصوره
وهذا الأسلوب الذي يبتعد عن النماذج الغربية كان في كثـيـر مـن الأحـيـان
معقدا وعسيرا ومتلعثماN إلا أنه في تعقده وتلعثمه وعسره يعبر عن عـمـق
الشهوات التي لم يتم التمتع بها وعن عدم نقاء الـدمN وعـن تـأثـيـر الأفـكـار
Nالتي لم يتم الإعراب عنها وعن تأثير الأشواق ا;كبوتة التي لم يتم البوح بها
ويعبر عن ثقل إنكار الذات والتضحية بالنفس. ويرى بعض النقاد أنه برواية
Nالدم القذر» أدخل بدعا جديدة في أسلوب السرد في القصص الصربية»
الأمر الذي غير مجرى تطور الأدب الصربي وجعل من هذه الرواية ظاهرة
فريدة في الأدب آنذاكN وجعلها من أعظـم مـؤلـفـات الأدب الـواقـعـي عـلـى

الإطلاق.
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إلا أن النقاد يأخذون عليه ضيق آفاقه وقصره للأحاسيس على إحساس
Sوا;عذب Nوالعاشقات Sوأنه كان لا يرى من الناس إلا العاشق Nالحب وحده
بالحب. ويعيبون عليه تفكك قصصه وعدم تطور أحداثها وافـتـقـادهـا إلـى
التناسقN ولكن بالرغم من كل هذه العيوب وهذه ا;آخذ فمما لا شك فيه أنه
أديب له شخصيته العميقة ا;تميزةN وهو كاتب قومي بشكل عميق يـرتـبـط

)١٧(ارتباطا وثيقا ببلدته ومنطقته وعصره. 

 م)١٩٣٨-١٨٦٤برانيسلاف نوشيتش (
ولد في بلغراد التي لم تكن بعد قد حصلت على استقلالها من الأتراك
Sوفي ا;درسة الابتدائية يلتقي برانيسلاف لأول مرة بـا;ـمـثـلـ .Sالعثماني
وا;سرح. وكان لهذا اللقاء أثره الكبير في حياتهN فقد تعلق با;سرح تعلـقـا
Sلازمه طول حياته. وهناك مصادفة عجيبة يسرت له أمر الالتقاء با;مثل
وبا;سرح والالتصاق بهماN ذلك أن هؤلاء ا;مثلS لم يكونوا �لكون شيئا من
الأدوات والأثاث وا;لابسN وكانوا يستعيرون ذلك كله من والد برانيسلاف.
وبذلك أصبح لابنه الحق في أن يستمتع �شاهدة كل حفلاتهم ا;سرحـيـة
.Sوكثيرا ما كان يرى رئيس الفرقة وا;مثل الأول بها ويختلط با;مثل Nمجانا
وغالبا ما كانت تعرض هذه الفرقة مسرحيات كوميدية وتاريخية من شأنها
إثارة حماس الشعب ضد الأتراك. ولا شك أن هذه الصور ا;ـسـرحـيـة قـد
انطبعت في خيال ب. نوشيتش فـأخـذ يـد} الـتـفـكـيـر فـي تـاريـخ ومـاضـي

)١٨(بلادهN وكان من أثر ذلك أن كتب مسرحية استوحاها من التاريخ القد}.

وينهي برانيسلاف دراسة الحقوق في جامعة بلغراد ويتخرج من الجامعة
ثم يعمل في وظائف مختلفة. وتذكر التراجم فيـمـا تـذكـر أنـه كـان مـوظـفـا
بالسلك الديبلوماسي في ا;ناطق الواقعة تحت الحكم التركيN وقام بإدارة
بعض ا;سارح الحكومية وشغل بعض الوظائف الإدارية والحكومية الأخرى

الكبيرة.
N ونوشيتش قد بلغ التاسعة عشرة من عمرهN انتـهـى مـن١٨٨٣وفي عام 

مسرحيته الكوميدية السياسية الساخرة «نائب الشعب». وعن طريق أحـد
أصدقاء نوشيتش وصلت هذه ا;سرحية إلى يد مدير ا;سرح القوميN ومع
Nإعجاب مدير ا;سرح با;سرحية فإنه خشي أن يعرضها على خشبة مسرحه
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وذلك لأنها تحمل نقدا لاذعا غير مباشر للسلطات والحـكـومـةN وتـشـوبـهـا
أيضا سخرية مرة من نواب الشعب ومن طريقة انتخابهم. وبالرغم من ثناء
كثير من كبار الأدباء آنذاك على هذه ا;سرحيةN وبالرغم من تعديل نوشيتش
لكثير من الانتقادات التـي وردت بـهـا وتـخـفـيـفـه مـن حـدة الـسـخـريـة الـتـي
تضمنتهاN فقد رفض مدير ا;سرح عرضها ونصح الأديب الشاب بأن يكتب

 ومن الطريف أن هذه ا;سرحية لم تر خشبة ا;ـسـرح)١٩(مسرحية أخرى. 
 أي بعد انقضاء ثمانية وأربعS عاما على كتابته.١٩٣١إلا في عام 

ولم يهدأ نوشيتشN فقد أخذ يعبر عن سخطه على صفحات الجـرائـد
حيث لم يتح له أن يعرب عـنـه عـلـى خـشـبـة ا;ـسـرحN الأمـر الـذي أدى إلـى
اصطدامه ا;باشر بالسلطات وكانت إحدى قصائده سببا في أن يساق إلى

السجن.
 نشر في «الصحيفة اليومية» وهي صحيفة مستقلة تعبر١٨٨٧ففي عام 

عن الآراء ا;عارضةN قصيدة بعنوان «فقيدان».. والسبب الذي دفع نوشيتش
إلى كتابة هذه القصيدة أنه شاهد في يومS متتالـيـS جـنـازتـNS الجـنـازة
الأولى فخمة وعظيمة حضرها ا;لك شخصيا وبالتالي حضرها جميع كبار
موظفي الدولة والعسكريون وغيرهم. وقد حضرها في الأساس لكي يشعروا
ا;لك بولائهم ولم يحضروا من أجل تقد} العزاء في وفاة والدة ياور القصر.
والجنازة الثانية كانت لتشييـع ضـابـط مـن أبـطـال الحـربN ولـم تحـضـرهـا
جماهير الشعب ولم تبد نحو الفقيد أي مظاهر للتشريف أو التقدير. وقد

عرض نوشيتش لكل هذه الأمور بثورية واضحة واختتمها بقوله:
يا أطفال صربيا ويا تلاميذها الصغار

أنصحكمN ولتحفظوا نصيحتي
Nبأن تتركوا دروسكم

ففي بلادنا يتم إكرام العجائز
واحتقار الأبطال.

فدعوا دروسكم فلن تفيدكم
.)٢٠(وتصبحوا عجائز أيها الأطفال 

ودون جهد عسير )كن ا;دعي العام من أن يعثر في هذه الأبيات على
الثورية الواضحةN فهي تتضمن لوما ونقدا جارحا للملك وكبار رجال الدولة.
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واتهم نوشيتش بإهانته للذات ا;لكية وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن
;دة شهرينN وبعد الاستئناف رفعت المحكمة العقوبة إلى سنتS مع الأشغال
الشاقة. ولكنه لم يقض في السجن إلا سنة واحدة كتب خلالها مسـرحـيـة

وبعض التأملات في الحياة.
وإذا ألقينا نظرة على نشاط نوشيتش الأدبي فسيلفت نظرنا على الفور
غزارة مؤلفاته وتنوعها بحيث شملت الروايات وأدب الرحـلات والـقـصـص
وا;قالات وا;ذكرات وا;سرحيات الكوميدية والدرامية. ومن ا;لفت للنظـر
كذلك أن للمسرح نصيب الأسد في هذه ا;ؤلفاتN فقد كان من حيث طبعه

. وقد � جمع مـؤلـفـاتـه فـي)٢١(بل وموهبته رجـل مـسـرح فـي ا;ـقـام الأول 
خمسـة وعـشـريـن مـجـلـدا بـهـا حـوالـي خـمـس عـشـرة مـسـرحـيـة كـومـيـديـة
ومسرحيتان دراميتان ومسرحية تاريخية والعديد من ا;سرحيات ا;تنوعـة

ذات الفصل الواحد.
وقد أصبح نوشيتش �سرحياته الكوميدية أكثر كتاب ا;سـرح شـعـبـيـة
في يوغسلافيا. وكانت مسرحيـاتـه تـعـرض عـلـى جـمـيـع مـسـارح الـشـعـوب
اليوغسلافية في عهد النمسا الهنغارية وبعد الاستقلال. وعن طريق كتبه
ا;طبوعة ومن على خشبة ا;سرح أضحك نوشيتش خلال عشرات السنوات
الآلاف من القراء ومن ا;شاهدين بطريقة لـم يـبـلـغـهـا أي كـاتـب مـحـلـي أو
أجنبي على الإطلاق. بل إن شهرة نوشيتش لم تقتصر على مسارح يوغسلافيا
بل تجاوزتها إلى مـسـارح الـعـالـمN ولا يـزال اسـمـه يـتـلألأ فـي سـمـاء الأدب
اليوغسلافي عامة وفي سماء ا;سرح اليوغسلافي خاصة مشيرا إلى فضله
على ا;سرح وإلى نضاله من أجـل تـطـهـيـر المجـتـمـع وإقـامـة الحـيـاة الحـرة

)٢٢(الكر�ة فيه. 

ومن الحقائق التي لا �كن إغفالها أن نوشيتش قد لجأ إلى ا;سرحية
الكوميدية لأنه كان في ا;قام الأول يتمتع �وهبة فطرية للفكـاهـةN وثـانـيـا
لأنه أدرك أن ا;سرحية تستطـيـع أن تـفـصـح عـمـا لا �ـكـن الإفـصـاح عـنـه
بصراحة. وقد ظل صديقا وفيا لها رغم علمه �ا تجلبه عليه من ا;تاعب
في بعض الأحيانN ثم هجرها فترة طويلة كان فيها يهادن الحياة والمجتمع
وذلك بعد أن ذاق مرارة الحبس وذل النفسN بيد أنه عاد أخيرا إلى احتضانها
بعد أن أصبح في سن الشيخوخة وبعد أن أصبحت حراس الخوف مشلولة
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عنده وظل سعيدا بها ولم يتركها إلا عندما فارق الحياة. وكان لا يزال بقلبه
الكثير �ا لم يقله ولم يفصح عنه بعـد. فـقـد � الـعـثـور فـي أوراقـهN بـعـد
وفاتهN على ورقة تحمل أسماء سبع مسرحيات كان نرشـيـتـش يـعـمـل عـلـى

.)٢٣(إعدادها وكتابتها ولكن حالت ا;نية دون إ)امها. 
Nوقد صور نوشيتش في مسرحياته الكوميدية أفراد الطبقة ا;توسطـة
ويقصد بهم الأشخاص الذين لا يرتفعون فوق بيئتهم وليسوا أسفلها. ورسم
لنا بشكل لم يسبق له مثيل صورة للوجه الآخر للحياة العامة والخاصة في
صربيا �ا فيها من مؤامرات سياسية وطموحات وأساليب لـصـغـار رجـال
البوليس وصراع حول ا;ناصب الحكومية وسباق للحصول على الـوظـائـف
وسعى إلى الحصول على الثورة بأية طريقة وجرى وراء ا;وضة من جانـب
النساء. وبشكل خاص صور الأجهزة السياسية في صربيا التي أصبح السذج
قوامS عليها ومن ورائهم زوجاتهم يؤثرن عليهم وعلى قراراتهم. وكان يوجه
النقد العنيف إلى طغيان وغباء البيروقراطية وإلى افتقاد كبار الساسة في
الأقاليم إلى الأخلاقN كما وجه النقد إلى ارتشاء القائمS علـى الـسـلـطـة.
وفي عهد يوغسلافيا صـور الـصـراع مـن أجـل الاسـتـحـواذ عـلـى ا;ـنـاصـب
السياسية واستغلالها في الأغراض الشخصيةN وصور الـتـسـابـق مـن أجـل
الثراء السريع والتهافت على الألقاب والمحاولات ا;ستميتة لبلوغ ا;ناصـب
والوظائف ذات السمعة والسلطان. وفي هذا ا;ضمار لاحظ كيف أن الفرد
العادي من أفراد الطبقة ا;توسطة قد تحول إلى رجل مال من الطراز الأول
ولذا فإنه يخدع وينهب ويغتصب بلا حدود ودون التقيد بأية اعتبارات. وقد
غطى نوشيتش كل هذه الجوانب بأسلوب كوميدي ساخر سعيا منه إلى أن
يثير �ؤلفاته أكبر كمية من الضحك. وهو يـعـتـبـر الـضـحـك فـي حـد ذاتـه
سلاحاN بل سلاحا رئيسيا. وقد استغل نوشيتش الضحك وموهبة الفكاهة
في نفسه لكي يسخر مـن نـقـائـص وعـيـوب المجـتـمـع فـي زمـنـه. والحـق أن
نوشيتش قد أشار بقلمه اللماح وكوميدياته الساخرة إلى أماكن الـعـلـة فـي

.)٢٤(جسم المجتمع آنذاك 
وفي هذا ا;ضمار كان نوشيتش يعتبر أن كاتب الكوميديا والناقد الأدبي
كلاهما كالطبيب الذي يشخص ا;رضN وعندما يكتـشـف أحـدهـمـا ا;ـكـان
ا;صاب فعلى الجراحS الاجتماعيS أن يقوموا بواجب استئصـالـه. وكـان
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سلاحه في ذلك هو النقد والسخريةN ولكنه لم يكن يستخدم هذا السلاح
بشكل مباشر وصريحN بل كان يسلك طريقا من شأنه أن يعمل على إيصال
ما قصد وما أراد إلى القراء وا;شاهدين في خفاء وبطريق غير مباشرN ولم
يكن نقده موجها إلى عيب واحد بل كان يطلق أعيرته النقدية لتصيب بها

عدة عيوب دفعة واحدة.
وقد يبدو لأول وهلة أن نوشيتش قد أراد �سرحياته أن يسلي في ا;قام
الأول جمهور ا;دن وأفراد الطبقة ا;توسطة بعرضـه عـلـى خـشـبـة ا;ـسـرح
�اذج �اثلة لتلك النماذج الحية التي تتحرك في بيئته. إلا أننا نجد تحت

. فمؤلـفـاتـه)٢٥(قناع كاتب الكوميديا نظـرة الإنـسـان الـذي يـراقـب ويـعـانـى 
 وما تلاها إلى أن وافته١٩٨٠تعطينا صورة كاملة للأحوال في صربيا منذ 

منيته. وقد تابع بثاقب بصره عملية التحول العظيمة التي أصبحت �قتضاها
صربياN وهي البلد الزراعية الصغيرة دولة حسب النموذج الغربي ببنوكـهـا
وأثريائها واقتصادييها وقناصي ا;ناصب بها. وفي هذه العمليـة الـسـريـعـة
ضاعت الضمائر وانهارت حياة عديد مـن الأشـخـاص وتحـطـمـت مـقـاومـة
Nالأشخاص الأشد مقاومة ونبلا حتى سيطر في النـهـايـة مـحـدثـو الـنـغـمـة
وعد�و الضمير. وفي هذا المجال كانت نظرتـه عـلـى هـذه الأحـوال تـزداد
قتامة وتزداد ابتسامته مرارة. ومؤلفات نوشيتش هي أكمل صورة لأخـلاق
المجتمع في صربيا وفي يوغسلافياN وهي في نفس الوقت ا;فتاح لفهم كل

.١٩٤١ما حدث قبيل انهيار يوغسلافيا في عام 
) وهي تنقد الظلـم١٩٤٧ومن مسرحياته ا;شهورة مسرحية «ا;ـرحـوم» (

الاجتماعي الذي يواجهه الإنسان دون سبب مـا. وحـيـث أن هـذه هـي آخـر
مسرحياته فإن النقاد يعتبرون أن ما جاء بها هو آخر ما أبدع نوشيتش من
آراء حول ظلم السلطة والأفراد لغيرهمN وان لم يكن هذا هو ختام آرائه في

) أخذ نوشيتش١٩٢٩. وفي مسرحية «حرم جناب الوزير» ()٢٦(هذا ا;وضوع 
بيد إحدى النساء الطيبات ونقلها نـقـلـة مـفـاجـئـةN دون أيـة مـقـدمـاتN مـن
حياتها البسيطة ا;تواضعة الهادئة إلى منصب حرم جناب الوزيـر. وكـانـت
هذه النقلة الكبيرة من الحياة السابقة إلى الحياة الجديدة كفيلة بأن تثبت
للجميع وتبرز أمام أعينهم عدم استطاعة مثل هؤلاء الأفراد السذج البسطاء

.Sأن يحتفظوا بتوازنهم وأن يقفوا ثابت
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) جشع الناس وتهافتـهـم١٩٣٤ويصور في مسرحية «الأسرة الحـزيـنـة» (
على ا;ادةN إذ تتناول أحداثها موضوع أسرة تتعجل تقسيم ثروة كبيرها بعد
وفاته. ويبدع نوشيتش في تصويـر الـصـراع الـذي يـدور بـS أفـراد الأسـرة
بطريقة كوميدية ساخرة يبرز فيها من نقائص هؤلاء الأفراد ما يثير الضحك

) فيظـهـر١٩٠٦والبكاء في نفس الوقت. أما في مـسـرحـيـة «كـلام الـنـاس» (
نوشيتش استياءه من الناس ومن سذاجتهم وإحـسـاسـهـم بـعـدم ا;ـسـئـولـيـة
وتدخلهم في شئون غيرهم. ومـن خـلال قـصـة عـائـلـة اسـتـمـعـت إلـى كـلام
الناس فوجدت من ا;تاعب وا;شاكل ما وجدت تبرز هذه ا;سرحية أن من

حق الإنسان أن يعيش كما يشاء وكيفما يحب.
وعلى غير ا;عتاد يلعب خيال نوشيتش دورا كبيرا في مسرحيته «حـول

) وهي مسرحية تحكي مغامرات وانطباعات تاجر يوغسلافي١٩٢٩العالم» (
قام بجولة حول العالمN وتحوى عدة رقصات من مختلف البلدان ومجموعة
من أغاني الشرق والغرب. وتحوى في الوقت نفـسـه عـددا مـن الـفـكـاهـات
والنوادر الهادفة. ويكفي أن النقاد قد وصفوها بأنها مـسـرحـيـة كـومـيـديـة

.)٢٧(ترفيهية 

 م.)١٩٢٩-  ١٨٥٧إيفوفوينوفيتش (
ولد في دوبرفنيك لعائلة يفخر أفرادها بحملهم للقب الأمراء «الكونت»
وكان والده أستاذا في جامعة زغرب. وقد اكتسب في منزله ثقافة رومانسية
بشكل واضح. وبعد انتهائه من دراسة الحقوق أصـبـح مـوظـفـاN ومـنـذ عـام

 وهو يعمل كاتبا دراميا في مسرح زغرب. وبعد ذلك أصبح١٩١١ وحتى ١٩٠٧
 نشر أول قصة له �جلة «الإكليل» وفي عام١٨٨٠أديبا محترفا. وفي عـام 

 أصدر أول مجموعة قصصية له بعنوان «بالريـشـة والـقـلـم» ثـم روايـة١٨٨٤
 في)٢٩( وأول مسرحية كوميدية بعنوان «بسيشة» ١٨٨٦» في عام )٢٨(«كسانتا 

.١٨٨٩عام 
وكان فوينوفيتش ينتظر الكثير من هذه ا;سرحية الكوميدية واستقبلها
النقاد بالصمت أو بنقد متحفظ لبق دون حماس خاصN وهذا أمر مفهـوم
إذا ما علمنا أن ا;ؤلف في هذه الكوميديا قد انقاد )اما وراء البدع الأدبية
لعصره وكتب لنا هذه ا;سرحية التي تجري أحداثها في فيينا وتعالج موضوعا
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. وا;واقف ا;سرحية ضحـلـة)٣٠(مستهلكا عن الحب العاطفي الرومـانـسـي 
ساذجة وبطلتها ضعيفة الخلق والأخلاق وهي بذلك تؤكد ما يشاع مـن أن
ا;رأة الجميلة كالحظ السيئ. وقد دخل فوينوفيتش في هذه ا;غامرة دون
أن يكون وراءها إلهام داخلي صادق من جانبهN وكما يرى بعض النقاد فلـم
تكن إلا تقليدا سيئا غير أصلي في وقت انتشار الكوميديا الاجتماعية ذات
الحوار الصالـونـيN ولـم تـكـن فـي حـقـيـقـتـهـا إلا تجـربـة فـاشـلـة مـن جـانـب

.)٣١(فوينوفيتش لتكنيك ا;سرح 
) فهي تعني تحـولا١٨٩٥أما مسرحية «يوم يتساوى فيه الليل والنـهـار» (

حقيقيا في تطور الأدب الدرامي في كرواتياN �عنى بدايـة تـطـور الـدرامـا
العصرية ا;ركبة. وبها نجح فوينوفيتش في الاستحواذ على جمهور ا;سرح
وعلى جمهور الأدب الكرواتيN وظهر فيها على أنه كاتب مسرحـي أصـلـي.
وإذا جاز لنا أن نوجزه فكرة ا;سرحية فنقول إن موضوعهـا الأسـاسـي هـو
الحب الذي نشأ بS الشاب ايفو والفتاة أنيتسا. وقد وقفت في وجه هـذا
الحب عوائق خطيرة. فوالد الفتاة يريد تزويجـهـا مـن ثـري أمـريـكـي الـذي
يظهر أنه في الحقيقة والد الشاب إيفو نتيجة لجرم اقترفته الأم في شبابها.
Nويضطر الشاب إيفو إلى الهرب خشية العار والفضيحة وتلحق بـه الـفـتـاة

.)٣٢(أما أمه فتقتل الثري الأمريكي حتى )نعه من إلحاق الضرر بابنها 
وكلما أخذ الحدث نحو نهايته كلما تطور الحدث الدرامي النفسي ا;رتبط
بشخصية الأم ا;عذبة وا;شتتة بS حبها لابنها وبS كراهيتها العميقة تجاه
والد ابنها. وهناك تركيز شديد على الجوانب الرمزية من ا;سرحية فالأم
تكفر عن خطئها بقتل والد ابنها غير الشرعيN وذلك من أجل سعادة ابنها.
وتدفعها إلى ذلك قوى يتعذر فهمها خـارجـة عـن نـطـاق قـدراتـهـا الـعـقـلـيـة
ومعارفها. ويستخدم ا;ؤلف في هذا العمل الفني تكنيكS متناقضNS التكنيك
الواقعي وهو مستخدم في الجزء الأول من ا;سرحية ; والتكنـيـك الـرمـزي
وهو مستخدم في الجزء الثاني من ا;سرحيـة. ولـذا فـإن الجـزء الأول مـن
ا;سرحية افضل من جزئها الثاني من الناحيتS ا;سرحية والأدبية. وا;ؤلف
عند إشارته للإمكانيات الجديدة الحديثة للتعـبـيـر الأدبـي وا;ـسـرحـي فـي
الجزء الثاني من ا;سرحية فقدN للأسفN سيطرته على ا;ادة الدرامية التي
كانت تفرض عليه الإمساك بجميع خيوطها في يده. ومن أجل التوصل إلى
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إقناع ا;شاهد بنهاية ا;سرحية فـقـد لجـأ ا;ـؤلـف إلـى الحـزن ا;ـركـز وإلـى
.)٣٣(الحركات ا;سرحية ا;ثيرة التي استخدمها أيضا في عمله ا;سرحي الأول

وتتميز هذه ا;سرحية بنقطتS أساسيتS هما اللتان كفلتا لها القـيـمـة
Nالأدبية العالية. النقطة الأولى هي تصويره لبيئة دوبرفنيك و;وقعها الأصيل
والنقطة الثانية هي إبداعه في صياغة شخصية الأم. وقد أجاد ا;ؤلف في
تصوير الأحوال النموذجية ;سقط رأسه دوبروفنيك بأبطال متميزين منها
وهكذا نجح في إحياء الجو غير ا;ألوف لهذه البيئة وذلك بفضل استخدام
شخصياته للغة الشعبية الأصيلة ا;تميزة. وقد أظهر فوينوفيتش في هـذه
ا;سرحية أنه خبير بالتكنيك ا;سرحي وبا;سرح بوجه عام وانه خبير بالحوار

بشكل خاص ويتجلى ذلك في تحريكه ا;قنع ;عظم أبطاله.
)N فهي أهـم١٩٠٢ولا �كننا أن نغفل مسرحـيـة «ثـلاثـيـة دوبـروفـيـنـك» (

مسرحياته وأكثرها كمالا من ناحية البناء الدرامي. وهي مكونة من ثـلاثـة
فصول شبه مستقلة وتشمل كذلك ثلاث فتـرات تـاريـخـيـة مـخـتـلـفـة. وهـي
تعالج موضوع انهيار مدينة دوبروفنيك بعد أن احتلها الفرنسـيـون وتـصـور
انهيار نبلائها الذين يختفون بلا رجعة. ولا شك أن هذه الثلاثـيـة تـشـتـمـل
على كل العيوب وا;ميزات ا;وجودة في معظم مؤلفاته. ويتكرر هنـا كـذلـك

. فا;ؤلف هنا �جد النبلاء ويتعاطف مع)٣٤(التفاوت ا;لحوظ في الأسلوب 
انهيارهم ويعده انهيارا للمدينة كلها بل ويضفي عليه الكثير من آيات السمو.
وهذا أمر �ثل تناقضا صارخا في شخصيته وفي تصـوراتـه.. ولـكـنـه فـي
بعض ا;شاهد الرئيسية )كن من التخلص من نفسهN الأمر الذي يعني أنه-
كفنان-نجح في السيطرة على عواطفه وعلى كوامن نفسه الراغبة في التسيد.
ونجح ا;ؤلف في كثير من الأحيان في السيطرة على معـالجـتـه الـعـاطـفـيـة
الحزينة �وقف انتقادي ساخر. وبغض النظر عن التنـاقـض الـذي أشـرنـا
إليـه فـمـن ا;ـؤكـد أن هـذه ا;ـسـرحـيـة مـكـتـوبـة تحـت تـأثـيـر كـتـابـات ابـسـن

.)٣٥(الدرامية
 كتب فوينوفيتش أول مسرحية له ذات طابع قومي وطني١٩٠٧وفي عام 

وهي مسرحية «مصرع والدة يوجوفيتش»N وموضوعها مأخوذ مـن الـتـراث
الشعبي ا;تعلق بأسطورة معركة كوسوفو. والأحداث كلها تقوم حول تضحية

الأم ولكنه عبر عنها بشكل قا� �ا جعلها غير مقنعة.
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لقد كان فوينوفيتش في كل مؤلفاته فنانا فـي ا;ـقـام الأول يـهـدف إلـى
نحت شخصيات مسرحياته بانفعالاتهم الداخلية وفقا للمـنـظـر الـطـبـيـعـي
العام. وكانت السمة ا;شتركة ;سرحياته هي العاطفـيـة ونـضـارة الـكـلـمـات
وزركشة التعبير واللمعان والفخامة. وكل هذه كانت عناصر تثير في عـهـد
حركة التجديد الحماسN إلا أن الجيل التالي سرعان ما أظـهـر تجـاه هـذه
Sالـرثـاء وبـ Sالعناصر الكثير من الشكوك نظرا لقدرته علـى الـتـفـرقـة بـ
العظمة الفنية الحقيقية. وبغض النظر عن كل هذا فقد كان فوينـوفـيـتـش

N وكان)٣٦(أكبر خبير في عصره في استخدام الكلمة في الأدب الـكـرواتـي 
يتعلم من فوك كراجيتش ومن أوجست شنوا ومن ابسن ومن بيرانديللو. كما
أن فوينوفيتش كان من أجل تأليف مسرحياته الدرامية يعرف كيف يستخدم
مكاسب وإنجازات الآداب الأوروبية خلال ما يقرب من خمسS عـامـا مـن
تطورها مرورا با;ذهب الطبيعي وحتى ا;ذهب التعبيري. وفوينوفيتش لـم
يكن واقعيا بقدر ما كان يستخدم الرمزية وكانت لديه القـدرة عـلـى إحـيـاء

الكلمات ا;يتة بهدف استغلال كل القوة الإيحائية للكلمات.
وإذا نظرنا إلى أعماله ا;سرحية بروية فبإمكاننا أن نستشف تباينها من
حيث مادتها وتكنيكها. فبعض مسرحياته الدرامية عـاطـفـيـة بـشـكـل جـلـي
وبعضها الآخر يفيض بالتكنيك الدرامي. وله مسرحية درامية مادتـهـا مـن
التراث الشعري الشعبي هي مسرحية «مصرع والدة بوجـوفـيـتـش». وكـتـب
مسرحيتS عـن مـديـنـة دوبـروفـنـيـك وعـن نـبـلائـهـا وأهـلـهـا. هـمـا «ثـلاثـيـة
Sعن الفنان Sأخريت Sومسرحيت N«دوبروفنيك». و«حفلة تخفي تحت السقف
والقتلة هما «بسيشة» و «السيدة ذات زهرة عباد الشمس». وفي مسرحية
«نهضة لازار» عالج ا;عارك القومية للـصـرب فـي عـصـرهN وفـي مـسـرحـيـة

«الإمبراطورة» عالج موضوع اليوتوبيا.
وبينما كان الأدباء الكروات يفتخرون بالأدب الروسي الواقعي و�ؤلفات

 وبيرانديللو. ولم يكن يعرض نظرية)٣٧(زولا كان فوينوفيتش يتأسى بفلوبرت 
أو اتجاها أدبيا بل الأحوال النفسية مع الاعتناء بالأسلوب وبا;نظر الطبيعي
وبحركات النفس لشخصياته. ولم يكن يصور الأحوال المحلية البسيطة بل
العالم الكبير والأرستقراطيS والفنانS والنفوس ا;رهفة. وحينما كان يصور
Sمدينته دوبروفنيك لم يكن يصورها بالأسلوب ا;ألوف لدى الأدباء الواقعي
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في إطار الأحوال الاقتصادية والسياسية في ذلك الحNS بل فيـمـا يـتـعـلـق
بتلك الظروف يصور نفسية الناس و بعض ا;شاكـل الـبـشـريـة الـعـامـة دون
الارتباط بزمنه الخاص. ومن أجل هذا كان فنه يبدو غريبا بعـض الـشـيء

في حينه.

 م.)١٩١٤- ١٨٧٣أنطون جوستاف ماتوش (
هـو أديـب كـرواتـي مـتـعـدد ا;ـواهـب فـقـد كـان يـقـرض الـشـعـر ويــكــتــب
الأقاصيص وا;قالات والنقد الأدبي وأدب الرحلات. وشخـصـيـتـه مـفـعـمـة
بالنشاط ومبدعةN وروحه قلقة ثائرة تعوقها الآفاق الضيقة لبيئته فأخذت
تسعى وتهفو إلى «الاتساع» الأوروبي وهو مولود في بلدة توفارنيك �نطقة
سر} وكان أبوه مدرسا ثم انتقل إلى زغرب ولم يتمكن مـن إنـهـاء دراسـتـه
الثانوية. ومن الطريف أنه في هذه الفترة رسب في مادة اللغـة الـكـرواتـيـة
التي أصبح فيما بعد من أبرز أدبائها. وقد فشلت محـاولـتـه لـلـدراسـة فـي

 انضم إلى الجيش١٨٩٣كلية الطب البيطري العسكرية في فيينا. وفي عام 
وما أن انقضى عام حتى هرب من الجيش النمساوي الهنغاري ومن كرواتيا
كلها. وقد قضى خارج بلاده جزءا كبيرا من عمرهN فمكث سبع سنوات في
بلغراد وسنة ونصف السنة في جنيف وخمس سنوات في باريس حيث كتب

. وقضى١٩٠٨أفضل أعماله النثرية وعاد نهائيا إلى مدينته زغرب في عام 
سنوات عمره وهو يعمل صحفيا وموسيقيا وأديبا وبوهيميا دون أن يضمن

لنفسه إيرادا ثابتا ومتحملا الجوع والفقر في كثير من الأحيان.
وقد ظهر ماتوش في مجال الأدب وهو يبلغ من العمر تسعة عشر عاما

.١٨٩٢بأقصوصة «قوة الضمير» التي نشرها في مجلة «الإكلـيـل» فـي عـام 
وهذه الأقصوصة تشير إلى كثير من أهداف الكاتب التـالـيـة فـي أن يـكـون
مجددا ومختلفا في تأليفه للقصص-وللنـثـر بـوجـه عـام-عـن سـابـقـيـه وعـن
معاصريه من أدباءN وقد كتب ماتوش في إحدى رسائلـه لـصـديـقـه الأديـب

)٣٩( أنه يفضل من كتـاب الـقـصـة عـبـقـريـة بـو )٣٨(ميلان أوجـريـذ وفـيـتـش 

. وأسماء الأدباء)٤١( وطبيعة سخرية موبـاسـان )٤٠(والدقة ا;وجزة ;ر�يـه 
الذين ذكرهم ماتوش كقدوة له تبS أنه لم يكن في نشاطـه الأدبـي يـهـدف
إلى أن يكون قصاصا با;عنى النمـوذجـي الـوصـفـي بـل كـان يـسـعـى إلـى أن
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تتميز كتابته بالبساطة والإيجاز والفكاهة والسخرية والتهكم وإلى أن يكون
أيضا رمزيا مبدعا قادرا على أن يجعل هناك علاقات متبادلة بS عناصر

الحياة الحقيقية في النص.
وخلال حياته أصدر ماتوش عدة مجموعات قصصية هي: نشارة الخشب

) ونشـر١٩٠٩)N والقصص ا;نـهـكـة (١٩٠٠)N نشارة الخشب الجـديـدة (١٨٩٩(
)N النـاس١٩٠٧) والآفاق والسبـل (١٩٠٥بعض كتب ا;قـالات وهـي: نـظـرات (

). و� تجميع أشعاره في كتاب في عام١٩١٣) والكد (١٩١٠وا;ناطق عندنا (
. وقد ظل الجزء الأكبر من كتاباته مبعثرا خلال حيـاتـه فـي المجـلات١٩٢٦

والصحف و� تجميعها فيما بعد.
ويتطابق ظهور ماتوش في الأدب الكرواتي في نهاية القرن التاسع عشر
مع بداية حركة التجديد في الأدب الكرواتيN وهو أمـر مـهـم فـي حـد ذاتـه
ولكن يزيد من أهميته أن ماتوش كان منذ البداية شخصية فنـيـة مـتـمـيـزة
ومتكاملة. ومن العسير �كان العثور على فصل الخطاب فيما يتعلق بالتساؤل
ا;طروح عما إذا كان ماتوش قد ولد بالفعل في الوقت ا;ناسب الذي جعل
منهN وهو الشخصية الفنية ا;ستقلة القويةN أدبيا يتصدر قائمة الأدباءN أي
أنه كمبدع فرض نفسه على عصره وأضفى عليه من خصائـصـه ا;ـتـمـيـزة
وأصبح من أهم ا;ؤيدين والداعS للاتجاه الفنـي الجـديـد الـذي كـانN فـي

)٤٢(حينهN يعني بداية الربط ا;باشر بS الأدب الكرواتي وبS الآداب الأوروبية

وحركة التجديد الناجمة في كرواتيا عن ظروف إقليمية شبه استعمارية
استطاعت-وهو أمر طبيعي في حد ذاته-أن تقبل وتدرك بشكل غير مباشر
ظواهر أدبية مثل الرمزية الفرنسية التي كان اتجاهها الرئيسي هو تعميق
مضمون الشعر وتعبيره. وهذه الظواهر الأدبيـة كـان تـأثـيـرهـا عـلـى هـؤلاء
الذين تربوا وترعرعوا في هذه البيئة تأثيرا ثانويا سطحيا. ومن هنا تزداد
أهمية شخصية ماتوش الذي اكتشف-نتيجة لاتصاله ا;باشر بباريس وبتعرفه
على الشعر البارناسي والشعر الرمزيN وعلى الأخص شعر بـودلـيـر-بـعـض
الأمور التي ستشكل حتى النهاية اعتقاده الأدبيN فقد لاحظ أن سر الـفـن
كامن في القوة السحرية لكلمة الشعر وأدرك بذلك الأهمية الضخمة وا;عنى
الكبير للغة وللأسلوب باعتبارهما أهم عنصرين للتعبير عن جميع الدوافع

العاطفية والانفعالات الإنسانية في الأعمال الأدبية.
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وكان ماتوس يركز على الجانب الفني من العمل الأدبي على اعتبار أن
ا;عيار القائم على نظريات علم الجبال هو ا;عيار الوحيد القادر على إصدار
الحكم على العمل الأدبي. وكان يعتبر الفن أمرا مقدسا ويعتقد أنه لتفاهة
القيم الأخرى فلا �كن إلا للفن أن �نح الحياة مضمونها ومغزاها. وكان

 وبعد)٤٣(أقرب الأدباء إلى نفسه اتباع ا;ذهب الرمزي مثل بودلير وفرلاين 
)٤٤(ذلك أخذ ينصح بالتعظيم من شأن الطاقة تأسيا بالأديبS ستنـدهـال 

. وكان يعتقد أن الشكل والأسلوب هما السمة الجوهرية للـفـنN)٤٥(وبارس 
ولذلك طالب الفنان �راعاة الدقة الكامـلـة فـي إبـداعـه. وبـالـرغـم مـن أن
ماتوش كان يدافع عن ا;عايير الأدبية الأوروبية ويهاجم هواة الأدب فقد كان
يبحث في كرواتيا وفي تاريخها عن دعائم للنشاط القومي والثقافي. وكان
يرى أنه لا �كن منح القوة لوجود الشعب إلا بربط عناصر ا;اضي بطاقة
الحاضر. من أجل هذا فإن إبداعه الأدبي تجاوز حدود الأدبN ولـذا فـقـد
كان الكثيرون يعتبرونه معلما قوميا وأدبيا. وفي السنوات التي سبقت وفاته
كان يعد من أقوى الأدباء الكروات تأثيرا باعتباره مفكرا للشباب الكرواتي

.)٤٦(الذي )يز فيما بعد بثقافته العالية وبارتباطه ببلده وتاريخها 
وفي أعمال ماتوش الأدبية الوفيرة تبرز في ا;قام الأول مقالاته النقدية
والصحفية وصوره الأدبية الطبيعية. فقـد كـتـب عـددا كـبـيـرا مـن ا;ـقـالات
يعرض فيها لكبار الأدباء الأجانب أمثال بايرون وبودلير وستندهال وفرلاين
ور�باودN كما عرف القراء الكروات بأبرز الكتاب الصرب أمثال لاذا ريفتش
وسر�اتس وفيسلبنوفيتش وغيرهم. وكان في نفس الوقت يكتب عن أهم
الأدباء الكروات في عصره. ونشر ماتوش في صحف ومجلات زغرب وبلغراد
العديد من ا;قالات النقدية ومن التقـاريـر عـن مـخـتـلـف الـظـواهـر الأدبـيـة
وا;سرحية. وفي بعض السنوات كان أكثر النقاد الكروات غزارة في إنتاجه
Nالأدبي. وكان في مجال النقد يتبع ا;ذهب الانطباعي ويعتبر أن النقد فن
وكان يحلل أسلوب بعض الأدباء. وأبرز إبرازا جليا العناصر الجمالية للأعمال

.)٤٧(الأدبية الفنية معارضا اتباع النفعية والهواية وا;عايير التربوية في النقد
وقد دخل في صراع نقدي مع ميلان ماريانوفيتش من النقاد الكروات ومع
يوفان سكرليتش من النقاد الصرب بسبب نـظـرتـهـم غـيـر الـفـنـيـة لـلأدب.

وكانت حدة نقده سببا في تحطم الكثير من الشخصيات الأدبية القوية.
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وفي مقالاته الصحفية قدم لنا ماتوش انطباعاته عن الحياة الثقـافـيـة
Nعـن عـمـد Nوالاجتماعية في زغرب وبلغراد. وكان أول أديب كرواتي يركـز
على الصورة الأدبية الطبيعية بوصفه للمناطق الكرواتية والصربيـة. وكـان
يهوى تصوير زغرب وأجزاء من كرواتيا ومن صربيا. وقد كتـب عـدة صـور

.)٤٨(من أدب الرحلات تتميز بنضارة ا;لاحظات وبتنوع ألوانها 
وقد طرق ماتوش أيضا جمال القصة حيث نجح في تحقيق هدفه في
ألا يكرر نفسه وألا يكون متكلفا في الجزء الأكبر من أقاصـيـصـه الـتـي �
جمعها في ثلاث مجموعات قصصيـة. وهـنـا يـجـب عـلـيـنـا أن نـبـرز عـتـاب
ماتوش للنقاد الكروات بأنهم لم يروا أن أقاصيصه ما هي إلا دراسات في
الأسلوبN بدءا بالأسلوب الواقعي وا;ادي وانتهاء بالأسلوب الرمزي المجرد.
وليس من العسير أن نلاحظ في ا;عنى الأساسي لهذه الكلـمـات ا;ـدى
الفعلي الذي كان يتحرك فيه الإبداع الأدبي ;اتوش في مجال القصة بدءا
بالأقاصيص ذات الطابع الواقعي وختاما بالقصص الرمزية ذات الأهداف
الجديدة وغير الواقعية. وبالنظر إلى التكـنـيـك الإبـداعـي والأسـلـوب وإلـى
الوسائل التعبيرية التي يستخدمها ماتوش في خلق وصياغة أفكاره وبالنظر
في ا;قام الأول إلى موضوعاته فقد تعـارف الـنـقـاد عـلـى تـقـسـيـم أعـمـالـه
الروائية إلى مجموعتS أساسيتS من ناحية ا;وضوعات. والمجموعة الأولى
تشمل موضوعات من البيئة المحلية لزغرب وتشمل أبطالا حقيقيS التقى
Sبهم ماتوش في الحياة. والمجموعة الثانية تشمل الأقاصيص ذات ا;ضام
الغريبة وأبطالها من الشواذ ومن النماذج ا;تميزة إلا أن السمة ا;ميزة التي
تربط بS المجموعتS هي التركيز على الخط العاطفي ومعالجة ا;وضوعات

الغرامية.
وهذاN بعبارة أخرىN يعني تعميقا واستمرارا للنشاط الروائي الذي كان
سائدا في العقد الأخير من القرن التاسع عشرN واستمرارا كذلك للتقاليد
الأدبية الكرواتية وتنبؤا بنوعية فن القصة الذي سينمو في العشرين سـنـة
الأولى من القرن العشرين بتقنيات روائية حديثة للغاية. ولكن ينبغي عـلـى
الفور أن نضيف أن أقاصيص المجموعتS ا;ذكورتS قد نشأت جنـبـا إلـى
جنب وفي وقت واحدN الأمر الذيN في حد ذاتهN يشير بجلاء إلى أن الأمر
لا يتعلق بأي تطور أدبـي خـاص ;ـاتـوش فـي الـفـتـرة الـفـاصـلـة بـS كـتـابـتـه
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للمجموعتNS بل هو يشير إلى رغبته ا;لحة في أن يحقق ويجرب عن طريق
.)٤٩(ا;وضوعات ا;تباينة مختلف الدراسات الأسلوبية 

وتعد أقصوصة «الشرقية» واحدة من أفضل أعماله النثرية. ولا شك أن
صورة ا;رأة الرائعة الجمال ووليدة الخيال الواقفة في الشرفة ما هـي إلا
رمز لذلك الحب ا;ثالي المجردN وهي في الحقيقة رمز للجمـال الـذي كـان
ماتوش يحلم به باعتباره أبعد مدى وأقصى تحقيق لحلمه عن تناسق الحياة
وروعتها. وظهور الرجل وراء هذه ا;رأة ونباح الكلب (والكلب هنا رمز للضمير
غير النظيفN الضمير الذي يقتل بنفس السلاح الذي نريد قتله به) يحطمان
كل التناسق ا;وجود بتجربة الكاتب. وهكذا يتحطم الحلم الخـيـالـي وكـأنـه
منزل من الورق أمام الواقع القاسي. ويصبح ا;عنى والفكرة الأساسية لهذه
الأقـصـوصـة هـو الـصـراع بـS الـواقـع وبـS الخـيـالN بــS عــدم الــتــنــاســق

.)٥٠(والتناسق
وفي أقصوصة «زهرة من مفترق الطرق» استخدم ا;ؤلف أيضا التكنيك
الرمزيN فالزهرة هنا هي رمز للحب. ور�ا بهذا الأسلـوب كـشـف ا;ـؤلـف
عن ذاتهN فهو على الدوام يبدأ بالأمور ا;لموسة في الحياة ثم سـرعـان مـا
يستسلم للأحلام وللأوهام بحثا عن السعادةN وبعـد ذلـك يـعـود ثـانـيـة إلـى
حتمية الحياة الواقعية التـي تحـمـل لـه-بـعـد كـل هـذه الأحـلام-عـدم الأمـان
وخيبة الأمل والضياع. والصراع ا;ستمر بS الخيال والواقع في حياة ماتوش
جعله يحس إحساسا حزينا بالحياة على أساس أنهاN أي الحياةN غير متكاملة
وتفتقد إلى التناسقN ويحس إحساسا فظيعا با;وت في أحلامهN ولذا فإن
أغلبية أبطاله �وتون لأن الواقع يقتلهم. وفي هذا الشأن يقول ماتوش إن
أبطاله �وتون باستمرار لأنه يظل حياN �وتون باعتـبـارهـم رمـوزا لـلـربـيـع

وللخريف.
وقد طرق ماتوش مجال الشعر متأخرا. حيث أخذ يقرضه بعد إصابة
يده بالشلل نتيجة لعزفه ا;ستمر على آلة التشيللو وبعد عجزه عن الاشتغال
با;وسيقى. وكان يريدN أولا وقبل كل شيءN بشعره العاطفي أن يتوصل إلى
بعض التأثيرات الشكليةN فقد كان يحب الأشكال الشعـريـة المحـدودة مـثـل
السونيته وكان يبحث عن الأوزان الجديدة وعن حيوية ا;قارنات. وكان يجد
نفسه أكثر في الشعر العاطفي حيث كان يعبر فيه عن تجاربه القاسية في
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الحياة وعن فشله وعن معاناته وعن قـومـيـتـه الـكـرواتـيـة وعـن ثـورتـه وعـن
شوقه إلى الجمال.

وقد كتب الكثير عن شعر ماتوش ولكن في العديد من الدراسات النقدية
)٥١(يتم في الأغلب التركيز على ا;دى الواسع ;وضوعاته ولأفكاره العاطفية.

بيد أن الأمر الذي جعل من ماتوش شاعرا كبيراN بغض النظر عـن اتـسـاع
مجال موضوعاتهN هو الأسلوب الذي كان يعبر به عن موضوعاته وأصـالـة
كلماته الشعرية وتعبيراته ا;وجزة وا;عنى العميق الذي يحمله هذا الشـعـر
بS طياته داخل الإطارات النموذجية للموضوعات. وقصائد ماتوش تعني
في تاريخ تطور الشعر في كرواتيا تحرره من اللفظية ومن الرثاء. ولا ريب

أن ماتوش يعني بداية ا;رحلة التالية في تطور الشعر الكرواتي.
وليس هناك شك في أن الشاعر الفـرنـسـي تـشـارلـس بـود لـيـركـان هـو
Nومنه تعلم ماتوش الكثير من الـعـنـاصـر الـشـكـلـيـة Nا;علم الأساسي ;اتوش

 كما أن البيئات المختلفـة الـتـي)٥٢(وكتب عنه ماتوش بحمـاس عـدة مـرات. 
تحرك وسطها ماتوش كانت لا بد أن تؤثر على اهتماماته الشعرية العاطفية.
ولذا فإنه يبدو لنا كان هناك حدا خياليا فاصلا بS ذلك الشعر الذي ألفه
ماتوش خلال السنوات الثلاث الأولى حS كان لا يزال يـقـيـم خـارج وطـنـه

وبS ذلك الشعر الذي نجم عن عودته إلى وطنه وإلى بلدته.
ورغم أن ماتوش لم يكن يتبع حركة التجديد ولم يشترك اشتراكا فعالا
Nفيها فقد حقق بأعماله الأدبية بعض الأهداف الأساسية لحركة التجديد
فهو لم يكتشف فحسب التعبير الحديث ولم يستخدمه بل اكتشف إمكانيات
تعبيرية جديدة للغة ومضى في الطريق الذي يربط الأدب الكرواتي بالآداب
الأوروبية. وأحس وأدرك أن الشكلN الذي كان مهملا حتى ذلك الحS في
الأدب الكرواتيN عنصر هام وهو أيضا من عناصر العمل الأدبي مثله مثل
ا;ضمون. و;اتوش الفضل الأكبر في تطهير الأدب من أسلوب الهـواة ومـن
الكتابة الصحفية والإنشاد الوطني. ومعظم أعماله تعد من ا;كاسب الدائمة

للأدب الكرواتي.

 م)١٩٤٩- ١٨٧٦فلاديمير نازور (
هو أكثر جيله من الأدباء الكروات غزارة في مؤلفاته وتنوعا في إبداعه
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وتأثيرا بهاN ونظرا لأنه عمر لفترة طويلة نـسـبـيـا ومـارس الـكـتـابـة الأدبـيـة
لأكثر من نصف قرن من الزمان فقد خاض ومر �ختلف التيارات والأجيال
الأدبية. وكان �نح في مجال الأدب بسخاء ويأخذ في غير استحياءN ولكنه
في هذا ا;ضمار كان يراعي الاحتفاظ بشخصيته ا;بدعة عبر كل التغيرات

)٥٣(والتقلبات سواء في الأذواق أو الاتجاهات الأدبية. 

وقد ولد ف. نازور في بلدة بوستيرا بجزيرة براتش في دا;اسياN وبعد
إنهائه لدراسة العلوم الطبيعية في جراذ عمل مدرسا با;دارس الإعداديـة
ثم ناظرا. وقد اكتسب معارفه الأساسية الحاسمة بالنسبة ;ـسـتـقـبـلـه-مـن
مكتبة أبيه التي كانت تتلألأ على رفوفها ا;ـؤلـفـات الـكـلاسـيـكـيـة لـكـل مـن
هوميروس وأرسطو ودانتي ومؤلفات كبار أدباء الرومانسية أمثال ليوباردي
ومانزوني وغيرهماN وألهبت هذه ا;ؤلفات خياله الطفولي الواسع وفتحـت
عينيه على معارف جديدة الأمر الذي ساعده على سرعة تشكيل تصوراته

)٥٤(الأدبية. 

N أي خلال الحرب العا;ية الثانية انضم إلى جيش التحرير١٩٤٢وفي عام 
الشعبي في كفاحه ضد المحتل الأ;انيN وبعدما � تحرير يوغسلافيا أصبح
رئيسا للبر;ان ورئيسا لمجلس رئاسة جمهورية كرواتيا بيوغسلافيا. وهـذا

ا;نصب من ا;ناصب الرفيعة التي لا �كن لأديب أن يصل إليها.
وكان نازور �اثلا في العمر والأفكار وصديقا شخصيا لـلـعـدد الأكـبـر

 وكان يجيد معرفة اللغة الإيطالية)٥٥(من أدباء حركة التجديد في كرواتيا. 
وبالتالي )كن من الاطلاع ا;باشر على مؤلفات الأدب الإيطاليN بل إنه عن
طريق اللغة الإيطالية تعرف على روائع الآداب الأخرى. ونظرا لأنه قضـى
سنوات طفولته في واد منعزل بجزيرته بعيدا عن الأصدقاء والرفاق فقـد
اعتاد على الوحدة وعلى الاعتزاز بنفسهN فلم يشعر على الإطلاق بأي ميل
تجاه أحاسيس العمر من ضعف ورمزية وتشاؤم وعا;ية. وعلى العكس من

ذلك غمره الاتصال بالطبيعة بالسرور وبالإحساس بالقوة والإ�ان.
وقد أخذ نازور ينشر أشعاره وهو طالب في ا;درسة الثانوية في العصر
الــذي كــان يــســيــطــر فــيــه عــلــى الأدب الــكــرواتــي الإحــســاس بــالــكــآبـــة

 أو في الوقت الذي أخذت تظهر فيه في الأدب الكرواتي)٥٦(وبالاضطراب
بشائر انهيار تلك الأشكال الأسلوبية التي تعـرف بـاسـم الـواقـعـيـةN أي فـي
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 وفترة بداية)٥٧(الوقت الذي نشأ فيه في هذا الأدب تعبير حركة التجديد. 
N تتطابق )امـا مـع بـدايـة١٩١٦الإبداع الأدبي لنازورN والتـي تـبـدأ فـي عـام 

حركة التجديد.
 أثبت١٩٠٠وبديوانه ا;لحمي الأول بعنوان «أساطير سلافـيـة» فـي عـام 

نازور شخصيته ا;بدعةN الأمر الذي أثار اهتمام جمـهـور الـقـراء والـنـقـاد.
وهذا الديوانN مثل كل أدب حركة التجديدN يـعـنـي الابـتـعـاد عـن الـواقـعـيـة
Sكمذهب أدبي. ولا توجد في هذا الديوان تفاصيل الحياة فـي ذلـك الحـ
كما كان الحال في مؤلفات الأدباء الواقعيS. وشعر هذا الديـوان يـخـتـلـف
أيضا عن شعر معاصري نازور وهو شعر منغلق في عوالم الأحلام والخيال
والأمور المجردة. وبهذا الديوان فتح نازور آفاقا واسعة لا حدود لهـا تـاركـا

العنان لخياله الإبداعي في أن يلتهب ويسرح أينما شاء.
وقبل ظهور هذا الديوان صدر كتاب هام عن علم الأساطير لدى السلاف

 وكان هذا الكتاب هو ا;لهم الأول لنازور لكي ينشد قصائد عن)٥٨(القدماء. 
الآلهة القد�ة للسلاف القدماء. وبعد نشر هذا الديوان بثلاثS سنة تقريبا
نبه نازور إلى أنه أراد بهذه القصائد أن يعبر عن إعجاب الإنسان با;عجزات
التي تحيط به من جميع النواحي في كل وقت وحS. وفي هذه الـقـصـائـد
صور نازور شخصيات من الأساطير السلافية القد�ة ومن القصائد الشعبية
ومن التاريخ ولكن بحيث يعبر الشاعر بواسطتها عن أحـاسـيـسـه الـذاتـيـة.
ويقول نازور إنه كان بشعره هذا بريد أن يتحدث عن الإنسان باعتباره طرفا
في الأحداث الأبدية وفي الصراع الذي لم ينته بعد بS الخير والشـر فـي
الطبيعة كلها وفي أنفسنا. وخلافا للنبرة التشاؤمية العاطفية لأغلبية الشعراء
الكروات في ذلك الحS فقد عبر نازور في ديوانه هذا عن إحساسه �باهج
الحياة وبالحب تجاه الطبيعة وبجمال الشباب وبالإ�ان بقوة بلاده وشعبه.
NSوفي الآونة نفسها حطم قيود التعبير في الشعر الكرواتي في ذلك الح
وكان هذا الشعر في أغلبه مؤلفا حسب الـلـوائـح الجـامـدة لأوزان الـشـعـر.
وعلى العكس من ذلك سعى إلى أن يكون ا;تحدث هو إحساسه الذي دفعه
إلى الإبداع. وأبيات الشعر في هذا الديوان )ضي جارية مثل النهر الضخم

)٥٩(الفائضN وهي متحررة وغير مقيدة بالشكل الشعري ا;نغلق-السونيته. 

ومنذ ذلك الحS وحتى نهاية حياته ظل نازور نشيطا بشكل مستمر في
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مجال الأدب دون أن يضطر إلى تكرار نفسه أو الانغلاق عليـهـا. وبـرز فـي
جميع مجالات الإبداع الأدبية: في الشعر الغنائي وا;لـحـمـي وفـي الـقـصـة
القصيرة والرواية وا;قالة والنقد والمجادلات والأبحاث. وفي الوقت نفسه
كان يترجم مؤلفات دانتي وجوته وهاين ولبيوباردي وباسكوليN وكان كذلك

يكتب أدب رحلات وعمل رئيسا لتحرير بعض المجلات.
وتتباين مؤلفات نازور من حيث تعبيرها ومادتها. فهو في ديوانه الأول
«أساطير سلافية» قد تعمق في العالم القد} للوثنيS. وكـثـيـرا مـا كـان لا
يعيش إلا في دائرة أحلامه فحسب وبعدها بقليل يكتـب صـفـحـات تـتـمـيـز
بواقعيتها. وكان في بعض الأحيان يؤلف قصائد يحـطـم فـيـهـا كـل تـقـالـيـد
الأوزان الشعريةN وفي قصائده التالية يقدم أبيات شعر مترابطة ومتماسكة.

 ومن سمات إبداعه ا;رونة ا;ستمرة في الحركة. وحينما يبدو له أنه قد)٦٠(
استنفذ نفسه في مجال معS ينقطع عن الكتابة لفترة ويـخـرج مـنـهـا بـعـد
ذلك بشيء جديد وبأفكار متجددة. وكان يبدو في الظاهر أنه كاتب موضوعي
واجتماعي يتميز بالصوفية وا;ادية إلا أنه في الحـقـيـقـة ظـل عـلـى الـدوام
شاعرا غنائيا يعيش حياة داخلية خصبة. والخط الجوهري لإبداعه الأدبي
هو الخيال القوي الذي استطاع به أن يشيد عا;ا جديدا. وكانت نفـسـه لا
تتعلق على الدوام بالصور التي يرسمها في أحلامهN ومن هـنـا أتـى إ�ـانـه
بإمكانية تحقيق عالم الأحلام. ولذا فإن شعره يتسم بالثورية على الصعيدين
الاجتماعي والسياسي. ولهذا السبب كانت الفنون الأدبية الأقرب إلى نفسه
هي ا;لحمة والأسطورة والقصة الخرافية لأن خياله �ـكـن أن يـرتـع فـيـهـا

) و١٩١٥ كما في قصائده «الـدب بـرونـدو» ()٦١(ويصول ويجول كيفمـا شـاء 
).١٩١٦«الطائر ذو الجناح الذهبي» (

وقد كان ;ؤلفات فلاد�ير نازور تأثير قوي على عدة أجيال من الشباب
الكرواتيN وبأقاصيصه عن منطقة إسترا في مجموعتيه القصصيتS «يوجا

) ساعد على رفع مستوى الوعي١٩١٣) و «حكايات من إسترا» (١٩٠٨يقول» (
القومي والثقافي لدى ا;واطن الكرواتي �نطقة إستـرا فـي عـهـد الـنـمـسـا

 وقام بنفس ا;همة في السنوات التي)٦٢(الهنغارية وفي ظل الحكم الفاشي. 
سبقت الحرب العا;ية الأولى وخلالها بشعره الغنائي وا;لحمي في دواوينه:

)N الطائر ذو الجنـاح الـذهـبـي١٩١٣N)N قصائد جـديـدة (١٩١٠شعر غـنـائـي (
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الدب بروندو. وبهذا الشعـر أيـضـا أثـر عـلـى الأجـيـال الـشـابـة الـتـي أرادت
تحرير وطنها وشعبها من سلطان الأجنبي. وبهذه الأشعار التي تفيض �باهج
الحياة ومسراتها وتتميز بحبها للطبيعة أزال التشاؤم ا;تسلط على نفـوس
عدد كبير من أفراد الأجيال الشابة. إلا أنه بلغ ذروة نشاطه ونضاله الفعال
باشتراكه في الكفاح والحرب ضد المحتل خلال الحرب الـعـا;ـيـة الـثـانـيـة.
ورغم تقدم سنه وانطوائه حـتـى ذلـك الحـS فـقـد أثـبـت بـنـشـاطـه هـذا أن
الشعر والحياةN بالنسبة لهN شيء واحد. ولم ينقطع نشـاطـه الأدبـي خـلال
سنوات الحرب وكذلك بعد النصر أصدر الكثير من ا;ؤلفات منها «قصائد

) و «أساطير عن الرفيق١٩٤٥) و «يوميات مع البارتيزان» (١٩٤٤بارتيزانية» (
).١٩٤٦تيتو» (

والحقيقة أن جانبا جديدا من إبداعه الأدبي بدأ خلال حرب التحرير
الشعبية في يوغسلافيا وذلك حينما تحولت كميات كبيرة من الانطباعات
الحية عن فضائل البشر إلى معارف مشرقة عن الطبيعة البشرية. ويومياته
«مع الباتيزان» تتجاوز الطابع التسجيليN وهي فـي بـعـض الأمـاكـن شـهـادة
أدبية حية ذات إيحاء وطابع معينS. وديوانه «قصائد بارتيزانيه» يشع بالتفاؤل
وبالإ�ان بانتصار الخير على الشر وكان هذا الانتصار سيحل حلا نهائيا

)٦٣(وجذريا الصراع الأبدي بS الظلام والنور. 

وقد أضفـى نـازور سـمـاتـه عـلـى الأدب الـكـرواتـي خـلال مـا يـقـرب مـن
الخمسS عاما من إبداعه الأدبيN ورغم أن النقاد قد لاحظوا في أعماله
وجود بعض التأثيرات الغربية وعلى الأخـص لـهـوجـو ودانـوزي وبـاسـكـولـي
وهاين إلا أنه بالرغم من ذلك كان فنانا شعبيا له شخصيته ا;تميزةN ذلـك
لأن كل ما اقتبسه تشبعت به نفسه تشبعا عميقا ثم أخذت تعبر عنه بأسلوبها

)٦٤(وبطريقة شعبها. 

 م)١٩٣٣- ١٨٧٣دينكو شيمونوفيتش (
Nالذين قدمتهم حركة التجديد في كرواتيا Sيعد من أبرز الأدباء القصاص
بيد أنه لم تكن له أية صلة بهذه الحركة بل �ا وتطور �فـرده عـن طـريـق
اتصاله ا;باشر بالأدب الكرواتي وبالقصائد الشعبـيـة وبـالـعـالـم الـذي كـان

يعيش بS جنباته.
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والأديب الكرواتي دينكو شيمونوفيتش مولـود فـي بـلـدة كـنـS �ـنـطـقـة
دا;اسيا على ساحل الأدرياتيك. ويرجع أصل أجداده إلى عائلة من منطقة
الهيرسك. وبعد أن أنهى دراسته �درسة ا;علS اشتغل-مثل أبيه-بالتدريس
في مدرسة الحرفيS �دينة سبليت. وكان يتملكه في حياته إحساس بأنه
تائه ومنبوذ ووحيدN ويسيطر عليه إحساس دائم بالغربة جعله يطيل التأمل
في الظواهر التي تجري حولـه. ويـبـدي إعـجـابـا فـربـدا بـجـمـال الـطـبـيـعـة
والإنسان. ومن هذا الإحساس بالغربة نبعت خبرة الأديب بالحياة وحساسيته

)٦٥(ا;فرطة التي كان من الطبيعي أنها تحدد الأمور الأدبية التي تشغل باله.

وقد ظهر على الفور النضوج في كتابات شيـمـونـوفـيـتـش الأولـى وذلـك
يرجع إلى ا;ؤلفات التي قرأها في شبابه. ويؤكد هو شخصيـا أنـه بـفـضـل
مؤلفات بوشكS وجوجول وتورجنييف وديستويفسكي وتولستوي وا;ؤلفات
ا;شهورة لأدباء ا;ذهب الواقعي في أوروبا-)كن من التـعـرف ا;ـبـكـر عـلـى
أسرار الكتابة الجيدة. وحدد بدقة أنه علاوة على ا;وهبة الفطرية ينبـغـي
للأديب أن �تلك خبرة معينة تتمثل في معرفته بالحياة الواقعية وبأسلوب
وتكنيك الكتابةN وينبغي له كذلك ألا يعالج ا;وضوعات إلا من ناحية حبه أو
كرهه لها فحسبN وأن يعالج تجاربه في الواقع أو أحلامه الـتـي أصـبـحـت

واقعا.
) لفت إليه آنذاك أنظـار١٩٠٥وبأقصوصته الأولى بعنوان «مـركـودول» (

١٩٠٩ وحينما ظهرت أول مجموعة قصصية له في عام )٦٦(القراء والنقاد. 
تحمل نفس العنوان امتدحه الأديب جوستاف ماتوش ا;عروف بحسه النقدي
الرفيع قائلا إنه قصاص جيد موهوب وشاعر مجدد يعرف من الآن كيـف
Nيربط روح الأقصوصة الواقعية ا;عاصرة بروح الشعر الشـعـبـي وتـقـالـيـده

وإنه يعتبر مرجعا كرواتيا في كل شيء.
ويرى ا;ؤلف نفسه أن قصة «مركودول» هي الفصل الأول في قصة لم
تنته بعدN وهي قصة فريدة بS أقاصيص ا;ؤلف كلهاN وهي في الوقت ذاته
تشتمل على جميع ا;زايا الجوهرية لفن شيمونوفيتش. وفيها يكتب ا;ؤلف
عن بيئة دا;اسية يعيش سكانها تحت الضغط النفسي ا;ـسـتـمـر لـقـسـيـس
يهددهم باللعنة الأبدية. ويعترف ا;ؤلف أنه بهـذه الـقـصـة يـسـتـعـيـد بـعـض
الذكريات ا;ريرة في طفولتهN أي أن خطها الأساسي هو السيرة الذاتيةN بل
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إن أغلبية موضوعات وأفكار قصصه تنطلق أساسا وتنبع من مشاكله الذاتية.
ولذا فإنه حينما يصور منظرا طبيـعـيـا مـحـددا أو يـصـف الحـيـاة الـيـومـيـة
لأبطالهN مكملا في أغلب الأحيان فكرته �ضامS من تقاليد البيئة الـتـي
Nيصورها أو يضمن قصته الرموز التي يستخرجها من الأساطير الشعبـيـة
فإن الإلهام الأساسي يستخرجه ا;ؤلف من ذاتـهN ومـن إحـسـاسـه بـالـغـربـة
الذاتية. والكلمتان الرئيسيتان في هذه القصة هما الخوف وا;وت. ويبـدو
كأن ا;ؤلف قد خاف من نفسه ولكنه لم يشأ أن يصدق خوفه هـذا فـشـرع
في الهروب إلى أحضان الفنN وخلال هذا الهروب حاول أن يبحث عن حل
يتمثل في إضافة ا;ثالية على القرية وما يتعلق بها مغطيا هذا الفن بشكل

)٦٧(أسطوري فلكلوري أو بشاعرية غير حقيقية نابعة من الخيال الصافي. 

وتقتصر معظم قصص شيمونوفيتش على أنها قصص عن مصير البطل
وتخضع لهذا ا;صير باقي العناصر بالقصة. وغالبا ما تكون مفعمة بأفكار
من ا;عتقدات أو العادات الشعبية ويقوم ا;ؤلف برفعها إلى مستوى الرموز.
وفي رواياته وقصصه القصيرة صور شيمونوفيتش منطقة دا;اسيا كما
رآها وعاش فيها كمدرس تنقل في مختلف أجزائها. وكان �ر عبر مناطقها
الفقيرة حيث تسود أقصى حالات البؤس والتخلفN وكذلـك عـبـر الأمـاكـن
التي كانت لا تزال تتواجد بها ا;بادJ العليا للحياة وللجمال ولـلـقـوة. ورأى
Sبعينه التخلف الفظيع الذي يوقع فيه رجال ا;ال والسلطة والكنيسة الفلاح
البؤساء. ولكنه كان يفتخر برؤيته للأفراد الذين كانوا لا يـزالـون يـعـيـشـون
الحياة القد�ة حسب التقاليد الشعبية وفي جرأة وافتخار بعيدا عن انحدار

الحياة في ا;دينة.
وكان الأديب شيمونوفيتش يقدم صورة ;نطقة دا;اسيا في الوقت الذي
كانت فيه الرأسمالية تتـغـلـغـل بـشـكـل مـتـزايـد �ـنـتـجـاتـهـا و�ـشـروعـاتـهـا
الاقتصادية وعاداتها التي حطمت النظام الاقتـصـادي الـقـد} بـلا هـوادة.

) التي تعالج العلاقة بS القرية وا;دينة١٩٢٣وفي رواية «عائلة فينتشيتش» (
تعمق تعمقا مباشرا في تأثير كل هذه الأوضاع الاقتصادية على القرى في
دا;اسيا. وبعض قصصه القصيرة تتضمن صورة للـمـقـاومـة الـتـي يـبـديـهـا
الفلاحون المحافظون تجاه الرأسمالية وتعرض صورة للخراب الذي تسببت

 ولم يكن ا;ؤلف يهدف إلى تأمل هذه الصور فحسب بـل وضـعـهـا)٦٨(فيه. 
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عن وعي في إطار دفاعه عن النظام القد} وفي إطار مهاجمته لرجال ا;ال
وللمرابS ولأصحاب مبدأ العودة إلى الوراء في مجال الثقافةN وفـي إطـار
إبرازه للتأثير ا;هلك للمدينة على سكان القرى. لقد كان يكافح بكل ما أوتي

من قوة وحماس ضد سيطرة ا;ال على القلب والجمال.
إلا أن شيمونوفيتش لم يكن رجل اقتصاد بل كان شاعرا يصور الأشخاص
والناس ولم يكن يقصد أساسا تصوير إجراءات ومراحل التطور الاقتصادي.
وبحساسية الفنان ا;رهف كان ينحت شخصياتـه مـن الـفـتـيـات الـرقـيـقـات
الدمئات من أهل القرى. وكان يرسم بحماس الشبان الـذيـن كـانـوا يـغـزون
الجنس اللطيف بألفتهم وقوتهم وحسن طلعتهـم. وبـكـل خـصـائـص ومـزايـا
الرسام ا;وهوب كان يصف روعة دا;اسيا فيها من قلاع قد�ة وغابات وما

 وبتعاطف واضح كـان يـعـرض صـورة)٦٩(فيها من جداول وأشـجـار الحـور. 
لشخصيات الفلاحS المحافظNS وكان أغلبهم من الأمـيـS ولـكـنـهـم كـانـوا
كالسادة في مسلكهم وتـصـرفـاتـهـم وفـي إحـسـاسـهـم بـالاسـتـقـلال الـكـامـل
وارتباطهم أشد الارتباط بالأرض. وتحس بالكراهية والاشمئزاز في الصورة
التي رسمها لصغار التجار الحذرين وللبيروقراطيS وللعاجزين من سكان
ا;دن. وكانت لديه القدرة على التعمق في نفسية أولئك الذين يعيشون في
وحدة وعزلة وعلى التعمق في نفسية ا;ثقفS الحساسS للغايةN ولا غرابة

في ذلك فقد كان واحدا منهم.
لقد كان الأديب شيمونوفيتش أبرز قصاص كرواتي في عـصـره عـلاوة
على طرقه لمجال الرواية والعمل ا;سرحي. وكان شعبيا بشكل عميق ومعبرا
عن حال بلاده. وبالرغم من أنه كان يبدع في ذروة حركة التجديد فقد كان

 وفي مؤلفاته تشعر أكثر)٧٠(يبدو وكأن الحركة لم تصل إلى نفسه وقلمه. 
بفنه وبذاتيته. وكانت قصصه رصينة ثابتة وهو يكتبها بلغة شعـبـيـة جـيـدة
بشكل فريد وبحساسية مرهفة. لقد فوجئ ا;عاصـرون حـS ظـهـوره بـقـوة
تعبيره وبأصالة التكنيك الذي يستخدمه وهو يعد حتى اليوم مبدع القصة

الحديثة ا;رتبطة بالقرية في الأدب الكرواتي.

محمد بك قبطانوفيتش:
وفي البوسنة والهرسك مرت الحياة الروحية والثقـافـيـة بـعـمـلـيـة تـردد
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Nدرامية وبعملية تحول ونضوج من جمود الشرق إلى الأسلوب الغربي النشط
ومن العزلة الأدبية الثقافية التقليـديـة إلـى انـفـتـاح عـلـى الأدبـS الـصـربـي
والكرواتي وعلى الإبداع الأصلي الذاتي كتعبير عن شخصية الشعب. وكان
النشاط الأدبي وقوة الكلمة ا;كتوبة آنذاك هما ضرورة ملحة مـن أجـل أن
يعود الإنسان إلى ذاته وأن يثوب إلى رشده ويفيـق مـن سـبـاتـه وأن يـشـفـي

ظمأهN وفي النهايةN أن يثق بقوته الذاتية حتى يناضل الاحتلال الغاشم.
ولسنوات أحس ا;سلمون في البوسنة والهرسك بالضياع وكان أول أديب

)٧١(مسلم قبل الأوضاع الجديدة هو محمد بك قـبـطـانـوفـيـتـش لـوبـوشـاك 

 كتاب بعنوان «رسالة الأخلاق» وهو درس فـي١٨٨٣الذي صدر له في عـام 
ا;سلك الجميل وا;سلك القبيح. ويشرح الكاتب في مقدمة الكتـاب هـدفـه
ومضمونه قائلا: «إن الأمور التي يتم بها )ييز الإنسان عـن الحـيـوان هـي
ا;عرفة والعقل والفكر ونطق الكلام وكـذلـك قـدرات الـتـمـيـيـز بـS الـطـبـاع

 والعقل البشري لا يصل إلى الكمال إلا بتعلم)٧٢(الجميلة والطباع القبيحة. 
الأمور غير ا;عروفة من الأشخاص ا;تعلمS ومن الكتب.

وبشكل متتابع يتم عرض ا;ضمون الأساسي لهذا الكتاب في مجموعة
من الدروس وا;واعظ والتعليقاتN وهي كلها مرتبطة بأفـكـار مـحـددة ذات
طابع ديني وأخلاقي وتثقيفي تعليميN إنساني نبيل. وكل حرف وكل كـلـمـة
تهدف إلى رفع الروح ا;عنوية وإلى الوصول بالقراء إلى الـكـمـال الخـلـقـي.
وستنبثق عن هذا الكتاب وما به من دروس مـسـتـفـادة حـركـة أدبـيـة كـامـلـة
هدفها الأساسي التنوير والتثقيفN وتتمثل في الأدباء ا;تجمعS حول صحيفة

(الكأس) وحول جماعة (الغيرة).
 ينتهج١٨٧٨والكتاب الهام الثاني من فترة بداية التيقظ الأدبي بعد عام 

نفس ا;نهج التعليمي الأخلاقي وهو كتاب «الثروة الشعبية» الذي صدر في
N هو يشتمل على مختارات من الأمثال الشعبية جـمـعـهـا ا;ـؤلـف١٨٨٧Nعام 

وفي مقدمة هذه المختارات يذكر ا;ؤلف الدوافع الجمالية والثقافية والأدبية
والاجتماعية ا;وجودة وراء صدور هـذا الـكـتـاب الـذي ألـفـه «إكـرامـا لـبـنـي
جنسه ولوطنه الحبيب». ويهدف ا;ؤلـف فـي ا;ـقـام الأول إلـى أن يـقـدم بـه
مثالا جميلا ودفاعا قويا للمسلمS من أجل كتابة وإصدار الكتب بـلـغـتـهـم
الأم. وهدفه نابع من معرفته الشخصية بالأمثال الشعبية التي وجد فـيـهـا
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الأفكار ا;وجزة التي ألفها الشعبN الأفكار الـتـي �ـكـن أن تـوجـه الإنـسـان
والأجيال في حياتهم وأعمالهم. ويشرح ا;ؤلف هدفه بطريقة أكثر صراحة
فيقول: «إذا ما فعل الجميع وتصرفوا حسبما تعلمنا أفعالنا وتوجهنا فمما

)٧٣(لا شك فيه أن كل شيء سيكون جميلا وطيبا». 

وبالنسبة للإبداع الأدبي لأجيال الأدباء ا;سلمS التي أتت بعد الأديـب
قبطانوفيتش فإن كتاب «الثروة الشعبية» باعتباره أول مؤلف أدبي خـالـص
يتم نشره باللغة الصربوكرواتية-�ثل قائمة كاملة بالدوافع الفكرية والأدبية.
ونثر الأدباء ا;سلمS الذي يشتمل على هدف تعليمي تثقيفي-نابع من الأمثال
Sالشعبية ا;وجودة بهذا الكتاب. وكل هذا الأدب مقتصر على توجيه ا;سلم
في العهد الجديد للحكم النمساوي الـهـنـغـاري وعـلـى إرشـادهـم إلـى سـبـل

تطورهم الروحي في حياتهم.
 أصدر الأديب قبطانوفيتش مجلة «البوسنوي» التي يب١٨٩١Sوفي عام 

فيها للمسلمS ضرورة وحتمية تـقـبـل الـثـقـافـة الأوروبـيـة وأسـلـوب الحـيـاة
الأوروبية. وهذه الفترة من الإبداع الأدبي للمسلمS )ثل طابعا رومانسيـا
بارزا وشعبيا ملموسا. وعلى الصعيد السياسي كانت هذه المجلة تقف على
قدم ا;ساواة مع الصحف الصربية والكرواتية في البوسنة والـهـرسـك فـي
ذروة نشاط الحركات القومية فـي هـذه الـبـلاد. وفـي ا;ـلـحـق الأدبـي لـهـذه
الصحيفة كان يتم نشر القصائد ومقالات النقد ذات الطـابـع الـرومـانـسـي
التي كان يراد بها تنبيه وتثبيت الوعي الشعبي فـي الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة

للغليان الاقتصادي والقومي والسياسي.
ومن ا;تميز أن أدب ا;سلمS في بدابة القرن الـعـشـريـن مـنـذ أن أخـذ
يصبح أوروبيا مر با;راحل التطورية التي مرت بها جميع الآداب الأوروبية
كالعقلانية والرومانسية والانطباعية والتعبيرية. وبالتطورات السريعة لهذه
الأشكال الأدبية تساوي أدب ا;سلمS مع الأدبS الصربي والكرواتي فيما

يتعلق بالأسلوب وبالاتجاه الرئيسي.

عثمان-عزيز
هما ثنائي أدبي من مدينة موستار وأسمـهـمـا الحـقـيـقـي عـثـمـان نـوري

 م)١٩٥٠-  ١٨٦٨ م) وايفان عـزيـز مـيـلـيـتـشـفـيـتـش (١٩٣٧-  ١٨٦٩هاجـيـتـش (
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وتعاونهما في الإبداع الأدبي واتفاقهما الفكري ورابطة القلم بينهمـا )ـثـل
)٧٤(�وذجا فريدا في الأدب اليوغسلافي ور�ا في الأدب الأوروبي كذلك. 

وهذان الشخصان النبيلان جمعا بحماس رومانسي و «دون كيشوتي»N با;عنى
الجميل لهذه الكلمةN معارفهما وأحاسيسهما وأخضعا نفسيهما لهذا الاسم
ا;ستعار عثمان-عزيز ومضيا في طريقهما تجاه الأبدية. وقد ظل اسمهما
مسجلا فـي الأدب بـحـروف مـن ذهـب بـسـبـب إصـدارهـمـا لأول روايـة فـي

 وبسبب مزجهما للأساليب الرومـانـسـيـة١٨٩٥البوسنة والهرسك فـي عـام 
والواقعية والطبيعية في تصوير مدينة موستار وأهلها في وقت خطير.

وعثمان نوري يجيد اللغة العربية وله الكثير من الترجمات من العربية
ومن أهمها ترجمته لكتاب عن محمد عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام تـألـيـف أبـو

N واشترك كذلك في ترجمة قصص١٩٠٣الفدا وصدر في سرايفو في عام 
)١٨٩٤ألف ليلة وليلة. ومن كتبه الدينية ا;شهورة «الإسلام والثقافة» (زغرب 

). أما إيفان عزيز١٩٦٨ و ١٩٣١و «محمد والقرآن» الذي طبع طبعتS (فـي 
 وكان محررا ومؤسسا لبعض المجلات)٧٥(فقد درس الحقوق في جامعة فيينا 

 Nوقد اشترك مع عثمان فـي إصـدار روايـتـي «بـلا)٧٦(القانونية فـي زغـرب 
) ومجموعة قصصية عن الحياة في البوسنة١٨٩٧) و «بلا هدف» (١٨٩٥أمل» (

N وفي هذه القصـص كـان هـذان الـكـاتـبـان لا يـحـاولان١٨٩٨والهـرسـك فـي 
إحياء بقايا الأساليب الرومانسية بل اجتهدا في أن يرفعا صوتيهما بـقـدر

إمكانهما من أجل إصلاح بيئتهما.
وقصة «بلا أمل» هي صورة لمحنة الشعب واحتقاره للسلطات الجديدة.
والتكنيك الواقعيN الأسود والأبيضN مسيطر على هذا ا;ؤلفN وهو يتشابك
مع أيديولوجية ا;ؤلفS ومع اتجاههما الأخلاقي التعليمي. والرواية مكتظة
Sوبينما نجد أصحاب الـسـلـطـان الـنـمـسـاويـ Nختلف الأحداث وا;صائر�
والمجريS في جانبN نجد في الجانب الآخر أفراد الشعب وهم يتـنـاقـلـون
الحكايات في همس عن ثوار الهرسك. ومن ناحية أخرى نجد «عطل أغا»
يقود أفراد عائلته وأصدقاءه ويوجههم نحو الزمن القد}N بينما عمر أفندي

يتقبل الأوضاع الجديدة والعهد الجديد في تنبه وتيقظ وبتفهم كبير.
Sوفي الرواية يتم استعراض أهل ا;دينة والأغوات والباكوات السـابـقـ
وفقراء الفلاحS الذين يختبئون في ا;ناطق الصخـريـة بـالـهـرسـك تجـنـبـا
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وخوفا من السلطات الجديدة ثم بعد ذلك يسيرون ويتكيفون مع التيار كما
يعرفون ويقدرون. ويصنع ا;ؤلفان مجابهة بS عطل أغا الحزين وبS عمر
أفندي من حيث نظراتهما في الدنيا وفي الحيـاةN فـعـمـر أفـنـدي مـسـتـعـد
Sلقبول الحل الوسط مع السلطات الجـديـدة وهـو يـدعـو لـتـعـلـيـم ا;ـسـلـمـ
وتأهيلهم ويؤيد الأسلوب الجديد في الكتابة ما دام ليس هناك أي مخـرج
آخر سوى ذلك. أما عطل أغا فهو متعصب لدينه ورجعـي ولـذا فـهـو عـلـى
الدوام مكتئب النفس مضطرب ولا يبالي بشيءN وهو يرفض رفضا قاطعا
أن يذهب ابنه إلى ا;دارس وأن يخوض فيما لم يخضه أبوه. و�رور الزمن
يصاب الابن بخيبة أمل ويكثر من الشراب ولعب القمار و�ضي في الطريق
ا;ؤدي إلى الهلاك الحتمي بل ويصل بـه الأمـر إلـى حـد عـقـابـه بـالأشـغـال

الشاقة.
ود واضحة بS ا;ؤلفS وبS القارJ فهما يعتبـرانـه أخـاوهناك علاقة 

Jلهما وأنه هو الإنسان الذي يعملان من أجله. وفي قصصهما يحكيان للقار
عن حياة الناسN كبارهم وصغارهمN في مختلف ا;واقف والظروف. وهمـا
�تدحان سكان مدينة موستار-وهي بلدتهما-ويعـتـقـدان أنـهـم أكـثـر الـنـاس
حكمة في العالم ويرفعانهم إلى مصاف النجوم ثم يهـبـطـان بـهـم بـطـريـقـة

)٧٧(ساخرة كوميدية ويوجهان إليهم أمر الانتقادات وألذعها. 

وفي رواية «بلا هدف» يستعرض ا;ؤلفان معظم ا;شكل التي كانت تجابه
ا;سلمS في تلك ا;نطقة آنذاك. وكما نعلم فقد كانت هذه ا;نطقة تـابـعـة
للأتراك العثمانيS لفترة تربو عـلـى خـمـسـمـائـة عـامN ثـم أصـبـحـت تـابـعـة
للإمبراطورية النمساوية. وهناك فارق كبير بS الثقافتNS ومن هـنـا نـشـأ
صراع روحي فريد بS الإسلام كدين وبـS مـوجـة الـثـقـافـة الـغـربـيـة الـتـي
أخذت )تد إلى هذه ا;نطقة. ويقوم ا;ؤلفان بكل صراحـة وجـلاء بـتـعـريـة
المجتمع وأفراده والتعمق في أعماق مشاكلهم بـهـدف الـبـحـث عـن الـعـلاج.
وقد وجد ا;ؤلفان أن الجيل الحالي من الشبان والذي �ثله الشاب عـادل
هو جيل فاسد الجذور والأعماق وذلك نتيجة لتربيته في بيئة فاسدة غير
صالحة وتعلمه في مدارس لا تخرج إلا كتائب من ا;اجنS والفسقة ودعاة
الظلام يقفون حاجزا ومانعا أمام كل تقدم ونهضة لبني وطنهمN وليس لهم
من هدف في النهاية إلا إهلاك وتحطيم شعوبهم. ولا أمل في إصلاح هذا
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الجيل الفاسد ولا يرجى منه أي نفع أو خير. ولكن لا يأس مع الحياةN ومن
أجل هذا يستعرض ا;ؤلفان حلولا ;شاكل مجتمعهماN ومنها التطبيق السليم
للإسلام ذلك لأن ا;سلمS آنذاك كانوا يجهلون أسس ومضـمـون الإسـلام
ولا يعرفون أخلاق الإسلام وفضائله. والسبب في ذلك راجـع أسـاسـا إلـى
القائمS على أمر الإسلام وإلى من يعلمونه للناس خطأ لأنهم أيضا عـلـى
جهل بالإسلام وبتعاليمه. ويوحي ا;ؤلفان إلى القائمS على تـعـلـيـم الـديـن
الإسلامي للشعب بأن «تعليم الشعب أمر عـسـيـر ولـكـنـه لـذيـذ» وأنـه يـلـزم
لذلك بذل الكثير من الجهد والوقت ولكن هذا لا ينبغي أن يوقف السعي بل

 ويطلب)٧٨(ينبغي أن يزيد من حماس العاملS في مجال التنوير والتثقيف. 
ا;ؤلفان من ا;سلمS ألا يقبلوا من الـثـقـافـة الـغـربـيـة إلا كـل مـا هـو طـيـب
وجيدN وهذا الحل وحده هو الذي بإمكانه أن ينقذ وينتشل مسلمي البوسنة

والهرسك �ا هم فيه من ضلال وجهل.
ومن القضايا التي أثيرت في هذه الرواية العلاقة بS الإسـلام وطـلـب
العلم. ويؤكد ا;ؤلفان على لسان أحد الأبطال أن الإسلام يأمر ويحض على
طلب العلم وا;عرفة أينما كانا وأن جماعة الشر هي التي تدس على الإسلام
رفضه للعلم والتعليم وذلك لأنها تريد أن يظل أفراد الشعب فـي الـضـبـاب
والجهل. وفي هذا ا;ضمار يدعو ا;ؤلفان ا;سلمS إلى الـعـمـل �ـزيـد مـن
الحماس والتضحية من أجل سعادة الشعبN وعملهم وجهدهم هذا سيكون
أمام العالم كله دليلا واضحا وشهادة بينة على أن الإسلام هو دين الحضارة
والثقافة ودين التقدم. والعمل من أجل سعادة الشعب يعني بذل كل ما في
وسعك للنهوض به ثقافيا والعمل على رضائه ورفاهيته وضمان أمانه وتطوره

ا;تزايد.
ومن أهم القضايا ا;ثارة في هذه الرواية قضية الإسلام والقومية وهي
قضية ذات طبيعة خاصة نظرا لتعدد القوميات والديانات في هذه ا;نطقة.
وبناء على ا;ناقشة ا;ستفيضة بS شخصيات هذه الرواية حول هذا ا;وضوع
�كننا أن نقرر بأن الكاتبS يعتقدان أن الإسلام لا �نع أحدا من التمسك
بقوميتهN أي أن يكون مسلما فرنسيا أو أ;انيـا أو سـويـديـا حـسـب مـاضـيـه

ودمه ولغتهN و ذلك لأن الإسلام ليس دينا محصورا ضيقا.
وفي توضيحهما لأفكارهما التنويرية التثقيفيـة يـتـعـرض الـكـاتـبـان فـي
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كثير من الأحيان للحديث باستفاضة عن العرب وعن لغتهم ودينهم وثقافتهم
 Nوهما يتحدثان من منطـلـق الـدفـاع عـن الإسـلام ضـد كـل)٧٩(وحضارتـهـم 

مدسوس عليه من الجهال ومن ا;تاجـريـن بـه. ويـردان الحـق إلـى صـاحـبـه
حينما يعترفان في معرض مقارنة بS الآداب الأجنبية والأدب العربي بأن

)٨٠(كل هذه ا;عارف مأخوذة عن العرب. 

 م)١٩٥٤-  ١٨٦٤أدهم مولى عبديتش (
مولود في بلدة ماجلاي �نطقة البوسنة التي كانت تحت الحكم التركي
آنذاك. وهو من عائلة محترمة والتـحـق فـي مـسـقـط رأسـه «بـالـكـتـاب» ثـم

 Nواجتهد)٨١(با;درسة الرشيدية .Sوبعد ذلك أنهى دراسته �درسة ا;علم 
في تعلم اللغتS التركية والعربية. وفي سرايفو مارس مختلف الأعمال في

مجال التدريس والتفتيش.
 بدأ يشترك في تحرير صحيفة (البوسنوي) وهي الصحيفة١٨٩١وفي عام 

السياسية للمسلمS التي أسسها الأديب محمد بك قبطانوفيتش لوباشاك.

وإلى جانب ذلك كان يحرر ويشترك في تحرير العديد من الصحف والمجلات.
ثم تعاون مع زملائه من أدباء ا;سلمS في البوسنة والهرسـك فـي إصـدار
مجلة «الكاس» (بيهار) وهي أول مجلة أدبية للمسلمـNS وتـرأس تحـريـرهـا

 اشترك في إنشاء جمعية «الغـيـرة» وهـي١٩٠٣;دة ست سنوات. وفي عـام 
أول جمعية ثقافية إسلامية ثم ترأس تحرير صحيفة بنفس الاسـم. ومـنـذ

 وهو يعمل نائبا عن الشعب. ويستمر فـي الاشـتـراك١٩٢٨ وحتى ١٩٢٣عام 
في إصدار وتحرير الصحف التي تهدف إلى تنوير ا;سلمS وتثقيفهم.

وقد كتب أدهم الرواية والقصة وبعض النصوص ا;سرحية ا;ـتـوسـطـة
Sوكان أول كاتب من ا;سلم Nكما كتب العديد من ا;قالات التربوية والدراسات

. ومن أشهر مؤلفاته:١٨٩٣يكتب أدب رحلات في صحيفة «البوسنوي» في عام 
)N ومجموعة قصصية١٨٩٨)N ورواية «الدغل الأخضر» (١٨٩٣قصص فكاهية (

)١٩١٤)N ورواية «الأزمنة الجـديـدة» (١٩٠٠بعنوان «على شـاطـئ الـبـوسـنـة» (
وغيرها.

وأعماله الأدبية ليست إلا انعكاسا للظروف الأدبية المحلية في البوسنة
والهرسك. ونثره ينبع من تقاليد الحكايات الشعبية للمسلمS ومن ملاحظاته



219

الأدب اليوغسلافي في القرن العشرين

للحياة العصريةN وهو من ناحية أخرى يقتصر علـى ا;ـوضـوعـات الـراهـنـة
للتطور الاجتماعي والثقافي للمسلمS في البـوسـنـة والـهـرسـك ولا يـعـالـج
Sا;ـاضـي والحـاضـر وبـ Sغيرها. ومن هنا فإن أعمـالـه الأدبـيـة تجـمـع بـ
التقاليد العريقة والواقع الراهن للمسلمS في منطقة البوسنة والـهـرسـك
إبان وقوعها تحت حكم النمسا الهنغارية. غير أنه كان يتعايش مع كل هذا
بشكل شخصي وكأنه جزء لا يتجزأ من حياته ومصيره. ويـقـول أدهـم عـن
Sهذا الاحتلال: «السماء تظلم والحياة تتوقف. ويأتي نبأ عن قدوم النمساوي
ويكون وقعه كوقع حدوث ثقب في سفينة فتأخذ في الغرق وركابها في ذروة
بهجتهم وقبيل ذلك كان هناك إحساس بوجود كابوس في الجو و)لك القلق

)٨٢(كل شخص ناضج و� التخمS بحلول حدث جم». 

وبعد قراءة تاريخ حياة ا;ؤلف والاستمتاع بقراءة رواية «الدغل الأخضر»
يحصل ا;رء على انطباع لا يجـد مـنـه فـكـاكـا بـأن هـذه الـروايـة لـيـسـت إلا
تجربة واقعية صادقة حدثت للمؤلف. وإنها لكذلك بالفعل. فالرواية تتحدث
عن احتلال الجيش النمساوي للبوسنةN وهي تجربة خاضها ا;ؤلف نفسـه
فأصبحت بذلك تجربة ذاتية موضوعيةN تجربة محزنة في جوهرها وذات
مدى بعيد باعتبارها تحولا وانتقالا من حضارة قد�ة إلى حضارة جديدة

 وقد عالج ا;ؤلف هذه التجربة وطـورهـا)٨٣(واكتشافا لأفق روحي جـديـد. 
فنيا بشكل مؤثر في روايته.

Sوكان أدهم مولى عبديتش يهدف بأعماله الأدبية أن يقدم لـلـمـسـلـمـ
توجيهات فيما يتعلق بالحياة وبالأحداث خلال العهد النمساوي والهنغاري
الجديد في البوسنة حيث تعاقبت الأجيال وتغـيـر الـنـاس وأسـلـوب الحـيـاة
والنظرة إلى ا;ستقبل. وفي نثره يركز على ضرورة إحسان التصرف والتكيف
مع الظروف والأحوال الجديدة وبذل مزيد من الجهد من أجل ألا يتخلـف
ا;رء في وضعه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي مع إصلاح الأمور والعادات.
وهي كلها أمور كانت تتمشى )اما مع خط الأيديولوجية الثقافية والاقتصادية
والاجتماعية التي كانت تدعو لها المجلات والصحف الأدبية بهدف الحفاظ
Sفي البوسنة والهرسك وتأم Sعلى الوضع الاجتماعي وعلى أملاك ا;سلم

حياتهم واستمرار تقدمهم.
وتحكى رواية «الدغل الأخضر» عن أحداث احتلال الجيش النمسـاوي
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;دينة ماجلاي من خلال قـصـة عـن عـائـلـة عـمـر أفـنـدي الـذي تـرك وراءه
زوجته وأولاده الثلاثة: محمد وأحمد وعلي. ويذكـر الـنـقـاد أن ا;ـؤلـف فـي
وصفه لزوجة عمر أفندي وأبنائها سجل العديد من ا;علومـات عـن عـائـلـة
الشخصيةN بينما يؤكدون أن شخصية الابن الأصغرN عليN ما هي إلا شخصية

ا;ؤلف نفسه.
وقد اتخذ الأديب أدهم من بعض جوانب حياته وذكرياته مادة موضوعية
لأحداث روايته ور�ا أوجزها في أفكار طورها إلى مواقف ونظريات تتشابك

. وهذا يدلنا على صدق ا;ؤلف وعلى خوضه لهذه)٨٤(في عمله الأدبي كله. 
ا;واقف في الحياة وعلى معرفته لأبطال الرواية ولأوهامهم وآمالهم ولعثراتهم
ونجاحاتهم. ويبدو لنا في بعض الأحيان أنه يريد أن يقدم موعظة معينة أو
أنه يدعو لفكرة. ومن الجلي أن ا;ؤلف قد خـاض غـمـار تجـربـة الاحـتـلال
النمساوي ;دينة «ماجلاي» بشكل مأساوي وكأنها مصيبـة كـبـيـرة أصـابـت
شعبه و�كن أن تصيب أي شعب وأي بلد. كما أن ا;ؤلف أبرز من جوانـب
سيرته الذاتية تقديسه للعمل وللتعليم والتعلم فـنـجـد أن عـلـي-الـذي يـقـوم
بدور ا;ؤلف-هو الأول دائما على قرنائه في العلم وأنه كان أول من تعلم لغة

المحتل وأول من رحل عن بلدته للاستزادة من العلم.
ومن الشخصيات الهامة في هذه الروايـة شـخـصـيـة عـربـي كـان �ـلـك
مقهى صغيرا يسمى �قهى العربي. وقد حضر هذا العربي إلى مـاجـلاي
مع سيده الذي أتى به من مكةN وبعد وفاته أصبح العربي حـرا وفـتـح هـذا
ا;قهى الذي كان الشباب يستمتعون فيه بأوقاتهم. ورغم فقر هذا العـربـي
فقد حطم كل ما في مقهاه من أدوات وذهب مع أحمد لكي يكافح مع شعب
مدينة ماجلاي ضد المحتل النمساوي. واشترك العربـي فـي هـذا الـنـضـال
ببسالة وشجاعةN وكان على الدوام في ا;قدمة إلى جـانـب الـرايـة رغـم أن
ا;عارك كانت عنيفة. وفي الختام فقد العربي حياته في كفاحـه الـبـطـولـي
ا;ستميت ضد المحتل الشرس ورغم هرب الكثيرين من أهل البلدة نفسها.
وإذا كان النقاد قد أثبتوا الكثير من جوانب السيرة الذاتية للمؤلف في
روايته هذه إلا أنهم لم يتمكنوا من إثبات شخصية العربي في الواقع. وانه
ليصعب في الوقت الحالي التثبت من هذه الـشـخـصـيـة نـظـرا ;ـضـي زمـن
طويل على هذه الأحداث. ولكن إذا نظرنا نظـرة مـتـأنـيـة إلـى تـاريـخ حـيـاة
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ا;ؤلف وإلى أعماله الأدبية أمكننا أن نستشف احـتـرامـه لـلـعـرب ولـلـغـتـهـم
وقرآنهم وإسلامهم وإلى كل ما �ت لهم بصلةN ومن ثم �كننا أن نستنتـج
أن ظهور شخصية العربي بدون أسم معS في روايته هذه-يحمل في طياته
رمزا للكفاح البطولي ا;ستمر ضد المحتل النمساوي الهنغاري. وقـد أثـبـت
العربي ذلك بأفعاله فقد كان قلبا وروحـا فـي جـانـب الـشـعـب وكـافـح مـعـه
ورافق أحمد بطل الرواية كظله الذي لا ينفصلN وحاربا معا بشراسة وشجاعة
ضد المحتل إلى أن ضحى العربي بحياته في النهاية من أجل استقلال بلدة

.)٨٥(ماجلاي. 
وفي رواية «الأزمنة الجديدة» حاول أدهم أن يقـدم بـعـض الحـلـول فـيـا
يتعلق �شاكل الأرض وزراعتهاN وهو بذلك يواصل خطه التعليمي البراجماتي

. فهو في هذه الرواية يدعـو إلـى الاهـتـمـام بـزراعـة الأرض وفـلاحـتـهـا)٨٦(
بطريقة حديثة وذلك عن طريق إحضار الخبراء ا;تعلمS ا;تخصصS في
مجال الزراعةN الذين سيطبقون أحدث الأساليب التكنولوجـيـة فـي زراعـة
الأرض. وفي هذا ا;ضمار يقول ا;ؤلف على لسان أحد أبطاله: إذا لم تعمل
في الأرض كما يجب فإنها كرأس ا;ـال سـتـبـحـث لـنـفـسـهـا عـن سـيـد آخـر
يقدرها ويستحقها. وواضح هنا التركيز على أن يصبح صاحب الأرض بلا
أرضه إذا لم يزرعها بطريقة فـنـيـة حـديـثـةN وقـد سـاعـد عـلـى ذلـك وجـود

.١٩٠٠إشاعات عن احتمال صدور قانون الإصلاح الزراعي في حوالي عام 

 م.)١٩١٩- ١٨٧٥سفيتوزار تشوروفيتش (
مولود قي مدينة موستار �نطقة البوسنة والهرسك لعائلة مشهورة من
التجارN كانت إلى جانب التجارة تقوم بنشاط في الوظائف العامة وهو مـا
اشتغل به أيضا تشوروفيتش وهو يتبع مجموعة الشباب الد�قراطي التقدمي
الذين كانوا يقومون بدعاية ثقافية قومية ضد نظام الاحـتـلال الـنـمـسـاوي
الهنغاري. وقد أنهى ا;درسة الابتدائية والتجارية في مسقط رأسـه وعـلـم
نفسه بنفسه. وبالعمل الجاد ا;تواصل أكمل ثقافته كأديـب ووسـع مـداركـه
ومعارفه العامة. وخلال أزمة ضم البوسنة والهرسـك هـرب إلـى إيـطـالـيـا.
وبعد عودته إلى بلاده � انتخابه في بر;ان البوسنة. وقد � القبض عليه

وحبسه خلال الحرب العا;ية الأولى.
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 أصدر مع مجموعة من رفاقه من الأدباء مجلة «الفجر»١٨٩٦وفي عام 
. وكانت هذه المجلة حتى ظهور مجلة «الرسول الأدبي)٨٧(في مدينة موستار 

- قوة ضخمة تجتذب إليها جميع الأدباء١٩٠١الصربي» في بلغراد في عام 
ا;تحدثS باللغة الصربوكرواتية. ولذا فإن أدب هذه المجموعة الأدبية فـي
موستار �ثل ثروة ثمينة للأدب. وكان لـهـذه الحـركـة قـوة خـاصـة وأهـمـيـة
متميزة في الوقت الذي كانت فيه ا;لكة ا;بغضة «دراجا» تفرض رعـايـتـهـا
على الثقافة في صربياN بينمـا الأدب والـثـقـافـة يـئـنـان تحـت وطـأة ضـغـط
السلطات النمساوية والهنغارية. ولذا فإن كل الحب وكل العيون كانت مصوبة
تجاه مدينة موستار حيث كان يعيش ويعمل تشوروفيتش ورفاقه من الأدباء
الذين كانوا �ختلف السبل يساعدون ويسهمون في العديد مـن الأنـشـطـة
الثقافية والأدبية والأعمال الوطنية العظيمة فـي طـول ا;ـنـطـقـة ا;ـتـحـدثـة
باللغة الصربوكرواتية وعرضها. ولا شـك أن جـمـاعـة مـوسـتـار هـذه كـانـت
كمركز اشتعال تتطاير منه الشرارات ا;لتهبة والدليل على ذلك وجود تعاون
بينها وبS مختلف ا;ناضلS ومن بينهم «جافريلو بـرنـسـيـب» الـذي اغـتـال
ولي العهد النمساوي مستهدفا تحرير بلاده من السلطات الأجنـبـيـة. وكـل
هذا يلقى مزيدا من الضوء على روح وأفكار جماعة موستار الأدبية و�نحها

قدرها الطبيعي من الأهمية.
ويرجع الفضل في كل هذا إلى الأديب سـيـفـتـوزار تـشـوروفـيـتـشN فـهـو
المحرك لجميع الأنشطة وهو همزة الوصل ا;ستمرة بS موستار وبS ا;دن
الكبرى الأخرى في الأراضي اليوغسلافية. وكان منزله هو ا;ـلاذ وا;ـلـجـأ
لجميع الأدباء الذين كانت السلطات النمساوية الهنغارية تـشـتـبـه فـيـهـم أو

.)٨٨(تضطهدهم 
Sوإليه أيضا يرجع الفضل في جذب جميع الأدباء الـبـارزيـن ا;ـتـحـدثـ
باللغة الصربوكرواتية للتعاون في مجلة «الفجر» وفـي مـجـال الأدب بـوجـه

عام وفي مجال مقاومة السلطات الأجنبية.
وكان تشوروفيتش كاتبا نشيطا غزير الإنتاج وهو من أبرز جماعة أدباء
البوسنة والهرسك التي بدأت منذ نهاية الثمـانـيـنـات تـدخـل وتـشـتـرك فـي

. وقد بدأ نشاطه الأدبي)٨٩(الحياة الأدبية للمنطقة ا;تحدثة بالصربوكرواتية 
 وصدر له أول ديوان لشعـر الأطـفـال١٨٨٩بكتابة أشعار للأطفـال فـي عـام 
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 وهو ينشر١٨٩٥. ومنذ عام ١٨٩٤بعنوان «فراخ الطيور» في موستار في عام 
) والسلام١٨٩٥القصص فصدرت له المجموعات القصصية: من موستـار (

) وفي١٩٠١) وأقاصيص (١٨٩٨) والعش المحطمN ومن وطني (١٨٩٧الدامي (
كل هذه المجموعات القصصية كان الأديب الشاب لا يزال يبحث عن طريقه.

N ومنذ ذلك الحS صدرت١٩٠٣والفترة الثانية لنشاطه الأدبي تبدأ في عام 
)١٩١٠N- ١٩٠٣له ثلاث مجـمـوعـات قـصـصـيـة وهـي: فـي لحـظـات الـراحـة (

) ثم صدرت له ثلاث روايات وهـي: زواج١٩١٢)N وجيرانـي (١٩٠٩ومعارفي (
)١٩٠٧N)N وستويان موتيكاشا (١٩٠٦) ووالدة السلطانـة (١٩٠٥بيرا كارانتان (

وفي الختام دخل مجال الكتابة للمسرح فكتب ا;سرحية الكوميدية والدرامية
)N والظالم١٩٠٧وا;سرحية ذات الفصل الواحد ومن أشهر مسرحياته عائشة (

).١٩١٨ وكالعاصفة (,)١٩١١(
وقد بدأ تشوروفيتش الكتابة مبكرا للغاية دون خبرة ودون تعليمN ولـذا
فإن كتاباته الأولىN كما ذكرنا آنفاN كانت عبارة عن محاولات أديب آخذ في
التطور والبحث عن طريقه. ولكنه فيما بعد أخذ يـتـطـور تـطـورا مـسـتـمـرا
مطردا ويقدم أعمالا تتزايد جودتها وقيمـتـهـا الـفـنـيـة والأدبـيـة. وقـدم فـي
أعماله صورة صادقة ;نطقة الهرسك في ذلك الحS �دنها وقراها وسكانها
من أرثوذكس ومسلمS وكاثوليكN وهذه الصورة رحيبة وواقعـيـة ومـتـعـددة
التفصيلات. وتتمثل قدرته الأساسية في مقدرته على اختيار ا;ادة الطيبة
والعثور على الدعاية الطريفة. وكل مؤلفاته غنية با;وضوعات وبالشخصيات

الأصيلة ا;رسومة رسما جيدا.
والصراع بS القد} والجديد من ا;وضوعات الأساسية لمجموعة كبيرة
من قصصه. فقد جلبت السلطات النمساوية معها القلق والاضطراب فدخلا

. وتحتل مكان الصدارة في هذه المجمـوعـة)٩٠(حياة سكان مدينة موسـتـار 
قصة «زاوية إبراهيم بك» وذلك من حيث قوة وبراعة تصوير اللحظة التاريخية

N وكذلك)٩١(والاجتماعية ومن حيث صدق الشخصيات ا;أخوذة من الحياة 
من حيث الحوار الفعال ومن حيث الرموز التي تنتشر بS سطورها. ووفاة
إبراهيم هي عملية تنعكس فيها شرعية وواقع الحياة والمجـتـمـع. والـنـظـام
الجديد يثقل على كاهل إبراهيم باعتباره مناصرا للأسلوب الرجعي القد}
للحياة وللعادات وللأفكار وباعتباره تجسيدا للثراء ولسمعته ولوضعه ووضع
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عائلته خلال أجيال عدة ويهلك إبراهيم تحت أنقـاض دكـانـه وكـأنـه مـصـر
على الدفاع عن كرامته الباكويةN وهذا رمز بشير إلى قدرة الإنـسـان عـلـى

ا;قاومة وإلى نذالة ا;تسبب في التدمير.
والحرب من ا;وضوعات الجوهرية في قصصهN وا;قـصـود بـهـا الـثـورة
في منطقة الهرسك والاحتلال النمساوي والحرب العا;ية الأولـى. ويـقـدم
لنا الكاتب صورة ;صائر الناس من البـسـطـاء الـعـاديـS مـن هـذه ا;ـنـطـقـة
وصورة ;ا فعلته بـهـم دوامـة الحـربN وصـورة لـهـم وقـد ارتـدوا إلـى الأزيـاء

. وأفضل قصة في هذه المجموعة هي قصة «الزيارة»)٩٢(الأجنبية رغما عنهم 
التي � فيها وصف الخوف ا;كتوم والألم العميق للمرأة الشابة التي توجهت
لزيارة زوجها في العالم البعيد. ولم يكن الـزوجN بـعـد أن أنـهـكـتـه مـصـائـب
الحرب وضراوتهاN بقادر على الابتهاج بزيارة زوجته برغم مرور وقت طويل
على فراقهما. وقد صور ا;ؤلف هذا اللقاء بصورة بسيطة مؤثرة تعمق فيها
إلى أغوار نفسيهما وكشف عما بطن وخفي في هذه الأغوار. وفي القصص
التي يعالج فيها ا;ؤلف موضوع الحرب كان يعبر عن أحاسـيـسـه الـوطـنـيـة

وعن مواقفه الاجتماعية وعن احتجاجه على الحرب ومعاداته لها.
وليس من قبيل ا;صادفة أن مجموعة لا بأس بهـا مـن قـصـصـه تـعـالـج
موضوعات الحب والشباب والاستمتاع بالجمال وبالسرور على هذه الأرض.
وتحتل مكانا خاصا في هذه المجموعة قصة «اللقاء» التي يعد بطلها عاشقا
با;عنى الكامل لهذه الكلمة. وأحمد أغا بطل هذه القصة لم يتقدم لخطبة
حبيبته «أمينة» لأنه يخشى أن يتلاشى حبهما بعد الزواج. وبالطبع تـتـزوج
بآخر وينجح أحمد أغا في الإقامة بجوار مسـكـنـهـا الجـديـد حـتـى يـسـمـع
غناها الساحر. ولكنه لم يلحظ ولم يكتشف أن الصوت القادم عبر الحائط
هو صوت غناء بنت أمينة التي كبرت وأصبحت فتاة تستـعـد لـلـزواج. لـقـد
فقد أحمد أغا الإحساس بالزمن وهولا يزال على حبه لأمينة. وعند رؤيته

.)٩٣(لابنتها يظن أنها أمينة ويعيش ثانية في وهم حبه الكبير السالف 
ورواية «ستويان موتيكاشا» تعالج موضوع قدوم فلاح فقير إلى ا;ديـنـة
وصعوده السريع إلى أن أصبح أكبر تاجر في السوقN وقد توصل إلى ذلك
عن طريق ا;كائد والخدع والأساليب التي تفتـقـد إلـى الـضـمـيـر والأمـانـة.
ورغم أن بطل الرواية �تلك قدرا كافيا من الحيوية ويسعى بشكل إيجابي
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نحو الحياة الأفضل فإنه على الصعيد الأخلاقي يغرق بشكل مأساوي في
آثامة. فالطمع والأنانية يقودانه إلى الاغتراب عن الحياة وعن نفسه. وهكذا
Nتحول ستويان من فلاح طيب شريف إلى تاجر جامد القلـب عـد} الـروح
وهكذا شوهت الهرولة من أجل الثراء العاجـل الـشـكـل الإنـسـانـي الـطـاهـر
للفلاح البسيط. ورغم أن هذه الرواية تقطر مرارة وتفيض بالحزن والأسى
إلا أنها لم تغرق في الظلام والتشاؤم بل إنها تبشر بوجود جوانب في الحياة

. وقد كشف ا;ؤلف عن هذه الجوانب الطيبة)٩٤(أكثر إشراقا وطهارة وخلقا 
.)٩٥(في ا;دن الصغيرة وفي الفلاحS ا;تواضعS الجائعS من مدينة موستار

غير أن الرواية تفتقد إلى الترابط الكامل بS أجزائها وهناك تطويـل فـي
سرد بعض التفاصيل وفقر في وصف بعض ا;واقف والأهم من هذا كله هو
Nتعجل ا;ؤلف لنهايتها. وبالرغم من هذا فأسلوبه سهل وبسـيـط وطـبـيـعـي
وفي بعض الأحيان �ضي الأسلوب على وتيرة واحدة دون تغيير في الألوان

والتعبيرات ولكنه أسلوب مباشر وواضح.

أديب يبحث عن الأفضل:
 م.) أشهر أديب من أدبـاء حـركـة١٩١٨- ١٨٧٦كان إيفان تسانـكـر بـحـق (

التجديد في سلوفينياN وهو بجانب بريشرن من أعظم فناني الكلمة ا;كتوبة.

هذا علاوة على أنه في كل مؤلفاته كان يبحث عـن الأفـضـل ويـشـيـر إلـيـه.
ومؤلفاته كلهاN في جوهرهاN لـيـسـت إلا صـرخـة مـدويـة مـن أجـل الـعـدالـة
والجمال ومن أجل حياة ينمحي فيها الاستعباد والاضطهاد ولا يكون فيها

غالب ولا مغلوب.
وتسانكر من عائلة فقيرة بها الكـثـيـر مـن الأولادN وقـد أنـهـى مـدرسـتـه
الثانوية في لوبليانا حيث بدأ يقرض الشعر ونشر أول قصيدة له في مجلة

N وهنا أيضا تعرف على دارجوتS كيـتـه١٨٩٣«الجرس اللوبلياني» في عـام 
وعلى يوسيب مورن وعلى أوتون جوبانتشيتش الذين �ثلون أبرز أتباع حركة
التجديد في سلوفينياN وأسس جمعية أدبية للتلاميذ كان هو رئيسها. وكانت
به رغبة لدراسة الفلسفة ولكنه اتجه إلى فيينا لدراسة الهندسةN بيد أنه لم
ينهها أبدا لأنه كرس نفسه )اما للنشاط الأدبي والصحفي. وكـان يـعـيـش
في حي العمال مهددا دوما بالبؤس والشقاء والألم وهي أمور خصص لها
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. وقد أبدى تفهما)٩٦(في مؤلفاته الأدبية أجمل الصفحات وأشدها تأثيرا 
طيبا للإنسان البسيط ا;ضطهد ا;عذب وأحبه وكان أول من أشار إلى هذا

الإنسان وإلى آلامه.
وقد بقى تسانكر في فيينا عشر سنوات كاملةN وبها تعرف على الأديب
أنطون أشكيراتس وتأثر به تأثرا بالغا إلا أنه سرعان ما تخلص من تأثيره
وسحره بعد تعرفه على الآداب الغربيةN وهنا كتب أفضل مؤلفاته مثل ديوان

)١٨٩٩) والمجموعة القصصـيـة «نـقـوش صـغـيـرة» (فـي ١٨٩٩«الشهـوة» (فـي 
)N من أجل خير الشعب (فـي١٩٠٠وا;سرحيات الدرامية: يعقوب رودا (في 

) وقصـة١٩٥٢) ورواية «في ا;ضيـق» (١٩٠٢) وا;لك في بيتاينـوفـا (فـي ١٩٠١
)١٩٠٦) ورواية «مـاريـان كـاتـشـور» (فـي ١٩٠٤«حجـرة مـاريـا الخـادمـة» (فـي 

). ولا بد أن يضاف إلى هذه١٩٠٧والقصة ا;شهورة «حق الخادم يرنى»(في 
ا;ؤلفات أعماله الأخرى من مسرحيات وأقاصيصN علاوة على عدد كبيـر

من ا;قالات الصحفية والأدبية.
وقد أشترك تسانكر اشتراكا فعالا في الحياة السياسية ا;عاصرة باعتباره
عضوا في الحزب الاشتراكيN وقد سجـن بـسـبـب مـحـاضـرتـه الـعـامـة عـن
السلاف واليوغسلاف لأنه كان يدافع عن فكرة التوحيد السياسي لجميـع
الشعوب اليوغسلافية في جمهورية اتحادية واحدة. وهكذا نجد أن تسانكر
قد تفوق عـلـى مـعـاصـريـه فـي المجـال الـواسـع لـلـسـيـاسـة ولـلأيـديـولـوجـيـة
Nمن حيث اهتمامه �صير شعب صغير في إطار دولة أجنبية Nالاجتماعية

.)٩٧(وهي الإمبراطورية النمساوية الهنغارية التي تشتمل على قوميات متعددة
وبثاقب نظرة وبأفكاره الشاملة تنبأ تسانكر قبيـل الحـرب الـعـا;ـيـة الأولـى
بانهيار الإمبراطورية النمساوية الهنغارية وقد أمـهـلـه الـعـمـر حـتـى شـاهـد

بنفسه بداية انحلالها وانهيارها.
وقد كان تسانكر ينهل مادة مؤلفاته من حياة القرية في سلوفينيا ومـن
حياة أفراد الطبقة البرجوازيةN ومن حياة أفراد طبقة ا;عدمS ومن حيـاة

. وقد غاص بكلماته في أعماق التحولات الهائلة)٩٨(أهل الفكر في سلوفينيا 
التي كانت تنتاب سلوفينيا منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر وشهـد
حدتها في طفولته وشبابه ومنها الضغوط التي كانت )ارسها الرأسمالية
على ا;ناطق السلوفينية وتحول الفلاحS إلى بروليتارياN والسبل التي كان
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يجتازها أبناء الفلاحS وصولا إلى الألقاب البرجوازية. وأبدع تسانكر على
Sالـرجـعـيـ Sوبـ Sالـلـيـبـرالـيـ Sطريقته الخاصة في تصوير الصراعات ب
وظهور الأفكار الاشتراكية بS أفراد الشعب السلوفينيN وكذلك في تصوير
ا;عارك التي كانت تجري بS ا;ؤسـسـات والجـمـاعـات الـثـقـافـيـة مـن أجـل

.)٩٩(التأثير على سكان القرى في سلوفينيا 
وتسانكر هو أحد النماذج البارزة الرائعة التي أخذت تبحث عن طريقها
الحقيقي في زمن تتصارع فيه الأهواء والرغبات الأدبيةN وفي زمن مكتـظ
با;تناقضات الأدبية. وكلماته الأولى تدوي دويا ثوريا بـشـكـل واضـحN وهـي
من البداية تضرب-بكل عنف-العناصر الروحية والاجتمـاعـيـة ذات الـنـفـوذ
والسلطان وتعبر بكل جرأة عن النضال القومي وتشير إشارات ثورية واضحة.
Sولا ينبغي أن نغفل أن الكنيسة التي وضعها هدفا لرصاصة في ذلك الح
أحرقت قصائده الأولى. ومن حيث موقفه وأفكاره اظـهـر مـن الـبـدايـة أنـه
ملهم بالأفـكـار الاشـتـراكـيـة الـتـي �ـضـي وراءهـا فـي ثـبـات فـي أدبـه وفـي

.)١٠٠(حياته
وتسانكر الحساس القارJ تحـمـس فـي بـدايـة نـشـاطـه الأدبـي لمخـتـلـف
الاتجاهات الفنية وا;ذاهب الأدبية. ومر إبداعه الأدبي بأشكـال مـخـتـلـفـة
وفترات متباينة. وبالرغم من ذلك فعبر كل التغـيـرات تـبـرز لـديـه خـاصـيـة
مستد�ة وهي السعي إلى أن يعبر الأدب السلوفيني تعبيرا كاملا ومستقلا
عن الإنسان وعن الشعب وأن يكون أدبا سلوفينيا بالدرجة الأولى وأن يكون
وسيلة لتشييد نظام اجتماعي أكثر حداثة وسعادة. إلا أن تسانكر أهميـتـه
الحقيقية لا تنبع من الأسس النظرية لفنه بل من الأسلوب الذي عبر به عن
عا;ه. وهذا ليس بالأمر الغريب خاصة وأن تسانكر عثر على طريقه الذاتي

)اما والخاص به هو فحسب.
والجبهة التي كان يقاتل فيها تسانكر كانت تتشكل من ثلاثة قـطـاعـات
وهي الاكليريكية ثم الأثرياء وفي النهاية تلك العناصـر مـن أفـراد الـطـبـقـة
ا;توسطة الذين يخضعون للأثرياء ويساعدونهم وينفذون سيـاسـتـهـم وهـم
في رأي تسانكر «خدمهم». ويرى تسانكر أنهـم أعـداء لـلـشـعـبN وهـو يـثـور
عليهم ثورة عاطفية أكثر من كونها ثورة عقلانيـة. ولـذا فـإن لـهـجـة جـمـيـع
مسرحياته ذات نبرة عالية نظرا لسيطرة الغضب عليها. وهذه الخصائص
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العامة للإبداع الدرامي لايفان تسانكر �كن ملاحظتها بوضوح في كوميديته
«من أجل خير الشعب». فقد قـدم فـيـهـا تحـلـيـلا انـتـقـاديـا حـادا لـلـظـروف
السياسية والاجتماعية في سلوفينيا في بداية القرن العشرين حينما كانت
سلوفينيا إقليما �ساويا متخلفا وكان السادة فيه تحت شعار النضـال مـن
أجل خير الشعب ينتهجون سياسة مقززة ومشينة للحفاظ على مصالحهم
الطبقية والشخصيةN وبذلك تكون سياستهم خيانة تامة للشعب ولـلـوطـن.
ويقصد ا;ؤلف بكلمة السادة عديدا من شخصيات المجتمع من ساسة ونواب
وأساتذة وأدباء وصحفيNS وهم جميعا يؤيدون تأييدا مباشرا وينفذون بكل
دقة سياسة الـطـغـيـان الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي فـي إطـار الإمـبـراطـوريـة
Sوهم على هذا النحو �ثلون أعمدة النظام الرجعي وا;دافعـ Nالنمساوية
عنه. وقد صور ا;ؤلف في هذه الكوميديا نفاقهم وزيف علاقتهم بالشعب.
أضف إلى هذا أن هذه ا;سرحية توجه إصبع الاتهام إلى النذالة والخيانة
وتحيي الطهارة وحب الوطن. وفي تصوير واقعـي قـوي يـشـيـر ا;ـؤلـف إلـى
قوتS أساسيتS في الواقع الاجتماعيN ألا وهما الاكليريكية والـلـيـبـرالـيـة
باعتبار أنهما معوقتان للنهضة وللحرية. ولذا فإن ا;ؤلف يصب جام سخريته
Sوالأيـديـولـوجـيـ Sفهو يسخر من تلك الصفوة من القادة الليبرالي Nعليها
ويسخر من أنصارهم وخدمهم. إنها صفوة تهزي بكلام معسول عن ا;ثاليات
القومية وعن الخير للشعب وعن الصالح العام بينما هـي فـي الحـقـيـقـة لا
تحسب إلا حساب مصالحها الراهنة أو الدائمة وحساب منـافـعـهـا ا;ـاديـة

)١٠١(والأدبية وحساب نجاحها التام في الحياة. 

و�اذج الشخصيات التي قدمها تسانكر في مؤلفاته تتكرر تحت أسماء
متباينة. وكل هذه الشخصيات هم أناس يتشوقون إلى شيء أفضل لا �كن
تحقيقه بسهولةN وهم لا يعرفون كيف يتـكـيـفـون مـع الحـيـاة الـيـومـيـة ولـذا
فإنهم سرعان ما يهلكون عند اصطدامهم بالواقع وعند اصطدامهم بالفظاظة
والابتذال من جانب أولئك الأشخاص الذين لا يغفلون عن الحقائق الواقعية
Sومن العمال ا;تقدم Sالصحيحة. و�اذجه ا;تكررة هي من الطلبة الفاشل
في السن والفقراء ومن الخدم والشغالات والفنانS الفاشلS. وهم جميعا
في نظره لأخلاق لهم ولكنهم يحلمون بالحياة الجميلة. ومن ناحيـة أخـرى
فقد أجاد تسانكر في تصوير أفراد الطبقـة الـبـرجـوازيـة الـذيـن يـتـمـيـزون
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بحذرهم وجشعهم وقسوتهم تجاه الأضعف منهم. وبوجه عام كانت شخصيات
تسانكر تعاني من حساسيتهـا ا;ـفـرطـة تجـاه كـل أمـور الحـيـاة الأمـر الـذي
يجعلها سيئة الحظ شقية لا )لك الكفاءة والقدرة على أن تهدJ نفـسـهـا.
وكان تسانكر يغفر كل الأخطاء والتصرفات غير ا;ألوفةN إلا أنه كان يسلط
سوط سخريته على اللامثقفS وعلى ا;نافقS الذين يحـسـنـون اسـتـغـلال
الضعفاء وعد�ي ا;قاومة ببضع كلمات عن الدين أو عن الوطنية. وتسخر
مسرحياته وقصصه من الظروف الثقافية والاقتصادية في سلوفينياN وكان
Sالسلوفيني Sتسانكر يفضل بشكل خاص تصوير مختلف النماذج من ا;واطن
العاديS من متدينS وشرفاء الذين هم في حقيقة أمرهم فسقة ومرابـون

وقتلة.
وكان تسانكر يعرف كيف يصور بأسلوب فـريـد رائـع الحـالـة الـنـفـسـيـة
للأشخاص ذوي القدر الضئيل في معاناتهم اللانهائية وفي عجزهم وعدم
قدرتهم على مقاومة الطغيان. وقد أبدى إحساسا خاصا بالحالة النفسية
للأطـفـال وبـتـلـك الآلام الـفـظـيـعـة الخـرسـاء لـلأطـفـالN وهـي آلام تـصـعـب
ملاحظتها وتترك آثارا لا تنمحي على طبيعة ومـسـتـقـبـل الإنـسـان. وأجـاد
تسانكرN وكأنه يسترجع شريط ذكريات طفولتهN في تصوير الـهـزات الـتـي
تتعرض لها نفسية الطفل الذي يعاني من الظلم ويتحملهN الطفل الذي يدان
أو يعاقب من أجل مخالفات لم يرتكبها. وأبدع تسانكر في تسجيل النقاط
السوداء ا;ؤ;ة التي تشوب نفس الإنسان وتظل عالقة بها كجرح لا ينـدمـل
وذلك بسبب ما عانته من ذل وبؤس في الطفولة. ولا شك أن معـظـم هـذه
الأحاسيس وا;شاعر نابعة من طفولة تسانكر وما عاناه من هوان في طفولته

وصغره وهي أمور أكدتها الدراسات ا;تعلقة بحياته بوجه عام.
وظل تسانكر شاعرا عاطفيا في ا;ـقـام الأول وهـو يـكـتـب مـسـرحـيـاتـه
الدرامية وقصصه ورواياته. ولم يكن يقف أبدا تجاه ا;وضوع وقفة متحيزة
بل كان يقف معه بجميع عواطفه أو بكل كراهيته واحتقاره. وأكثر الأجناس
الأدبية )يزا لديه هي الأقصوصة الوصفية العاطفية ا;كتملة من الناحية
الفنية والتي ترتبط بشكل خاص بسيرته الذاتية. وبهذا الشكل صور طفولته
وشبابه وكذلك السنوات الأخيرة من عمره. وتحتل أمـه مـكـانـا خـاصـا فـي
مؤلفاتهN وهي امرأة بسيطة للغاية ولكنها تتحمل وتضحي من أجل أطفالها
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الذين تحبهم حبا لا حدود له ولديها إحساس لانهائي بالعدل. وكان تسانكر
ينظر إليها وكأنه ينظر إلى مخلوق أكبر وأعلى منه قدرا. وتحضرنا في هذا
ا;قام روايته «في ا;ضيق» التي تعد تأريخا عاطفيا لحياة عـائـلـة تـسـانـكـر
وشخصيتها ا;ركزية هي أمه. ومن الناحية الزمنـيـة فـهـذه الـروايـة تـشـمـل
النصف الثاني من القرن التاسع عشرN وهي تقدم لنا صورة معينة ;سقط
رأس تسانكر وللأحداث الاجتماعية التي كـانـت تـهـدد طـبـقـات كـامـلـة مـن
السكان. وهؤلاء الناس لا يفتقدون إلى الكفاءة ولكنهم لا �لكون القوة على
مقاومة الإجراءات الاجتماعية ويتقبلون الآلام وا;عاناة على أنها أشـيـاء لا
مفر منها. وإذا ما حاول أحد فـي هـذه الـبـيـئـة أن يـعـارض أو يـبـدي الحـد
الأدنى من ا;قاومة فإن هذا لن يغير من الأمـر شـيـئـا. وا;ـضـيـق هـنـا رمـز
للضيق وللفقر ولعذاب الحرمان. ورغم أن الرواية تضوع بالتشاؤم الثـقـيـل
فإنه في نهايتها يلوح قبس من الإ�ان وسط الظلام الشامل وبصيص من
الأمل وسط اليأس الكامل. وفي مثل هذه البيئـة الـيـائـسـة يـضـع تـسـانـكـر
الشخصية البطولية للأم ا;ـعـذبـة «فـراتـسـكـا» «ولـلأب الـكـادح» «مـيـهـوف»

)١٠٢(«ولابنهما» «لوبز». 

ولا يجوز لنا أن نتحدث عن إيفان تسانكر دون أن يتطرق حديثـنـا إلـى
قصته «حق الخادم يرني» التي تعد بحق أفضـل أعـمـالـه الأدبـيـة وأكـثـرهـا
ترجمة إلى اللغات الأخـرى. وقـد أراد تـسـانـكـر فـي قـصـتـه هـذه أن يـلـقـي
الضوء على وضع الخدم والأجراء وا;عدمS في الريف السلوفيني. فهؤلاء
الأجراء يقضون كل حياتهم يعملون في أرض غيرهم وعنـدمـا يـتـقـدم بـهـم
السن �كن طردهم منها. وهكذا نجد الخادم يرني يعمل منذ أربعS عاما
ويكدح في منزل وأرض ا;الك. وبعد أن أصبح ا;نزل كبيرا والحقل واسعا
يثمر أينع الثمار يأتي السيد الصغير بعد موت والده ويطـرد يـرنـي. وأخـذ
يرني يطالب بحقه والجميع يعطفون ويشفقون عليه ولكنه يرفض الشفقة
ويطالب بحقه بالعدالة لدى جميع السلطات الدينية وا;دنية حتى يصل إلى
القيصر نفسه. ويتعرض يرني للسخرية وللتهكم وللحبس خلال مـطـالـبـتـه
بحقه �ا يجعله يفقد إ�انه بكل شيء وبثقته في العدالة كلها ويشعل النار
في ا;زرعة التي رواها بكده وعرقه طوال عمره كلهN ويهجـم عـلـيـه الخـدم

 وكأنهم يقولون: هـذا هـو)١٠٣(ويلقون به في هذه النار ويطئونه بأقـدامـهـم 
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جزاء من يطالب بحقه وثمرة عرقه. ولا �كن على الإطلاق تفسير القصة
تفسيرا واقعياN فليس هناك خادم في أي نظام اقتصادي يرث الأرض وإ�ا
يرثها أبناء صاحب الأرض. والقصة تشير بـوضـوح إلـى ا;ـبـدأ الاشـتـراكـي
ا;عروف أن للمرء الحق في أن يستفيد من ثمار عمـلـه. كـمـا تـوجـد إشـارة
واضحة إلى أن يسيطر الثائر ا;طالب بحقه على انفعالاتـه وعـلـى غـضـبـه
حتى لا يحترق بنارها مثلما فعل يرني العجوز الذي أودى به يأسه إلـى أن
يفقد عقله وسيطرته على نفسه وإلى أن يصدر حكـمـه الـقـضـائـي حـسـب

عدالته الشخصية.
ومن حيث إنجازاته في الحياة السلوفينية لم يكن تسانكر أديبا فحسب.
وتتضمن كل مؤلفاته جوهرا واقعيا بشكل عميق وأفكارا من الواقعN إلا أن
التعبير فيها تعبير شعري بشـكـل واضـح ويـتـحـول فـي أغـلـب الأحـيـان إلـى
أسلوب الرمزية. وتسانكر له تعبيره الخاص الذي �كن التعرف عليـه فـي
الحال في كل ما كتبه ; فأسلوبه بسيط غير أنه مليء بالألوان ودقيق ورقته
غير عاديةN وهو متنوع وله قوة على التغلغل. وبأسلوبه ا;تميز بقصر جمله
وبتناقضاته وتحولاته وتوقفاته ا;فاجئة في الكلام كان تسانكر يصيب بوضوح
وبشكل جوهري صلب الأمور. واكتسبت اللغة السلوفينية فيه فنانا وأديـبـا
اكتشف إمكانياتها اللامحدودة على التعبير وسما بها إلى مسـتـوى لا قـبـل
لها به حتى ذلك الحS. وكان تسانكر واضحا في معرفته ;ا يريد التوصل
إليه. ولذلك أثار هجوم الرجعيS عليه ومن أجل هذا كان يدخل في مناقشات
ومجادلات. وغالبا ما كان صراعه مع خصومـه جـادا ودمـويـا. وفـي اغـلـب
الأحيان كان يقف �فرده وقد أصابته الجروح والكدمات وبعد أن كان في
البداية يتعرض للهجوم وللنقد أصبح في النهاية �ؤلفاته هذه أديبا تتناحر

كل طبقات المجتمع السلوفيني حول تبعيته لها.
و�ا اتهمـه بـه الـنـقـاد أن عـيـنـيـه لا تـرى إلا الأسـود وأنـه لا يـجـيـد إلا
الهجوم ا;ستمر وليس لديه شيء مقدس وأن نظرته التشاؤمية لا تقوم على
أساس صحيح وأنه لا توجد لديه مثاليات. وقد رد عليهم تسانكر بقوله إنه
لم يخف ما رآه بعينيه وقلبه وعقله وإن الحقيقة هي أساس كل شيء آخر
من جمال وحرية وحياة أبدية. ويستطرد قائلا: وطا;ا أنا وفـي لـلـحـقـيـقـة
فأنا وفي لنفسي وطا;ا أنا أعمل باسمها فعملي سيكون مثمـرا ولـن يـذبـل
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)١٠٤(من الفترة إلى الربيع وحتى الخريف. 

لقد جرب تسانكر قدراته الأدبية في جميع أجناس النثر وكان يكتب بلا
كلل أو ملل من الإلهام اللحظي تدفعه إلى ذلك رغبة داخـلـيـة وحـاجـة إلـى
لقمة العيش. ولذا فإنه يعد بالفعل من عجائب الأمور أنه توصل في مؤلفاته
الأدبية إلى هذا ا;ستوى من الجودة بالرغم من أنه كان يـنـشـر فـي ا;ـعـدل
كتابS أو ثلاثة في العام الواحد. ومن أجل هذا يحق للنقاد أن يجعلوا من

)١٠٥(تسانكر أعظم أديب في سلوفينيا. 

إكمال المسيرة:
 م) قد أكمل مسيرة بريشرن١٩٤٩- ١٨٧٨لا شك أن أوتون جوبانتشيتش (

فيما يتعلق ببناء اللغة السلوفينية الأدبيةN وهو بناء كان يتم منذ فترة طويلة
ويلاقي نجاحا بتغلبه على عديد من الصعاب. لقد أنهى أوتون تقريبا العمل
الذي بدأه بريشرنN وعلى الأساس اللغوي الصلب الذي قدمه بريشرن شيد

 لقد أضفى أوتون)١٠٦(أوترن لغة وأسلوبا للتعبير الشعري يتميزان با;رونة. 
الكمال على اللغة الشعرية السلوفينية بحيث إنـهـا أصـبـحـت )ـتـلـك قـدرة
عجيبة قادرة على التعبير عن أرق التدفقات في الحياة الروحية للإنسان.
وبإكماله ;سيرة بريشرن أثبت أوتون أن الشعب السلوفيني الصغير لا بد أن
يعيش ما دام قادرا على العطاء ولديه القدرة على الإبداع �ثل هذا الشكل.
Nوقد ولد أوتون في قرية فينيتسا على الحدود الكرواتية السـلـوفـيـنـيـة
وأنهى الدراسة الثانوية التقليدية في لوبلياناN وأنهى كلية الفلسفة في فيينا.
واشتغل مدرسا تحت الاختبار في مدرسة ثانويـة ولـكـنـه سـرعـان مـا تـرك
العمل ورحل مسافرا في أوروبا حيث تعرف على آداب أوروبا الغربية. وقد
قضى فترة من الزمن في باريسN وأقام كذلك فـي أ;ـانـيـا كـمـدرس خـاص
للعائلات النبيلة. وبعد عودته إلى بلـده عـمـل كـاتـبـا مـسـرحـيـا فـي ا;ـسـرح
الإقليمي بلوبليانا ومديرا للمسرح القومي في لوبليانا وغير ذلك من الوظائف
الثقافيةN وحصل على لقب فنان الشعب وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة

لوبليانا.
ويقرر النقاد في سلوفينيا أن حركة التجديد في الأدب لديهمN لم تنبثق
تحت أية تأثيرات خارجيـة بـل تحـت تـأثـيـر الـشـعـر الـشـعـبـي الـغـنـائـي فـي
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 ويدللون على ذلك بأن أوتون مولود في قرية تقع في الجنوب)١٠٧(سلوفينيا.
الشرقي من الحدود السلوفينيةN وهذه القرية آوت إليها في عهد الأتـراك
اللاجئS والفارين من كرواتيا ومن البوسنة ومن صربيـا ولـذا فـإنـهN حـتـى
يومنا هذاN تختلط بها الـقـومـيـات والـلـغـات. وبـبـعـدهـا آنـذاك عـن وسـائـل
ا;واصلات الحديثة )كنت من المحافظة على أسلوبها القد} لحياة الريف
وحافظت كذلك على عاداتها وقصائدها وعلى ملابسها المحلية إلى فترة ما
بعد الحرب. وكان الشعر الواقعي لانطون أشكيراتس الذي أضفى نـغـمـتـه
على الشعر السلوفيني قبيل ظهور حركة التجديدN يحترم ويحافـظ بـشـدة
على العروض في الشعر على عكس ا;نشد الشعبي الذي لـم يـكـن يـعـتـمـد
على الوزن الشعري بتاتا. وكانت تلك هي مدرسة جيل أوتون التي حـيـنـمـا
Nظهرت كان يسود في الشعر السلوفيني التمسك الشديد بالأشكال الخارجية

وهو أمر )تد جذوره إلى أعماق بعيدة.
وفي هذه ا;نطقة ا;ذكورة كانت القصيدة الشعبية تعـيـش آنـذاك فـروة
حياتهاN وكان ا;نشد الشعبي يتصرف حسب سمعه وحسب إحساسه بالإيقاع
الشعري. وقد نقل أوتون هذه القاعدة إلى الشعر الفنيN وكما فعل بريشرن
في عهد الرومانسية فقد ربط أوتون بS القصـيـدة الـشـعـبـيـة والـقـصـيـدة
ا;ؤلفة. وسار باقي الشعراء على نفس الدرب. وهكذا أصبحت الـقـصـيـدة
الشعبية هي أساس الشعر السلوفيني الحديث في بداية هذا القرن. وعلى
هذا الأساس أتت كل تلك التأثيرات الهامة التي بها وصل الشعر السلوفيني

إلى مصاف الأشعار الأوروبية.
 قدم أوتون الضريبة ا;فروضة١٨٩٩وبديوانه الأول «كأس النشوة» في عام 
 فقد تأسـى فـي هـذا الـديـوان)١٠٨(عليه إلى الأفكار العـصـريـة فـي حـيـنـه. 

بالشعراء الأوروبيS أتباع مذهب الديكادنتس وأدخل في الشعر السلوفيني
الأفكار غير ا;ألوفة الجديدة لإنسان ا;دينة الكبيرة بعصبيته وقلقه النفسي
الداخلي. وتتكرر في هذا الديوان كلمة «الروح» بل وتتكرر عدة مـرات فـي
القصيدة الواحدة. وكانت تلك هي إحدى الكلمات الرئيسية للشعر الحديث
لدى كل من بودلير وفيران ونيتشه وعلى الأخص لدى ميترالنيك. ويـتـوفـر
في الديوان الإحساس بالعا;ية وبالإثارة الجنسية الدافئة وكذلك الإحساس
Nباللامبالاة. والعناصر الشخصية في ا;ضمون ليست قوية إلى حد كـبـيـر
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إلا أنه في مجال التعبير أظهر تسانكر في ذلك الحS بـعـض الخـصـائـص
التي ستتطور لديه فيما بعد تطورا كبيرا ألا وهي القدرة على سهولة استخدام
Nالكلمات السلوفينية واستغلال كل ثراء مادتها من حيث الأصوات والصيغ
كما أنه استخدم أشكالا شعرية جديدة وصورا متجددة. وعرف كيف يتحدث
بشكل مباشر وبسذاجة الأطفال. وباقترابه من الشعر الحر والتقسيم الحر
للقصيدة استطاع أن يجعل التعبير الشعري يتدفق في سهولة دون عائق.
وبالرغم من غياب ا;وضوعات الاجتماعية في هذا الديوان فقد تضمن
فكرتS )ثلان أهم عنصر في الأحداث الاجتماعية في نهاية القرن. وهاتان
الفكرتان تتعلقان بوضع الطبقة العاملة وبالهجرة إلى الخارج من أجل لقمة
العيش. وهناك قصيدة بعنوان «موعد» تتـحـدث عـن المجـتـمـع الـذي وجـده
الطالب في العاصمة وعن الشكل الفكري لوعي أفراد الطبقة العاملة التي
Sيتم استغلالها. وا;وضوع الأخير �ثل أكثر ا;وضوعات حزنا قي ذلك الح
في سلوفينياN ألا وهو تزايد هجرة سكان الريف إلى الخارجN ويربط الشاعر
هذا ا;وضوع ببعض نقاط سيرته الذاتيةN فقد هاجـرت إلـى أمـريـكـا أربـع

)١٠٩(خالات للشاعر وكانت أمه تستعد للرحيل. 

وقد استطاع بشكل نادر لدى الشعراء الغنائيS أن يعبر عن عا;ه الداخلي:
عالم ا;ثقف ا;تعلم من النصف الأول من القرن العشرين. ولكنه كان يعرف
كيف يربط هذا بأحاسيس ا;رء الذي ما زال مرتبطا بالقرية بروابط صلبة

عميقة.
وفي شعره عبر عن التردد وعن الشك وعن الحب والحنS لدى الفـرد
الأوروبي ا;تعلم في عصره. ويبرز من شعره في الوقت ذاته السرور والانفجار
العاطفي للشباب القروي السلوفيني وتشمله روح القصائد الريفية ونضارة
ا;نظر الطبيعي. وفي هذا التطور التالي ترك أوتون بسرعة كبيرة الأساليب
العصرية السائدة وأخذ يركز على تلك الأمور التي تربطه ببلدتهN وكان في
متناول يده مكاسب الثقافة الأدبية الغربية وثمار الشعر الريفي السلوفيني
ينهل منهما بحريته إلا أنه لم يصبح عبدا لهذه أو تلك وأخذ يقرض الشعر

وفقا لروح الشعر الشعبي وظل في هذا ا;ضمار فنانا مبدعا مستقلا.
 تخلى عن الرمزية١٩٠٤وفي ديوانه الثاني بعنوان «عبر الهضاب» في عام 

ولفت الأنظار إلى الأحداث الحقيقيةN وأخذ يثري تعبيراته الشاعرية بالأفكار
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الشعبية وببداهته الفطرية وبالفكر الجاد. وكانت كل أفكاره الشعرية منصبة
على ا;صير ا;رير لصديقه الشاعر مورن الذي توفي مبكـرا وكـذلـك عـلـى
مصير وطنه. ووفي ديوانه الثالث «أحاديـث الـنـفـس» الـذي صـدر فـي عـام

 لم يشر إلى مشاكل وطنه فحسب ولم يعرب عن أحاسيسه الوطـنـيـة١٩٠٨
فقط بل شرع في البحث عن إجابات فلسفية عن مختلف الأسئلة ا;تعلقة
�عنى الحياة وبالعلاقة بينه وبS نفسه وبعلاقـتـه بـالـفـن وبـلـغـز الـفـضـاء.
والشاعر يشعر بأنه فيلسوف يقف وحيدا وسط الفضاءN ويشعر في الوقت
ذاته بأنه إنسان يتعاطف تعاطفا حيويا مع الشعب. وتصوراته عن الأحداث
القومية والاجتماعية في حياة الشعب السلوفيني تكتسب مضمونا قويا في
ديوانه الذي يحمل عنوانا رمزيا وهو«في فجر عيد ميلاد يوحنا» ويتـطـرق
هذا الديوان إلى جميع ا;شاكل الكبرى للعصر ويخص منها بالذكر الحركة
العا;ية والحرب والتطور السياسي في الدولة الجديدةN وهي ا;شاكل الثلاث

الهامة بالنسبة لأفراد الشعب السلوفيني.
وفي الفترة التي انقطع فيها عن كتابة الشعر كتب مسرحيته الدراميـة

N وهي تراجيديا١٩٢٤الوحيدة بعنوان «فيرونيكا من بلدة ديسنيتسا» في عام 
في خمسة فصول صاغها حسب التكنيك الشكسبيري وفي أبيات شعـريـة
جميلة بشكل غير مألوف. والحقيقة أنها مسرحية للقراءة أكثر منها للعرض
على خشبة ا;سرح. إنها صورة للسلطان ومأساة الحب البريء النقيN إنها
الدراما الروحية لفردريك تسلسكي ولحبه للنبيلة الجميلة الفقيرة فيرونيكا
من بلدة ديسنيتسا. ويسعى الكاتب فـي هـذه ا;ـسـرحـيـة إلـى الـكـشـف عـن
ا;ضمون القومي في شخصيات الإقـطـاعـيـS �ـديـنـة تـسـيـلـي فـي الـقـرن
الخامس عشر. وهي مسرحية تفيض بالعـواطـفN وهـذه مـيـزة وعـيـب فـي

الوقت نفسه.
وقد أدرك أوتون وضعه ووضع الشعب السلوفيني ا;ستعبد في النظام
الاجتماعي والسياسي السائد آنذاك. وقد صور في أشعاره حبه وكراهيته
وانتقاده للأحوال في سلوفينيا. وعلاوة على ذلك نوه إلى كل البؤس الـذي
يغرق فيه الإنسان السلوفيني وهو يهرب إلى البلاد الأجنبية بحثا عن لقمة
العيش بينما رجال السلطة فـي بـلاده �ـارسـون مـخـتـلـف أنـواع الـضـغـوط
السياسية والاقتصادية على أقرب الناس إليه. لقد كان أوتون شاعر الأنشودة
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الرعوية والبهجة ولكنه كان في الآونـة نـفـسـهـا مـنـاضـلا مـن أجـل الحـريـة
السياسية والعدل الاجتماعي. وفي قصيدة «الوطن» قدم صورة فنية فريدة
لبلاده قبيل الحرب العا;ية الثانيةN صورة لسلوفينيا ا;مزقة ا;هجورة البائسة
العاجزة. وقد أعرب فيها عن حبه تجاه الوطن وعن وجهات نظره السياسية
Nوالاجتماعية فيما يتعلق بطبقة العمال باعتبارها القوة الاجتماعية للمستقبل
ونبه إلى أهمية تقدم الإنسانيةN التقدم الذي يربط بS مـخـتـلـف الـقـارات

ويفسح المجال لإمكانيات جديدة للحياة.
N فاجأ أوتون قراءه بـديـوانـه١٩١٥وفي السنة الثانـيـة لـلـحـربN أي عـام 

«تسيتسيبان» وهي أشعار للأطفال كتبها خلال الحرب كرد فعل على الحرب
وأوزارها ويرفض فيها هذه الحضارة وعواقبها. وقد � فـي هـذا الـديـوان
الربط بS الحالة النفسية للطفل البريء في نظرته البدائية تجـاه الـعـالـم
وبS البراعة الفنية للشاعر ا;ثقف وللغته التي كيفها حتى تصبح مشابهـة
لكلام الأطفال. ويعد هذا الشعر معجزة في معرفته لنفسية الأطـفـال فـي
السنوات التي تتفتح فيها عقولهم وقلوبهم على العالم الخـارجـي. ويـتـمـيـز

هذا الشعر بأسلوبه ا;باشر وبنقاوة تعبيره.
Nإن أهمية أوتون جوبانتشيتش بالنسبة للأدب السلوفيني ضخمة وعظيمة
وتعد قصائده نهضة قوية وجديدة للأدب السلوفيني �ا تشتمل عليـه مـن

 ورغم)١١٠(القدر الكبير غير ا;ألوف من الأحاسيس ومن التعبيرات النبيلة. 
أن أوتون كان ملتزما بالانفرادية إلا أنه في قصائده نجح في عرض مسيرة
شعبه خلال نصف قرن من عمره بعد أن أصبح قوميـا سـلـوفـيـنـيـا �ـعـنـى
الكلمة. وقد فعل ما اعتبره من أهم مهام الشاعر تجاه شعبهN وهو تعضيده
وتشجيعه ودعم وعيه الذاتي والسمو بإحساسه بقيمته الذاتية وتقوية إرادته

النضالية وإصراره على البحث عن حياة افضل وتحقيقها.
وأوتون ينطق في أشعاره بلغة شاعرية بلورية �كن اعتبارها أرفع مدى
وصل إليه الشعر السلوفيني. وقد أثبت أوتون مقدار الطاقة التي )تلكهـا
هذه اللغة وهذا الأسلوب لا بشعره فحسب بل وبترجماته ا;متـازة لأفـضـل
Sالأشعار الأجنبية ا;عقدة. وكان أوتون في حينه أفضل مترجم للـمـضـامـ
Nوعلى الأخص شكسبير. والحقيقة أن ترجماته Nالشعرية للشعراء الأجانب
وعلى الأخص ترجماته ;ؤلفات شكسبيرN تسجل عهدا جديدا في ترجمـة
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ا;ؤلفات الأجنبية إلى اللغة السلوفينية. وقد توصل إلى هذا �وهبته ا;رنة
وبلغته ا;عبرة التي ابتدعها. وليس هذا بغريب على أوتون فقد كان مفكـرا

أصيلا وخبيرا في التعبير الشعري.
ويؤخذ من كل ما أسلفنا أن أوتون من �ثلي حركة التجديد في الشعر
السلوفيني وخلال خمسS عاما من الإبداع الأدبي عكس في المجال الفني
وعرض للموضوعات وا;شاكل القومية والاجتماعية لشعبـه وأثـرى الـشـعـر
السلوفيـنـي بـالإيـقـاع الحـر وبـبـيـت الـشـعـر الـديـنـامـيـكـي وبـتـلـحـS الـكـلام
وبالتعبيرات الفنية الأصيلة وبالصور الجريئة الحديـثـة وبـالـنـقـل والـعـرض
الصادق للمشاعر. واكتشف الثراء ا;تـنـوع لـلـمـعـارف الجـديـدة ولـلـتـجـارب
الاحساسية الجديدة. وارتفع في شعره فوق الأحاسيس الذاتية وفوق أحداث
المجتمع وأخذ يراقبها من علياء الفضـاءN إلا أن حـاسـتـه الـواقـعـيـة الحـادة
كانت تهبط به ثانية في مركز الحياة والأحداث. ومن أجل كل هذا اكتسب

التقدير في بلاده وخارجها.
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المصادر والمراجع والهوامش

.٤٤٠) تاريخ الأدب الصربي الحـديـثN ص ١
) الانعزالية هي حركة فنية في وسط أوروباN ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن٢

العشرينN وهي تعارض الأسلوب الأكاد�ي والأساليب التاريخية وتطور أشكالا مـزخـرفـة بـيـنـمـا
يظل ا;ضمون بلا فكرة.

.٢٧٥) الجـواهـرN ص ٣
) الديكادينتس هي ا;درسة الرمزية الفرنسية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وتشمل٤

بودلير وفيرلS وماليرميه. وهذا اسم أشاعه عنهم خصومهم.
.N٤٠ ص ١٩٦٤) يوفان سكرليتشN أدباء وكتبN الجزء الخامسN بلـغـراد ٥
 ق. مN وقال فيه بأن الرجل الحكيم لا بد٣٠٠) الرواقية مذهب فلسفي أنشأه زينون حوالي عام ٦

أن يتحرر من الانفعال ولا يتأثر بفرح أو ترح وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة.
.N٩٣ ص ١٩٥٤) زوران جافريلوفيتشN من فويسلاف إلى ديسN بلـغـراد ٧
.N٢١١ ص ١٩٢٧) فليبور جليجوريتششN وجوه وأقنعةN بلـغـراد ٨
.N٢٥٤ ص ١٩٥٢) أنطون جوستاف ماتوشN مقالات عن الأدباء الصـربN زغـرب ٩

.N٣٥٤ ص ١٩٣٨) بيور سليتشفيتشN شعر راكيتشN مجلة الرسول الأدبي الصربيN بلـغـراد ١٠
.N١٢ ص ١٩٣٦) فليبور جليجوريتشN بورا ستانكوفيتشN بلـغـراد ١١
.N١٨٩ ص ١٩٦٤) يوفان سكرليتشN أدباء وكتبN الجزء الخامسN بلـغـراد ١٢
.٣٦٧) الأدباء الواقعيون الـصـربN ص ١٣
N عدد١٩ ٠٧) يوفان دوتشيتشN بوريساف ستانكوفيتشN مجلة الرسول الأدبي الصربيN بلغراد ١٤
x ١ x ص N٣٣-  ٣٢.
) ستويان نوفكوفيتشN بوريساف ستانكوفيتش في النثر الصربيN مجلة الـلـقـاءاتN تـيـتـوجـراد١٥

.N١٠٥ ص ١٩٥٩
.٤٠٠- N٣٩٨ ص ١٩٦٤) إيسودورا سيكوليتشN من الآداب المحليةN الجزء الثانيN بلـغـراد ١٦
.N٣٠٥ ص ١٩٦١) ميلان بوجدانوفيتشN القدماء والجددN بلـغـراد ١٧
.N١١ ص ١٩٦٤) ميلان جوكوفيتشN برانسيلاف نوشيتشN بلـغـراد ١٨
١٩٠٧N) يوفان سكرليتشN فكاهة وسحرية نوشيتشN مجلة الـرسـول الأدبـي الـصـربـيN بـلـغـراد ١٩

.١١٢العدد الـرابـعN ص 
.N٢٢ ص ١٩٦٤) ميلان جوكوفيتشN ب. نوشيتشN بلـغـراد ٢٠
.N١١ ص ١٩٣٢) بوجيدار كوفاتشيفيتشN مقدمة الأعمال الكاملة لنوشيتشN بلـغـراد ٢١
.N٢٣ العدد الرابـع ص ١٩٤٨) إيلي فينتسيN ب. نوشيتشN مجلة الشبـاب ٢٢
) جورج يوفانوفيتشN نوشيتش خلال خمسS عاما من المجتمع الصربيN مجلة العرض سرايفو٢٣

.N١٥١ ص x N١٧ عــدد ١٩٣٨
٢٤Nمجلة ليتوبيس ماتيتسا صربسكا Nمزايا الضحك في كوميديات نوشيتش Nفيلكوبيتروفيتش (
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.N٢٢١ ص N٣٧٢ عـدد ١٩٥٣بلغـراد 
N العدد الثامن١٩٢٤N) ميلان بوجدانوفيتشN نوشيتشN مجلة الرسول الأدبي الصربيN بـلـغـراد ٢٥

.٣١٧ص 
N العدد الثالث عشرN ص١٩٣٨) دوشان ماتيتشN الشخصية الأدبية لأديبN مجلة واقعناN بلغراد ٢٦
٩٥.
) برانكو لاذريفيتشN عن مسرحية: رحلة حول العالمN مجلة الرسول الأدبي الصـربـيN بـلـغـراد٢٧

.N٢٢١ ص xx N٧١ الـعـدد ١٩١١
) كسانتا اسم آخر لزنتيب زوجة سقراط.٢٨
) بسيشة أميرة فاتنة الجمال أحبها كيوبيدN وهي رمز للجمال الفاتنN بوجه عام.٢٩
.١٨٨٩) انظر: ايفوفوينوفيتشN بسيشـةN زغـرب ٣٠
.٣١٢) تاريخ الأدب الكرواتيN الجزء الخـامـسN ص ٣١
.١٨٩٥) انظر: ايفونوينوفيتشN يوم يتساوى فيه الليل والنهـارN زغـرب ٣٢
.N٣٣ ص ١٩٦٢) فلانكو بافليتشيتشN مقدمة كتاب ا;سرحيات الدرامية لايفوفوينوفيـتـش ٣٣
.N٢٣ ص ٤- N٣ عدد ١٩٥٧) فرانوتشالهN جانبان في أسلوب ثلاثية دوبروفنيكN مجلة وبروفنيك ٣٤
.١١١) إميل شتامبرN عن ثلاثية دوبروفنيك لفوينوفيتشN ا;صدر السـابـقN ص ٣٥
.N٢٠ ص ١٩٦٤) ماريان ماتكوفيتشN مقدمة كتاب: ايفوفوينوفيتـشN زغـرب ٣٦
.N٤٣ ص ٤- N٣ عدد ١٩٥٧) إيفوفرانجشN فوينوفيتش بS شنوا وفلوبرتN مجلة دوبروفنـيـك ٣٧
) ميلان أوجريذوفيتشN تعليق على مقالات وانطباعات ماتوشN مجلة العرض الكرواتيN العدد٣٨

 وما بعدها.N١٥٩ ص ١٩٠٧الثالثN زغرب 
 م).١٨٤٩- ١٨٠٩) هو الأديب الأمريكي إدجار آلان بو (٣٩
 م.).١٨٧٠- ١٨٠٣) هو الأديب الفرنسي الرومانسيبروسبير مر�يه (٤٠
 م.).١٨٩٣- ١٨٥٠) هو الأديب الفرنسي موباسان (٤١
.N٤٥ ص ١٩٢٩) فليبور جليجوريتشN ماتوش-ديس-اويفيتشN بلـغـراد ٤٢
 م.) وهو �ثل ا;ذهب الرمزي ومن أتباع الشعر١٨٩٦- ١٨٤٤) هو الأديب الفرنسي باول فرلاين (٤٣

البارناسي.
 م.) وهو كاتب واقعي معارض للرومانسية.١٨٤٢- ١٧٨٣) هو الأديب الفرنسي هنري ب. ستندهال (٤٤
 م).١٩٢٣- ١٨٦٢) هو الأديب والسياسي الفرنسي موريس بارس (٤٥
.N٤٣ ص ١٩٧٤) إيفوفرانجشN ماتوش وفيدريتش وكرليجـاN زغـرب ٤٦
.N٢٨٩ ص ١٩٣٨) أنطون باراتسN ماتوشN مجلة النقد الأدبي الكرواتـيN زغـرب ٤٧
.N٥٥ ص ٢- N١ عدد ١٩٦٧) ماريان ماتكوفيتشN ماتوشN مجلة فـورومN زغـرب ٤٨
N العدد الخامـسN ص١٩٦٣) تS أويفيتشN دراسة عن ماتوشN مجلة موجوتشنوستN سـبـلـيـت ٤٩

٤٩٣.
.٢٦٣-  ٢٦٢-  العدد الثالـث ص ١٩٦٢) مدحت ببجيتشN مؤلفاتN مجلة التعبيرN سرايفـو ٥٠
.N٤١٩ العدد السادسN ص ١٩٥٤) شيمة فوتشيتيتشN عن شعر ماتوشN مجلة كروجوفيN زغرب ٥١
.N١٨٠ العدد الثانـيN ص ١٩٥٩) يوسيب نرميتشN بودلير وماتوش مجلة الفيلولوجياN زغـرب ٥٢
N العدد الثالثN ص١٩١١) ميلوتS تسيهلار ينهايفN فلاد�ير نازورN مجلة سافر�نيكN زغرب ٥٣

١٥٨.
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.N٧٢ ص N٤٧ العدد ١٨٩٩) ميلان ماريا نوفيتشN فلاد�ير نازورN مجلة سفيتلوN كارلوفـاتـس ٥٤
.N١٠ ص ١٩٧٦) شيمه فوتشيتيتشN فلاد�ير نازور-الرجـل والأدبN زغـرب ٥٥
.٢٧٧) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٥٦
.٣٣٠) تاريخ الأدب الكرواتيN الجزء الخـامـسN ص ٥٧
.١٨٨٩) انظر: ناتكونوديلوN علم الأساطير للسلاف القدمـاءN زغـرب ٥٨
.N٢٢١ ص ١٩٧٦) نيدلكوميها نوفيتشN ا;ؤلفات الشعرية لفلاد�ير نـازورN زغـرب ٥٩
.٣٥٠-N٣٤٩ ص ١٩٧٥) إيجورزيديتشN فلاد�ير نـازورN زغـرب ٦٠
N العدد١٩٧٦) رافوبوجيشتيشN فلاد�ير نازور وشعر النهضة الكرواتيN مجلة فـورومN زغـرب ٦١

.١٧٢السابع والثـامـنN ص 
.٢٦٠- ص ١٩٦٠) ميركو جيجيلN فلاد�ير نازورN بلـغـراد ٦٢
.Nxxx ص ١٩٥٠) فيتس زانينوفيتشN مقدمة النثر المختار لفلاد�ير نازورN بلغراد ٦٣
.٤٨-  N٤٧ ص ١٩٦٢) توده تشولاكN فلاد�ير نازورN بلـغـراد ٦٤
N العدد الأولN ص١٩٢٤) أنطون باراتسN دينكوشيمونوفيتشN مجلة «نيفا اليوغسلافية»N زغرب ٦٥
٦- ٤.

.N١٥ ص ١٩٤٧) مارين فرانيتشفيتشN نثر دينكوشيمونوفيتشN مقدمة القصص المختارةN بلغراد ٦٦
.N٣٠ الجزء الأولN ص ١٩٥٢) فيتس زانينوفيتشN مقدمة الأعمال الكاملـةN زغـرب ٦٧
N العدد الثالث١٩٦١N) مدحت بيجيتشN فنان القصة دينكو شيمونوفيتشN مجلة ازرازN سرايفو ٦٨

.٢٥٧ص 
.N٢٢٣ ص ١٩٢٣) أنته بيترافيتشN دينكوشيمونوفيتشN سبلـيـت ٦٩
.N١٦٢ ص ١٩٤١) أنطون باراتسN الأدب والشعـبN زغـرب ٧٠
.٢٧٤) دراسات أدبية من البوسنه والهـرسـكN ص ٧١
.٢٧٤) ا;صدر السـابـقN ص ٧٢
.٢٧٥) ا;صدر السـابـقN ص٧٣
١٩٨١N أكتوبر ٣١) إ. كالاتشN أخوان في القلمN ا;لحق الأدبي لصحيفة أوسلوبوجينيN سرايفو ٧٤

.٤ص 
.N١١٢ الجزء السـادسN ص ١٩٥٥) دائرة ا;عارف اليوغسلافيةN زغـرب ٧٥
N العدد السابـع١٩٣٦) بيتارلاستاN الأدب في منطقة الهرسكN مجـلـة أوروبـا الجـديـدةN بـلـغـراد ٧٦

.٢٧٣والثـامـنN ص 
.٤) أخوان في القـلـمN ص ٧٧
.N١١٦ ص ١٨٩٧) عثمان-عزيزN بلا هـدفN زغـرب ٧٨
.٬١٦١ ٣٧) ا;صدر السـابـقN ص ٧٩
٨٠ N١٢٣) ا;صدر السـابـق.
) الرشيدية هي ا;درسة الإعدادية في منطقة البوسنة والهرسكN وهي كلمة مشتقة من الكلمة٨١

العربية رشيد �عنى ناضج.
.٢٧٢) دراسات أدبية من البوسنة والهـرسـكN ص ٨٢
.N٨ الجزء الثانيN ص ١٩٧٤) محسن رذفيتشN الأعمال المختارة لأدهم مولى عبديتشN سرايفوا ٨٣
.٢٢٢- N٥ ص ١٨٩٨) ادهم مولى عبديتشN الدغل الأخضـرN زغـرب ٨٤
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.١٤٩) العرب والكلمات العربية في النثر باللغة الصربوكرواتيةN رسالة دكتوراه لم تنـشـرN ص ٨٥
.٢٨٦) دراسات أدبية من البوسنة والهـرسـكN ص ٨٦
.N١٦٤ ص ١٩٢١) دراجوتS بروهاسكاN عرض للأدب الكرواتي الصربي الحديـثN زغـرب ٨٧
١٦) فاسيليا توتشاناتسيN س. تشوروفيتش-كاتب وموظف اجتماعيN الصحيفة الأدبيةN بلغراد ٨٨

.N٣ ص ١٩٧٥مـايـو 
.N٧ الجزء الأول ص ١٩٥٢) سلافكوميتشانوفيتشN أعمال سفيتوزار تشوروفيتشN سرايـفـوا ٨٩
١٦) الكسندر بيوفيتشN القيم ا;ستد�ة لسفيتوزار تشوروفيتشN الصحـيـفـة الأدبـيـةN بـلـغـراد ٩٠

.N٣ ص ١٩٧٥مـايـو 
.٦- N٣ ص ١٩٦٢) نيفينكا فوكما نوفيتشN مقدمة قصة زاوية إبراهيم بكN سرايـفـو ٩١
٩٢Sأدباء البـوسـنـه فـي فـتـرة مـا بـ Sتشوروفيتش وب Sالاستمرارية ما ب Nستانيشا توتنيفيتش (

.N٣٩٩ العدد الحادي عشـرN ص ١٩٧١الحربNS مجلة سافر�نيـك 
N العدد١٩٧٦) توميسلاف ماريان بيلوسنيتشN ا;رأة في قصص تشـوروفـيـتـشN مـجـلـة الـصـدى٩٣

.١٠الأولN ص 
٩٤ Nصحيفة الشـبـاب Nستويان موتيكاشا Nص ١٩٥٤ مارس ٢٤) بردراج بلافسترا N١٣.
١٩٥٤N) ستانيسلاف فينافرN ستويان موتيكاشا أو تشور وفيتش البلـزاكـيN مـجـلـة الجـمـهـوريـة ٩٥

.٣العدد الـرابـعN ص 
.N٧ ص ١٩٥٦) بوريس زهرلN إيفان تسانكر وعصرهN بلـغـراد ٩٦
) فرانس بتريه إيفان تسانكر وحركة التجديد في سلوفينياN الدورة الرابعة والعشرون لدارسي٩٧

.N٢٦٣ ص ١٩٧٣اللغات السلافية من الأجانبN سـرافـو 
٩٨ Nلوبليـانـا Nمجلة بسيدا Nا;نابع الفكرية لأدبتسانكر Nص ١٩٥٦) يانكوكوس N١٣١.
.٢٨٨) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٩٩

.N٤١ ص ١٩٥٥) ميلان بوجدانوفيتشN الأدباء القدماء والجددN بلـغـراد ١٠٠
.N٦٦ ص ١٩٥٥) ايلي فيتسىN من الحياة تقريباN بلـغـراد ١٠١
.١٩٦١) انظر: ايفان تسانكرN في ا;ضيقN سرايـفـو ١٠٢
.N٥٠ ص ١٩٦٢) إيفان تسانكرN حق الخادم يرنىN بلـغـراد ١٠٣
.٢٧٧) فران بتريهN ايفان تسانـكـر..N ص ١٠٤
.N١٢ ص ١٩٦٢) ميلوراد جيفانتشيفيتشN مقدمة الأعمال المختارة لإيفان تسانكرN بلـغـراد ١٠٥
.N٤٧ الجزء الخامـسN ص ١٩٥٥) ميلان بوجد انوفيتشN الأدباء القدماء والجددN بلغـراد ١٠٦
N عدد١٩٧٩) فراد بتريهN شعر أتون جولبانيتشيتشN مجلة ليتوبيس ماتيتساصربكاN نوفي ساد ١٠٧

.٣٨١مــارسN ص 
.٢٩٣) أنطون باراتسN الأدب اليوغسـلافـيN ص ١٠٨
.٣٨٦) فران بتريهN شعر جوبانتشيـتـشN ص ١٠٩
.N٢٥ ص١٩٢٤) نيكوبارتولوفيتشN أوتون جوبا نتشيتشN بلغراد ١١٠
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الأدب اليوغسلافي المعاصر
بعد الحرب والاستقلال

حـمـلـت الحـرب الـعـا;ـيـة الأولـى ســلــســلــة مــن
التغيرات العنيفة فـي مـجـال الأدبN وذلـك نـتـيـجـة
لسهولة و تبادل وانتقال عناصر الثقافة نظرا لازدياد
سرعة الحياة وسهولة الاتصال والتقارب بS الأدباء
اليوغسلاف وبS أدباء الغربN ومن ثم تغلغلت إلى
الآداب اليوغسلافية تغلغلا سريعا مختلف التيارات
الأدبية الغربيةN الأمر الذي أدى بالتالي إلى اختفاء
كثير من ا;فاهيم الأدبية بS ليلة وضحاها. ويجنح
Sمعظم النقاد اليوغسلاف إلى وضع حد فاصل ب
الإبداع الأدبي قبل الحرب وبعدها. وبدأت تـظـهـر
أسماء أدبية جديدة أخذت تشيع عن قصد لونا من
عدم التناسق في الإبداع الأدبي. ووفقا للاتجاهات
الأدبية الأوروبية ظهر العديد من الحركات الأدبية
التي ساهمت في وفرة وتكثيف الحياة الأدبية. وبدلا
مـن ا;ـسـار الـثـابـت لـلأدب ظـهـر عــدد كــبــيــر مــن
الاتجاهات ومن التقييمات ومن الأعـمـال الأدبـيـة.
وفي جميع المجالات اخذ النقد يبتعد عـن الـهـدوء
الأكاد�ي وعن ا;عايـيـر «ا;ـوضـوعـيـة» واتجـه إلـى

التحرك في حرية من ا;ديح إلى القدح.

6
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وانعكست الغليانات السياسية والاجتماعية في يوغسلافيا على الأدب
Sأيضا. وعبر الأدباء اليوغسلاف في مؤلفاتهم عن حياة العمال والفلاح
وعن بؤسهم وعن نقائض الطبقة البرجوازية وعن حدة الصراعات الطبقية.
Nوعلى الأخص خلال الحكم الديكتاتوري Nوكان رجال السلطة اليوغسلاف
يضطهدون الأدب الذي �كن أن يعرض مصالحهم للخطرN ولهذا � حظر

صدور العدد الأكبر من المجلات ذات الأيديولوجية اليسارية.
وترك الأدب برجه العاجي ا;نعزل وهبط إلى الشارع وأصبح الأدب هو
الزئبق الحي في كثير من الحركات الاجتماعية والقومية.. ولم يعد الالتزام
اختيارا بل خاصة جوهرية من خصائص هذا الأدب وازداد التصاقه بحياة

الشعب.
وفي فترة ما بS الحربS تغلغل ا;ذهب التعبيريN مع اختلافات طفيفة
وتحت مسميات متباينةN إلى الأدب في كل من سلوفينيا وكـرواتـيـا. وجـعـل
Nوهي ا;ركز الأدبي الرئيسي في صربيا Nمذهب اللامعقول من مدينة بلغراد

ا;ركز الأوروبي الثاني لهذا ا;ذهب. ونشط أيضا أتباع حركة التجديد.
وذخرت هذه الفترة بالنشاط الديناميكي السريع للأديـب مـيـروسـلاف
كرليجا الذي يعد بلا خلاف الشخـصـيـة ا;ـركـزيـة فـي الأدب فـي كـرواتـيـا
بسبب نشاطه وتأثيره وأعماله الأدبية بل وبسبب تواجده ا;باشر في اختيارات
ومساعي المجتمع ا;عاصرN وبسبب تأثيره الفعال علـى الجـو الأدبـي وعـلـى
ا;ؤلفS في جميع فروع الأدب اليوغسلافي. وفي مواجهته يقف أدب الأديب
إيفو أندريتش الذي كان يتطور �فرده ولم يختلف النقاد علـيـه. وكـان مـن
البداية �نأى عن ا;ناقشـات الجـاريـة والمجـادلات الأدبـيـة حـول الـتـيـارات
الأدبية المختلفة. وفي هذه الفترة النشطة الثرية برزت بروزا كاملا ا;ميزات

الخاصة لكل فروع الأدب اليوغسلافي.
وعلى سبيل ا;ثال فالأدب ا;قدوني كان مهملا لفترة طويلة ومنسيا )ام
النسيان باسم مختلف ا;فاهيم القومية إلا أنه وجد في شخصـيـة كـوتـشـو
راتسS شاعره الاجتماعي في فترة ما بS الحربNS وكوتشو شاعر يواصل
تقاليد التراث الأدبي ا;قدوني الشفاهي وتقاليد أولئك الذين أرسوا دعائم

)١(الأدب ا;قدوني. 

ولم يذبل أدب الشعوب اليوغسلافية حتى خلال الاحتلال الفاشي وخلال
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سـنـوات الإرهـاب الـفـاشـيN وكـانـت تـظـهـر فـي الأراضــي المحــررة الــكــتــب
وا;نشورات ذات الطابع النضالي. واشترك الكثير من الأدباء اليوغسـلاف
على اختلاف قومياتهم في الكفاح ضد المحتل الفاشي وسقط العديد منهم
في ميدان القتال ولقي كثير منهم مصرعـه بـشـكـل أو بـآخـر. وخـلال هـذه
الفترة من النضال تطور أدب خاص يتسم بتلقائيـتـه وقـيـمـتـه الـتـسـجـيـلـيـة

وبإنسانيته وبنقاء تعبيره.
Sوالأدب في فترة ما بعد الحرب هو تكملة طبيعية للأدب في فترة ما ب
الحربS ولأدب حرب التحرير الشعبية. وعدد كبير من الأدباء موجود في
أدب ما قبل الحرب وبعدها وتدعمت كثير من الاتجاهات الأدبيةN وشهدت
يوغسلافيا انطلاقة أدبية لا مثيل لها من قبل تعددت فيها أسـمـاء الأدبـاء
الجدد وازداد فيها عدد المجلات وا;طبوعات وشركات النشر وحصلت فيها
الشعوب والقوميات في يوغسلافيا على التكافؤ الكامل في استخدام لغاتها.
وبينما كانت يوغسلافيا على ارتباط شـديـد بـالاتحـاد الـسـوفـيـتـي كـان
الشعار الأساسي في الأدب هو الواقعية الاشتراكيةN وكان مضمونها يتلخص
في حتمية أن يكون الأدب انعكاسا للحيـاة فـي المجـتـمـع الاشـتـراكـيN لا أن

 و)سك بعض النقاد اليوغسلاف)٢(يكون انعكاسا للحياة على ما هي عليه. 
وواضعي نظريات الأدب بالنماذج الروسية أدى في بعـض الأحـيـان إلـى أن
يتم قياس العمل الأدبي حسب ملاءمته للموقف السياسـي الـراهـن. إلا أن
)رد يوغسلافيا على الاتحاد السوفييتـي أدى إلـى تـغـيـرات مـنـطـقـيـة فـي
مجال الأدب. وبالتدريج أخذ الأدب اليوغسلافي يـبـحـث عـن ذاتـه ويـهـمـل
النماذج الأدبية ا;ستوردة ونشأ صراع طبيعي بS الأفكار والاتجاهات الأدبية

المختلفة.
وسرعان ما أصبح الأدب اليوغسلافي أكثر اتساعا وحريةN الأمر الذي
سمح في بعض الأحوال بإساءة في الحرية الأدبيـة حـتـى أن بـعـض الأدبـاء
اليوغسلاف أخذوا يحتذون بنماذج غربية عفا عليها الزمن. إلا أن أغلبية
الأدباء كانت ترى ضرورة التأسي با;كاسب الإيجابية للماضي اليوغسلافي
وتقبل ما يحتاجه البناء الثقافي مـن تـدعـيـم خـارجـي ولـكـن عـلـى أن يـظـل

التعبير والأسلوب يوغسلافيا.
وأصبح لكل فرع من فروع الأدب اليوغسلافي سبله الذاتية وإمكانياته
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الكاملة من أجل الإبداع الأدبيN وتطور أدب الأقـلـيـات الـقـومـيـة مـن المجـر
والأرناؤوط والسلوفاك والإيطاليS والرومانيS والروسيS وغيرهمN الأمر

 ولا ريب أن حصول)٣(الذي ساهم في زيادة تنوع وخصب الإبداع الأدبي. 
 كان له تأثير طيب في١٩٦١إيفو أندريتش على جائزة نوبل للأدب في عام 

شهرة وانتشار الأدب اليوغسلافي خارج الحدود اليوغسلافية.
وكالعادة انتقينا بعض النماذج الأدبية الهامة التي تقدم صورة مصغـرة
عـن هـذا الأدب وقـد حـاولـنـا عـنـد الانـتــقــاء )ــثــيــل مــعــظــم فــروع الأدب

اليوغسلافي.

١
إيفو أندريتش

)١٩٧٥- ١٨٩٢(
مؤلفات إيفو أندريتش )ثل مرحـلـة جـديـدة مـتـطـورة فـي تـقـدم الأدب
اليوغسلافي وقد خلق نظرة واقعية حديثة رفع بها الأدب اليوغسلافي إلى
مصاف ا;قاييس العا;ية. إنه من مشاهير الأدباء اليوغسلاف على الإطلاق
وأدباء البوسنة والهرسك بشكل خاصN وهو علامة بارزة من علامات الأدب

 وكفاه فخرا انه قد حمل إلى أدبه الـيـوغـسـلافـي جـائـزة)٤(اليوغسـلافـي. 
.١٩٦١نوبل للأدب في عام 

وأندريتش مولود في قرية دولاتس بالقرب من مدينة ترافنيك ا;شهورة
بجمهورية البوسنة. وكان والد أندريتش عاملا بسيط يصنع طواحS يدوية
لل� ولكنه فقد هذه الحرفة بسبب تلاشيها تدريجيا في الظروف الاقتصادية
الجديدة خلال حكم النمسا المجرية. ثم حصل والده على وظيفة مـكـتـبـيـة
وكان يكد ويكدح بكل ما أوتي من قوة ولذا فقد وافته ا;نيـة مـبـكـرا. وكـان
أندريتش يبلغ من العمر سنتS عند وفاة والده فقام أقاربه �دينة فيشجراد
برعايته إلى أن أ� ا;درسة الابتدائـيـة. وفـي كـنـف أمـه اشـتـغـل انـدريـتـش
بقطع الأشجار ولكنه لم يستمر في هذا العمل فترة طويلة نظرا لإحساسه
بالتشاؤم والحزن. إلا أن أحواله تحسنت عندما أصبح شابا وأخذ يـسـعـى
وراء العلم وأنهى دراسته الثانوية في سرايفو ثم واصل طريقه نحو التعليم
العالي. وبصعوبة بالغة درس في كليات الآداب بـزغـرب وفـيـيـنـا وكـراكـوف
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حيث تخصص في التاريخ وفي اللغات السلافية. وتوج كفاحه بـأن حـصـل
 من جامعة جراتس وكان موضوع رسالة١٩٢٣على درجة الدكتوراه في عام 

الدكتوراه «الحياة الفكرية في البوسنة والهرسك في عهد سيطرة الأتراك
عليها».

 وأندريتش يعمل بالسلك الديبلوماسي١٩٤١ وحتى عام ١٩٢١ومنذ عام 
في قنصليات يوغسلافيا وفي مكاتبها التمثيلية في روما وبوخارست وجراتس

.Sوباريس ومدريد وبروكسل وجنيف وبرل
وقد بدأ أندريتش نشاطه الأدبي بقصـائـد شـعـر � نـشـرهـا فـي كـتـاب

. وفي هذه١٩١٤«ا;قتطفات الأدبية المختارة من الشعر الكرواتي» في عـام 
السنوات كان يقوم أيضا بترجمة مؤلفات الأدباء سترندبرج وفيتمن ومؤلفات
الشعراء السلوفينيS أمثال جوبانتشتيش ومورن وباريف ومدفد وليفستيك.
وقد أصابت الحرب العا;ية الأولى أندريتش بكثير من المحنN فقد اعتبرت
السلطات النمساوية المجرية أن اتصاله بالشباب اليوغسلافي الثائر استفزاز
لهاN فاعتقلته وحددت إقامته خلال الحرب العا;ية الأولى. بيد أن أندريتش
كانN بوجه عامN يجابه هذه المحن بصبر وشجاعة بالغتNS وكان يدافع عن
نفسه وعن روحه ويحميها من الدمار بالعمل ا;ـسـتـمـر الـدؤوب وبـالـقـراءة
والدراسة واكتساب صنوف ا;عرفة. وقد سجل أندريتش أحداث هذه الفترة
وأهميتها بالنسبة لحياته الأدبية وآرائه فيها في كتابS هما «إكس بـونـتـو»

.١٩٢٠ و«القلق» ١٩١٨في عام 
وديوان «اكس بونتو» نسبة إلى ديوان «رسائل إكس بونتو» للشاعر اللاتيني
أوفيدا الذي تغنى بها في منفاه �دينة بونتو على شاطئ الـبـحـر الأسـود.
وقد كتب هذا الديوان في فترة اعتقاله ويتضمن تـعـبـيـرا عـن آلام الـنـفـس

والقلق في السجن والوحدة. إنه بالفعل حديث الروح.
)٥(والإحساس بالوحدة إحساس مسيطر على أشعار أندريتش الأولى. 

ولنقرأ منها الأبيات التالية:
إنني لا أعرف إلى أين تذهب أيامي هذه

ولا إلى أين تذهب ليالي هذه
لا أعرف

من سيقول لي الليلة: ماذا تعني بالنسبة لي
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الوجوه والأمور وذكريات الأيام الخوالي
وإلى أين )ضي أيامي هذه ?

و;اذا يدق قلبي كل هذا الدق ?
إلى أين ? و;اذا.. .. . ?

وفي ذلك الحS كانت أشعار الشاعر الأمـريـكـي فـيـتـمـن تـكـشـف أمـام
الشعراء الشباب الجديد من ا;وضوعات ومن العوالم الشعرية ومن الـلـغـة
الشعرية. وكان أندريتش يترجم أشعار فيتمن ويكتب عنـه. وكـان الـشـعـراء
يبحثون في أشعارهمN كما فعل فيتمنN عن مفتاح الكون وا;ستقبل. إلا أن
ا;ستقبل كان �نح الجيل الشاب آمالا مظلمة. وكـانـت صـورة ا;ـوت تحـوم
في الجو الذي يحمل بS ذراته تنبؤات عن مآسـي بـشـريـة ضـخـمـة. وكـان
أندريتشN الشاعر الشابN ينطوي على نفسه ويعرب في أشعاره عن الحالات
النفسية الكئيبة ا;قبضة. وأخذ هذا الجو الشاعري الذي يحمل الضـبـاب

والتشاؤم والقلق يسيطر على الأدب باللغة الصربوكرواتية.
Nوالجزء الأول من أشعار ديوان «إكس بونتو» كتبه أندريتش في السجن
أما الجزأين الثاني والثالث فقد كتبهما بعد استرداده لحريته النسبيةN أي
وإقامته محددةN وهو معرض لرقابة السلطات وعدم ثقة الناس من حوله.
«هآنذا منذ واحد وعشرين يوما حر و�فـردي بـاسـتـمـرار.. وبـلا انـقـطـاع
أتأمل التغير والتفتحN ومع ذلك لا �كنني أن أتجنب التفكير فـي الـنـاس».
والوحدة التي كانت تؤرقه في السجن-تعد محتـمـلـة بـالـنـسـبـة لـه فـي هـذه
الحرية النسبية. إنه يتقبلها كمحنة من محن حياته الشخصيةN ويعبر عـن
ذلك بقوله: «كل مأساة حياتي الحاليـة �ـكـن حـصـرهـا فـي كـلـمـة واحـدة:
الوحدة». وفي رأيه أن الصمت هو ا;لجأ مـن كـل الاضـطـرابـات الـنـفـسـيـة
فيقول: «أنا الذي أعيش �فردي أستمع هذه الليلة للسـكـون فـوق ا;ـزارع.
والمحنة التي سلبت مني كل شيء منحتني هذا السكون حتى يكون حاميا لي
في مواجهة الناس. وفي هذا السكون كل شيء ملكي: إ�ـانـي الـذي جـرى
إنقاذه من كل هذه الهزائمN وسروري الوحيد وأملي». ويقول في مكان آخر:
«أخذت أركز أفكاري وأنا محاصر بعالم غريب عني ويتـمـلـكـنـي قـلـيـل مـن
حسن النية وأحسست أنني وحيد ومهجورN وحيـد تحـت الـسـمـاء الـكـبـيـرة
اللامباليةN خارج كل مجتمع كما كنت أعيش على الـدوامN لا تحـمـيـنـي أيـة
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امتيازات طبقيةN بلا مهنة وبلا مستقبل وبلا أقارب وبلا أصدقاء �كن أن
)٦(يساعدوني. وحيد ومطارد وعليلN ولكن حسن أنني على هذا الحال.» 

وفي المجموعتS الثانية والثالثة من هذه الكتابات يتم شفاء أنـدريـتـش
من فكرة الانتحار التي نشأت تحت تأثـيـر الـضـربـات ا;ـؤ;ـة الـنـاشـئـة عـن
حرمانه من الحرية. وما زالت روحه الحساسة )زقها أحاسيسه الداخلية
السوداء واضطراباته النفسية ا;ـؤ;ـةN ولـكـن تـعـزيـه فـكـرة أن الأرض كـلـهـا
مسكونة ومليئة بالأشكال وبالمخلوقات وببذور الحياةN وأن الحياة اكثر قوة

ومقاومة من ا;وت.
وبعد الحرب العا;ية الثانية اصبح اندريتش أديبا مستقلاN وقد قضـى
سنوات حرب التحرير في بلغراد مبتعدا عن كل دعاية. وكانت كل مشاعره
وحواسه وآرائه في جانب الشعب ونضاله الثوري التحرريN واصبح هذا هو
موقفه الدائم. وبانتصار الشعب وجدت فيه الثورة خير نصير. و�كن القول
بأن الثورة الاشتراكية اليوغسلافية قد أجرت فيه-كما حدث لكثـيـر غـيـره
من الأدباء-تحولا واضحا في الآراء وفي نظرتـه إلـى الحـيـاة وإلـى الـعـالـم.
ويتجلى تأثير الحرب على أندريتش في قلقه النفـسـي وفـي دقـة مـشـاعـره
وأحاسيسه وصبره الفطري ويظهـر ذلـك عـلـى أحـسـن صـورة فـي أعـمـالـه

الشعرية كما بينا.
) تظهر ملامح وخصائص١٩٢٠وفي قصته الأولى «طريق على جرزليند» (

اندريتش في كتابة القصة. ومن خلال بطل القصةN وهو شخصية بطولية
مسلمةN عرض لأروع شخصيات الشعر ا;لحمي الإسـلامـي لـلـبـوسـنـة. إنـه
بطل جسور يخشاه الجميع ولكنه يصبح مثيرا للضحك حينما يريد أن يغزو
قلب امرأة. والسؤال الذي يطرحه البطل على نفسه: كيف لا �كنه أن يصل
إلى ما يصل إليه كل وغد محتال ? وفي هذه القصة حدد أندريتش أسلوبه
الأدبي الغني وهو استلهام ا;وضوعات والأفكار اللازمة ;ؤلفاته من منطقة
البوسنة وأهلها وتراثهاN ولكنه كان يبحث فيها عن العناصر البشرية. وعلى
هذا فإن بطله البوسنوي يرمز إلى الإنسان العا;ي في مواجهته للمـشـكـلـة

)٧(الأبدية وهي ا;رأة. 

ولم يقض أندريتش سنـوات الحـرب فـي أحـلام الـشـتـاء بـل ألـف ثـلاث
روايات هي: جسر على نهر دريناN وتاريخ مدينة ترافـنـيـكN والآنـسـة. هـذا
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علاوة على نشره لعديد من القـصـص الـقـصـيـرة وا;ـطـولـةN وكـذلـك نـشـره
 نشر١٩٥٤لمجموعة كبيرة من ا;قالات والأبحاث في مجال الأدبN وفي عام 

قصة «الفناء ا;لعون» ومؤلفاته العديدة الضخمة غطت على مؤلفات باقي
الأدباء.

وقد استلهم أندريتش مادة معظم رواياته وقصصه من منطقة البوسنة
 Nومن ماضيها وتراثـهـا الأدبـي Nومن الروايات)٨(التي نشأ وترعرعت فيها 

 Nوذلك لأن البوسنة إقلـيـم وقـع كـثـيـرا تحـت وطـأة)٩(والأساطير الـقـد�ـة 
الغزاة الأجانب ويدين سكانه بالأديان الثلاثة وبه العديد من ا;ـتـنـاقـضـات
القومية والاقتصادية والاجتماعيةN ومن أجل هذا كانت البوسنة عبر القرون
مركزا للتناقض وللصراع  وللحروب وللاغتيالات. وكان أندريتش هو الأديب
الذي يبصر الحياة في البوسنة كلها وفي جميـع أشـكـالـهـا وألـوانـهـاN وكـان
كالعالم الباحث الذي يبحث ويجـمـع-�ـا لـديـه مـن نـهـم وشـوق فـظـيـع إلـى

الحقائق-كل معلومة صادقة عن البوسنة وعن كل ما يرتبط بها.
وكان أندريتش يصور في قصصه ورواياته الرهبان الكـاثـولـيـك وأفـراد
Sوالضباط النمساوي Sالعصابات والبكوات الأتراك ومعلمي الدين ا;سلم
والتجار والباشوات الأتراك وعشيقاتهم والفتيات ا;سيحيات. وألقى أندريتش
الضوء بأعماله الأدبية على ا;سلمS والـصـرب والـكـروات والـيـهـود وعـلـى
جميع الديانات والطبقات الاجتماعية وعلى الوطنيS وعلى الأجانب. وكتب
كذلك عن الأثرياء والفقراء بأهوائهم وآلامهم وعـن آفـاقـهـم الـرحـبـة وعـن
عاداتهم وأحاديثهم وعن تحركاتهم وتصرفاتهم. وبذلك كان عالم أندريتش
Nالغموض بسبب طباعه وميوله القا)ة Nفي بعض الأحيان Nعا;ا كبيرا يحيطه
وهو في أحيان أخرى عالم عظيم بسبب إنسانيتهN عالم متوحد في بؤسـه
وفقره. وكان أندريتش في كل قصـة وكـل مـوقـف يـجـعـل هـذا الـعـالـم اكـثـر
طرافة وجاذبية ويزيد من تقريبه إلى القارJ �هارة وبراعة. وكان اندريتش
يختار بدقة كل كلمة وكل لفظ وكأنه ينحت في الصخر نحتا يتـرك أعـمـق
الأثر في نفس القارJ. وكان يـزن كـل جـمـلـة ويـحـذف كـل مـا يـشـوهـهـا ولا
Nيلزمها ولذا فإن معظم قصصه قصيرة ولكنها زاخرة �حتوياتها ومضامينها
وهي كلها مكتوبة بلغة الشعب الفنية الرائعة وتعتبر كل واحدة منهـا عـمـلا

خالدا مجيدا فريدا في نوعه.
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و�كن أن نقول أن أندريتش بتجديده وبإيجازه وبكلماته الفلسفية العميقة
�ثل مرحلة جديدة رفيعة في تطور الرواية اليوغسلافيةN وخاصة الرواية

 ومؤلفاته تصل إلى أغوار الفلسفةN وفيها)١٠(ا;كتوبة باللغة الصربوكرواتية. 
يعالج الأمور المختفية في أعماق النفس البشرية ويحللـهـا تحـلـيـلا نـفـسـيـا
ويرسم الزوايا ا;ظلمة من حياة البشر واللحظات الحرجة التي يتعرضـون
لهاN وبذلك يسلب لب القارJ ويشد أنفاسه ويجذب عقله إلى كتاباته بالقليل

ا;وجز من الكلمات التي أحسن انتقاءها.
ولا ريب في أن أندريتش يتمتع �وهبة خارقة على ا;لاحـظـة ويـعـتـنـي
أ�ا اعتناء برسم شخصيات رواياته وقصصه بأسلوب يبرز )كنه من اللغة
وسيطرته عليها وعلى تعابيرها. وقد وسع هذا مـن دائـرة ا;ـهـتـمـS بـأدبـه

 ومنها اللغة العربيـة)١١(ومؤلفاته فتمت ترجمتها إلى لغات أجنبية عـديـدة 
�ا دعا هذا أمهات الصحف العا;ية إلى تقريظ أدبه وعلى الأخـص بـعـد

 وأطلقت عليه صحيفة (لوموند) الفرنـسـيـة)١٢(حصوله على جائزة نـوبـل. 
)١٣(لقب «تولستوي يوغسلافيا». 

) يتحدث أندريتش عن أربـعـة١٩٤٥وفي رواية «جسر على نهـر دريـنـا» (
قرون من حياة مدينة فيشجرادN تبدأ مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر وتـنـتـهـي
بالحرب العا;ية الأولى. إنه فيلم مستمر لا يـنـقـطـع مـن الأحـداث ا;ـثـيـرة.
وإطار هذه الأحداث هو مدينة فيشجراد �ناظرها الطبيعية الخلابةN غير
أن ا;سرح الحقيقي ا;شترك لهذه الأحداث هو جر فيشجراد الذي أقامه

 لكي يكون معبرا بS الشرق١٥٧١الوزير محمد باشا سوكولوفيتش في عام 
والغرب. وهذا الجسر كالخيط الرفيـع يـربـط الأحـداث مـن تـاريـخ مـديـنـة
فيشجراد وعهودها المختلفة. وهذا الجسر شاهد على انتهاء أجيال ومولد
أجيال أخرىN وكل جيل جديد يحمل معه آمالا متباينة وأفكارا متجددة عن
الحياة وعن مسائل الوجـود الـكـبـرى وعـن الـهـدف مـن وجـود الإنـسـان فـي
الحياة. وحياة ا;دينة تتغير من عهد إلى عهد ويتبدل وجهها ويظل الجسر
على الدوام ثابتا يقاوم جميع عواصف الطبيعة وزوابع التاريخN والجسر في
وحدته وجلاله وعظمته صامد لا يقهر. وتتتابع التغيرات على الجسر بـلا

انقطاع مثلها مثل النهر الذي يجري أسفله.
وما هذه الرواية إلا ملحمة شعرية عظيمةN وتاريخ مدينة فيشجراد هو
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 وتوجد بS حياة الناس)١٤(مادة هذه ا;لحمة وجسر فيشجراد هو شعرها. 
في ا;دينة وبS هذا الجسر علاقة عظيمة وطيدةN ومصيرهم متشابك ولا
�كن تصوره منفصلا. ولذا فإن هذه الرواية عن إقامة الجسر وعن مصيره
في نفس الوقت قصة عن حياة ا;دينة وحياة ناسها من جيل إلى جيل. وكل
فصل في هذه الرواية يعطي انطباعا بأنه قصة منفصلةN سواء كان ا;وضوع
متعلقا بالجسر أو متعلقا بالحياة في ا;دينةN ولكنه على الدوام محور مشترك.
وتتشابك ا;ـوضـوعـات عـن الـتـغـيـرات والأحـداث الـتـاريـخـيـة وعـن تجـارب
الجماهير وعن الهزات التي أصابت ا;دينـة وعـن مـصـائـر الأفـراد. وعـلـى
الجسر أو بجانبه )ر في تسلسل تاريخي الحياة القلقـة ا;ـنـفـعـلـة لـلـبـشـر

ومصائرهم ا;ضطربة.
والفصول الأولى لهذه الرواية مخصصة لكيفية بناء الجسر. وبواقعـيـة
كاملة يتم وصف السخرة في ظروف الاستعباد من جانب السـادة الأتـراك
وتصوير أنواع القسوة التي كانت تصاحب هذه السخرة. وما نجح أندريتش
في وصفه �هارة كبيرة في قصصه هو الصدق في تصويره للسلطة التركية
في طابعها الجوهري وخصائصها ا;تميزة. وقد أجاد )اما فـي الـفـصـول
التي تحكي عن إنشاء الجسر. وشخصية عبيد أغا هي نسخة أصليـة مـن
تلك الشخصيات الآسيوية العاتية القاسية بشكل لا مثيل له. إنها شخصية

)١٥(حية متميزة بشكل غير عادي. 

وفي هذه الرواية يعيد أندريتش الحياةN نقلا عن الأساطير وعن الحكايات
 Nويـبـرز)١٦(الشفـهـيـة Nإلى ا;واقف الحرجة الخـطـيـرة حـول تـشـيـيـد الجـر 

القصص الخرافية عن الجسر وعن الثورات الخفية لعمال الـسـخـرة وعـن
أنشطتهم التخريبية وانتقامهم العجيب من السادة الأتراك. و بشكـل غـيـر
عادي في الأدب عامة يصف أندريتش وصفا واقعيا مثيرا كيف تتم معاقبة
فلاح متمرد بوضعه على الخازوق. وقد أجاد اندريتش في وصف الغضب
الشديد لعبيد أغا والانتقام التركي الفظيع وما تركه من أثر مريع في نفوس

الجماهير الخائفة ومناظر السخرة البربرية.
وا;آسي البشرية الدامية تحدث أيضا على هذا الجسرN فعليـه يـقـطـع
الأتراك رقاب الثوار الصرب خلال الثورة في صربيا. والجسرN ذلك الإنجاز
ا;عماري العظيم من الناحية الفنيةN يستخدم كمكان للإعدام بهدف صـب
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الرعب والفزع في قلوب ونفوس سكان ا;دينة في القوت الذي يفيض فيه
طوفان التاريخ بالأحداث كما يتسبب الطوفان الطبيعي لنهر درينا في فيضانه
على الزرع والضرع. وهكذا تحدث الهزات التاريخية و)ر والجسر الحجري
ثابت وصامد في مكانه معبرا عن زوال الحياة حوله ومضى الـقـرون الـتـي
Nفـي تـصـور أنـدريـتـش Nر عليه وتضيع في بئر الأبديـة. إن هـذا الجـسـر(

كالزمنN إنه الفيلسوف الرواقي الصابر في هذه الحياة.
وبنظرة متأنية إلى هذه الرواية التاريخية �كن التأكـيـد بـأن مـحـورهـا
Nالأساسي هو الكفاح الأبدي للإنسان ضد الـسـيـل الجـارف مـن ا;ـصـائـب
سواء أكانت في شكل كوارث طبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازلN أم
كانت في شكل بلايا اجتماعية غير متوقعـة لا �ـكـن الـتـغـلـب عـلـيـهـا مـثـل
الأوبئة والظلم والحروب. ودائما ما كان اندريتش يفكر فيها تفكيرا فلسفيا
عميقا بهدف البحث عن أسبابها الدفينة وإلقاء ضوء شامل عليها. وهكذا
أصبحت مدينة فيشجراد بجسرها صورة مصغـرة لـلأحـداث الـكـبـرى فـي
العالم. وقد ساق أندريتش كل هذه الأحداث بأسلوب قصصي رائع وبسرد
تـاريـخـي مـحـكـم �ـا جـعـل روايـتـه تـرتـقـيN بـحـقN إلـى مـصـاف الــروايــات

Nولذا فقد نال عنها جائزة اتحاد أدبـاء يـوغـسـلافـيـا فـي عـام)١٧(العظيـمـة 
.١٩٦١ ثم جائزة نوبل للأدب في عام ١٩٥٦

) فهي تقتصر على فترة زمنيـة١٩٤٥أما رواية «تاريخ مدينة ترافنيـك» (
صغيرة. ويصور أندريتش مدينة ترافنيك الصغيرة على أنها ملتقى لكبرى

 وخلال فـتـرة١٨٠٦العواصف الثورية والحـربـيـة فـي أوروبـا. ومـنـذ خـريـف 
 والقوى الكبرى-فرنسا والنمسا وتركيا-١٨١٤الغزو النابليوني وحتى ر بيع عام 

تقوم بتنفيذ سياساتها في هذه ا;دينة الصغيرة.
Nكما تنعكس في أية مرآة مشوهة Nوهنا في هذه ا;دينة الصغيرة تنعكس
جميع الهزات السياسية الدولية وتصل أصداؤها إلـى ا;ـديـنـة الـبـوسـنـويـة
الغارقة في صراع معقد حول السلطة الحقيقية أو ا;تصورة. إنه الـصـراع
بS الشرق والغربN صراع بS عا;S تتباين ثقافتهما وتتعارض مداركهما.
وفي نفس الوقت حدثت الثورة الصربية الأولى وكان صوت هذه الثورة يثير
قلق الشرق والغرب معا. وفي هذه الرواية نرى بجـلاء مـا �ـكـن تـسـمـيـتـه
بالإيقاع الداخلي للأحداثN وينعكس هـذا الإيـقـاع عـلـى الـعـواصـف وعـلـى



254

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

فترات الهدوء الاجتماعية ا;تتالية في تتتابع شرعي للفوضى وللنظام فتتنوع
بذلك مصائر البشر.

وقد كانت مدينة ترافنيك هي مركز السيادة والسلطان خلال فترة حكم
الأتراك لهذه ا;ناطق اليوغسلافية. ثم افتتحت أول قنصلية فرنسية وتلتها
أول قنصلية �ساوية. ولذا فإنه يطلق على هذه الحقبة «فترة القنصليات»
وقبل وصول هذين القنصلS كانت ا;دينة تعيش عيشة شرقيـة مـحـافـظـة
هادئةN وكانت مهملة وبعيدة عن تأثير الحضارة الأوروبية ولا تقع إلا تحت
التأثيرات الشرقية. ولذا فقد كانت هذه ا;دينة مكانا بريا غريبا مـوحـشـا

 Sالأجنبي S١٨(بالنسبة لهذين القنصل(.
وفي هذه ا;دينة وجد أندريتش مادة خصبة لقلمه فأخذ يشرح الأوضاع
السائدة با;دينة آنذاك ويصف بكل دقة وواقعية شخصية الوزراء الأتراك
وموظفيهم. وقد خصص أندريتش جزاء من اهتمامه لتصوير شخصية كل
من القنصلS الفرنسي والنمساوي. وكان القنصل الفرنسي دافيل �وذجا
عاديا للمثقف الفرنسي الذي قدم إلى إقليم شرقي مـظـلـم فـتـتـصـارع فـي
نفسه روح الشرق والغرب. أما القنصل النمساوي فهو مخلص )ام الإخلاص
لدولته ويتميز بالنشاط وحسن التصرف وإن كان من الناحية الـثـقـافـيـة لا

.)١٩(يرتقى إلى مستوى القنصل الفرنسي 
ويبدأ الصراع بS هذين القنصلS في هذه ا;دينة الوادعة ويتخذ أشكالا
طريفة ويتطرق أندريتش بالوصف إلى تدابير القنصلS وإلى الجو الثقيل
ا;رعب الذي اضطر كلاهما إلى العيش فيهN إنه جو تسوده العزلة والجهل
والقسوة ا;تناهيةN الأمر الذي كان في بعض الأحيان يقرب القنصلS بالرغم

�ا يكنه منهما تجاه الآخر من مشاعر الريبة والحذر.
) تعالج عدة موضوعات في آن واحدN فهي تعالج١٩٤٥وقصة «الآنسة» (

موضوع الفراغ والوحدة في حياة الإنسان وتـعـالـج رذيـلـة الـبـخـل ا;ـعـروفـة
معالجة جديدة أضفى عليها الكثير من العناصر والأبعاد الجديدة والصور
الحديثة. ويقوم أندريتش في هذه القصة بتحليل نفسي لشخصية كلاسيكية
هي شخصية الفتاة رايكا البخيلة التـي فـقـدت اسـمـهـا الحـقـيـقـي واصـبـح
أفراد المجتمع يسمونها «الآنسة» نظرا لانعزالـهـا عـنـهـم بـعـد أن أصـبـحـت
أسيرة لرذيلتها ولشهوتها في تكديس الأموال. وقد ألقى أندربتش الـضـوء
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على دوافع هذه العزلة القاسية التي لجأت إليها هذه الفتاةN والأسباب التي
أدت إلى ذلك. فوراء هذه العزلة مأساة عائلية محزنة. لقد رأت في طفولتها
والدها الذي كان يغمرها بحبه وحنانه يقع ضحية للاحتيال والخداع وينهزم
في صراعه ا;رير مع الحياة شر هز�ة. وشاهدت بعينيها العاصفة الـتـي
أودت بلا رحمة ولا هوادة بسمعة والدها التاجر وبكل �تـلـكـاتـه وجـعـلـتـه
يشهر إفلاسه. وطلب منها والدها وهو يلفظ أنفاسه على فراش ا;وت-أن
تكون قاسية تجاه نفسها وتجاه الآخرينN وأن تقتل في نفسها كل الاعتبارات
الإنسانية حينما يكون الأمر متعلقا با;ال. وكانت تفوح من كلمـات والـدهـا
رائحة الهز�ة والفشل وفقدان الثقة بالبشر أجمعNS وسرعان ما أصبحت
هذه الكلمات هي القائد وا;وجه للفتاة الصغيرة في حياتها التي ستمضي
تبعا لتعليمات والدها وإرشاداتهN وكأنها الـوصـفـة الـطـبـيـة لـعـلاج أمـراض
الحياة. وتعيش الابنة حياتها وقد تسلطت عليها فكرة الأخذ بثـأر والـدهـا
و�ا في أغوار نفسها الحقد والبغضN وأخذت تقسو عـلـى نـفـسـهـا وعـلـى
الآخرين وتقتلع من قلبها كل ذرة للإحساس بالرحمة والشفقة وتغطي باللون
الأسود كل مسرات الحياة ومباهجها وتكرس جل حياتها لجمع ا;ال واكتنازه.
وشوه البخل وجه هذه الفتاة وجعلها أسيرة له و;طالبه فهي تنطوي على
نفسها )اما وتغلق قلبها وتعيش في وحدة أشبه بوحدة القبور وتنعزل عن
الناس وتبتعد عن كل أطايب الحياة ولذائذها وتتملكها الأنانية وتحقد على
كل إنسان. وحق أنها لم تسلم من قسوتها وسوء معاملتها. ولم يكن هناك إلا
شخص واحد يبهجها ويدخل السرور على قلبها ألا وهو خالها ا;اجن ا;ستهتر
الذي لا يشعر با;سؤولية نحو أي شيء ولا يحمل في قلبه هما ولا غما. إنه
الخال فلادو الذي استطاع بطبيعته الساحرة وتصرفاته الطائشة ا;ستهترة
أن يلS قلبها ا;تجمد ا;تحجرN فلـم تـعـد تـعـارضـه بـل أخـذت تجـاريـه فـي
طيشه وهي تشعر بسعادة بالغة. وبسبب شدة حبهـا لـهـذا الخـال سـتـنـهـار
)اما وتنهار كل مبادئها بخصوص التوفير والتقتير وذلك لأنها تعرفت على
شاب طائش قريب الشبه للغاية من الخال فلادو. واستطاع هذا الشاب أن

يصل إلى مفاتيح قلبها وأصبحت ضعيفة أمامه وأمام مطالبه ا;تزايدة.
وتقل الأحداث في هذه القصة التي تعد تحليلا تاريخيا نفسيـا لامـرأة
بخيلةN وذلك لأن حياة «الآنسة» �نأى عن الأحداث الخارجـيـة ولـذا فـقـد
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انصب اهتمام أندريتش على التحليل النفسـي. ولـم يـتـعـمـق أنـدريـتـش فـي
وصف الشخصيات الأخرى التي تحيط بحياتها سواء في محيط العائلة أو
في محيط العمل وذلك لأن هذه الشخصيات كالسحاب سرعان ما تنقشع
عن حياة «الآنسة» كذلك يقل الحوار في هذه القصة نظرا لانطواء «الآنسة»

على نفسها ولندرة اتصالها بالعالم الخارجيN ولإغلاقها لقلبها.
وقصته الرابعة «الفناء ا;لعون» صغيرة في حجمها عظيمة في مضمونها.
فهي )ثل موجزا للخطوط الحتمية التي )ضي إليها مصائر البشرN و)ثل

.)٢٠(صورة ;كان يتجمع فيه المحبوسون وا;ساجS عن حق أو عن غير حق 
ويستغل أندريتش هذا ا;وقف لكي يصور مقدار عظمة الناس وبؤسهم في
Nآن واحد. وهذا السجن ا;وجود في القسطنطينية هو صورة مصغرة لجهنم
وصورة للعداء الكبير بS البشر ولصدامـاتـهـم الأبـديـة ولخـلافـاتـهـم حـول

. وهناك في فن اندريتش ;سة حزن تبرز حتى حينما يريد أن)٢١(السلطة 
يشجع ويحفز ا;هم. وتجد في مؤلفاته انطباعا بعبث الجهود البشرية أمام
ا;وت والعدم والتغير الأبدي بالإضافة إلى اللامبالاة العامة للطبيعة وللأمور.
ويشبهون فنه بفن الأديب نيجوش. فهو شعبي وبداخله شيء صلب يكاد لا
يتحطم مثلما كان ماضي البوسنة عند أنـدريـتـش. وتـتـضـح فـي هـذا الـفـن
استنتاجات عن الزوال والشقاء ولكنه مخضب بالإحساس الصلب بالإنسانية
وبالإ�ان بضرورة النضال من أجل الإنسان وبالرحمة تجاه آلامه ومعاناته.
ولذا فإنه ليس من العجيب أن أندريتش بالذات لاحظ وصور بعض الخطوط
وا;لامح الرئيسية في الناس الذين كانـوا يـحـسـنـون الـتـعـبـيـر عـن الـشـعـب

. ولا شك أن مؤلـفـات إيـفـو)٢٢(ويشكلونه مثـل فـوك كـراجـيـتـش ونـيـجـوش 
أندريتش التي � جمعها في سبعة عشر كتابا تـعـنـي أعـظـم أعـمـال الأدب

اليوغسلافي.

٢
ميروسلاف كرليجا

)١٩٨١- ١٨٩٣(
من أشهر الأدباء الكروات وأغزرهم إنتاجا وأقواهم وأشدهم تأثيرا في
الأدب اليوغسلافي. وهو مولود في زغربN وقد بدأ يكتب ا;سرحيات بعد
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انتهائه من دراسته الإعدادية وهو يبلغ من العمرN آنئذN أحد عـشـر عـامـا.
وقد � عرض أحد هـذه الـنـصـوص الـدرامـيـة فـي سـكـن إحـدى ا;ـمـثـلات

ا;شهورات ومثل فيها كرليجا نفسه.
وكان والد كرليجا موظفا بإدارة مدينة زغرب و)نى أن يجعل من ابنـه

 با;درسة العسكريةN ونـظـرا لامـتـيـازه فـقـد١٩٠٨ضابطا فسجـلـه فـي عـام 
سمح له بعد ثلاث سنوات بالالتحاق بالأكاد�ية العسكرية ببودابسـت. إلا
أن كرليجا لم يكن ميالا إلى الحياة العسكرية بل كان اهتمامه منصبا على
القراءة وكتابة القصائد والترجمةN وعلى الأخص للأديبS بيتيف وإبـسـن.
وما أن خيبت الحياة العسكرية آماله حتى هجرها وكرس نفسه للقلم وللأدب.

 انتقل في حماس قومي إلى صربيا لكي يخدم في الجـيـش١٩١٢وفي عام 
 أن يشترك١٩١٣الصربي ولكن رغبته قوبلت بالرفض. كما أنه أراد في عام 

في الحرب ضد تركيا وقبضت عليه السلطات الصربية لاشتباهها في أمره
وأعادته إلى النمسا. وخدم في الجيش النمساوي الهنغاري خلال الحـرب

العا;ية الأولى.
وبعد الحرب استقر في زغربN وفي بعض الأحيان كان يقيم في بلغراد
وأخذ يحرف الكتابة وترأس تحرير العديد من المجلات وكان يـكـتـب فـيـهـا

. وفي أغلب)٢٣(ومنها: الشعلةN والجمهورية الأدبيةN واليومN والختمN وغيرها 
Nالأحوال كانت مجلاته ومؤلفاته في تلك الحقبة تتعرض للرقابة وللحـظـر
وعادة ما كانت تثير الكثير من ا;ناقشات والمجادلات. ومن التواريخ الهامة

. وبعد إقـامـة دولـة١٩٢٥في حياته سفره إلى الاتحاد الـسـوفـيـتـي فـي عـام 
كرواتيا ا;ستقلة الفاشية � القبض عليه مع ناشر كتبه و� منـع مـؤلـفـاتـه
وحرقها. وبعد استقلال يوغسلافيا طور نشاطه الأدبي بشكل مكثف وعلى

 وهو١٩٥٠الأخص في تحرير المجلات ومنها الجمهورية وفوروم. ومنذ عام 
يعمل مديرا لهيئة دوائر ا;عارف اليوغسلافية في زغرب وهو كذلك رئيس
تحرير دائرة معارف يوغسلافيا وعضو بالمجلـس الأعـلـى لـلـفـنـون والآداب

بزغرب.
و�كن القول بأنه ليس هناك مجال أدبي لم يبرز فيه كرليجا مواهبه.
وقد بدأ حياته الأدبية بقرض الشعر ثم أخذ ينشر العديد من ا;قالات في
الصحف والمجلات وفي الكتبN وكلها كانت تـلـفـت الـنـظـر إلـى شـخـصـيـتـه
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ا;تميزة. ونشر مؤلفاته الأولى قبيل الحرب العا;ية الأولى مباشرة وأظهـر
نشاطا أدبيا مكثفا خـلال الحـرب وسـرعـان مـا أصـبـح ظـاهـرة فـريـدة فـي
الأدب اليوغسلافي ا;عاصر عامةN وفي الأدب الـكـرواتـي ا;ـعـاصـر بـشـكـل
خاص-وهو كاتب غزير الإنتاج خلف وراءه مـكـتـبـة كـامـلـة مـن ا;ـسـرحـيـات
الدرامية ومن كتب الشعر والروايات والقصص وأدب الـرحـلات وا;ـقـالات

وا;ذكرات.
 ديوانا بعنوان «ثلاث سيمفونيات»١٩١٧وفي مجال الشعر نشر في عام 

. ومن أشهر قصائـد هـذا الـديـوان قـصـيـدة)٢٤(رحب به النقـاد وامـتـدحـوه 
«بان» التي يعارض فيها التصوف الديـنـي ويـؤيـد الحـيـاة الـبـدائـيـة الـتـي لا
تعوقها أية عقائدN ويدعو إلى إهمال كل الأمور ا;سلمة في مجال الفلسفة

. وقد أغفـل)٢٥(الدينية وفيما يتعلق بالأسس التي تـقـوم عـلـيـهـا الـكـنـيـسـة 
كرليجا في شعره جميع القوالب الشعرية السابقة على اعتبـار أن الـكـلـمـة
لديه تنطق بأوزانها الطبيعية. وتبرز في الشعر الغنائي الاجـتـمـاعـي الـذي
ألفه كرليجاN في الغالبN في فترة ما بS الحربS العا;يتS-موهبته الإبداعية
الفريدة فيما يتعلق با;وضوعات الاجتماعية. إلا أن أهم ديـوان شـعـري لـه

). ويتحدث كرليجا١٩٣٦هو ديوان «القصائد القصصية لبيتريتسا كرمبوه» (
 الثرية بكثير مـن)٢٦(في هذا الديوان بلغة خاصة وباللهجة الكايكافسكـيـة 

الكلمات الغريبة ا;هجورة ا;نسية. ويشتمل على كثير من خصائص الكتـب
القد�ة والأساطير. وقد عرض في هـذا الـديـوان بـأسـلـوب مـنـظـم تـاريـخ
الشعب الكرواتي خلال عديد من القرون وصور لنا آلام وانتفاضات الإنسان
الكرواتي الذي تعرض عبر القرون لضغوط من جانب الإقطاعيS ورجـال
الكنيسة وأفراد الطبقة البرجوازية وللخداع من جانب ا;هيمنS على مجال
الثقافة. ولذا فإنه �كن القول بأن هذا الديوان يعد تاريخا فريدا للقرون

ا;اضية من تاريخ كرواتيا.
وقد خلق كرليجا في الأدب الكرواتي تعبيره الخاص ا;تمـيـز. وبـسـيـره
على درب الأديب ماتوس وبتعلمهN إلى حد ماN من الأديب زولا حطم القوالب
الأسلوبية الراهنة. وتتسـم كـتـابـاتـه بـشـكـل واضـح بـالـكـثـيـر مـن ا;ـقـارنـات
وا;تناقضات وكان يجيد استخدام كلمات الحديث اليومي في الأدب ويجعلها
تؤثر بطريقة طبيعية وناضرة وجديدة. وكان يتميز بتجميع واتساع خواطره
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وقدرته على أن ينظر إلى الأمور من الجانب الذي لم ينظر منه إليها أحد
Nغيره من قبل. وكانت أوزانه الشعرية خصبة وقوية بحيث لا �كن مقاومتها
وكان يعرف كيف يربط بS قوة ا;لاحظة وسيطرتها وبS الأسلوب الغنائي

.)٢٧(الذي يسيطر وينتشر في كل ما يكتبه 
ولا شك أن كرليجا من أهم مؤلفي الدراما في يوغسلافيا كـلـهـا. وقـد
بدأ مؤلفاته الدرامية �سرحيات رمزية وتعبيرية وهو يكتب في موضوعات
التاريخ والأساطير ويفتح إمكانيات تعبيرية جديدة للأسلوب الدرامي. وهكذا
فتح كرليجا عهدا جديدا في ا;سرح الكرواتي وفي ا;سـرح الـيـوغـسـلافـي

) فريدة مـن حـيـث١٩١٩بوجه عام. ومسرحيـتـه «مـيـكـل أنجـلـو بـونـاروتـي» (
معالجتها ;وضوع الإبداع والصياغةN بينما مسرحيته «كريستوفر كولومبو»

) تتحدث عن هذا ا;كتشف العظيم وعن إنجازه الكـبـيـر وعـن ثـورتـه١٩١٨(
وعن مصيرهN ويتطرق فيها أيضا بشكل درامي ;صير القائد والرائد. ومن

) التي تعالج السوق وناسه١٩١٨مسرحياته الأولى أيضا مسرحية «كراليفو» (
بتعبير حي مركز ومتتابع ما بS النبرات القا)ة وا;شرقة.

و)ثل فترة خاصة في فنه الدرامي مسرحياته الدرامية التي يتضمنها
)N وقد � عرضها على ا;سرح لأول١٩٤٧كتابه «ثلاث مسرحيات درامية» (

) وجولجوتا١٩٢٢مرة في فترة ما بS الحربS وهي مسرحيات: في ا;عسكر (
) والجو ا;سيطر على هذه ا;سرحيات هو جو الحرب١٩٢٣) والذئب (١٩٢٢(

سواء أكانت الأحداث تجري على الجبهة أم تجري في الخطوط الخلفيـة.
وفي هذه ا;سرحيات برز أسلوب كرليجا الرصS الفاضح في وصف ورسم
الأحوال السيئة خلال فترة الحرب التي سيطرت على أوروبا وعلى ثقافتها.
وهنا كان كرليجا مؤرخا دراميا كبيرا وهو يصور مصائر الناس ومثالياتهم
وأهوال الحرب وفظائعها والظلم الواقع على الناس. وحبكة الحدث ومهارة
الصياغة في هذه ا;سرحيات تضع كرليجا في مصاف كبار كتاب الدرامـا

ا;عاصرين.
وأهم مسرحياته هي مجموعة ا;سرحيـات ا;ـعـروفـة عـن أفـراد عـائـلـة
جلمباي. وفي هذه ا;سرحيات أيضا كان كرليجا يؤرخ بشكل أدبـي درامـي
لانهيار العائلات البرجوازية التي كانـت حـتـى قـبـل سـقـوط الإمـبـراطـوريـة
النمساوية الهنغارية تنهـار وتـتـلاشـى عـن طـريـق الانـتـحـار أو وقـوعـهـا فـي
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الفضائحN أو بشكل دموي.
) تصور مصيـر حـيـاة١٩٢٨ومسرحيته «السادة أفراد عائلـة جـلـمـبـاي» (

أفراد هذه العائلة ومشاكلهم النفسية والاجتماعية. وهو هنا يشبه بالـزاك
أو زولا أو جولد ستوني الذين دأبوا على عرض تصوراتهم الفنية في قالب

. وصور كرليجا مصيبة هذه العائلة من الـوجـهـة الـتـاريـخـيـة)٢٨(اجتماعـي 
والاجتماعية عبر ثلاثة قرون من تحركها ا;تطور من الظلام إلى النورN ولم
يصور ا;صائر ا;شتركة لأفراد هذه العائلة بشكل مركز شامل بل اقـتـصـر
فحسب على إبراز بعض ا;واقف وبعـض الجـوانـب الـهـامـة وبـعـض الـزوايـا
النفسية والاجتماعية بهدف تجسيد تضاريسهم النفسية الـواقـعـيـة. و�ـا
تتميز به عائلة جلمباي أنها تبدو ككل واحد لا يتجزأ وكمشكلة اجتماعـيـة
ونفسية خاصة يتوارثها كل جيل عن الآخر بحيث أن آخـر فـرد فـي عـائـلـة
جلمباي يحمل نفس خصائصهم ومشاكلهم النفسية والاجتماعية ومصيرهم
ا;أساوي. وهكذا فإن قلم كرليجا لم يتوقف عند رسم صورة معينة لعائلة

جلمباي بل اجتهد في إبراز طباعها على أنها فصيلة خلقية متميزة.
ويعود بنا كرليجا إلى أصل هذه العائلة التي )تد جذورها إلى أسلاف
من المجرN و�ضي بنا فـي هـذا الـتـاريـخ الـعـجـيـب حـق يـبـS لـنـا الـنـهـضـة
الاجتماعية وتتابع سلالة هذه العائلة التي كـان الجـيـل الأول مـن أفـرادهـا
يعمل في مجال الصرافةN وهي مهنة تتطلب مـؤهـلات مـعـيـنـة وخـصـائـص
نفسية وخلقية محددة... وما أن ينجح أفراد العائلة في هذا المجـال حـتـى
تبدو على أفراد الجيل الثاني إمارات الإجرام والعنف وحب الاغتصاب. أما
أفراد الجبل الثالث من هذه العائلة فقد أخذوا يؤسسون البنوك ويثرون من
فوائدها ويستنزفون دماء البشر ويحولونها إلى ذهب وهذا الذهب يضفي

صفات النبل والعراقة على الأجيال التالية.
و�ا لا شك فيه أن كرليجـا قـد أبـدع فـي تـصـويـر الأعـمـاق الـنـفـسـيـة
والاجتماعية لشخصياته. وهنا تكمن موهبته وواقعيته العظيـمـة ا;ـتـفـوقـة
وعمله الإبداعي العظيم. غيـر أنـه لا يـتـوقـف عـنـد هـذا الـعـرض الـنـفـسـي
والاجتماعي والتاريخي لأفراد هذه العائلة ا;تميزة بل هو يتأمل ما بنفوسهم
من أصداء للتحركات الاجتماعية المختلفةN فوجد أنه جنـبـا إلـى جـنـب مـع
الثراء ومع الوصول إلى ا;ناصب العليا يظهر لدى أفراد عائلة جلمباي نهم



261

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر بعد الحرب و الإستقلال

متزايد تجاه الحياةN ويتمثل هذا النهم فـي مـيـلـهـم إلـى الـعـنـف والاحـتـيـال
والاغتصابN وارتكاب كافة أنواع الجرائم باعتبار أن هذا هو قانون الوجود
وهو الدافع الداخلي لاستمرارهم في الحياة. لقد كان الظلام الحالك يزيد
من سيطرته على عقول وقلوب أفراد هذه العائلة وينتقل من جيل إلى جيل
مع الصيت والغنى بحيث أنه أصبح �ثـل لـدى الأجـيـال الأخـيـرة مـن هـذه
العائلة قوة فظيعة لا مرد لها من الإظلام والتفسخ الذي يتجلى في إرضاء
Nالشهوات الخاصة بشكل لا مبالي ومتعنت كما حدث لدى إجناتس جلمباي
أو يتجلى في الهروب من الحياة وحركتها والسكون إلى الهدوء الخيالي كما
فعلت أنجليكاN أو يتجلى في الاختلال الـتـام لـلأعـصـاب بـشـكـل يـقـود إلـى
مستشفى الأمراض العقلية والنفسية أو إلى القتل أو إلى الـكـفـاح الـعـاجـز

ضد طبع عائلة جلمباي مثلما حدث لدى ليون الفنان الصامت.
وبينما مسرحية «السادة أفراد عائلة جلمباي» تقدم صورة واسعة لطباع
مجموعة كبيرة من أفراد عائلة جلمباي و;صائرهم ا;فجعة فإن مسرحيـة
«النزع الأخير» تركز على عرض الانعكاس الداخلي لانهيار ثلاث شخصيات.
وبالرغم من أنها مسرحية درامية نفسية إلا أنه من الواضح أن ا;ؤلـف لـم
يقصر إبداعه ولم يحصر نفسهN في المجال النفـسـي فـحـسـبN بـل أراد أن
يبS أن تعبير «النزع الأخير» لا يقتصر على حالة معينة بعينهاN وهي حالة
عائلة البارون لينباخN وإ�ا هو تعبير عميق ا;ضمون وهـو رمـز اجـتـمـاعـي

.)٢٩(تنجلي مغاليقه إذا � تعميم الحالة الفردية بحيث تصبح جماعية 
) وهي مسرحية فلسفية يصور فيها١٩٥٩ونصل إلى مسرحية «أريتي» (

ا;ؤلف ا;شاكل الجوهرية للوجود الإنساني ويحاول حلها. ويعجب ا;رء من
كمية ا;علومات الهائلة التي تزخر بهـا هـذه ا;ـسـرحـيـة فـي شـتـى مـجـالات
ا;عرفة. ويتلخص موضوع ا;سرحية في أن ا;عضلة الأساسية الـتـي كـانـت
تشغل بال أريتيN أمير الطب الروماني الذي كان يعـيـش فـي نـهـايـة الـقـرن
الثالث قبل ا;يلادN تشبه نفس ا;عضلة التي استحوذت على اهتمام العالم
ا;عاصر راول سيجورد مورجنس الحائز على جائزة نوبل مـرتـNS وتـتـمـثـل
هذه ا;عضلة فيما يلي: هل تقتل أم تكون مقتولاN هل تـرتـكـب الجـر�ـة أم
Sتكون ضحية للجر�ة. وبعد تأمل ا;ؤلف لأوجه الـتـشـابـه والاخـتـلاف بـ
الزمنS يصل إلى اعتقاد متشائم بأنه لا تتغير إلا ظروف الحياة وأشكالها
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بينما الجوهر يظل ثابتا على الدوامN وبعبارة أخرى يتوصل ا;ؤلف إلى رأي
بأن الحضارة فحسب هي التي تتطور وأن الثقافة لا تسايرها في تطورها

 وهكذا يؤكد كرليجا اهتمامه العميق �صير الإنسان واستـمـرار)٣٠(هذا. 
حياته ا;فجعة تحت هذه السماء.

وفي مجال القصة تعد اشهر مجموعة قصصية لكرليجا هي مجموعته
) وقد أعيدت طبـاعـتـهـا عـدة مـرات١٩٢٢بعنوان «الإله مـارس الـكـرواتـي» (

وأجريت عليها عدة إضافات وتعديلات. والدافع إلى هذا الحرب العا;ـيـة
الأولى التي كانت أول إعلان عام فظيع بوجود أزمة في نظام القيم الروحية
Sالأوروبية. والحرب بأهوالها وقسوتها وتفاهة دوافعها هزت جميع ا;بدع
التقدميS آنذاك فرفـعـوا أصـواتـهـم دفـاعـا عـن الإنـسـانـيـة الـتـي تـتـعـرض
للمخاطر. وفي هذه المجموعة القصصية عبر كرليجا عن احتجـاجـه ضـد
فظائع الحرب. وهنا يصور لنا كرليجا الوطنية ا;زيفة ا;سيطرة على جنود
الإمبراطورية النمساوية الهـنـغـاريـة ويـصـور الـهـالـة الـضـخـمـة والـتـقـديـس
والطقوسN وهي أمور يخفى بريقها ما ينضوي تحتها من فراغ رهيب. وفي
Nهذه القصص ا;كتوبة ببساطة وسلاسة نرى الصدق ا;لموس عن الحرب
الصدق البعيد عن الصورة ا;نمقة المجردة التي نجد مثيلا لها في التقارير
الرسمية وفي كتب التاريخ. ويبرز ا;ؤلف أن الحرب تشـوه الجـسـم والـروح
وأنها طريق مزروع بالأشواك والآلام وأنها السبيل الوحيد إلى جهنم. وتفوح
من هذه القصص الرائحة الكريهة للثكنات ولجبهة القتال وللـدمـار والـنـار
وللمواد الطبية وا;ستشفيات وللموتN وكل هذا بهدف إبراز طـابـع الـفـتـرة
الرمادية الدموية خلال الحكم النمساوي المجريN وبـغـرض الـتـدلـيـل عـلـى
عواقب وشرور الحرب والظلم واللاإنسانية. وجميع أبطال هذه القـصـص
بؤساء وكلهم بلا استثناء يعانون اشد ا;عاناة ومـصـابـون بـتـشـوه جـسـمـانـي
ونفسي. ويرافقهم في هذه ا;عاناة اليأس والألم وسكرات ا;وتN وأكثر مـا

)٣١(يؤ;هم هو إدراكهم أنهم يضحون بدمائهم وحياتهم من أجل الغير. 

وهذه المجموعة القصصية تسجل أفضل صفحات الأدب اليوغسلافي
ا;عادي للحرب. وهي في أغلبها مفعمة �ادة حية واقعية. وبينما في مؤلفات
أخرى استخدم الأساطير والرموز العتيقة والصور التعـبـيـريـة لـكـي يـصـور
ويوضح موقف الإنسان في العالم فإنه في قصصه هذه صور الواقع كماهو.
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ولا بد أن نلفت نظر القارJ إلى أنه حينما يأخـذ لأول مـرة مـؤلـفـا مـن
مؤلفات كرليجا فإنه سيشعر على الـفـور بـالاضـطـراب والـتـردد أمـام نـص
مثقف غني با;ضامS والأفكار يتطلب جهدا عظيما في قراءتـه ومـسـتـوى
معينا من ا;عارف المختلفة وا;تنوعة. ولكن إذا ظل القـارJ مـثـابـرا ومـحـبـا
للاستطلاع حتى النهاية فسيحصل على ثمرة هذا الجـهـد ويـشـعـر �ـتـعـة

 وعلى العموم فما يقال في هذا ا;ضمار أن العسـر كـان)٣٢(عظيمة نادرة. 
سمة واضحة ;عظم ا;ؤلفات الأولى للأدباء الجادين أمثال بروست وجويس
وتوماس مان وفوكنر. وهؤلاء الأدباء في )هيدهم وشقهم للطرق الجديدة

كانوا يدعون القراء للمضي معهم لاكتشاف الجديد الغامض.
) التي١٩٣٢وفي مجال الرواية تشتهر روايته «عودة فيليب لاتينوفيتش» (

ركز فيها بشكل حساس ورنان على شخصية فيليبN وهو شـخـص مـريـض
بأعصابه يعيش في وحدة ويشعر بعدم أهميته وأنه لا جذور له. وهو يتجول
في العالم بحثا عن ا;ضمونN ثائرا على تقاليـد المجـتـمـع وقـواعـده بـشـكـل

 وبطل هذه الرواية فنان حساس ورجل مخلص ينبش)٣٣(فردي غير فعال. 
في جروح طفولته ويقطع صلته ببيئته ويثور ولا يسكن ويسأل ويستقـصـي
ولا يوافق على الحلول الوسط ويعاني ويـعـيـش فـي عـزلـة. وهـو يـحـاول أن
يرتفع بنفسه فوق الاضطراب والتفاهة أثناء شعوره بالخوف وبالعجز و�أساة

 والرواية مكتوبة بإحساس واضح با;عالجة النفسية وأسلـوبـهـا)٣٤(وجوده. 
يقترب من أسلوب مارسيل بروست.

) طبيب من سكان ا;ديـنـة١٩٣٨والبطل في رواية «على حافـة الـعـقـل» (
Nوسيد محترم وزوج وأب وصاحب منزل يجابه الناس الذين يعـيـش مـعـهـم
ويجابه النفاق والرياء في بيئته ويجابه أسرته وأصدقاءه. وكل أولئك الذين
لهم نظرة ثابتة على العالم. ثم يقطع صلاته به فيصل إلى المحـكـمـة وإلـى
السجن وهكذا يظل �فرده.. إنه إنسان معرض ;طاردة المجتمع ولأنه مطارد
ومنبوذ فيبقى له الفن باعتباره العزاء الأخير والسلوى الباقية. وفي الختام
تدوي أصوات موسيقى موزارت لـكـي تـهـدJ الإنـسـان الخـائـف وتـوحـي لـه

بالأمل بأنه بالرغم من كل هذا فليس كل شئ ضائعا.
) فهي رواية سياسية بالدرجة١٩٣٩-  ١٩٣٨أما روايته «حفلة على بليتغا» (

الأولى ولا تقل إثارة عن الأفلام السياسية ا;عاصرةN وحديث الدكتور خلال
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المحكمة يتفوق على أكثر مشاهد المحكمة إثارة في الأفلام الأمريكية. وبطل
هذه الرواية رجل مثقف كان يصدر المجلات ويكتب فيها وهو كذلك ضابط
سابق يقاوم الديكتاتورية ا;تمثلة في الديكتاتور باروتان. ويستمر هذا البطل
في نضاله ولا يوافق على أنصاف الحلول ويقتل شخصا ويبحث عن مخرج

من الضباب الكثيف ومن الظلام ويستمر �فرده هو الآخر.
Nأبـطـال روايـات كـرلـيـجـا Sلنا أن هناك تشابـهـا كـبـيـرا بـ Sوهكذا يتب

 إنهم في وحدة لأنهم يثورون)٣٥(والأمر ا;شترك بينهم هو الوحدة والثورة. 
ويثورون لأنهم لا يريدون أن يكونوا في وحدة. وهم لا يريدون أن يشتركـوا
في الحفاظ على الهـدوء ا;ـزيـف ولا الـدخـول فـي حـرب زائـفـة. والـقـانـون
الأعلى الذي يسيرون �قتضاه هو قانون العقل الإنساني السـلـيـم والإرادة
الإنسانية الحرة. إنهم يختلفون عن الأغلبية وهم ضدها ومن هنا يهلـكـون
�عرفتها ولكنهم يؤمنون �ا يفعلونه. إنهم يعتقدون اعتقادا رومانسيا بقوة
الحقيقة وبكلمة الإنسان. إنهم يقفون في ثبات وإصرار دون التزحزح عـن
موقفهم. وهم لا يخططونN ويتباينون عن كل الناس وعن كل عصرهم. ومن
أجل هذا بالذات فهم قـريـبـون مـنـاN ومـن أجـل هـذا فـهـم عـصـريـون. وهـم
عصريون أيضا لأنهم حتى اليوم بإمكانهم أن يثيروا انفعالنا وقلقنا بأفكارهم

)٣٦(وكلماتهم ومبادئهم وكذلك �صائرهم البشرية. 

وخلافا للأدباء الذين يتبعون مبدأ الفن للفن فقد ساهم كرليجا مساهمة
حماسية نشطة بكلماته فـيـمـا يـتـعـلـق بـالاتجـاهـات الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة
والاجتماعية في عصره. إنه مناضل ومفكر بكل ما تحمـل هـذه الأوصـاف
من معان حقيقية. ولسنوات طـويـلـة كـان يـقـود ا;ـعـارك ا;ـريـرة فـي مـجـال
الصحافة والإبداع ضد كل قوى الظلام والتأخر والإقليمية الثقافية وا;وات
الثقافي. ومقالاته ومناظراته العديدة تستلهم أفكارها من ا;وضوعات العابرة
في اليوم واللحظةN وبالرغم من ذلكN فإنها تتضمن شيئا من جوهر شخصية
Jوعلى الأخص ما يقلق ويحمس ويثير. وإ�انا منه بانتصار ا;باد Nكرليجا
الإنسانية التقدمية التي كان يناضل من أجلها طوال حياته فقد عبر كرليجا
تعبيرا فنيا عن كمية هائلة من الأفكار والأحاسيس التي نلحظ فيهاN علاوة

 وكل الجـمـال)٣٨(على الإ�ان با;ستقبـل فـي غـيـر تـرددN الـريـبـة والـيـأس. 
Nالدرامي وغير الدرامي ;ؤلفات كرليجا مشروط بهذا الازدواج وهذا التناقض
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أو بعبارة افضلN بهذا الثراء الفكري وا;وضوعي الذي تتصارع فيه الأفكار
ا;تناقضة.

والتساؤل الرئيسي الذي يطرحه كرليجا في كل مؤلفاته هو: هل هناك
معنى للتاريخN وهل يتقدم الإنسان تقدما روحيا وخلقيا ?. وإجابة كرليـجـا
على هذا التساؤل مكونة من عدة عناصر. إنه أولا وقبل كل شـئ لا يـفـهـم
الحياة من جانبها المحزن فقط. وكثير من أبطال مؤلفات كرليجا يعتبـرون
وجودهم ليس إلا كابوسا يائسا و)ردا مستمراN وهذا الوجود مفعم بصور
الرعب والألم وباليأس في الحياة حينما تضيع كل القيم العليا تحت ضربات
الغرائز الحيوانية وقوى الظلام ا;دمرة والعدوانية العمياء. ولا يسع المخلوق
البشري الوحيد التعس إلا نور ذهنه باعتباره الوسيلة الوحيدة التي يستطيع
بها أن يقاوم هجوم العالم ا;ضطرب. وعلاوة على هذه الاتجاهات الفلسفية
فيوجد في مؤلفات كرليجا اتجاهات اجتماعية بارزةN فهو كما بينا من أبدع
من صوروا الانهيار الاجتماعي والأخلاقي للطبقة ا;توسطة في كرواتيا.

وفي مجال أدب الرحلات قدم لنـا كـرلـيـجـا صـفـحـات فـريـدة مـن أدب
) وهو كتاب مفعـم١٩٢٦الرحلات الكرواتي ومنها «رحلته إلى روسـيـا» (فـي 

بثراء ضخم من الانطباعاتN وهو وثيقـة عـن لحـظـة مـن لحـظـات الاتحـاد
السوفييتي بعد موت لينS توحي ببشائر نشوء ا;بادJ الستالينية.

وككاتب مقالات كان كرليجا يشرح أو يدافع أو يهاجم وكان لديـه عـلـى
الدوام استعداد للنقاش وللجدال في عدد ضخم من ا;وضوعات في شتى
المجالات من آداب يوغسلافية وأوروبية وطـب وقـانـون ومـوسـيـقـى وتـاريـخ
وفلسفة ورسم مفسرا على الدوام مختلف الظواهر بأسلوب متميـز ألـيـف

)٣٨(صانعا من مقالاته ونقده جنسا أدبيا هماما فريدا في نوعه. 

و«أوروبا اليوم» ليس فحسب عنوان كتابه ا;عروف ا;تضمن لعديـد مـن
ا;قالاتN بل هو أهم وأضخم موضوع من موضوعات اهتماماته. وفي خلال
بحثه عن ا;اضي الأدبي والثقافي للشعوب السلافية الجنوبية كـان يـدرس
و�حص ويدعم عناصر الحضارة السلافية الجنوبـيـة الـتـي كـانـت تـتـطـور
عبر القرون بالرغم من ا;ؤثرات والتأثيرات العديدة وبالرغم من الاستقلال
القوي للشرق وللغرب معربا في هذا ا;ضـمـار عـن طـبـيـعـتـه الـذاتـيـة وعـن
مواهب اليوغسلاف. ومن خلال تحركه ا;ستقل في كثير من مجالات الفن
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والعلم تدعمت طبيعة كرليجا ا;وسوعـيـة سـعـيـا مـنـه إلـى أن يـعـرض عـلـى
القراء كل الخبرة الإنسانية عبر منشور نظراته الشخصية على العالم الذي
Nالـبـشـر Sكان يبحث بحثا أبديا عن الإنسان وعن العلاقـات الإنـسـانـيـة بـ

)٣٩(ويثور ثورة أبدية ضد بقايا الطوفان وضد الجهل والفناء والقوة. 

) سجـل يـومـيـاتـه ا;ـبـكـرة١٩٥٦وفي كـتـاب مـذكـراتـه «الأيـام الخـوالـي» (
وخواطره ا;وجهة إلى انتصار العقل والتقدم والفكر الاشتراكي في يوغسلافيا
بهدف ضمان مستقـبـل مـشـرف مـشـرق مـغـايـر فـي مـجـال الـتـطـور الأدبـي

 لقد كان كرليجا متنوعـا قـي إبـداعـه الأدبـي فـقـد ألـف فـي)٤٠(والثقـافـي. 
معظم الأجناس الأدبية ا;عروفة. ومن العسير أن نحدد جنسا أدبـيـا أجـاد
فيه كرليجا وذلك لأنه كان مبدعا جيدا في جميع مجالات نشاطه الأدبية.
إنه مفكر وأديب وروائي وقصاص وشاعر وكاتب مسرحيات ولذا فإن اسمه
مرادف لعدم التسليم بالواقع ا;وجودN ومرادف للـثـورة ولـلـمـسـتـقـبـل الـذي
يعني ا;قدمN ومرادف للنشاط اللانهائي للإنسان الـذي يـعـيـش تحـت هـذه
السماء وتلك النجومN الإنسان الذي يسعى إلى رفع شأن بلده بحيث تصـل
إلى أعلى درجات الرفاهية والإنسانية والروحانية. لقد كان كرليجا يدافع
ويؤيد العقلانية والتقدم والعدل الاجتماعي ولذا فإنه هو ذاته معياره معيار
تقدمي عقلانيN ومن اجل كل هذا فإن اسم كرليـجـا اسـم بـارز فـي سـمـاء

 N٤١(الأدب اليوغسلافي وضع بصمته علـى هـذا الـعـصـر(Sالأمر الذي يبـ 
)٤٢(مقدار أهميته وضخامة نشاطه. 

٣
محمد ميشا سليموفيتش

)١٩٨٢- ١٩١٠(
 �نطقة البوسنة والهرسكN أنهى كلـيـة الآداب)٤٣(مولود �دينة تـوذلا 

بجامعة بلغراد واشترك في حرب التحرير الشعبية اليوغسلافية ثم ساهم
 وهو يعيش١٩٤٦في نشاط لجنة تحديد جرائم المحتل في بلغراد. ومنذ عام 

ويعمل في سرايفو كمدرس �درسة التربية العليا ثم مدرسا بكلية الآداب
بسرايفو. وعمل كمدير فني لشركة بوسنا فيلم السينمائية ومديرا للدراما
با;سرح القومي في سرايفو ورئيسا لدار النشر سفيتلوست بسـرايـفـوN ثـم
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انتقل إلى بلغراد حيث عاش وتوفي بها.
وكانت السنوات الأربع التي قضاها سليمـوفـيـتـش فـي حـرب الـتـحـريـر
الشعبية هي �ثابة الإعداد الخلقي ا;كثف لنشاطه الأدبي بعد الاستقلال.
وبعد ذلك شرع يحتل مكانته الأدبية في منطقة البوسنة والهـرسـك وعـلـى

 بإنشاء أول مجلة أدبية باسم «برازدا». واخذ ينشـر١٩٤٨الأخص منذ عام 
قصصه الأولى التي تعالج موضوعات حرب التحرير والثورة. وبالرغم من
أن الأسلوب الواقعي الاشتراكي كان هو الأسلوب السائد في الفترة من عام

N فقد )يزت قصص سليموفيتش باهتمامه الشديد١٩٥٠ وحتى عام ١٩٤٥
بالتعبير الفني وبالحالة النفسية وبهيكل القصة وجمال أسلوبها. وقد أصبح
من الجلي في ذلك الحS أن هذا الأديب قد اختار السبيل الذي سبقه إليه

)٤٤(�فرده إيفواند ريتش الذي كان يكتب أيضا عن البوسنة. 

)N والكتيبة الأولى١٩٤٧ومن مؤلفاته القصصية ا;شهورة: الرجل ا;ستاء (
).١٩٧٠)N والفتاة ذات الشعر الأحمر (١٩٦٥)N والضباب وضوء القمر (١٩٥٠(

)N والدرويش وا;ـوت١٩٦٢) والأرض الأجنبيـة (١٩٦١ومن رواياته. السكـون (
)٤٥(). ١٩٧٦)N والجزيرة (١٩٧٠)N والقلعة (١٩٦٦(

وقد حصلت روايته «الدرويش وا;وت» على أرفع الجوائز اليوغسلافية
واستقبلها النقاد والجمهور استقبالا حماسيا. وهي أحد ا;ؤلفـات الأدبـيـة
Sا;تميزة في مجال الأدب اليوغسلافي بعد الحرب. وتتميز بأسلوبها الرص
وتحليلاتها النفسية الدقيقة. ويركز ا;ؤلف انتباهـه عـلـى مـصـيـر الإنـسـان

 والبطل الرئيسي لهذه الروايـة هـو فـي)٤٦(الذي ألقى به إلى هذه الحيـاة. 
الوقت نفسه راويها واسمه «احمد نور الدين»N ويبلغ من العمر أربعS عاما.
Nوهذه الفترة من العمر عصيبة فالرجل فيها صغير السن بالنسبة لرغباته
متقدم في العمر بالنسبة لتـحـقـيـق هـذه الـرغـبـاتN وكـل شـخـص فـي هـذه

)٤٧(الفترة ينشد التغلب على قلقه بأن يصبح قويا يفضل �ارسته للحياة. 

وأحمد نور الدين هو شيخ تكية الـطـريـقـة ا;ـولـويـة وهـي اكـثـر الـطـرق
الدينية عددا وأنقاها. وهو ليس مختالا بسبب وظيفتهN فهي في الحقيقة
وظيفة دينية شريفة للغاية. وكان يرى أن من واجبه أن يحمي نفسه ويحمي
الآخرين من الذنوب ولن يستطيع أن يتخلى عن أداء هذه ا;همة. وفيم يكون

التدين إذا لم تكن هناك صعاب يجب التغلب عليها.



268

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

ويقول أحمد نور الدين عن نفسه إنه درويش منذ عشريـن عـامـا وكـان
يذهب في صغره إلى ا;درسة ولذا فإنه لا يعلم شيئا سوى ذلك الذي أرادوا
أن يعلموه إياه. لقد كانوا يعلمونه أن يطيع وأن يتحمل الصعوبات وأن يعيش
من أجل الدين. وكان هناك كثيرون أحسن منهN أما بالنسبة للتمسك بالدين
فلم يكن هناك من يفضله. فدائما كان يعرف ماذا يـجـب أن يـفـعـل وكـانـت
طريقة الدراويش )لي عليه طريقة سـيـره وتـصـرفـهN وكـان يـعـلـم أن أمـور

الدين شديدة وواسعة ولم يكن في تصرفاته ما يتنافى معها.
ويواصل أحمد نور الدين حديث الفنس عن أسرته فيقول: إنه كانت له
أسرة تعيش حياتها الخاصة ولا تربطه بها سوى قرابة الدم وذكريات بعيدة
وطفولة ظل يعمل على دفنها طيلة حياتهN موهما نفسه أنها قد زالت وانتهت.
وكان يحب أسرته ذلك الحب الذي لا اتصال فيه ولا نفع ولذا فقد كان حبا
فاترا. ولم تساعده أسرته في خدمته للدين. وكان يشعر بداخلـه بـالـفـخـر
لأنه وجد في أتباع طريقته أسرة كبر غطت على إحساسه بالحـزن لـبـعـده

عن أسرته الخاصة.
ثم يحدث تحول حاسم في حياة الدرويش أحمد نور الـديـن فـقـد أ;ـت
بأخيه هارون مصيبة وزج في سجن القلعةN وسرعان ما � قتله. و)لـكـت
الدرويش الحيرة فهو لا يستطيع أن يطلق علـى مـا حـدث أنـه عـدل أو أنـه
ظلمN وهنا يبدأ عذابه فهو لا يحب الظلم ولا يطيقه وفي اعتقاده أنه علامة
على الضعف وعلى سوء التدبير بل إنه يعده إحدى السبل التي تدفع الناس

 وعندما وقع أخوه تحت سوط السلطات)٤٨(إلى ارتكاب الشرور والجرائم. 
أحس بهذا السوط وهو يصيبه ويسيل دمه. وهو يـعـرف أخـاه ويـعـرف أنـه
ليس لديه استعداد لفعل الشـر ولـكـنـه لا يـريـد أن يـدافـع عـنـه أو أن يـؤيـد
السلطات في مسلكهم القاسي تجاه أخيه. وفي اعتقاده أن الجميع مسئولون
عن إلقاء هذا العبء الفادح على كاهله وأنهم بذلك يجبرونه علـى تحـديـد

وتوضيح موقفه.
Nوكما نرى فإن نقطة مراقبة الدرويش للأمور متحركة وغير مـسـتـقـرة
إنه ينظر للأمور نظرة شاملةN وهي زاوية شخصية وبالتالي فهو ليس مراقبا
موضوعيا محايدا. إن وضع الشيخ أحمـد هـو وضـع الـرجـل الـذي تـعـرض
وجوده للخطر ولذا فإن أهمية القيم تتغير أمـام عـيـنـيـهN ودائـرة اهـتـمـامـه
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Nا;شاكل ذات الأهمية العامة Nتنحصر بالضرورة في مشاكل حياة الإنسان
)٤٩(أي مشاكل الوجود الإنساني كله. 

وأخذ الشيخ أحمد يتحول من خادم متـعـصـب لـلـديـن إلـى ثـائـرN الأمـر
الذي جعله مزدوج الشخصية. شخصية تخدم الدين والقوانS وشخصـيـة
أخرى تتقزز من قسوة السلطة وتريد أن تحمي الحق الطبيعي للإنسان في

. و�حض الصدفة يعرف الشيخ أحمـد مـن)٥٠(أن يناضل من أجل حياتـه 
صديقه حسن أسباب القبض على أخيه وقتله. وتتمثل هذه الأسباب في أن
هارون اكتشف لدى القاضيN الذي يعمل لديه كاتباN أوراقا تبS أن السلطات
كانت تعاقب بقسوة الأشخاص الذين لا يعجبونهاN بل إن السلطات مضـت
إلى أبعد من ذلك فقد كانت قبل القبض على هؤلاء الأشخاص تعد المحاضر
اللازمة واعترافاتهم. وما أن عرف هارون بأمر هذه الأوراق حتى خشيـت
السلطات من أن يصبح سرها حقيقة معلومة للجميع وسرعان ما تخلصت

منه.
ومعرفة هذه الحقيقة هزت كيان الشيخ أحمد وغيرت شخصيته تغيرا
قاتلا لأنه رأى قوة وصورة الشر القادر علـى كـل شـئ ويـحـلـق فـوق الحـيـاة
بغرض اقتناصها. وأخذ الشيخ أحمد يفكر فيما يصنعه الناس من السلطة
وفيما تقدر السلطة على فعله مع الناس. ومن الجلي أن السلطـة تـتـربـص
بالناس وتقلل من إمكانياتهم في السيطرة على الحياة وأخذت الحياة نفسها
تبعد عن الناس وعن السلطات وتبتعد أكثر كلما � الاقتراب منها وهذه هي
جذور الثورة. ومن هذه الجذور نـبـع تـصـوره عـن شـخـصـيـة إسـحـاق. وقـد
تصور الشيخ أحمد إسحاق على أنه قوة تزيل خوفهN وعن طريقه يحاول أن

.)٥١(يحقق فلسفته في الحياة وأن ينفذ ثورته 
وهكذا فقد كان هارون ومصيره ا;فجع دافعا لتـغـيـر شـخـصـيـة أحـمـد
ولظهور الخوف لديه وللتفكير في سخافة الحياة وفي الفزع الذي يستولي
على الإنسانN وهذا هو ما دفع أحمد إلى الانطواء على نفسه والهرب منها
وسيطر الخوف والـفـزع عـلـى قـراراتـه. وأحـس بـأن الـزمـن أقـوى مـنـه وأن
الإنسانN سواء أراد أم لـم يـردN يـفـقـد كـل شـئ. وكـل شـئ فـي الـزمـن وفـي
الحياة يوحي للمرء بأنه �لك نفسـه وبـأنـه حـر فـي نـفـسـه بـيـنـمـا هـو فـي
الحقيقة يعيش طوال حياته أسيرا لقوى الظلام التي يشعر بسببها بـالـذل
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والاستياء ويعتصر الألم نفسه لأن الحقيقة مريرةN إذ لا بد للإنسان من أن
يتخلى عن كل ما يحبه ويهواه لأن الخسارة والإحباط لا مفر منهما. ولا بد
أن يتخلى عن الحب حتى لا يفقده وحتى لا يحطمه الآخرون ولا بد كذلك

من التخلي عن أية ارتباطات نتيجة لاحتمالات الحزن والحسرة.
لقد كان الشيخ أحمد يحلم بالثورة حتى ينتقم لأخيه. ولذا طالب بالسلطة
والنفوذ و;ا حصل عليهما سرعان ما اصطبغ بلونهما ووقع في فخاخـهـمـا
التي لا مخرج منها. ووقع بيده على قرار بإعدام صديـقـه الـوحـيـد ورفـيـق
حياته حسنN وما أن أحس القاضي أحمد �دى انحداره حتى شعر بسخافة
وجوده وتقزز من مسلكه ومن العالم ومن الحيـاة. ولـكـن بـالـصـدفـة يـنـجـح
حسن في الهروب من سجنه ويعلم القاضي أحمد بهذا الـهـروب ويـصـمـت
عنه فيأتي عليه هو الآخر الـدور فـي مـلاقـاة ا;ـوت. ويـأتـي الـنـزع الأخـيـر
وتتحول اللحظات الأخيرة للحياة إلى حشرجة وإلى صرخة لا معـنـى لـهـا.
وتوقف ذهنه عن التفكير وأخذت الغريزة ا;وجودة بداخله تعرب عن حبها
للحياة وعن تشبثها بها. وهذا يعني أن ثورته قد انهارت بداخل نفسه ولكن
بـالـرغـم مـن ذلـك سـيـظـل كـل مــن أحــمــد وهــارون وحــســن رمــزا لــلــثــورة

.)٥٢(وللمقاومة
و�ا لا ريب فيه أن هذه الرواية مفعمة بالرموز الفلسـفـيـة والـنـفـسـيـة
التي تشير إلى أسى الإنسان وعذابه ا;صيري في غزو الحياة والسـيـطـرة
عليها. إنها رواية التحليل العميق لطاحونة السلطة والنفوذ التي يكون الإنسان
في بعض الأحيان ضحيتها وفي أحيان أخرى يشترك في تشـغـيـلـهـا. إنـهـا
رواية الفكر والتفكير بلا طموحات فلسفية كـبـيـرة وهـي روايـة ا;ـعـضـلات
الأخلاقيةN وهي تعد امتحانا عسيرا للنقاد وللـجـمـهـور مـن حـيـث تـفـسـيـر
معناها الحقيقيN أو بعبارة أفضل تفسير معانـيـهـا ا;ـركـبـة الـعـديـدة. وقـد
أطلق بعض النقاد عليها أنها رواية إسلامية بسبب بيئتها الإسلامية الخالصة

 لم وبسبب العديد من ا;عاني القرآنية الواضحة)٥٣(وبسبب أفكارها الشرقية
التي يشتمل عليها حوار الشيخ أحمد مع نفسهN إلا أن سلـيـمـوفـيـش أنـكـر

.)٥٤(معرفته العميقة بالقرآن 
وقد حصل الأدب اليوغسلافي بهـذه الـروايـة عـلـى كـتـاب فـريـد وعـلـى
خبرة إبداعية ملهمة من حيث إحساسها ومن حيث صياغتها. والكاتب عن
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طريق ملاحظاته العقلانية �تلكN في الحقيقةN قدرة مرهفة على السخرية
والتهكم من الشر والحمق. إنه في هذه الرواية لا يسرد حكاية بل إنه ينقب
في باطن الأرض بحثا عن أكثر الحقائق اختفاء. ومن ا;عروف أن الطريق
إليها مليء على الدوام  بالأشواك. والابتعاد عن ا;شاكل ا;ركبـة لـلإنـسـان
في الأدب يقود إلى السبل ا;مهدة وإلى النماذج الكلاسيكية ا;عروفة غيـر
أن الأديب سليموفيتش مضى في الطريق ا;غايرN أي في الطريق الحقيقي
للفنان.. الطريق الذي يجابه فيه أكثر الأمور حساسية ويعارض فيه كل ما

.)٥٥(لا يقوم على الدراسة والبحث 
وحوار الرواية سريع بديهي ومليء با;تـنـاقـضـات وا;ـفـاجـآت. أمـا لـغـة
الرواية فقد كانت غاية في الأهمية بالنسبة للمؤلفN وقد أصر علـى ذلـك
إصرارا خاصا وحاول أن يغير جوهرها وأن يحـررهـا مـن الـتـراكـمـات وأن
يجدد ويحقق قوتها الحياتية. وفي الحقـيـقـة كـان ا;ـؤلـف يـريـد بـا;ـعـالجـة
العصرية للمشاكل الإنسانية الأبدية أن يجرب بطريقـة خـاصـة إمـكـانـيـات
لغته في التعبير عن الخوف وعن الزهو بطريقة مغايرةN وأن يجرب خبرته
في اللغة وكان نجاحه في هذا ا;ضمار عظيـمـا. إذ أوضـحـت الـتـحـلـيـلات

اللغوية الدقيقة الإمكانيات الضخمة للغته في التعبير.
Sالأديـبـ Sويحلو للنقاد أن يعقدوا العديد من ا;قارنات وا;شابهـات بـ
ميشا سليموفيتش وإيفو أندريتش على أساس أن كليهما من منطقة البوسنة

. وسليموفيتش قريب للغاية من أندريتش في موقفه الأساسي)٥٦(والهرسك 
Sمـن احـتـرام الالـتـزامـات وا;ـقـدسـات الـعـائـلـيـة. وهـذا هـو مـا يـفـصــل بــ
سليموفيتش وبS معاصريه من الأدباء الذيـن لا يـحـتـرمـون عـلـى الإطـلاق

. ويعتقد النقاد أن هناك تشابهات عديـدة بـS)٥٧(هذه الالزامات العائليـة 
بطلي رواية «الفناء ا;لعون» لأندريتش و«الدرويش وا;وت» لـسـلـيـمـوفـيـتـش

. أما فيما يتعلق بالاختلافات بS الأديبS فأهمها أن سليموفيـتـش لـم)٥٨(
يكتب على الإطلاق رواية تاريخية تستند إلى الوثائق التاريخـيـة كـمـا فـعـل
أندريتش في رواية «وقائع مدينة ترافنيك» التي تعتمد فـي أسـاسـهـا عـلـى
الوثائق التاريخية وأقوال شهود العيان. ودائما ما يركز سليموفيـتـش عـلـى
الجانب الأخلاقي في العالم والعصرN وهي صورة ذات قيمة كبيرة بالنسبة

.)٥٩(لجميع العصورN وهي صورة خالية من الحقائق التاريخية 
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وبينما يقف أندريتش في الوسط بS الأسطورة والحقيقـة الـتـاريـخـيـة
Nفان مؤلفات سليموفيتش ترتبط ارتباطا تاريخيا وأدبيا بعصر وبعالم محدد
ألا وهو عالم البوسنة والهرسك. وأندريتش يرسم لأبطاله صورة دقيقة في
Nتفاصيلها ويحاول بالوثائق أن يجعل صورتهم قريبة من الأصل ومن النموذج
أما سليموفيتش فيجعل مسافة معينة بS حقائق العصر والبيئة وبS أبطاله.
وهو لا يهتم كثيرا بالأشخاص وبالأحداث التي تشكل تاريخ البوسنة والهرسك
وإ�ا يحاول أن يستنبط من الحقائق الحية عن الأشخاص حكايات رمزية

.)٦٠(ذات مغزى أخلاقي للتاريخ 

٤
ميهايلو لاليتش

 في قرية تريتشا بالقرب من أندريفيتسا بجمهورية١٩١٤مولود في عام 
الجبل الأسود. وذكرياته الأولى تبدأ حينما كان الجيش النمساوي الهنغاري
يحتل منطقة الجبل الأسود وحينما كان الشباب من منطـقـتـه يـقـادون إلـى

. والجزء الباقي من الشـبـاب)٦١(معسكرات الأسر في المجر وفي الـنـمـسـا 
الذين ظلوا في القرى كانوا يهربون إلى الغابات لكي يختبئوا بها ويتحولون
إلى متمردين وقطاع طرق. وكان الجيش النمساوي يهاجمهم كل يـوم لـكـي
يقبض عليهم أو يقتلهم وفي بـعـض الأحـيـان لـكـي يـهـرب مـنـهـمN ولـذا فـإن
تراشق النيران كان أمرا مألوفا في تلك الآونة. وبوجه عام كانـت الأحـوال
غاية في السوء وكان أفراد الشعب يلقون مصرعهم إما خلال مهاجـمـتـهـم

لجنود الاحتلال وأما بسبب ا;رض أو الجوع.
وقد ذهب ميهايلو ورفاقه إلى ا;درسة الابتدائية لا رغبة منهم في العلم
وإ�ا لأنه لم يكن لديهم أي شيء آخر يقومون به أو يؤدونه فـي مـنـازلـهـم.
وبعد ذلك انتقل إلى ا;درسة الثانوية في بران. وكان يعاني من معـاكـسـات
ومضايقات رجال الشرطةN ولذا فقد كان يكن لهم أشد الكراهية ويعتبرهم

مثل رجال الاحتلال النمساوي.
Nوكانت مدرسته الثانوية تفتقر إلى معدات التعليم وإلى وسائل الإيضاح
وكانت الكتب هي ا;صادر الوحيدة لتعلم أي شيء. ويذكر الأديـب لالـيـتـش
أنه قرأ آنذاك قصة مكسيم جوركي عن ا;تشرد وتعجب كيف أن الـفـقـراء
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في جميع أنحاء العالم على شاكلة واحدة. ثم تعرف على مـؤلـفـات الأديـب
إيفو أندريتش من خلال كتابته عن الناس في ا;ناطق وا;دن اليوغسلافية
وهي كتابة جميلة طريفة لا تنميق فيهـا. وبـعـد ذلـك تـعـرف عـلـى مـؤلـفـات
ميروسلاف كرليجا وترسبت لديه قناعة بأن الأديب كرليجا لا يكتب بهذا
الشكل لأن لديه رغبة ملحة في الكتابة بل لأنه يناضل بكتابته ضد الأحوال
البغيضة وضد الطغيان ونهب الضعفاء وضد البؤس ولأنه يناضل من أجل

عدالة اجتماعية �كن تحقيقها بالجهود ا;شتركة.
وقد اشترك في حرب التحرير اليوغسلافية وتعرف على كثير من الرفاق
الذين لم يبخلوا بحياتهم في الكفاح من أجل حياة أفضل للأجيال ا;قبلة.
ويعتقد لاليتش أن هؤلاء ا;ناضلS هم أهم ناس في هذا العصر وهم الذين
يصبغونه بنضالهم ولذا فإنه يكثر من الكتابة عنهم حتى يناضل هو أيـضـا
من أجل أفكارهم ومن أجل الـسـلام والحـريـة ومـن أجـل الإنـسـان والحـيـاة

الحرة الكر�ة له.
وميهايلو لاليتش من أهم كتاب القصة ا;عاصرين في يوغسلافيا. وصورة
العالم التي رسمها في مؤلفاته الأدبية والتي مازال يـرسـمـهـا نـشـأت لـديـه
خلال فترة الحرب. والحرب هي مـنـبـع مـوضـوعـات وأفـكـار روايـاتـه وهـي
الإطار الذي �كن من خلاله النظر إلى الحياة كلها. والحياد الذي يلتزم به
الكاتب عند رسم صورة هذه الفترة يجعل من مؤلفاته عروضا فريدة وثرية.
وتصبح استعراضا واقعيا متغيرا مكتظا بالتجارب والأهوال. إنه استعراض

. ومن خلال هـذا الاسـتـعـراض)٦٢(لبؤس الإنسان ولعـظـمـتـه فـي آن واحـد 
قسم لاليتش الأشخاص الواقفS تحت مختلف الرايات إلى صفS يقف كل
منهما في مواجهة الآخر: صف يقف فيه الأشخاص الذين يحاولون إعاقة
تقدم الإنسانية وسيرها ا;قدس تجاه ا;ستقبل. ومعظم هؤلاء الأشـخـاص
يتسمون بالاستقامة الاجتماعية والخلقية وبالوعي ا;تيـقـظ. وفـي الـصـف
ا;واجه يقف أولئك الذين يحيطون بالظلام مسيرة الإنسان ويشوهون شكله.
وبالرغم من وجود أشخاص آثمS وغير آثمS مـن الـبـشـر فـقـد اسـتـكـمـل
الأديب استعراضه ونسقه مع تلك العمليات والظواهر ومع تلك الـعـلاقـات
والاتجاهات التي يسجل بها التاريخ حركاته في الزمان ونشاطه في ا;كان.
وبذلك كان يلقى الأضواء على الخطوط الهامة لتلك الفترة مصـورا إيـاهـا
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من زاويته الشخصية ومن زاوية مـعـارفـه وتجـاربـه الـشـخـصـيـة. ولـذا فـإن
الحدث ا;تطور في مؤلفات لاليتش متميز للغاية. وفي قصصه ا;بنية مـن
عناصر مختلفة لا يبتعد عن الأشكال والبنيات التقليدية. ولكنه في رواياته
بلغ حد ا;هارة في أسلوب التعبير ا;لحمي والغنـائـي وتـفـوق فـي الـتـنـسـيـق

.)٦٣(العضوي بS التاريخ وبS التجديد 
) أثبت لاليتش١٩٤٩ومع ظهور المجموعة القصصية «دوريات الاستطلاع» (

موهبته وقيمته ا;تميزة. ومنذ ظهور هذه المجموعة القصصية وحتى ظهور
رواية «الزفاف» مر ما يقرب من السنتS وهي فـتـرة انـشـغـل فـيـهـا لالـيـش
بكتابة العديد من القصص والتحقيقات الصحفية وا;قالات الأدبيـة. وفـي
كل يوم كان لاليتش يقدم الجديد من الأدلة على إنجازاته التي تؤكد �ا لا
يدع مجالا للشك موهبته الخلاقة الأصيلة. وبـعـد ظـهـور روايـة «الـزفـاف»
تأكدت قيمته العاليـة الـتـي تـرفـعـه إلـى مـصـاف كـبـار ا;ـبـدعـS فـي الأدب

اليوغسلافي ا;عاصر.
 اعتبرهـا الـنـقـاد عـمـلا١٩٥٠ورواية «الزفاف» عنـد صـدورهـا فـي عـام 

مشجعا للأدب لأن لاليتش حطم فيها بعض القواعد الأدبية الهامة في ذلك
الحNS واعتبروها عملا رائدا فيما يتعلق بفتحها لسبل جديدة لتطور الرواية

. وتقف هـذه الـروايـة فـي مـكـان الـصـدارة)٦٤(اليـوغـسـلافـيـة بـعـد الحـرب 
Nباعتبارها رواية عن حرب التحرير وعن الغزو الثوري للمجـتـمـع ولـلـحـيـاة

وهي تعد أضخم وأكمل إنجاز في مجال هذه ا;وضوعات.
وأحداث الرواية تجري في منطقة الجبل الأسود وبالتحديد في سجن
كولاشS الذي يسيطر عليه الأفراد ا;تعاونون مع قوات الاحتلال. وتعـالـج
الرواية في صراحة مطلقة مشكلة تحديد هوية أفراد الشعب بعد الانتصارات
الأولى للثورة وفي الوقت الذي لا تزال تجري فيه صراعات شديدة وتصفيات
دموية انتقامية تودي بحياة آلاف الأرواح. وتتفرع من هذه ا;شكلة مشكـلـة
أخرى أشد خطورةN ألا وهي مشكلة تصنيف الـنـاس إلـى مـؤمـنـS بـالـثـورة
ومناضلS من أجلها والى جلادين للثورة ومـعـذبـS لأفـرادهـاN أي تـقـسـيـم

 ويتعرض لاليتش للمعايير)٦٥(الناس تقسيما حادا إلى بارتيزان وإلى تشتنيك. 
التي كان يتم بها هذا التقسيم وإلى القوى الاجتماعية والإنسانية التي كانت
تؤثر على هذا التقسيم. ويؤكد لنا لاليـتـش عـن طـريـق الـتـعـمـق فـي أغـوار



275

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر بعد الحرب و الإستقلال

شخصياته ا;قنعة الحية أن ا;عيار الإنساني هو ا;عيار ا;سيطر في كل هذه
الأمور.

و�ا لا ريب فيه أن الأدب اليوغسلافي ا;عاصر قد اكتسب بهذه الرواية
مؤلفا على قدر عظيم من الأهمية. وقد توصل ا;ؤلف إلى ذلك باستخدام
الأسلوب الواقعيN وأثبت بهذا الشكل أن القيمـة الـفـنـيـة الـعـالـيـة لا �ـكـن

 Nوأي أسلوب آخر يحرر)٦٦(الحصول عليها إلا باستخدام الأسلوب الواقعي 
الأديب من مسئولية الصدق في كتابته يصبح أسلوبا مفتعلا وغريبا وسطحيا.
وا;قصود بالصدق هنا هو معرفة الأمور وتقديرها وهو امتلاك الفهم وا;وهبة
الإبداعية. وقد أثبت لاليتش أن ا;ذهب الواقعي إطار واسع ومرن للإلهام
وللتعبير وأنه لا يعوق الإحساس أو الخيال بل عـلـى الـعـكـس �ـنـح ا;ـؤلـف
أجنحة )كنه من الطيران والتحليق. إن ا;ؤلف الواقعي متحمس ومتشـوق

على الدوام للعثور على الحقيقة وللتعبير عنها.
وأسلوب لاليتش في هذه الرواية من الأساليب ا;تميزة. وهو في الحقيقة
أسلوب حديثN أسلوب هذا العصرN أي أنه ابتعد ابتعادا كبيرا عن أساليب
الأدباء الواقعيS السابقS. إلا أن لاليتش تعلم منهم جميعا وتعلـم مـن كـل
واحد منهم شيئا وبذلك أصبحت مؤلفاته تعتمد على أفضل التقاليد الواقعية
الروائية في الأدب اليوغسلافي. ولكل أديب يوغسلافـي فـي هـذه الـروايـة
بذرة أثمرت وأينعت مـن نـفـسـهـا. وهـذه الـبـذور بـذرهـا الأدبـاء الـواقـعـيـون
اليوغسلاف ابتداء بالأديب لوبيشا وانتهاء بالأديب أندريـتـش. إلا أن بـذور
أندريتش أثمرت أكثر من أي أديب آخرN وقد اكتسبت موهبة لاليتش بذلك

الكثير.
غير أن لاليتش لم يسيطر على مشكلة التركيب وهي من أصعب ا;شاكل
التي تواجه مؤلفي الروايات الضخمة. وأسلوبه في هذه الرواية ينحو نحو
التحليل التاريخي. وهو هنا يطور الرواية ككل من خلال ا;شاهد والفصول
ا;تتابعةN وهو شيء رائع. أما إذا � تقد} هذه ا;شاهد والفصول بأسلوب
�نحها الكثير من الاستقلال فإنها تصبح أشـبـه بـالأقـاصـيـص وتـقـلـل مـن
تناسق وانسجام وترابط الرواية ككل. ولاليـتـش يـعـرض الـشـخـصـيـات فـي
تسلسلN أي شخصية تلو الأخرىN وبهذه الطريقة لا �نحهـا الـفـرصـة لأن
تنضم تدريجيا وتتشابك مع ا;ضمون الكلي. ور�ـا كـان هـذا هـو أكـثـر مـا
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)٦٧(يعوق قبول «الزفاف» على أنها رواية. 

ومن الطريف فيما يتعلق بهذه الرواية أن ا;ؤلف عند نشـرهـا فـي عـام
 أجرى عليها بعض التعديلات وأفضل توضيح لهذه التعديلات هو ما١٩٨٠

Nذكره ا;ؤلف شخصيا بقوله «إنه مضى على كتابة هذه الرواية ثلاثون عاما
وهي فترة طويلة تحتم إجراء بعض التغييرات والتعديلات. فحينما كـتـبـت
هذه الرواية كان يسود أسلوب مختلف للكتابة وللقراءة كذلكN وحتى جماهير
القراء كانت تختلف عن جماهير القراء في الوقت الحالي. وحينذاك كـان
مطلوبا من الأديب أن يراعي بعض الأمور. وبعد سنوات عدة تغير الكـثـيـر
من الأمور وتطلب هذا تفسيرات وتوضيحات أخرى. ور�ا مع التغـيـيـرات
الجديدة تكون رواية «الزفاف» أكثر صدقا �ا لو بقيت على حالها. ولقد
كانت هذه هي أول رواية ليN وكنا في ذلك الحS ندافع عن الاشتراكيةN أما
اليوم فلسنا في حاجة إلى الدفاع عنها. ولذا فقد كان من الحتـم إسـقـاط
هذا الدفاع الذي كان يضايقني. وكان به بعض الشعارات ويتسم بأسلـوبـه
الخطابي. وكنت أنوي تغيير الفصول الأخيرة منذ فترة طـويـلـة. وفـي هـذه

)٦٨(ا;رة أتيحت لي الفرصة». 

) أبرز لاليتش الجـزء الأكـبـر مـن١٩٥٣وفي رواية «الربيع الـسـيـئ» (فـي 
قدراته بعد التشجيع والترحيب الذي قوبلت به روايته الأولىN وأطلق العنان
لخياله الإبداعي ولتجاربه. ويلاحظ إتقانه للتكنيك الروائي ويتـجـلـى هـذا
على أوضح صورة في تـركـيـب الـروايـة وفـي أسـلـوب اسـتـعـادتـه لـلأحـداث
واستعراضها الذي يستخدمه كنسيج يربط به بS ا;اضي والحاضرN بل أن
هذا الأسلوب يحول ا;اضي إلـى حـاضـر. ومـن الـرؤيـة ا;ـتـشـائـمـة لـلـدمـار
وللخراب تبرز أضواء الطريق الذي يقود دوما إلى التفاؤل الإنساني الذي لا
�كن القضاء عليه. وآفـاق لالـيـتـش فـي هـذه الـروايـة أرحـب ورمـوزه أكـثـر
شمولا وسرده أكثر صدقاN ونظراته تتغلغل إلى جميع تجاعـيـد الحـيـاة أي

)٦٩(إلى كل الأماكن التي تثير اهتمامه وتجذب انتباهه. 

وقد قوبلت هذه الرواية في حينها باستحسان من القراء والنقاد. وقـد
 بغرض إضفـاء١٩٨٠أجرى عليها ا;ؤلف تعديلات ضخمـة فـي طـبـعـة عـام 

الشاعرية عليها. ويقول ا;ؤلف أن الظروف هي التي فرضت هذه التعديلات.
«فقد كتبت الفصلS الأولS في بلغراد وتصورت أن تقع الرواية في سبعة
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فصول نسبة إلى أيام الأسبوع السبعة التي لها في الرواية رموزها ومعانيها.
وقد أكملتها في باريس حيث كان من الضروري أن أتعلم الفرنسية وأن أرى
ما لا يرى على الدوام. وهكذا كنت كثير العملN وفي هذا التـعـب بـدت لـي
بعض الصفحات التي كتبتها وكأنها جيدة. حقيـقـة أن الـروايـة قـد قـوبـلـت
قبولا طيبا ولكن رغم ذلك كان ضميري يؤنبني بسبب بعض الأماكن الضعيفة.
وأردت أن أصححها رغم أن هذا عمل ضـخـم ولـكـنـي لـم أنجـح فـي إعـادة
التركيب الذي تصورته. وظلت الرواية في خمسـة فـصـول بـدلا مـن سـبـعـة

)٧٠(ولكني دعمت الكثير من الصفحات والفصول الضعيفة. 

) تقف بلا منازع على رأس مؤلفات لاليتش١٩٥٧Nورواية «تلال ليلا» (في 
وهذه الرواية تعني التجديد في الأدب اليـوغـسـلافـيN وهـي روايـة شـعـريـة
فريدة تقاوم تبسيط ا;عالجة في أماكن كثيرة منها. وقد � إثراء شاعريـة

N وزاد حجم الرواية إلى الثلث١٩٦٣الرواية في النص الثاني ا;نشور في عام 
و�كن مع بعض التحفظات اعتبارها رواية جديدة. وقد أزال ا;ؤلف عـدم
الانسجام الذي كان موجودا بS بعض أجزاء الرواية. والروايـة عـبـارة عـن
قصيدة حديثة عن الوحدة ا;فروضة والقاسية بجميع قـوانـيـنـهـا الـشـريـرة
ومحنها السيئة. وموضوعها الرئيسي هو مشكلة جماهيرية الخيانة والبحث

.١٩٤١عن أسبابها التي ترجع إلى عام الجوع والخـوف مـن الجـوع فـي عـام
وقدم ا;ؤلف صورة فريدة للحربN صورة متناقضة ومنافية للعقل من حيث
تشابك وتعقد عملياتها الحيوية والنفسـيـة. إنـهـا روايـة الحـركـة والـنـشـاط
ونثرها متشابك تشابكا كثيفا مع ا;واقف الدرامية للإنسان الذي يعيش في

 و�ا لا ريب فيه أن لهذه)٧١(عزلةN إنه نثر تحليلي ذهني حي في تعبيره. 
الرواية قيما فنية مؤكدة. وهذه هي ميزة من مزايا الروايات النادرة التي لا
تقاوم الذوق ا;سيطر فحسب بل وتشكل ذوقا جديدا بحيث إنـه بـعـد هـذه
الرواية لا بد من مراعاة ا;ستوى الذي � التوصل إليه كما يلاحـظ تـفـوق
هذه الرواية على قريناتها التي تعالج موضوعات مشابهة وكذلك على قريناتها

من مؤلفات لاليتش.
والروائي لاليتش لا يأخذ مجموعة كاملة من الأحداث ولا يأخذ كل ما
�كن أن يصلح كموضوع أو فكرة ولا كل ما �كن أن يكـون طـريـفـا وهـامـا
بالنسبة للرواية. وإ�ا يقوم بانتقاء مركز بفـضـل وعـيـه الـنـقـدي ا;ـتـواجـد
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باستمرارN وبدلا من الكليات يأخذ الشريـحـة أو الـقـطـعـة الـلازمـة وبـذلـك
يصنع من ا;وضوع الإقليمي المحلي موضوعا عا;يا لأن ا;واقف والشخصيات

 وبتعمق الحدث فـي الأغـوار)٧٢(المحددة تقود إلى رموز ملحـمـيـة جـديـدة. 
أصبح متعدد الطبقات وبذلك تكتسب الرواية ا;ستويS المجازي والرمزي
Sأدق التفاصيل. وهكذا يـبـ Sالكليات الضخمة وب Sويتم إجراء تناسق ب
لاليتش بالصور ا;كثفة ا;وجزة عدم نضوب وعدم تكاسل الخيال الإبداعي.

) عالج لاليتش بشكل تحليلي جوهر ظاهرة١٩٦٠وفي رواية «ا;طاردة» (
الحرب ا;وجودة منذ القدمN وأظهر لاليتش تعدد أشكال الحرب وكشف عن
أساليبها وأهدافها وآثارها. وفي هذه الروايـة يـعـود ا;ـؤلـف إلـى الأسـلـوب

 وهناك سكون متعـمـد)٧٣(الوصفي ويعالج ا;وضوع في هدوء وبلا عجـلـة. 
في هذه الرواية ولكن توجد قوة داخلية تقوم بإسراع الحدث الذي لا تبطئه
الاستطرادات في بعض الأماكن. ولا مثيل لهذه الرواية في عرضها لأكـثـر
من عالم بنفس الاهتمام والتركيزN ورواياته الأخرى تعالج شخصية واحدة

أو حدثا واحدا.
ورواية «قبس من الظلام» مثل كل روايات لاليش تتضمن بعـض الأمـور
الجديدة. فقد ظهرت الرواية أولا في شكل قصة تحمل نفس العنوان فـي
Sإطار المجموعة القصصية التي تحمل عنوان «التل الأخير». والترابـط بـ
روايات لاليتش يتمثل في أنها تشمل فترة زمنية قصيرة وأنها تقدم صورة
كاملة وتبعا لذلك يوجد بها عدد كبير من الشخصيات ا;شتركة التي تتنقل
من كتاب إلى كتاب وتتعرض للتغيرات وتشترك بنشاط في أحداث ا;اضي
والحاضر وا;ستقبل. وترجع أهمية هذه المجموعة القصصية إلى أن مؤلفها
خصص بعضا من قصصه لوصف الأحوال النفسية الـفـرديـة والجـمـاعـيـة
للمناصرين للاحتلال وا;عارضS للثورة. وعالج ا;ؤلف هذه الأمور بالتفصيل
في رواية «قبس من الظلام» ولكنه غير الأبطال وغير البـيـئـة الـتـي تجـري

فيها الأحداث.
ومن رواياته الحديثة التي � نشرها خلال إعداد هذه الـدراسـة روايـة
«إلى أن تخضر التلال» وهي مكملة لرواياته السابقة التي يقدم فيها صورة
لتطور منطقة الجبل الأسود في الأربعS سنة الأولـى مـن الـقـرن الحـالـي.
وأسلوبها يجمع بS ا;ذكرات واليوميات ولا توجد بها شخـصـيـات جـديـدة
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 وتعالج فصولها الرئيسـيـة أحـداث الحـرب فـي)٧٤(ولكن مواقفها جـديـدة. 
 ومقارنتها بحرب التحرير الشعبية في الجبـل١٩١٦ وحتـى ١٩١٤الفترة من 

 وقد اختار ا;ؤلف هذا العنوان لأنه في الأيام العصـيـبـة لـهـذه)٧٥(الأسود. 
الحرب لم يكن بإمكان ا;ناضلS أن يعتمدوا عـلـى عـون الحـلـفـاء ولا عـلـى
الحظ في الحرب ولا على العقل البـشـري ولـم يـكـن أمـامـهـم إلا أن يـثـقـوا

)٧٦(بأنفسهم وبسلاحهم وبخضرة ربيعهم. 

وروايات لاليتش )ثل كلا روائيا متكاملا وقد نجح ا;ؤلف منذ البداية
إلى رسم صورة عريضة للأحداث خلال الثورة اليوغسلافيـة. وقـد اخـتـار
لاليتش موضوعات رواياته من واقع حياة منطقة الجبل الأسود في فوضى
زوبعة الحـرب. وقـد اسـتـخـدم فـي روايـاتـه الأسـلـوب الـواقـعـي الـذي أثـراه
بالأساليب العصرية النفسية والرمزية. ويقول لاليتش إنه بدون الواقعية لا

)٧٧(يوجد أدب ولكن لا حياة للواقعية بدون تجديـدهـا ا;ـسـتـمـر وإثـرائـهـا. 

وإثراء التعبير الأدبي مكن لاليتش من ضم ثلاثـة أجـنـاس أدبـيـة: ا;ـلـحـمـة
والدراما والشعر العاطفي إلى رواياته. ولاليـتـش يـغـيـر حـدود الـتـعـريـفـات
النظرية. وفي أماكن أخرى يحطمهاN وفي أماكن أخرى يخلق حدودا جديدة
عن طريق التوحيد بS الأجناس الأدبيةN وفي بعض الأحوال يصعب تعريف

الجنس الأدبي لدى لاليتش.

٥
برانكو تشوبيتش

)١٩٨٤-١٩١٥(
N وبعد١٩١٥ولد في قرية هاشاني �نطقة البوسنة والهرسك فـي عـام 

إنهائه للدراسة �درسة ا;علمS التحق بقسم الفلسفة والتربية بكلية الآداب
 وهـو١٩٣٦. ومنذ عـام ١٩٤٠في بلغراد. وانتهى من هـذه الـدراسـة فـي عـام 

يكتب في صحيفة (بوليتيكا) ببلغراد. وخلال حرب التحرير الشعـبـيـة كـان
قومسيرا سياسيا ومحررا بصحيفة «بوربـا». وهـو يـقـرض الـشـعـر ويـكـتـب
الروايات والقصص وا;ـسـرحـيـات وقـد حـصـل عـلـى الـكـثـيـر مـن الأوسـمـة

والنياشS علاوة على كثير من الجوائز الأدبية في يوغسلافيا.
وحينما ظهر تشوبيتش في مجال الأدب أشاروا إلـيـه عـلـى أنـه خـلـيـفـة
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للأديب بيتار كوتشيتش نظرا لأنهما من بلدة واحدة والاثـنـان مـن مـنـطـقـة
البوسنة والهرسك. وفي شبابه ا;بكر قرأ تشربيتش الشعر الشعبي ومؤلفات
لوبانينـادوفـيـتـش وتـعـلـق أيـضـا �ـؤلـفـات تـسـانـكـر وكـوتـشـيـتـش وكـرلـيـجـا

 ويعترف الأديب تشوبيتش بتأثير هؤلاء الأدباء عليه فيقول:)٧٨(وأندريتش.
«كنت أحب تسانكر الحالم الذي لا يستسلم وبنوء كاهله بالأعبـاء الـثـقـيـلـة
ويقود الشوق الرائعN وقد أثر علي تسانكر بصفاته هذه وجذبني إليه بحبه
Nالثائر في بدايـتـه Nالحزين للإنسان الذي يكافح ويعاني.. وكان كوتشيتش
قريبا إلى نفسي من حيث أشخاصه الذين كان يصفهم والذين كنت أعرفهم
حق ا;عرفةN ولذلك فقد أحسست إحساسا عميقا بثورته ا;تميزة وبـثـقـتـه
بنفسه وهو يقول: ثق بنفسك وبعقلك إذا كان لديك عقل.. وقد ظللت أقف
مذهولا أمام كرليجا كالحمل أمام الثعبان وهو كالبركان يحطم كل ما ليس
إنسانيا حولنا وفي نفوسنا. أما إيفو أندريتش فقد ظل بالرغم من كل هذا
أقربهم إلى نفسي. ور�ا من أجل هذا بالذات يصعب علي أن أحدد أسباب

ذلك. إنني أحب هدوءه ا;ستقل الذي يقترب به من الناس ومن الحياة.
Nوأحب صمته الكبير الواضح وكلمته الطيبة التي يقولهـا عـن الإنـسـان
عن أي إنسان. وأحب السكينة التي يقودنا إليها في النهايةN وأحـب قـولـه:

 واعتراف هذا)٧٩(«وراء كل أمنية يأتي ا;وت ووراء كل بسمة يأتي السكون.»
اليوغسلاف عليه يثير في ذهني قضية واحدة وهيالأديب بتأثيرات الأدباء 

وحدة الفكر اليوغسلافي بالرغم من الحدود والحواجز الوهمية ا;صطنعة
التي تقام بهدف حصر كل أديب في منطقته المحدودة.

ومن تأثيرات الكتاب الأجانب يعترف بوجود تأثيرات لـديـه مـن الأدبـاء
الروس جوجول وجوركي الذي كان تأثيره حاسما لـدى تـشـوبـيـتـش بـسـبـب
إنسانيته ا;ثابرة ا;ناضلة التي لا تكلN وتشيخوف وزورشتشنكN ومن الأدباء

مارك توين وهاشيك وسرفانتيش وبابيل بفكاهته الفريدة.
وقد شهدت القصص الأولى لبرانكو تشوبيتش بعد الحرب بأنه كـاتـب
جديد من منطقة البوسنة مثلما كان بيتار كوتشيتش وإيفوأندريـتـش. وفـي
ذلك الحS كان أسلوبه الواقعي مخضبا بعاطفة قوية وفكاهة تلقائية ومرارة

)١٩٣٨ ومجموعته القصصية الأولى «أسفل جبل جرميتش» (في )٨٠(ساخرة. 
عبارة عن يوميات من سيرته الذاتية. وهي يوميات متواصلة مثيرة للعواصف
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ومليئة با;علومات عن طفولته وتعليمه وعن عائلته وأمـه. إنـه كـتـاب جـامـع
لمختلف ا;وضوعاتN وتظهر البوسنة هنا وكأنها ميدان قتال كئـيـب يـجـري
فيه صراع مستمر مع الحياة التي لا تجد إلا خيوطا رقيقة )سك بهاN وهي
أيضا مكان شاسع يبرز فيه البؤس البشري ولكن تتجلى فيه أيضا العظمة

)٨١(البشرية الحقيقية. 

NSأساسيـ Sويركز ا;ؤلف في هذه المجموعة القصصية على موضوع
فهو يتحدث عن الحياة الكئيبة الحزينة للقرى الجبلية في منطقة البوسنة
ويحكي عن الأزمان الحزينة ا;قبضة التـي يـجـري فـيـهـا اسـتـغـلال الـفـلاح
العاجز الذي يتعرض بلا رحمة ;صائب ليس هو على استعداد لتحملها أو

)٨٢(التكيف معها. وموضوعه الثاني عن متشرد يتجول في قرى ومدن البوسنة.

وقد كتب تشوبيتش قصصه الأولى في الوقت الذي كان يتم فيه تأليف
الأدب الاجتماعي الذي كانت مهمته تصوير الحقـائـق ا;ـتـعـلـقـة �ـا يـسـود
المجتمع من علاقات غير عادلة. وقد اعتبر في ذلك الحS أن هذه ا;همة
ضرورية من أجل التقدم الاجتماعي. وكان كل أديب �لك ضميرا وجذورا
في حياة جماهير القرى أو ا;دن يشعر بأن أول نداء داخل نفسه عليـه أن
يلبيه هو أن يسجل شهادات حقيقـيـة عـن الـعـصـر الـذي يـعـيـش فـيـه وعـن
المجتمع الذي ينتمي إليه. وكان تشوبيتش يحمل في صدره وصية أمه بأن
يقدم شهادة صادقة وصورة واقعية عن الـوضـع المحـزن لـبـنـي بـلـده الـذيـن
يعيشون في مسقط رأسه وهي البلدة الواقعة تحت سفح الجبل الذي يحمل

اسم جرميتش.
وفي هذه الظروف تولد لدى برانكو الإدراك الحساس بآمـال الإنـسـان
البسيط والإنسان الذي يعيش على هامش الحيـاة الاجـتـمـاعـيـة والإنـسـان
الذي يعيش يرمه فحسب وينتقل من مكان لآخر. والساحر في إحدى قصصه
يسافر لفترة طويلة عبر ا;دن الصغيرة وعبر القرى بالقطارات والسيارات
الخانقة ا;كتظة وعبر الطرق ا;قفرة والأسواق الصاخبة. وخـلال رحـلاتـه
يقوم �هاراته السحرية وخدعه الجذابة ا;زركشة. والحقيقة أن حياته كلها
مؤلفة من الخدعN وهو يتجول هذا التجوال الأبدي من أجل مجمـوعـة مـن
الخدع يحبها ويؤمن بها. وا;هرج يتنقل عبر مدن البوسنة النائية والخالية
من الحياة ويعيش حقيقة أن زمنـه قـد ولـى وأن عـلـيـه أن يـأتـي �ـسـلـيـات
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 .S٨٣(جديدة تثير اهتمام ا;شاهدين وا;تفرج(

وفي قصصه الأولى كان تشوبيتش أكثر عاطفة ورقة وإرهافا من قصص
بيتار كوتشيتش الذي تعد قصصه أكثر حلاوة وإيجـازا وحـدة وهـي تحـمـل
في نفسها القوة البدائية للطبيعة الجبلية. وقد عالج تشوبيتش اعترافاتـه
فيما يتعلق بتجارب الطفولة باعتباره شاعرا عاطفيا حـسـاسـا يـحـمـل فـي
قلبه الكثير من الأحزان والآلام نتيجة ;عايشته للـمـصـائـب والـكـوارث. انـه
يحزن ويتألم مشاركا الفلاحS من بلدته ومنطقته أفراحهم وأتراحهم. إلا
Sأن تشوبيتش في قصصه ليس مناضلا اجتـمـاعـيـا يـشـرح ثـورة الـفـلاحـ
الخاضعS ا;نهوبS وثورة الأشخاص الذين قدر لـهـم أن يـقـاسـوا ويـعـانـوا
Sانه يشهد بآلام ومعاناة الفلاح Nوهم يسيرون في الطرق الباردة ا;وحلة
وأولئك الأشخاص الذين تركهم المجتمع لقسوة مصيرهم السيئ. ولا شك
أن محور هذه المجموعة القصصية هو الحزن البسيط الخافت الذي �لأ

القلب بالحنS والشفقة ويجعل العيون مفكرة وحساسة.
 تتكشف)٨٤(وفي مجموعته القصصية عن نصر الدين خوجه الـرومـي 

أكثر فأكثر ا;وهبة الروائية العظيـمـة لـدى تـشـوبـيـش الـذي أخـذ يـسـتـلـهـم
موضوعات وأفكارا من ا;صادر الشعبية النقية. وهو يصور شخصية نصر
الدين حسبما يتصورها خياله وقلبه الشاعريان. ونصر الـديـن فـي تـصـور
برانكو يعد رجلا نبيلا بشكل بدائي وفاعلا للخير ومحبا للإنسان بالإضافة
إلى أنه شخص حالم وخيالي ومثالي. وهو ليس متعصبا من الناحية الدينية
وأخوة عزيز عليه أيا كانت ديانته ويعطف على الفقراء أيا كانت ديـانـتـهـم.
وهذا التسامح الديني مهم جدا بالنسبة ليوغسلافيا الـتـي يـديـن سـكـانـهـا

بالديانات الثلاثة.
وتشوبيتش في هذه القصص يحكي عن الحياة ا;عاصرة وكأنـه يـنـسـج
قصة أو أسطورة عريقةN ويعالج ا;لح ا;شهورة عن نصر الدين بحرية شاعرية
كاملة وبخياله اللماح حتى يصل إلى فكرة التقاء نصر الدين بالبؤس وا;عاناة

. وبعد أن تأكد نصر الدين من عجزه عن تنظيم الحياة حوله)٨٥(الإنسانية 
�قتضى القوانS العادلة بهدف إنقاذ الإنسان من البؤس ومن ا;عاناة يترك

العنان لخياله لكي يحلم ببلد سعيد مجهول وبعيد.
وفي وقت احتداد الصراع الطبقي وفي الوقت الـذي كـانـت تحـدد فـيـه
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بشكل حاسم ا;هام الأساسية للثورة الوشيكة الوقوع وجه النقاد انتقاداتهم
إلى الأساس ا;ثالي الذي تقوم عليه هذه المجموعة القـصـصـيـة وهـاجـمـوا
Nمـن جـهـة أخـرى Nمثالياتها «الدون كيشوتيه» إلا أن هذه المجـمـوعـة كـانـت
تحوى القوى الشاعرية لأسلوب تشوبيتش الروائي ولعاطفته الدافئة ولحبه
للإنسان. وهذه الشاعرية تنبع من الأساطير الشعبية ومن مؤلفات سرفانتيس

وإيفو أندريتش.
والقصص ا;وجودة بالمجموعة القصصية الـثـانـيـة بـعـنـوان «ا;ـنـاضـلـون

) تختلف عن مثيلاتها في المجموعة القـصـصـيـة١٩٣٩والهاربون» (في عـام 
السابقة «أسفل جبل جرميتش»N وفيها أدخل أمورا جديدة وزاد من نضارة

. والشخصيتان الرئيسيتان في هذه المجموعة هما الشخصية)٨٦(الأسلوب 
Sالشخصـيـتـ Sوب NSالأسطورية نصر الدين خوجه الرومي والفلاح مارت
تشابهات واختلافات متميزة. فهما يتشابهان في سعة الصدر وفي الدفء
الإنساني وفي حلمهما عن الحياة الساحرة الجميلةN الحياة الأفضل والأكثر
سعادة وبركةN الحياة التي يختفي فيها الفقر والجوعN وإنهما يتخيلان حياة
أخرى غير موجودةN حياة ليست إلا أمنية جوفاء وخيـالا زائـفـا. وتـسـيـطـر
على هذه المجموعة القصصية التدفقات الشعرية لليقظة وللخيال رغم أن

.)٨٧(ا;وضوع الأساسي فيها هو حياة الفلاحS بشقائها وبؤسها 
و�ا يلفت النظر في مجموعته القصصية الثالثة بعنوان «رجال الجبل»

) أن الشخصية الأساسية في أي قصة مـن قـصـص هـذه المجـمـوعـة١٩٤٠(
. ويـرجـع)٨٨(عادة ما يكون رجـلا عـجـوزا أو امـرأة عـجـوزا أو الاثـنـS مـعـا 

السبب في ذلك إلى أن وجودهما متعمق الجـذور لـفـتـرة طـويـلـة فـي حـيـاة
القرية. وهذا هو ما جعل الكاتب يعتقد أن الخبرة الناضجة في الحياة هي
الأنسب بالنسبة ;وضوعات قصصهN خاصة وأن هذا ا;وضوع موجود أيضا
في الأساطير الشعبية. ومن النادر أن يظهر شاب في هذه القصصي والأندر
من ذلك أن يعالج فيها موضوع الحب. والناس في هذه القصص يعيـشـون
في وحدة أكثر �ا يعيشون في جماعةN وهم يعيشون في وحدة حتى وهم
في جماعة. وذلك بالرغم من أن هذه القصص تبرز أن أصعب شيء علـى
الفلاح ألا يجد بجانبه أحدا يشكو له همه ويـفـتـح لـه قـلـبـه. وأبـطـال هـذه
القصص يتحدثون مع أنفسهمN ولكـن حـيـنـمـا نـتـوغـل فـي مـوضـوع الحـوار
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نجده مخضبا ومصبوغا بالحالـة الـنـفـسـيـة لـلـفـلاحـS وبـلـغـتـهـم الـدارجـة
.)٨٩(وبوصفهم للطبيعة 

والقرية وا;دينة تقفان في مواجهة مشتركة في هذه القصص كمـا هـو
الحال في قصص الأدباء السابقS الذين كتبوا عن الفلاحS. وفـي قـصـة
«قوة جوارن» يبرز بشكل جلي إ�ان ا;ؤلف بقوة الفلاح وكذلك إ�انه بتفوق
هذه القوة على قوة رجل ا;دينة. فالفلاح جوران هبط من تلال جرميـتـش
إلى ا;دينة وسرعان ما )لكه الارتباك والاضطرابN وكان عليه أن يبـتـعـد
عن طريق أي إنسانN وفي زحام ا;دينة يشعر بالذهول وبالضياع. وقد ثار
Nغضبه بسبب زحام وضجيج ا;دينة التي عانى فـيـهـا مـن الـذل والـتـشـتـت
ويعود إلى قريته الجبلية ا;عتمة وتعود له قوته ويـقـسـم بـأنـه سـيـظـل عـلـى

أرضه القوية حق بعد أن تزول ا;دينة من عليها.
ولم يصف ا;ؤلف في هذه المجموعة القصصية ما يحدث في القرية من
أحداث مفجعة مثل الصراع ا;هلك للفلاحNS سكان الجبالN مع الظواهـر
الطبيعية الثائرة. وكان هناك شيء أليف ورقيق في نفس ا;ؤلف يبعده عن
Nحدة وصلابة سكان الجبال. وبالرغم من ذلك فإن واحدة من أفضل قصصه
التي �قتضاها حصلت هذه المجموعة القصصية الثالثة على عنوان «رجال
الجبل» تدل على أن جبل جـرمـيـتـش لـم يـكـن فـحـسـب عـرضـا بـالألـوان أو
تجربة عاطفية بل إنه جبل فظ يبتلع حياة الـنـاس. والـفـلاح الـعـجـوز فـقـد
اثنS من أولاده في ليلة شتاء حينما ثارت العاصفة في الجبلN ولا يستطيع
أن يستسلم لحقيقة أنه لن يرى ولديـه أبـدا بـعـد ذلـك. إنـه يـقـبـع مـنـتـظـرا
معجزة تعيد له ولديه ويؤمن بالحكايات والأساطير ا;تعلقة بالعودة ا;فاجئة

للضائعS في مختلف الحوادث وا;صائب.
وكان تشوبيتش ميـالا لأن يـرى فـي الـنـاس خـيـرهـم قـبـل شـرهـم نـظـرا
لحساسيته تجاه أصحاب ا;صائـب وتجـاه مـن يـعـانـون. والـشـاعـر الـقـروي
ا;ازح «جورو» في هذه المجموعة القصصية �ثل تجسيدا للجوانب ا;ضيئة
في الطبيعة البشرية. وجورو يؤمن بقوة الطيبة والخير فـي الـعـالـم بـقـلـبـه
الساذج البسيطN وكان هذا الإ�ان موجودا أيضا في قلب الأديـب الـشـاب
برانكو تشوبيتش الحساس ذي ا;شاعر ا;رهفة. وبالإضافـة إلـى تـصـويـره
;صائب الفلاحS وبؤسهم فقد كان ميالا إلى الزهو والتحـمـس لـلـجـوانـب
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الجمالية وا;ضيئة في الحياة وبه رغبة إلى أن ينقل هذا الزهو والحمـاس
إلى القارJ بأسلوب سلس مبسط كما كان الرواة والقصاصون الشـعـبـيـون
ينقلون مثل هذا الحماس إلى مستمعيهم حينما كانوا يرتجلون تأليف حكايات

خرافية ساذجة وبريئة عن الحياة وعن الناس.
وفي الفترة التي )كن فيها الغزو الفاشي من يوغسلافيا كان تشوبيتش
موجودا في كتيبة من التلاميذ ا;ناضلS في ماريبور �نطقـة سـلـوفـيـنـيـا.
وكانت هذه الكتيبة تقاتل المحتل الأ;اني �ختلف السبل والإمكانيات. وحينما
عاد تشوبيتش إلى قريته � القبض عليه واقتيد إلى مكان مخصص لتجميع
أهل البلدة )هيدا لإعدامهم. وقد أنقذه من الإعدام مدرسه السابق الذي
كان من ا;تعاونS مع المحتل. وعلى إثر ذلك سرعان ما انضم تشوبيتش إلى
كتائب ا;ناضلS من البارتيزان. وعن هذا الحادث يـحـكـى تـشـوبـيـتـش فـي
مقدمة ديوانه «ا;يلاد ا;لتهب للوطن» بقوله إنه كان يشاهد رأي العS أفراد
البارتيزان وهم يكافحون ويستبسلون في بطولة ويلقون مصرعهم في شجاعة
وينتصرون في النهايةN وأنه أخذ يقرض الشعر عـن كـفـاحـهـم واسـتـبـسـادا

 في ا;نطقة١٩٤٤. وقد نشر هذا الديوان لأول مرة في عام )٩٠(وانتصاراهم 
ا;تحررة من كرواتيا.

ويقول تشوبيتش في قصة «السارق» التي يتحدث فيها عن سيرته الذاتية
إنه بدأ يكتب لكي يحافظ على كثير من الحقائق والأمور والأهم مـن ذلـك
لكي لا ينساها. وبالفعل لولا ما سجله تشوبيتش ;ا كـان هـنـاك ذكـر لـهـذه
الفترة ولهذه ا;نطقة من يوغسلافيا في ذلك الحS و;ا كان هناك ذكر عن
الأشخاص الذين عاش وقضى معهم أكثر الأيام شدة وصعـوبـة وأعـظـمـهـا
أهمية مصيرية لا بالنسبة لحياته هو فحسب بل ولتاريخ يوغسلافيا كـلـه.
وبعد أن حول تشوبيتش تجاربه وخبرته في الحياة إلى كلمات ذات أجنحة
سمح لها بالطيران إلى جهات الكون الأربعة. وبذلك تخلص من هذه التجارب
إلى الأبد. وكان تشوبيتش يريد بذلك أن يحتفظ بذكرى عن أهل بلده الذين
كانوا يعيشون حياة بائسة شاقة على أرض فقيرة بعيدا عن منجزات الحضارة
وهم يهربون في الأغلب إلى الأحلام القائمة أو إلى صفحات التاريخ الباهتة.
ولكنه أراد أيضا في الوقت نفسه أن ينسى اللحظات التي آ;ته كأديب وآ;ت
أهل بلده. واستنادا إلى ما تعلمه من الأديبS بيتار كوتشيتش وايفان تسانكر
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بعدم الرضا بالحياة البائسة لأهل بلده وبـإدراكـه لمحـاولات إيـفـوأنـدريـتـش
التوصل إلى بعض ا;بادJ ا;سا;ة الحكيمة في عالم يسوده البرود وا;عاداة
والاستغلال الاجتماعي منذ سنS أفاض تشربيتش في قصصه الأولى في
سرد الكثير من الأمور والحكايات التي كان الناس من حوله يشعرون بأنها
هم على قلوبهم وفيء على صـدورهـم. وفـي أسـلـوبـه الـقـصـصـي فـي ذلـك
الحS كان هناك الكثير من النغمات الحزينة بحيـث إنـه كـان مـن الـعـسـيـر
التنبؤ بـأن هـذا الـكـاتـب سـيـقـف بـفـكـاهـيـتـه فـي الـصـفـوف الأولـى لـلأدب

اليوغسلافي.
) هي أول رواية لتشوبيتشN وفيها أخذ١٩٥٢ورواية (الانهيار) (في عام 

موضوعا ملحميا ضخما من حرب التحريـر الـشـعـبـيـةN مـوضـوعـا مـكـتـظـا
با;شاكل ا;عقدة ا;تشابكةN وأخذ على عاتقه أن يصور ثورة الفلاحـS فـي
أحد الأماكن ا;تخلفة �نطقة البوسنة. وكانت الثورة فحسب هـي الـقـادرة
على حل تلك العقد التي تشابكت في حـيـاة ا;ـنـطـقـة الـتـي يـتـحـدث عـنـهـا
تشوبيتشN وهي عقد تقوم على الأوهام والخرافات بـسـب عـدم الـتـسـامـح
الديني والقوميN وبسبب الكراهية القا)ة ا;تعصبةN وقد وصف عملية �و

الثورة في جميع مراحلها وأشكالها وتطوراتها.
والقيمة الكبيرة لهذه الرواية الأولى لتشوبيتش تتمثل في قدرته ا;وهوبة
على وصف تخلف الفلاحS ووعيهم خلال هذا الظلام الحالك الذي وقع

. وقد)٩١(فيه الفلاحون بواسطة القوى الاجتماعية ا;ستـغـلـة وا;ـسـتـعـبـدة 
Sالـبـدائـيـ Sاستغل قدرته الروائية الخبيرة في التعمق في نفسية الفلاح
وفهم أوضاعهم في بداية الثورة ومعرفة خلافاتهم وأسباب ترددهم. والرواية
تقدم صورة للحالة النفسية للشعب ولتلك القوى المحركة التي تصل إمكانياتها
في وقت الحرب إلى حد البطـولـة والأعـمـال الـعـظـيـمـة بـيـنـمـا تـكـون هـذه

الإمكانيات في وقت السلم غير مضمونة.
وقد أبرز تشوبيتش في روايته أن الثورة في أساسهـا لـم تـكـن فـحـسـب
حربا ضد العدو وأتباعه وحربا أيضا ضد الـتـخـلـف الأبـدي وضـد الـيـأس
وضد طباع الذئاب. ونجح تشوبيتش في أن يـصـور الأمـور ا;ـعـوقـة لـلـثـورة
Sومنها تلك الأوهام ا;ثيرة للانقسام والتي هددت بـبـذر بـذور الخـلاف بـ
الفلاحS الخائفS كما صور انحسار التيار ا;عارض للـثـورة. وأكـبـر نجـاح
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لهذه الرواية هو تقد�ها لصورة حقيقية عن ثورة الفـلاحـNS وهـي صـورة
نابعة من الحياة مباشرة. وقد توصل إلى هذا النجاح بعرضه لمختلف مراحل
غليان الثورة وبالتصوير الطبيعي للأحداث التي تنجم عن أوضـاع الـقـريـة
ا;تميزة وبالتطوير ا;تشابك ;وضوع الرواية التي تحتل فيه الـقـريـة مـكـانـا

قياديا نظرا لدورها الكبير في الثورة.
وباعتبار تشوبيتش من أفراد البارتيزان ا;ناضلS فـقـد )ـثـل بـشـعـراء
Sالمجهول Sا;لاحم وأخذ يتغنى بالنضال البطولي لآلاف الأبطال وا;ناضل
من أجل الحياة ويتغنى بجهودهم ا;بذولة من أجل خلق حياة جديدة ستختلف
فيها الأمور وتصبح أفضل من سابقتها. أما في الفـتـرة الـتـي تـلـت الحـرب
فقد حقق نجاحا عظميا في مجال الفكاهية. وشرع تشوبيتش يوجه ضرباته
الفكاهية وملحه الطريفة إلى مختلف نقاط الضعف في المجتمع مثل البطولة
الزائفة والسعي إلى الوصول إلى العائد السريع والفائدة السهلة والرغـبـة
في العيش بسهولة وبلا كد أو تعب ومثل تعمق جذور البيروقراطية والابتعاد
عن جماهير الشعب من جانب أولئك الأشخاص الذين كانوا حتـى الأمـس
ينتمون إليه انتماء كاملاN ومثل عدم إحسان التصـرف فـي ظـروف الحـيـاة
الجديدة وعدم القدرة على إدراك أنه لا يتم حل مشكلات الحياة ومعضلاتها
بالبطولة وإ�ا بالعقل والحكمةN وما إلى ذلك من نقاط ضعف. وفي ذلـك
الحS كان تشوبيتش في مفترق الطرق بS الفـكـاهـة والـسـخـريـة. وبـعـض
قصصه الساخرة ما زالت حتى اليوم تحتفظ بحيـويـتـهـا وفـعـالـيـتـهـاN ومـن
الأرجح أنها ستحتفظ بهما إلى ما بعد ذلك. والكاتب الساخر يحتاج إلـيـه
المجتمع احتياجا شديدا باعتباره داعية للتقدم. إلا أن ظروفا خارجية  أجبرت
تـشـوبـيـتـش عـلـى الاتجـاه فـي خـط الـفـكـاهـة وبـفـضـل ذلــك حــصــل الأدب

.)٩٢(اليوغسلافي على أكبر أديب كوميدي 
وتشوبيتش باعتباره أديبا للفقراء والبؤساء والتعساء وجد في الفكاهة
سنده ومتنفسهN وباعتباره كذلك شاعرا لأفراد الشعب البسطاء فقد أفاض
في استخدام الفكاهة محولا إياها إلى سلاح للفقراء يصـوبـه تجـاه هـؤلاء
الأفراد الذين يبتعدون عن الشعب. ولم يسلم صغار الأشخاص هذه الفكاهة
فقد أخذ يسخر من أحداثهم ومصائبهم دون أن يخفي حزنه عليهم ومواساته

لهم.
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وفي روايتي «لا تحزن أيها الحرس البرونزي» و «الهجوم الثامـن» أخـذ
تشوبيتش يسخر من أهل بلده ومن رفاقه في النضال الذين كانوا يتعسرون
في تكيفهم مع العهد الجديد ويظلون رغما عنهم على وفائهم للطباع والتقاليد

. وهنا تحل الشفقـة مـحـل)٩٣(القد�ة ولشكهم في كل مـا يـعـرض عـلـيـهـم 
الكوميديا ويتمزق الرداء ا;قدس للكلمات الكبيرة وتظهر من جديد الحياة

اليومية البسيطة التي تتطلب طاقات جديدة.
وقد شبه النقاد تشوبيتش بأنطون تشيكوف وميخائيل زوتشينكو وعلى
الأخص في قصصه التي يعرض فيـهـا شـرائـح لـذيـذة مـن الحـيـاة مـفـعـمـة
بالحزن والرقة وكذلك بالفكاهة والسخرية. ولم يتحدث �ثل هـذا الـقـدر
من الدفء عن أبطالهم المحزنS ا;ضحكS إلا بعض أدباء النثر الـنـادريـن
مثل تشيكوف وبيرانديلو. وحينما يرسم تشربيتش لوحاته فإنه يصبح فـي

.)٩٤(الحقيقة مثل صانع الفسيفساء يجمعها من كثير من الأجزاء الصغيرة 
وأفضل قصصه هي التي لا تزيد عن ثلاث أو أربع صفحات وكل كلمة بها

في مكانها والطرفة أو صورة الشخصية بدون خطوط فكرية زائدة.
وتشوبيتشN مثله مثل جميع الأدباء ا;همNS ليس أديبا إقليميا. وهناك
في بلدته الكثير من الأمور ا;تميزة ;نطقة البوسنة مثل معيشة الأشخاص
ذوي الديانات المختلفة وتقاليدهم وقومياتهم وطبـاعـهـمN ولـكـن يـوجـد بـهـا

. وهو مثل أندريتش يوحي في قصـصـه)٩٥(على الدوام شيء إنسانـي عـام 
Nجميع شعوب وأهل منطقة البوسنة Sلا إجبار فيه بالإخاء ب Sبأسلوب ه
Sجميع شعوب العالم مع الدعوة إلى التفاهم الإنساني بـ Sبل وبالإخاء ب
كل سكان العالم بدون إثارة أو تفخيم وبدون عبارات مجردة ووعود منسقة
جميلة. ووفقا لهذه الروح يقول تشوبيتش في إحدى قصصه «كما أفكر في
السلام والصداقة بS الشعوب فأنا لا أتخيل الـرايـات أو الاجـتـمـاعـات أو
الخطب النارية. ولكني أرى بكل بساطة عـلـى كـل فـرع مـن فـروع الـشـجـرة
امرأتS عجوزين تلعبان على مهل وفي اطمئنان لعبة «لا تغضب يا رجل».
ولدى تشوبيتش قدرة فائقة على اكتشاف ا;وضـوعـات والـشـخـصـيـات
دون ملل أو كللN وقدرته الإبداعية الأساسية تقوم على هذا الاكتشاف الذي
لا ينضب. وقد نجح في مؤلفاته في الربط الناجح بS الفكاهة والعاطـفـة
Nالحزن الواقعي الرومانسي والوصف التصويري Sوب Nالواقع والأحلام Sوب



289

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر بعد الحرب و الإستقلال

وبS الألحان ا;وسيقية والتسجيلية والأسطورية. وليس من اللازم أن نؤكد
أن كل مؤلف �لوء با;تناقضات التي يجمع ويربط فيما بينـهـاN ومـؤلـفـات
تشوبيتش موحدة من حيث أجناسها الأدبية وموضوعاتها ونغمتـهـا بـحـيـث
إنه يصعب للغاية وضع حد فاصل بS المحزن والـفـكـاهـيN وبـS الـفـكـاهـة

والجدN وعلى الأخص بS أدب الكبار وأدب الصغار.
إلا أن هذه القدرة على تأليف ا;وضوعات وابتداع الشخصيات وا;واقف
دفعتN في أغلب الأحوالN تشوبيتش إلى الكتابة السهلة السريعة دون الاعتناء
بالانتقاء ودون )حيص. وكان يكرر نفسه في ا;وضوعات التي يحولها إلى
شكل آخرN أي أن يحول القصيدة إلى قصةN أو يحول قصة الصغار ليجعل
منها قصة للكبارN أو يحول القصة إلى سيناريو فيلم وما إلى ذلك. ولا شك
أن سهولة الكتابة خلقت لدى تشوبيتش عيوبا مثـل أسـلـوبـه الـريـبـورتـاجـي
وضعف تحليلاته ا;فصلة للشخصيات ونزوله بالفكاهة إلى مسـتـوى رجـل
الشارع العادي. وهو يتحدث بلغة الشعب الثرية إلا أن لغته-فيما عدا بعض
الاستثناءات-هي لغة جميع شخصياته تقريبا �ا في ذلك بعض الـكـلـمـات

.)٩٦(الإقليمية والمحلية 
ويقول تشوبيتش مخاطبا قراءه الصغار «إن مهمة كل أدب حقيقي هي
أن يتحلى الإنسان بصفة النبل وأن يجعل الحيـاة أكـثـر جـمـالا ومـضـمـونـا.
والأدب مدعو إلى أن يلهم الإنسان وأن يحفزه لأداء الأعمال العظيمة وا;آثر
البطولية. ودائما ما كنت أحب مثل هذا النوع من الأدب وأ)ناه وأسعى إلى
كتابته». وهذا التصريح صحيح فيما يتعلق بالأديب شخصياN وبالفعل يشتمل
الجانب الجوهري من أدبه على نغمة تربوية. وقد حاول تشوبيتش أن يؤثر
دوما �ؤلفاته الأدبية تأثيرا إيجابيا في المجال الاجتماعي والأدبي. وأدبـه
يخدم بنجاح شديد هذا الهدف العمليN و�كن القول أنه بعمله حتـى الآن
نجح في أن يبدع مؤلفات أدبية هامة لا من حيث قيمها الجمالية فحسب.

.)٩٧(بل وكذلك من حيث قيمها الاجتماعية والأدبية 
ومن ا;ؤكد أن برانكو تشوبيتش أديب متعدد ا;واهب كتب في الأجناس
الأدبية المختلفة ابتداء با;لحمة والقصة والرواية وانتهاء بالكوميديا وقصص
وأشعار الصغار. وهو غزير الإنتاج و;ع ;عانا عظيما باختيـاره ;ـوضـوعـات
قصصه القصيرةN وهي أغلبها كوميدية وبعضها ساخر من سيرته الذاتية.
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٦
سينان حساني

N وأنهى دراسته �درسة العـلـوم١٩٢٢مولود �نطقة كوسـوفـو فـي عـام 
السياسية العليا. وقد اشترك في حرب التحرير الشعبية اليوغسلافية منذ

N وبعد استقلال البلاد أصبح رئيسا للاتحاد الاشتراكي لجمهورية١٩٤١عام 
كوسوفو ثم نائبا لرئيس مجلس الشعب بجمهورية صربيا وسفيرا ليوغسلافيا
في كوبنهاجن وما زال يتقـلـد الـوظـائـف الـسـيـاسـيـة عـلاوة عـلـى اشـتـغـالـه

)٩٨(بالأدب.

و�ا لا ريب فيه أن سينان حساني أحد رواد الأدب الألباني والثقـافـة
الألبانية في يوغسلافيا. وليس من نافلة القول التنويه بأن الأدب الألباني
في يوغسلافيا هو جزء لا يتجـزأ مـن الأدب الـيـوغـسـلافـي. وقـبـل تحـريـر
يوغسلافيا كانت اللغة الألبانية �نوعة ولم تكن هناك أعمال أدبية مكتوبة
Nوكان يتم كبت وخنق أية مبادرات فنية وثقافية فيما يتعلق بهذه اللغة Nبها
واقتصر كل شيء على الأدب الشعبي المحدود. وتغير الأمر )اما بعد حصول
يوغسلافيا على استقلالها. وخلال ثلاثS سنة من الاستقلال كان لا بد من
سد الفراغ ا;وجود في هذا الأدب والتوصـل فـي الـوقـت نـفـسـه إلـى وضـع
متكافئ في هذا المجتمع اليوغسلافي ا;تعدد القوميات. وإذا كان بالإمكان
التحدث عن النتائج الأساسية على هـذا الـصـعـيـد فـإنـه �ـكـن الـقـول بـأن
النتائج عظيمة ومتعددة في جميع المجالاتN وقيمتها لا بد أن تقـاسN أولا
وقبل كل شيءN على أساس الحقيقة القائلة بأنهاN أي النتائجN سدت فراغا
هائلا كان موجودا في حياة الألبانيS في يوغسلافياN وقت تنـمـيـة جـمـيـع
الأجناس الأدبية من شعر ورواية وقصة ونقد وأدب نشء وما إلى ذلك من
باقي مجالات الثقافة والأدب. و� غرس الثقافة في نفس وحياة الإنسـان
الألباني بيوغسلافيا. وهذه الإنجازات الأدبية والثقافية دعمت الشخصية
القومية. وبالإضافة إلى ذلك � تحقيق نتائج ملحوظة طيبة فـيـمـا يـتـعـلـق
بتطور ثقافة الشعوب والقوميات الأخرى ا;وجودة �نطقة. كوسـوفـو مـثـل

الصرب والأتراك وأهل الجبل الأسود وغيرهم.
وقد بدأ حساني العمل في مجال الأدب بعد الحرب والاستقلال. وأول
رواية له بعنوان «الكروم بدأ يـنـضـج» هـي فـي نـفـس الـوقـت أول روايـة فـي
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Nوأيـن يـنـقـسـم الـنـهـر Nالأدب الألباني. ونثر روايات أخرى منها: ليلة كئيبـة
والغلام ذو الوسامN والرياح والبلوط وهي رواية اتـخـذت فـكـرتـهـا كـأسـاس

 واستقبلتهما الجماهيـر١٩٧٩لفيلم ومسلسل تليفزيوني � عرضه في عام 
استقبالا طيبا. وقد ترجمت روايات سينان حساني إلى جميع لغات القوميات
اليوغسلافية تقريبا وترجم بعضها خارج يوغسلافيا. وحصل حساني مـن
أجل نشاطه الاجتماعي والأدبي على العديد من التقديرات والجوائز ومن

.١٩٧٨بينها أكبر جائزة وهي جائزة «أفنوى» التي حصل عليها في عام 
وتركز موضوعات روايات حساني على الأحداث الـراهـنـة فـي ا;ـاضـي
القريب وفي حاضر بلاده. وهو يسعى بكل إمكانياته وبكل معارفـه إلـى أن
يثير �ؤلفاته ا;وضوعات ا;رتبطة بالحياة العصرية. ومصادر موضوعاته
موجودة في الثورة وفي نضالها ا;سلح وفي كفاحها بعد الاستقلال. والسبب
في ذلك راجع إلى اعتقاد الأديب حساني بأن الثورة اليـوغـسـلافـيـة تـقـدم
أكثر من أي حدث آخر في بلاده وفي تاريخها-ثروة من الإلهامات الإبداعية

)٩٩(وتلزمه بأن يقول تصوره الأدبي والفني عن نتائجها وسبلها وشخصياتها.

Sالقد} والجديد وهي مجابهة ب Sوالثورة في الوقت نفسه هي صراع ب
الكثير من ا;صالح في مجال العلاقات ا;ادية وكذلك في مجال ا;فاهـيـم.
وهذا ا;سار ا;ليء بالدرامية �ثل الدافع الفعلي لروايات حساني الهادفـة

التي توجه الإنسان لكي يختار سبيله في ا;ستقبل.
Sورواية «الكروم بدأ ينضج» تحدث في قرية من قرى كوسوفو. والطـ
هو ا;سرح الرئيسي الذي تجري على خشبته الأحداث التاريخية التي يتم
سردها إلا أن الأديب وسع مكان الأحداث من إطارات مـسـقـط رأسـه إلـى
أبعاد كونية أكبر بغرض إضفاء العا;ية على أبطاله. والأديب في هذه الرواية

)١٠٠(واضح فهو إما مع وإما ضد. 

وفي رواية «الطفولة الأخرى لجون فاترا» يحـكـي الأديـب حـسـانـي عـن
جون فاترا وهو عالم أمريكي من أصل ألباني �ثل الصلة بS الوطـن الأم
وبS العالم. وبطـل هـذه الـروايـة يـتـحـرك مـا بـS ا;ـدن الأمـريـكـيـة وا;ـدن
الفيتنامية. والأديب في روايته هذه يقدم تصورا للـمـسـتـقـبـل ويـحـولـه إلـى
خيال حديث يهدف إلى تعميق الآفاق الفنية العلمية بنظرة إنسانية اجتماعية.
وقد ركز حساني على الصراعات الدرامـيـة فـي أعـمـاق المخـلـوق الـبـشـري
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ومنها على سبيل ا;ثال الصراع بS العقل والقلب داخل جون فاترا. وعقل
هذا العالم يخترع الآلات التي تقتل الإنسان خلال الحرب أما قلبه فيقطر

دما ويثور معارضا العقل.
وقد تكون هذه الرواية أقل نضجـا مـن بـاقـي روايـات حـسـانـي ولـكـنـهـا
كتجربة أدبية أكثر طرافة من غيرها وهذه الرواية تعد أول روايات الخيال
الـعـلـمـي لا فـي الأدب الألـبـانـي ;ـنـطـقـة كـوسـوفـو فـحـسـب بـل وفـي الأدب

)١٠١(اليوغسلافي كله. 

ومن ا;ؤكد أن روايات سينان حساني تعد دائرة معارف فريدة في نوعها
فهي تجمع كما هائلا من مختلف ا;عارف بدءا بالفلكلـور وانـتـهـاء بـالـعـلـم.

وغالبا ما تتشابك هذه ا;عارف في حيوية مثيرة.

٧
بريجيهوف فورانتس

)١٩٥٠- ١٨٩٣(
ابن لفلاح فقير مولود في قرية كوتليا �نطقة كروشكا السلوفينية التي
حسب اتفاقية الهدنة بعد الحرب العا;ية الأولى � تقسيمها تقسيما غير
طبيعي بS يوغسلافيا وبS النمـسـا. والاسـم الحـقـيـقـي لـهـذا الأديـب هـو
لوفرو كوهارN وقد علم نفسه بنفسه ولم ينه إلا دراسته الابتدائيـة ثـم كـان
بعد ذلك �ارس أعمال الفلاحة. والتحق لفترة من الزمن بإحدى ا;دارس
Nالزراعية العليا في فيينا. وقد أشترك في الحرب العا;ية الأولى منذ بدايتها
ونظرا لأنه كان يعتبر النمسا عدوا لشعبه فقد هرب من الجيش النمساوي
إلى الإيطاليS لأنه كان يؤمن بالشعارات التحررية التي كان الحلفاء يرددونها
في ذلك الحS. إلا أن الإيطاليS أسروه ولم يطلقوا سراحه إلا بعد مضي

)١٠٢(عدة أشهر من انتهاء الحرب. 

وخلال فترة الديكتاتورية في يوغسلافيا هرب إلى النمسا ومنها انتقل
إلى بلاد أخرى وقد قضى الجزء الأكبر من حياته خارج وطـنـه فـي فـيـيـنـا
وباريس وبراغ وبوخارست وغيرها من البلاد مضطهدا ومسجونا. وكان لا
يعود إلى منزله إلا خلسة. وخلال الحرب العا;ية الثانية كـان مـعـتـقـلا فـي

)١٠٣(ا;عسكرات النازيةN وحينما تحررت يوغسلافيا عاد ثانية إلى وطنه. 
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وقد بدأ فورانتس يعمل في مجال الأدب في سنـوات شـبـابـه مـنـذ عـام
 حيث أخذ بنشر قصصه ومقالاته الأدبـيـة. وقـد صـدرت مـجـمـوعـتـه١٩٠٩

 في الوقت الذي كان فيه ا;ذهب التعبيري١٩٢٥القصصية الأولى في عام 
يسود الأدب السلوفيني ولذلكN لم يلتفت أحد إلى هذه القصص الواقعية.
ولكن فورانتس لم يهتم بذلك وواصل نشاطه وكتابته من واقع حياة العمال
والفلاحS ومن حياة الأسر وا;عتقلات. وخلال هذه الـفـتـرة أخـذ يـتـعـرف
على الحياة من جوانبها ا;تعددة ا;تباينة ويتعرف أيضا على الآداب الأوروبية.

١٩٣٥ويعتبر النقاد أن البداية الحقيقية للأديب فورانتس هي في عـام 
حينما نشر قصة «معركة في غابة البلوط» وكان الأديـب قـد بـلـغ فـي ذلـك
الحS الثانية والأربعS من عمره إلا أن هذه القصة ستكون مقدمة رائـعـة
لأكثر فترات حياته نشاطا وإبداعا. وكانت هذه هي أول قصة وقعها باسمه
Jالأدبي بريجيهوف فورانتس. ورغم أن القصة كانت تبدو وكأنها قصة مبتد
غير أنها أحدثت ضجة بS النقاد والقراء بواقعيتها الشديـدة وبـتـعـبـيـرهـا
ا;تكامل واعتبر أنها كشف جديد وظهور ;وهبة قوية جديدة مشابهة ;وهبة

)١٠٤(إيفان تسانكر. 

ومن هذه القصة ا;ذكورة ومعها سبع قصص أخرى تتشكـل المجـمـوعـة
)N وقد لاقـت١٩٤٠القصصية ا;عروفة بعنوان «ذوي الأطوار الغـريـبـة» (فـي 

استحسانا طيبا من جانب القراء وبشكل لم يكن له مثيل سابـق فـي الأدب
السلوفيني. والحقيقة أن هذا النجاح لفورانتس لم يـكـن صـدفـة أو طـارئـا
وذلك لأنه في هذه القصص كان يتحدث عن الواقع السلـوفـيـنـي ا;ـعـاصـر
بأسلوب جديد متميز. وهذه القصص تسجل على صفحاتها تسجيلا إيحائيا
واقعيا الأحداث الخاصة بالإنسان السلوفيني وبالأرض السلوفينية. ويركز
فورانتس على تصوير حياة الفلاحS �نطقة كروشكا وكفاحهم اللاإنساني

القاسي مع الأرض من أجل الحصول على كسرة خبز.
وهذه القصص خالية من الشفقة ومن الحزن ومن العاطفيةN ذلك لأن
الأرض الجشعة )تص من الفلاحS آخر حبات عرقـهـم وذرات نـشـاطـهـم
ا;تبقية وتجعلهم يعيشون باستمرار على حـد الـوسـط بـS الحـيـاة وا;ـوت.
ويتصبب العرق الدامي من شخصيات فورانتسN إلا أن حياتهم ليست �كنة
إلا في مثل هذه الظروف. إنهم يلقون مصرعهم ويهلكون ولكنهم لا يتوقفون
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عن الكفاحN ولذا فإنهم على قدر كبير من القسوة والإصـرار وكـذلـك عـلـى
قدر غير عادي من الحيوية في عزمهم اللانهائـي عـلـى الـكـفـاح ومـواجـهـة
صعاب الحياة وهذه الشخصيات هي أكثر شخصـيـات الأدب الـسـلـوفـيـنـي

حيوية و)يزا.
N وهي فترة وجيزة نسبياN نشر١٩٤٩ وحتى عام ١٩٣٥وفي الفترة من عام 

فورانتس عدة مؤلفات أكدت موهبته الإبداعـيـة الـروائـيـةN وروايـتـه الأولـى
) تقدم صورة واقعية ;نطقة كروشكا في السنوات١٩٣٩«بوجيجانيتسا» (في 

الأخيرة للإمبراطورية النمساوية وللتنبؤات بانهيارهاN وتصور ا;عارك التي
دارت حول ذلك الجزء من منطقة كروشكا الذي ضمته النمسا إليها �وجب
معاهدة الصلح. وركز في هذه الرواية على أن الفوائد التي تجنيها الجماعات
الرأسمالية من استعماراتها تتفوق على ا;شـاعـر الـقـومـيـة وعـلـى مـصـالـح
السلوفينيS. وقد عد النقاد هذه الروايـة نـوعـا جـديـدا مـن الـروايـات فـي

)١٠٥(الأدب السلوفيني. 

) تعد من أعمق الروايات عن الحرب١٩٤٠وروايته الثانية «دوبردوب» (في 
العا;ية الأولى. و «دوبردوب» اسم ;كان سلوفيني جرت حوله معارك لفترة
طويلة بS النمسا وإيطاليا. وعرض لنا ا;ؤلف صورة للأحداث التي جرت

. وصور فيها الـتـطـور الـنـفـسـي لـلـجـنـدي١٩١٨ وحتـى ١٩١٤في الـفـتـرة مـن 
السلوفيني منذ أول بدء ظنونه عن الظلم الذي يتم فرضه علـيـه ثـم بـدايـة
ثورته الداخلية. والرواية ليست قائمة على أساس قومي بل يصور فيها من
خلال إطار أحداث الحرب-�ثلي الشعوب المختلفة في الجيش النمساوي.
إلا أن النقاد يعيبون على ا;ؤلف استخدامه لأسلوب التحقيقات الصحفية
ووجود عيوب في الهيكل العام للرواية ورفعه للعديد من الشعارات. وبالرغم
من أن الرواية تحتوي على مشاهد وفصول �تازة إلا أنه كان على الأديب

)١٠٦(أن يبذل ا;زيد من الجهد بهدف إضفاء عناصر الكمال على الرواية ككل.

) تشمل صورة للحياة الريـفـيـة فـي قـريـة١٩٤٦ورواية «الهوة» (فـي عـام 
سلوفينية خلال السنوات. العشر الأولى من نشأة يوغسلافيا. ويرى أنطون
بارتس أن هذه الرواية مكتوبة لكي تكون �وذجا تعليميا يبS أن الظروف
الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى قوة وجشع الرأسمالية تؤثر تدريجيا
على زيادة فقر الفلاحS وتحولهم إلى معدمNS ومن هنا يصبح الثري من
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أهل البلد أكثر قربا وعطفا على الفلاحS والعمال من أهل بلده. والتكامل
بS فصول هذه الرواية غير متوفر أيضا. ويذكر النقاد أنه كان يجري داخل
رأس فورانتس صراع مستمر بS كاتب القصة القصيرة وكاتب الرواية وأن

)١٠٧(النصر على الدوام كان من نصيب كاتب القصة القصيرة. 

والحقيقة أن النشاط الأدبي لفورانتس بعد الحرب لم يصل إلى جـودة
مؤلفاته في مرحلة النضوج. ومع ذلك فقد كتب مجموعة قصصية للأطفال

) وهي تعد بحق من روائع الأدب السلوفيني١٩٤٩بعنوان «زهور السوسن» (
نوعها.

ومن خصائص فورانتسN باعتباره فناناN موضوعيته ا;طلقة تجاه ا;وضوع
والارتفاع عن الشعارات الثقافية والسياسية الـعـاديـة وتـصـويـر الـنـاس فـي
ملامحهم الأصلية. وقد نجح في أن يـدلـل فـي مـؤلـفـاتـه عـلـى أن مـصـالـح
الطبقات والجماعات تختفي وراء العبارات المختـلـفـة. ولـم يـكـن فـورانـتـس
يصور شخصيـاتـه عـلـى أنـهـم �ـاذج مـجـردة مـن أجـل أن يـؤكـد الـشـرعـيـة
الاجتماعية والاقتصاديةN وتكمن قوته الفنيـة فـي تـعـمـقـهN فـي أغـوار هـذه
الشخصيات وفي ملامحهم البشرية. وكانت قدرته على ا;ـلاحـظـة فـائـقـة
فقد كان قادرا على أن يكتشف العديد من الخطوط وا;لامح الذاتية وراء
ا;لامح الرتيبة في مظهرها للفلاحS البسطاء. وفي قريته الصغيرة الضيقة
عثر على عديد من النماذج البشرية وصورها عند أدائها لأعمالها اليومية
من حفر وقطع للأشجار وحرثN كما صور قطاع الأشجار بالغابات وزوجاتهم
وأولادهم وفساوسة القرية والتجار وا;وظفS بخصائصهم ا;تميزة وعقولهم
المحدودة وبلادتهم وأنانيتهم وحقدهم ونبلهم وأحاديثهم وسبابهم وتحركاتهم)

)١٠٨(وفضائلهم البشرية ا;تعددة. 

ورواياته تتضمن مشاهد مؤثرةN مشاهد عـمـيـقـة فـي إنـسـانـيـتـهـا وفـي
تصويرها لبؤس الإنسان ولجوانب ضعفه وعجزه من ناحية وعـظـمـتـه مـن
ناحية أخرى. وكان يجيد التعمق في نفسية الفلاحS ا;رتبطـS بـأرضـهـم
الفقيرة الهزيلة ويكافحون معها حتى آخر أنفاسهم. وكان يعرف كيف يربط
ا;عرفة العميقة بالإنسان وبقوانينه الداخلية بدقة التعبير وبتركيز التصوير
وصدقه. و�اذجه البشرية ا;أخوذة من قطاع الفلاحS والعمال تظل عالقة
بذاكرة القارJ لأنهم �ثلون البشرية في نهضتها المحفوفة بالأشواك وفـي
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)١٠٩(تعثرها على الطريق ا;ؤدي إلى سعادتها. 

Nإن فورانتس قصاص بطبيعته �لك موهبة غير عادية وطاقة عظيمـة
إلا أن ظروف الحياة وطبيعته الثورية لم تسمح له بأن يصقل هذه ا;وهبـة
ويضفي مسحة من الكمال على مؤلفاته. وكان ينـهـل مـن اتـصـالـه ا;ـبـاشـر
بالحياة وبالشعب ومشاكله الحيوية والصدق والواقعية التي كان يـضـيـفـهـا

على مؤلفاته.

٨
كوتشو راتسين

)١٩٤٣- ١٩٠٩(
مولود في فيليس �نطقة مقدونية. بعد إنهائه لتعليمه الثانوي اضطر
Nإلى الاشتغال بالأعمال اليدوية. وكان مثل أبيـه يـشـتـغـل بـأعـمـال الخـزف
وبالرغم من ذلك فقد كان يثقف روحه ونفسه. ومنذ شبابه وهو عضو في
الحركة العمالية �ا أدى إلى اضطهـاده وسـجـنـه. لـقـد كـان راتـسـS أحـد
أولئك الذين فتحوا الصفحات الجديدة الأولى في الأدب ا;قدوني ا;عاصر.
وكان يدرك ضرورة تحديد العمل الأدبي ودوره وأهميته لا فحسب من حيث
نتائجه الفنية ا;تميزة بل وأيضا من حيث مهمته الاجتماعية ا;باشرة. وفي
هذا ا;ضمار استوعب وضعه ودوره وبالتالي مهمته في تكوين وخلق الأدب
ا;قدوني ا;عاصرN وتجلى هذا في الفترة الأخيرة لنضوجهN وبالتحديد منذ

)١١٠( حينما � نشر أول قصيدة له باللغة ا;قدونية. ١٩٣٦عام 

 كتب راتسS في مقاله «تطور أدبنا الجديد وأهميته» عن١٩٤٠وفي عام 
عسر وسوء وتعقد الظروف ا;وضوعية الـتـي يـعـمـل فـيـهـا ويـعـيـش الأديـب

 في ذلك الحـS. وذكـر أن عـلـى الأديـب أن)١١١(ا;عـاصـر فـي وادي فـاردار 
يتحمل جهدا مضاعفا من أجل تكوين أدب جديد. وأكد أن الثروة الشعرية
الضخمة التي لا تنضب لوادي نهر فاردار ومثاليات الشعب والثمار الفكرية
;عاناته ونضاله عبر القرون ستجد إن آجلا وإن عاجلا من يدافعون عنهـا
دفاعا صادقا ويرفعونها إلى مستوى أدب الشعب. وتقع على عاهل الأفراد
ا;ثابرين مسئولية اجتماعية ضخمة بأن يحقـقـوا بـشـرف هـذه ا;ـهـمـة. إن
النشاط الذي بدأه الأدباء من قبل � تحويله إلى طريق آخر نتيجة لحتميات
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التاريخN والآن لا بد وأن يعود إلى مساره الأصلي وسيجد أتباعه الشرفاء.
ولا شك أن هذه الكلمات ا;وجزة تتضمن الحقائق التاريخية الجوهرية
ا;لحة في مجال الثقافة القومية ا;قدونيةN وهي الحقائق التي كانت تجابه
Sوالتي حاول تحقيقها ونجح في ذلك نجاحا تاما. وكان راتس Sجيل راتس
يفهم دوره في هذا ا;ضمار ويقبل معـه كـل تـعـقـيـدات ا;ـشـاكـل الأسـاسـيـة
للإبداعN ويحدد هذا الدور وفقا لهذه الحقائق التاريخية الأساسية ا;تعلقة

)١١٢(بظهور الأدب ا;قدوني ا ;عاصر. 

وتحدث راتسS بإيجاز كامل في ا;قال ا;نوه عنه عن الوضع السائد في
الأدب ا;قدوني في السنوات التي سبقت الحرب العا;ية الثانـيـة فـذكـر أن
ا;ؤلفات الأدبية ا;نشورة للأدباء قد أثارت اهتمامـا كـبـيـرا لـدى جـمـاهـيـر
الشعب التي رأت فيها عودة لظهور أدبها الشعبيN وأثارت كذلك اهتمامها
بالمحاولات الجديدة ا;ماثلة. وخلال هذه الفترة برز بشكل جلي اتجاه نحو
تجديد التقاليد الأدبية والحياة الثقافية ونحو تدعيم اللغة واستقلال الثقافة

 )ثل فترة هامة فـي١٩٤١ وحتـى ١٩٣٦ا;قدونية القومية. والفترة مـن عـام 
تاريخ الثقافة ا;قدونية قبيل استقلال مقدونية. ففي هذه الفترة � وضـع
أسس الأدب ا;قدوني ا;عاصر. وقبلها مضى ثلاثون عاما من الفراغ الأدبي
الذي نتج عن الظروف السياسية والقومية العسيرة التي كان يعيـش فـيـهـا

الشعب ا;قدوني.
ولا شك أن الأحداث الاجتماعية الراهنة والتـغـيـرات فـي يـوغـسـلافـيـا
ككل وفي مقدونية بشكل خاص هي التي دفعت إلـى هـذا الإحـيـاء الـكـبـيـر
للنشاط الأدبي في الفترة ا;ذكورة والذي كانت نتيجته فتح صفحة جديدة
في تاريخ الأدب ا;قدوني. لقـد أصـبـح صـراع الـشـعـب ا;ـقـدونـي مـن أجـل
الحرية والاستقلال هو في الوقت نفسه جزء من نضال جميع القوى التقدمية
Sالقوى التقدمية التي بدأت في هذه السن Nفي يوغسلافيا ا;لكية السابقة
نشاطا موسعا من أجل الحل النهائي للمشكلة الـقـومـيـة ا;ـقـدونـيـة. وهـذه
الأحداث في المجال السياسي انعكست انعكاسا مباشرا على التطور التالي
للثقافة ا;قدونية. وا;سألة ا;قدونية ا;طروحة في جدول الأعمال تضمنت
بS حناياها-وهذا أمر منطقي للغاية-مسألة التطور الحر وا;ستقل للثقافة
ا;قدونية. وقد احتل نشاط كوتشو راتسـS مـكـان الـريـادة فـي كـل مـا كـان
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)١١٣( في مقدونية. ١٩٣٥يحدث في الحياة الأدبية بعد عام 

وفي ذلك الحS أخذ راتسS يكتب مؤلفاته الأدبـيـة بـالـلـغـة ا;ـقـدونـيـة
الأمر الذي أثر به تأثيرا جليا ملموسا على مواطنيه. وأصبح راتسS �وذجا
�ثل دعما وسندا قويا للشباب و;عاصريه الذين اخذوا يبحثون عن ذاتهم
في الأدب والذين رفضوا حينذاك اللغة الأدبية الرسمية حتى يتمكنوا مـن
التعبير عن أنفسهم بلغتهم الأم. ولا بد من التنويه هنا إلى ظهور الكثير من
الأسماء في مجال الأدبN وهي أسماء جرى إغفالها ونسيانهـا فـي الـوقـت
الحاضرN إلا أن وجودها وإن لم يثمر ثمارا جادة فله-دون شك-أهمية تاريخية
على أساس سعي أصحابها إلى تدعيم اللغة ا;قدونية الأدبية. وإذا تصفحنا
المجلات ا;قدونية التقدمية فسنرى ا;دى الذي بلغته موجة الكتابة باللـغـة

ا;قدونية.
وإذا نظرنا إلى كوتشو راتسS في هذا الإطار فسنجد أنه ليس ظاهرة
وحيدة فريدةN إنه رائد الحركة الواسعة التي استهدفت التدعـيـم الـنـهـائـي
للثقافة ا;قدونية. وبهذا ا;عنـى بـالـذات � فـهـم ديـوانـه «الـفـجـر الأبـيـض»

). والعديد من ردود فعل معاصريه )ضي في هذا الاتجاه وفي هذا١٩٣٦(
الإطار مع التركيز تركيزا خاصا على الحقيقة القائلة بأن القصائد ا;قدونية
لكوتشو راتسS هي �وذج بارز للقوة الحـيـويـة لـلـغـة ا;ـقـدونـيـة وأنـهـا فـي

 .S١١٤(الوقت نفسه تعبير عن أدب جديد لم يكن معترفا به حتى ذلك الح(

ولا ريب أنه في إطار هذا ا;عنى السياسي والتاريخي والثقافي لظهور
هذا الديوان ينبغي أن نفهم أسباب الـصـدى الحـيـوي لـظـهـورهN ومـن جـهـة
أخرى فإن هذا الصدى الحيوي دليل جلي آخر على أهمية هذه الظاهرة.
ولا �كننا أن نغفل أن ظهور هذا الديـوان إلـى الـنـور وهـو مـكـتـوب بـالـلـغـة
ا;قدونية التي كانت الجهات الرسمية تنكرها )ام الإنكار-هو أمر على قدر
ضخم من الأهمية والفائدة من أجل تدعيم الشعب ا;قدوني. وهذه الحقيقة
كانت لها أصداء بعيدة ا;دى خارج الإطارات الـقـومـيـة. وقـد أدركـهـا عـلـى
الفور وأبرزها كل أولئك ا;هتمS بالتطور الثقافي والسياسي للشعب ا;قدوني
سواء من موقع تأييد وتحبيذ هذا الطريق للنموN أومن موقـع الـسـعـي بـأي
ثمن إلى منع وإعاقة هذا التطور. وقد � عرض ديوان راتسS فـي عـديـد
من المجلات الرائدة وكذلك في بعض الصحف. وكانت اتجاهات هذه المجلات
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والصحف متباينة من الناحبة الثقافية والسياسيةN فمنها اليسارية ومـنـهـا
اليمينية ومنها ا;تعصبةN وسواء أكان رأيها مؤيدا أم معارضا فإن ضخامة
عدد هذه المجلات يدل بشكل جلي على أن هذه الظاهرة لا )ثل حدثا أدبيا

مألوفا.
ومن ا;ؤكد أن ديوان «الفجر الأبيض» يحوي بS طياته ويطرح عـديـدا
من ا;سائل الهامة التي لا �كن ا;رور عليها مرورا عابراN والدليل على ذلك
هو إحساس أولئك الذين كانوا يفضـلـون الـصـمـت عـنـه وإغـفـالـه بـضـرورة
Sالتحدث عن هذا الديوان حديثا مفصلا. وأولا وقبل كل شيء عرض راتس
في ديوانه سلسلة من الجوانب ا;تميزة للواقع ا;قدوني آنذاك مع إشـارتـه
الجلية غير ا;ترددة إلى الأحوال السياسية والاجتماعية غير الوردية التـي

 ولا شك أن كل ناقد سيوافقN من وجهة)١١٥(يعيش فيها الشعب ا;قدوني. 
النظر الحاليةN على الكلمات التي سجلتها مجلة «الثقـافـة الـشـابـة» والـتـي
قدرت فيها تقديرا صحيحا الأهمية السياسية والتاريخية والثقافية لظهور
قصائد راتسS. ومن بS ما كتبته المجلة فور ظهور هذا الديوان أنه يـثـيـر
Nلأنه �ثل إحدى المحاولات الأولى لتأليف شعر فني باللغة ا;قدونية Nالاهتمام
وأنه يوقظ الشعب ا;تخلف ثقافيا حتى ينهض مـن سـبـاتـه ويـقـيـم ثـقـافـتـه
القومية. وهذا الديوان الصغير يأتي كرد طبيعي على مخـتـلـف الادعـاءات
التي تهدف إلى نكران وجود الشعب ا;قدوني ولغته. وكل هذه الأمور مهمة
للغاية عند تقرير نشاط راتسS وإثبات دوره في تشـكـيـل الأدب ا;ـقـدونـي
ا;عاصرN وذلك لأن مولد الأدب ا;قدوني ا;عاصر مرتبط ارتباطا لا ينفصم
باسم كوتشو راتسS وبظهور ديوان «الفجر الأبيض». إنه مؤسس هذا الأدب
والسائر على درب أفضل تقاليد الأدباء ا;قدونيS من القرن التاسع عشر

)١١٦(وبداية القرن العشرينN الذين تحدثنا عنهم فيما سبق. 

وكانت إحدى ا;شاكل وا;سائل الجوهرية التي كان راتسS مضطرا إلى
حلها في ديوانه هذا هي مشكلة اللغة الأدبـيـة. وكـانـت الحـيـاة الـسـيـاسـيـة
والقومية والثقافية للشعب ا;قدوني تتطور في ظروف معقدة ومـتـنـاقـضـة
وغير ملائمةN الأمر الذي وضع الأدباء ا;قدونيS آنذاك في وضع لا يحسدون
عليه في كل مجال وعلى الأخص فيما يتعلق باللغة الأدبية. وهذا الحال أدى
إلى كثير من ا;تاهات وإلى تخلف رهيب في مجال الإبداع الأدبي. وكـانـت



300

الأدب اليوغسلافي ا	عاصر

مسألة اللغة الأدبية حاسمة بالنسبة لبعض الأدباء وكان لها عليهم انعكاس
غاية في السلبية. ووجدت الأجيال الجديـدة الـصـاعـدة نـفـسـهـا فـي وضـع
يلزمها لأن تبدأ كل شيء من البدايةN وحتى عهد كوتشو راتسS كان عـلـى
الأديب ا;قدوني أن يبذل جهودا رهيبة في حل ا;سألة الجوهرية للتـعـبـيـر
الأدبيN ألا وهي كفاحه من أجل الحصول على حقه في الكتابة بلغته الأم.
وحينما تنشأ الآداب القومية أو حينما تستأنف نشاطها بعد فترة طويلة
من التوقف فمن الطبيعي أن يكون اتجاهها الأساسـي فـي الـفـرات الأولـى
لتطورها نحو ا;صادر وا;نابع للإبداع الشعبي. وكما هو معلـوم مـن تـاريـخ
بعض الآداب القومية في ا;واقف ا;شابهة أنـه عـادة مـا تـسـتـغـل الـوسـائـل
اللغوية والتعبيرية للشعر الشعبي استغلالا هائلا ومتـنـوعـا لـفـتـرة طـويـلـة.
وكان هذا هو الحال بالنسبة للشعر الفني ا;قدوني في فترة تجدد نشاطه
وبداية عهده ا;عاصر. وهذا هو ما نراه لدى كوتشو راتسـS ولـدى جـمـيـع

الأدباء الآخرين ا;مثلS لهذه الفترة.
 والذي نشر١٩٣٦وديوانه «الفجر الأبيض» الذي يرجع تاريخه إلى عام 

 �ثل ذروة إبداعه. إن هذا الديوان كظاهرة في الوضع التاريخي١٩٣٩في عام 
Nومحورهـا Sفي حينه وكإنجاز فني يحتل مكان الصدارة في أعمال راتس
وله أيضا مكان الريادة في جميع الأحداث في الأدب ا;ـقـدونـي ا;ـعـاصـر.
Nوجميع أهدافه الفنية والفكرية Sوفي هذا الديوان تبرز جميع مزايا راتس
ونجد راتسS الشاعر الثوري الاجتماعي الحقيقي وراتسـS واضـع أسـس

)١١٧(الشعر ا;قدوني الحديث. 

وفي هذا الديوان � التعبير بأقوى أسلـوب عـن ا;ـشـاكـل الاجـتـمـاعـيـة
للواقع ا;قدوني الراهن. وهذا الجوهر الاجتماعي وهذه السيطرة للمشاكل
الاجتماعية تحدد مكانا خاصا لقصائد راتسS في الشعر ا;قدوني. وقصائد
راتسS تعني تحولا جديدا من ناحية ثراء موضوعاتها وتوعها وهـي )ـثـل
خطوة جريئة في تجاوز المحـتـويـات الـنـضـالـيـة الـقـومـيـة ذات الخـصـائـص
الرومانسية في الأغلب. وكان راتسS أحد أولئك الذيـن جـددوا الـتـقـالـيـد
ا;توقفة للشعر الفني ا;قدوني ووجهوه في الوقت نفسه إلى مسارات جديدة.
وراتسS لم يقلد الشعر الشعبي تقليدا تاماN بل نجح في أن يستغل بشكل
إبداعي جديد الإمكانيات التعبيرية للشعر الشعبي وأن يحقق تعبيره الذاتي
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النموذجي. وفي بعض قصائده وصل إلى الأسلوب الحر الحديث. و�ـكـن
بحق أن نؤكد أن راتسS هو أهم شاعر شـق الـطـريـق ومـهـده أمـام الـعـهـد

الجديد للشعر ا;قدوني. وقصائده )ثل مرحلة تالية في تطوره.

٩
تطور النثر المعاصر في مقدونية

بدأ الشعر ا;قدوني حياته قبل النثر بفترة طويلـة وذلـك بـسـبـب وجـود
تقاليد هامة وتراث طيب وفلكلور ثري. وفي بداية الإبداع استغل الشعراء
ا;قدونيون الوسائل الثابتة ا;ستخدمة في الشعـر الـشـعـبـيN وهـكـذا كـانـت
البداية بالنسبة لجميع الشعراءN وهو حال يشبه بدايات الشعر عند الشعوب
السلافية الأخرى التي بلغت نهضتهـا الـقـومـيـة فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر.
Nوالقصائد الشعبية )ثل أساسا أكثر ثباتا ودواما من الشعر الفني للشعراء
ويرجع ذلك إلى أسلوب معالجة ا;وضوعات وإلى ثراء ا;ضامS التي ترتفع

إلى مستوى العا;ية.
والحكايات الشعبية لم تكن في حالة تسمح لهـا بـتـقـد} أي شـيء هـام
بالنسبة للإبداع في مجال النثر الفـنـي بـالـرغـم مـن ثـرائـهـا الـلـغـوي وقـدم
مضمونها. ولذا فلم يكن بإمكان الأدباء إلا أن يستغـلـوا ثـروتـهـا ا;ـعـجـمـيـة
وأشكالها الأساسية. من أجل هذا فليس مـن قـبـيـل ا;ـصـادفـة أن الـدرامـا
الشعبية ا;قدونية سبقت النثر والشعر بفترة زمنية طويلة. ويرجع السبـب
في ذلك إلى سيطرة لغة الـتـخـاطـب ا;ـبـاشـرة عـلـى الـدرامـا وإلـى شـعـبـيـة
موضوعاتها وثرائها بالعناصر الفلكلوريةN وهذا لا يخلق الـصـعـوبـات الـتـي
يلتزم الكاتب الروائي بالسيطرة عليهاN وخاصة إذا كان يريد أن يكون معاصرا
من ناحية السرد وا;ضمون. ولذا فإن كتاب النثر ا;قدوني أفقر من الشعراء
ومن كتاب الدراما من ناحية التراث والتقاليد. هذا بالإضافة إلى العناصر
التاريخية ا;عروفة غير ا;لائمةN وكل هذا يفسر في ا;قام الأول تأخر تطور
النثر ا;قدوني. وهذا التأخر يرجع أساسا إلى الصعاب ا;وضوعية بالنسبة

لتطور اللغة الأدبية ا;قدونية وإلى الافتقاد إلى التراث القد}.
والنثر ا;قدوني وليد الحياة الحرةN وخلافا للشـعـر فـإن الـنـثـر يـسـجـل
بداياته في السنوات الأولى بعد الاستقلال. والأدباء يعبرون في أعـمـالـهـم
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النثرية بحساسية مرتفعة عن انطباعاتهم ا;باشرة في أيام الحرب والاحتلال
ويعربون في حماس عن ابتهاجهم بالحياة في ظل الحرية. وفي الـقـصـص
ا;قدونية الأولى ينتعش الإحساس الوطني وينطلق بلا عوائق وفيها تلتقـي

 وموضوع هذه القصص قريب)١١٨(الرومانسية التلقائية بالواقعية ا;باشرة. 
إلى النفوسN وكذلك ا;وقف الذي تعبر عنه واتجاهاتها التي تقود حتما إلى
مواجهات غاية في الحدة: فالظلام الحالك والعبودية في ا;اضي تقفان في
مواجهة النور والانتصار في الحاضر وا;ستقبل. وجميع النصوص النثرية
الأولى تكتظ برومانسـيـة حـمـاس الحـريـة والابـتـهـاج بـهـا. وأصـبـحـت هـذه
القصص شكلا لإعلان وإظهار رسالة اجتماعية سهلة الفهم والقبولN وتتمثل
هذه الرسالة في أن يقوم الأدب بتصـويـر الحـيـاة والـتـعـبـيـر عـن تحـولاتـهـا
السارة. وبالرغم من أن الأقاصيص ا;قدونية الأولى غير واثقة من نفسها
وغير مؤدية لوظيفتها الروائية على خير وجه فإنها تعبر عن بهجتها لاستخدام

اللغة ا;قدونية في الإبداع الأدبي.
-  .. .)١٩١٩ومن أولئك الأدباء ا;همS في هذه الفترة «فلادو مالسكي» (

وقد كتب في ذلك الحS عدة قصص تعد هامة وطريفة مـن حـيـث كـونـهـا
تعبيرا مباشرا عن اشتراك الأديب شخصيا في النـضـال مـن أجـل تحـريـر
بلاده. ومن أهم �يزات مالسكي نضارة وأصالة تعبيره وا;عرفـة ا;ـمـتـازة
بكيفية استخدام الكلمات ا;ناسبة في مكانها ا;ناسبN وكذلك اقتناعه بأن

)١١٩(الأدب الروائي �كن أن يعجل بتطور و�و اللغة ا;قدونية. 

وليس من قبيل ا;صادفة أن كلمة سننتصر تـتـكـرر فـي جـمـيـع قـصـص
مالسكي فهذه الكلمة تعرب بإيجاز وبشكل مثير عن أمل كل الشعب ا;قدوني
في انتصاره. ولقد عانى الشعب مختلف ألوان العذاب وا;عاناة من أجل أن
يتحقق له هذا الأمل. وكان هذا هو الإحساس ا;سيطر على نفوس جمـيـع
ا;ناضلS ونفوس من يساعدونهمN وكان هذا الإحساس هو القوة المحـركـة
لجميع أنشطة الأبطال الرئيسيS في قصص مالسكي. وقد استطاع هـذا
الروائي أن يتخلص من خصائص الحزن الاجتماعي التي )يزت بها تـلـك
الفترةN وهو في قصصه لا يفرق بS الأمور التي تخص المجتمع وتلك التي
تخص الأفراد. وفي هذا ا;ضمار تتميز )يزا خاصا قصة «الأمسية الأولى»
التي يضحي فيها شاب وفتاة من أهل القرية بليلة زفافهما وذلك لأن العريس
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في هذه الليلة ينبغي أن يعبر �جموعته من ا;ناضلS الحدود متجها إلـى
اليونان. وهكذا يتم إبراز دور النضال في الحياة الشخصية للفلاحS البسطاء
وتصوير طابعه الشعبي الصادق. وفي القصص الأخرى يتـم تـصـويـر ذلـك
بصورة أكثر إقناعا وبلا إجبار أو فرض وذلك حينما يصور ا;ؤلف رد فعل
الشخصيات النسائيةN أي الأمهات من الفلاحات البسيطات اللاتي أرسلن
Jأعز أبنائهن إلى الحرب. ومن ا;ؤكد أنه تبقى عالقـة فـي ذكـريـات الـقـار
شخصيات الأمهات اللائي تحملن في بطولة وشجاعة أعظم التـضـحـيـات
الشخصية وأشقها على النفسN واستطعن تجاوز الآلام بالتضحية بالنفس
والروح حتى النهايةN أي حتى النصر. وفي قصصه التالية أيضا نجح مالسكي
في تصوير الشخصيات النسائية بصدق وعن تجربة وخبرة واقعية. وهذا
يكشف دوره الهام في إبداعه شخصيات نسـائـيـة لا تـنـسـى. وبـالـرغـم مـن

)١٩٥٨تعقد ا;وضوع الذي يعبر عنه مالسكي في روايـتـه «مـا كـان سـمـاء» (
فان أجمل صفحات هذه الرواية هي تلك الصفحات التي يحكي فيها عـن
الأم ا;قدونية التي يصعب عليها إدراك التغيرات القائمة في نفـس ابـنـهـا.
من هنا يصدق الاستنتاج القائل بأن مالسكـي كـان روائـيـا أصـيـلا ولـه دور

)١٢٠(الريادة في النثر ا;قدوني ا;عاصر. 

Nمتساوية في قيمتها آنذاك Nلقد كانت جميع المحاولات الناجحة والفاشلة
أي عند ظهور بدايات النـثـر ا;ـقـدونـي ا;ـعـاصـر. وكـان رأي جـمـيـع الأدبـاء
حينذاك أنه من ا;هم أن يبدءوا بأي شكل وبأي ثمن فذلـك أفـضـل مـن أن
يزدادوا تخلفا وتأخرا في هذا ا;ضـمـار. وقـد صـور الـنـقـاد جـهـود الأدبـاء
الروائيS في تلك الفترة بأنها عبارة عن تأريخ منفعل للواقع الجديد ولسبل
بلوغ النصر والحصول على الاستقلال. حقـاN لـقـد كـان مـن الـعـسـيـر عـلـى
الأدباء أن يصمتوا أمام مثل هذه الأحداث ا;صيرية الجـسـام الـتـي تجـري

)١٢١(على أرضهم. 

ومن ناحية أخرى كان الأدباء ا;قدونيون ينظرون بعيون ملؤها القلق إلى
التطور النامي إلى باقي فروع الآداب الـيـوغـسـلافـيـة وإلـى حـصـول بـعـض
الأدباء اليوغسلاف على أهمية لا يستهان بها على الصعيد الأوروبيN ومنحهم
هذا القلق دفعة قوية إلى الأمام فلم يكن أحد منهم يريد أن يكون مصيـره
مصير الفقير بجانب جار ثري. وكان هذا من حسن حظ الأدب ا;ـقـدونـي
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الذي أسرع أدباؤه في تطويره وتنميته وتحديثه. ومن هؤلاء الأدباء سلافكو
يانيفسكي وبلاجيه كونسكي.

١٠
سلافكو يانيفسكي

N وأنهـى دراسـتـه١٩٢٠هو شاعر وروائـي مـولـود فـي سـكـوبـلـي فـي عـام 
با;درسة الفنية ا;تخصصة في سكوبلي. وكان مؤسـسـا لـبـعـض الـصـحـف
والمجلات ورئيسا لتحرير بعضهاN ثم عمـل مـديـرا لـكـبـرى دور الـنـشـر فـي

مقدونية. وهو عضو بالمجلس الأعلى للعلوم والفنون بها.
وبعد صدور قصصه الأولى حصل سلافكو على اعتـراف الـنـقـاد بـأنـه

 وفي عـام)١٢٢(قصاص موهوب وبعد ذلك أثبـت أيـضـا أنـه غـزيـر الإنـتـاج. 
 ظهر له أول قصة طويلة بعنوان «الشارع» وفيها صور سـكـوبـلـي قـبـل١٩٥٥

 ظهرت روايته «القرية وراء أشجار الدردار السبعة»١٩٥٣الحرب. وفي عام 
وهي أول رواية مقدونيةN ور�ا يوغسلافيـةN تـعـالـج مـوضـوع إعـادة الـبـنـاء

 ظهرت مجموعته القصصية «ا;هرجون١٩٥٥الاشتراكي بالقرية. وفي عام 
والناس» التي كشف فيها عن ثراء التراث الأدبي ا;قدوني. وقد عـالـج فـي

) مشكلـة وحـدة١٩٥٩) و «الحالم» (فـي ١٩٥٦روايته «امرأتان باسـم مـاريـا» (
الإنسان وعدم وجود هدف للحياة مـن وجـهـة نـظـر الـوجـوديـة. أمـا روايـتـه

) فهي رواية شاعرية مثيرة عن الإنسان والشعب١٩٦٤«الألم والغضب» (في 
خلال الثورة.

ومن هذا الإنتاج الأدبي تتجلى سيطرة يانيفسكي على جميع الأجناس
النثرية الأدبية من أبسطها إلى أعقدها. ولا ترجع شهرة يانيفسكي الأدبية
إلى غزارة إنتاجه فحسب وإ�ا ترجع أساسا إلى تعدد مواهبه الأدبيةN فهو
سريع الخاطر �لك خيالا إبداعيا حيا وقدرة باهرة على الوصف الحيوي

 وتبرز من مؤلفاته رغبته الأكيدة)١٢٣(ا;رن وعلى استخدام المجازات الثرية. 
Jفي تكوين عادات جـديـدة ومـتـنـوعـة مـن نـاحـيـة ا;ـوضـوعـات لـدى الـقـار
واستخدام تعبيرات أكثر حـداثـة وجـرأة. وقـد لـوحـظـت فـي هـذا ا;ـضـمـار
ميوله الواضحة نحو استيعاب كل ما هو أجنبي وتغير قدراته على استيعاب
التأثيرات الخارجية. فقد بدأ هذا الأديب حياته الأدبية كواقعي وفقا للروح
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الرومانسية لجوركي وواصل نشاطه على درب الواقعية تأسيا بشولوهوف
ولينوف. وفجأة يتجه يانيفسكي إلى الأنجاس ا;تطرفة من السرد الروائي.
ونجد عنده انتقالات مفاجئة من الوصف الروائي إلى التأمل ا;رتبط بتداعي
ا;عاني والخواطرN ومن الوصف الشعري إلى استعادة الأحداث العـاطـفـيـة
الشخصية التي يتشابك الوصف فيها الحاضر مع ا;اضـي. وقـد يـبـدو أن
اهتمام مؤلف واحد بهذه الأساليب ا;تباينة وتغيراته السريعة )ثل عائـقـا
أمامه من أجل التوصل إلى شـيء مـتـكـامـلN إلا أن الـدافـع الـرئـيـسـي لـدى
يانيفسكي هو معارضة التمسك بالتقاليد بجميع أشكالهاN وهدفه الأساسي
مسايرة أحدث الأهداف العصريـة فـي مـجـال الأشـكـال بـغـض الـنـظـر عـن

)١٢٤(الانحرافات في هذا المجال. 

١١
بلاجيه كونسكي
N وهو شاعر وقصـاص١٩٢١ولد في قرية بريجوفو �قدونـيـة فـي عـام 

وكـاتـب مـقـالات وعـالـم لـغـوي. وقـد أنـهـى دراسـتـه الـثـانـويـة فـي بـريــلــيــب
وكراجويفاتس ودرس علم اللغة في جامعتـي بـلـغـراد وصـوفـيـا. ومـنـذ عـام

 وهو أستاذ بكلية الفلسفة جامعة سكوبلي بل إنه أحد مؤسسـي هـذه١٩٤٦
الكلية وكان عميدها ثم مديرا للجامعة. وعـمـل رئـيـسـا لاتحـاد الأدبـاء فـي
مقدونية ورئيسا لاتحاد أدباء يوغسلافيا. وهو أول رئيس للمجلس الأعلى

)١٢٥(٫ ١٩٦٧للعلوم والفنون والآداب في مقدونية منذ إنشائه في عام 

وقد نشر عدة أبحاث ودراسات في مجال اللغة ا;قدونية والأدب ا;قدوني.
 و١٩٥٢وهو مؤلف كتاب «قواعد اللغة الأدبية ا;قدونـيـة» مـن جـزأيـن (فـي 

 وا;شرف على١٩٦٥) ومؤلف أول كتاب لتاريخ اللغة ا;قدونية في عام ١٩٥٤
وضع أول قاموس للغة ا;قدونية من ثلاثة أجزاء. وهو رئيس تحرير المجلة
اللغوية ا;قدونية. وهنا لا بد من التنويه بأن لكونسكي دورا رياديا في تكوين
اللغة الأدبية ا;قدونية وهو من أوائل من وضعوا أسس علوم اللغة ا;قدونية
وعلوم الآداب ا;قدونية. وقد ألف كتابا عن تاريخ الأدب ا;قدوني في القرن
التاسع عشر من جزأين. كما أعد للنشر مؤلفـات بـعـض الأدبـاء الـقـدمـاء.

وألف كتابا عن الأدب الشعبي.
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وفي مجـال الـتـرجـمـة تـرجـم كـونـسـكـي مـلـحـمـة «الـسـلاسـل الجـبـلـيـة»
 والأشعار الغنائية لهنيريك هامS ومسرحية عطيل لشكسبير)١٢٦(لنيجوش

 وغير ذلك من الترجمات.)١٢٧(وأشعار الكسندر بلوك 
وقد بدأ كونسكي حياته الأدبية بالشعر الذي بدأه �لحمة ثورية وطنية
عن حرب التحرير وعن البناء الاشتراكي في بداية الاستقلال. وهذه الأشعار
من حيث زمنها وأسلوبها وظروفها الأدبية والتاريخيةN تؤكد التطور الكامل
Nللنشاط الإبداعي وثماره. وبإلهام رائع قدم صورا من ا;اضي ومن الفلكلور
هذا علاوة على أنه استحدث الربط بS رموز ا;اضي ودروسه ا;ـسـتـفـادة
وبS الهيكل الروحي الحديث والإحساس الـعـصـري عـن طـريـق اسـتـخـدام

الكلمات ا;عبرة ا;لائمة وإبراز الحماس العاطفي ا;تفجر.
وخلال حركة التجديد التي سادت في الأدب ا;قدوني في فترة الستينات
من القرن العشرين تكررت بعض ا;ضـامـS والأشـكـال الخـاصـة �ـذهـبـي
اللامعقول والوجوديةN ولكنهاN أي حركة التجديدN أبرزت الأساليب الفكرية
واللفظية. وفي هذا ا;ضمار )كن كونسكي من أن يبتدع صوته العـاطـفـي
الخاص بهN وهو صوت بسيـط وشـديـد فـي نـفـس الـوقـتN ووضـع الحـدود
لشكل خاص من الشعر ا;قدوني ونجح في أن يضفي على الشعر الكلاسيكي

)١٢٨(البسيط روحا من التأمل الروحي وأن يضمن له القيمة التصويرية ا;عبرة.

):١٩٥٣وها هو كونسكي يقول في قصيدة له بعنوان «الصحراء» (في 
�اذا تعدني الصحراء الباردة ?

لا يوجد هناك شمس ولا قوس للنجوم في الليل
وتهب فحسب الرياح التي لا صوت لها

من خلال هوة باردة صماء.
أيتها الحياةN ;اذا لا تهدي لي مثل هذه الهدية ?

لا تهدي لي السكونN فهذا عقاب.
ولا العجز الصلب والرجم بالحجارة.

في العلياء الفارغة الصماء.
ويعالج شعر كـونـسـكـي ا;ـوضـوعـات الـتـاريـخـيـة والـقـومـيـة ومـن بـيـنـهـا
ا;وضوعات ا;رتبطة بالحرب العا;ية الثانـيـة وبـالاحـتـلال الـفـاشـي وكـفـاح
الشعب ا;قدوني ضده. وعبر كلمات هذا الشعـر يـتـم ثـانـيـة صـهـر مـصـيـر
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الشاعر والشعب ا;قدوني. ويبرز هذا الشعر ا;صير السيئ الكئيب للشعب
ا;قدوني وا;هالك التي خاضها وذاق مرارتها إلى أن وصل إلى الحرب التي
سيخرج منها منتصرا ليرى شمس الحرية. ومحور هذا الشعر هو مصـيـر
العديد من الأشخاصN ا;عروفS والمجهولNS تحت هذه السـمـاء. وآلامـهـم

ومصيرهم يتماثل مع آلام ومصير كونسكي باعتباره شاعرا وإنسانا.
والحقيقة أن شعر كونسكي شعر مفتوح لا يعرف الإطارات ا;غلقة التي
يتم بها وضع القيود على بيت الشعر وعلى حب استطلاع الشاعرN وانفتاحه

 والشاعر يثير من البداية وحتى)١٢٩(ديناميكيا وهو دائب الحركة كالبيضة. 
النهاية الفكرة التي يريد التعبير عنها ولكنه يضـفـي عـلـيـهـا نـظـرة جـديـدة
وضوءا جديدا إلى أن يصل إلى الذروة والتجسيد وإلى نقاء وتناسق الجوهر.
ويعد كونسكي من شعراء هذا القـرن الـذيـن نجـحـوا فـي أن يـحـولـوا أ;ـهـم
وكآبتهم ووحدتهم في هباء الزمن الذي ولى بحيث يصبح مصيرا لهم ومصيرا
للإنسان ا;عاصر ومصيرا للزمن الحالي. وليس هذا من قبيل التـشـاؤم أو
اليأسN إنه حزن حقيقيN حزن على الحياة التي )ضي وعلى النضج والخبرة

اللذين يكتملان بالضبط حينما تأخذ الحياة في الانحسار.
ومن قصائده ا;شهورة قصيدة «الحلم» ويقول فيها:

لا تجهد نفسك لكي تراني
إنني أمضي في سبيلي

وسيصعب عليك أن تفهمني
إنني كالنهر الذي يجري في باطن الأرض

تحت الحجر الجيري الأبيض للأيام
ومنبعي

)١٣٠(هو ليلة الطفولة البعيدة. 

وفي أقاصيص كونسكي تجده يعبر فيها عن اهتمامه الكبير بالإنسـان
ويقيم رباطا وثيقا بS التجربة والواقع الشخصي. ومعظمها تعالج موضوعات
Sجمالية وتصنع الشخصيات طبقا لنظام داخـلـي ذاتـي وتـقـيـم مـقـارنـة بـ

 وحينمـا)١٣١(البيئة ا;قدونية قبل الحرب وواقيم مقدونيـا تحـت الاحـتـلال 
ظهرت قصصه الأولى لم يكن الإقناع ا;كثف الذي أثاره لدى القراء مفاجأة.
والأمر الوحيد ا;فاجئ أنه أول شاعر يتبرأ من ا;عالجة الشعرية في النثر
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ا;قدوني. إنه أول قصاص هادJ مطمئن موضوعي يكتب قصصا متحـررة
)١٣٢(من ا;يلودرامية والرومانسية. 

وجميع قصص مجموعته القصصية «مزرعة الكروم» لا تنطلـق إلا مـن
التجارب القائمة على أساس ا;علومات الحياتية الصادقة ا;ذكورة با;لاحظة
الدقيقة بدون فلسفة نفسية. وكما اجـمـع الـنـقـاد والـقـراء فـي قـبـولـهـم لـه
كشاعر فإنهم أجمعوا كذلك على قبوله ككاتب للنثر. وأجمعوا أيضا على أن

)١٣٣(هذه المجموعة القصصية هي بداية نضوج النثر ا;قدوني كله. 
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المصادر والمراجع والهوامش

) فلادا أوروشيفيتشN كوتشو راتسS والأدب ا;قدوني ا;عاصرN ضمن كتاب «دراسات ونظرات١
.N٥١ ص ١٩٧٨ونقد» لألكسندر سباسوفN بلـغـراد 

.٣١٧) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٢
.١٩٥) ا;عجم الأدبي اليوغسـلافـيN ص ٣
.N١٣ ص ١٩٧٥ / ٣ / ١٥) دراجن ير�يتشN الهدف الذي كاد يسعى إليهN صحيفة بوليتيـكـا ٤
.N١ ص ١٩٧٥ / ٣ / ١٦) بردراج بلانستراN إيفو أندريتش في مواجهة ا;وتN الصحيفة الأدبـيـة ٥
.N١٥ ص ١٩٧٥ / ٣ / ١٥) ميشا سليموفيتشN العيد الفضي لأدبناN صحيفة بوليتيـكـا ٦
N ص١٩٦٣) دراجن بر�يتشN ا;رأة والحب في مؤلفات إيفو أندريتشN مجلة سافر�نيكN بلغراد ٧

٢٣٤-  ٢٣٣.
.N١٣ ص ١٩٧٥ / ٣ / ١٤) هرا لامبيا بولينا كوفيتشN كشف عن وجه البوسنةN صحيفة بوليتيكا ٨
١٩٨٠N / ٥ / ٢٤) بيتار حاجيتشN قبيل ا;ؤ)ر العا;ي عن إيفو أندريتشN صحيفة بورياN بلغراد ٩

.١٠ص 
N ص١٩٨٠ / ١٢ / ١٣) ميلوساف ميركوفيتشN علامات إلى ما لا نهايةN صحيفة بوربا بلـغـراد ١٠
١٠.
.N١٤ ص ١٩٧٥ / ٣ / ١٥) فيتسه زانينوفيتشN الإبداع الذي غزا العالمN صحيفة بوليتيـكـا ١١
.N١٠ ص ١٩٨٠ / ١١ / ١٦) سلافوكو ليبدينسكيN ترجمة الكتاب شيء جميلN صحيفة بـوربـا ١٢
.١٩٥٦ / ١٢ / ٦) تولستوي يوغسلافيا-إيفو أندريتشN صحيفة لوموندN بـاريـس ١٣
.N٣٣ ص ١٩٧٦) رادوفان بوبوفيتشN أقوال عن أندريتشN بلـغـراد ١٤
.N١٣٢ ص ١٩٦٣) فليبور جليجوريتشN نظرات ودراساتN بلـغـراد ١٥
) ميودراج بوجيتشيفيتشN أندريتش والأسطورةN مجلة ليتوبيس ماتيتسا صربسكا. N نوفي ساد١٦

 وما بعدها.N٢٧٣ ص N٤٢٣ العدد ١٩٧٩
.٢٢٨) د�يتري فوتشينوفN على درب حقبة الواقعيةN كروشيفـاتـسN ص ١٧
.N١٤ ص١٩٦٢) ميلوسفاف ميركوفيتشN مقدمة رواية «تاريخ مدينة ترافنيك» بلـغـراد ١٨
N٧١١ العـدد ١٩٧٨) سلافكو ليوفاتسN تاريخ مدينة ترافنيك لاندريتشN مجلة الحياةN سـرايـفـو ١٩
xx ص N٦٧٣.
.N١١ ص ١٩٦٢) إيفو أندريتشN الفناء ا;لعونN بلـغـراد ٢٠
.N٩ ص N١xxx العدد ١٩٧٨) كوفاتش نيكولاN تحليل قصة الفناء ا;لعونN مجلة الصدىN سرايفو ٢١
.٣ N ص N١xxx العدد ١٩٧٨) قاسم بيتسوN الجملة عند أندريتشN مجلة الصدىN سرايـفـو ٢٢
.N٣١٣ ص ١٩٦٣) ميروسلاف فابوتيتشN المجلات الأدبية لكرليجاN مجلة الجمهوريـةN زغـرب ٢٣
٤) ب. ستانيفوكوفبتشN وي. كربلرN الكلمات التي تقصفN صحيفة فتشرني نوفوستيN بلغراد ٢٤
.N١١ ص ٨٢ / ١/ 
.N١٢٧ ص ١٩٦٣) بافلي زوريتشN مبروسلاف كرليجاN الإله مارس الكرواتيN بلـغـراد ٢٥
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) الكايكافسكية هي لهجة من لهجات اللغة الصربوكرواتية. أنظر جزئـيـة «لـغـة الـيـوغـسـلاف»٢٦
بالفصل الأول.

.٣٠٦) الأدب اليوغسـلافـيN ص ٢٧
.N٨٩ الجزء الأولN ص ١٩٥٥) إيلي فينتسيN من الحياة تقريباN بلـغـراد ٢٨
.١٠٠) ا;صدر السـابـقN ص ٢٩
.٩٠- N٨٩ الجزء الثانـيN ص ١٩٦١) إيلي فينتسيN من الحياة تقريباN بلغـراد ٣٠
.N١٢٨ ص ١٩٦٣) الإله مارس الكرواتيN بلـغـراد ٣١
.N١٣ ص ٧٨ / ٧ / ٤) فسيلكو تنجراN كيف تقرأ كرليجاN صحيفة فيسنـيـك ٣٢
.N١٧ ص ١٩٧٨ / ٧ / ٨) فلاد�ير بوجاتشيتشN نثر كرليجاN صحيفة بورباN بلـغـراد ٣٣
.N١٩٠ ص ١٩٧٤) دورة دارسي اللغات السلافية الأجانبN سرايـفـو ٣٤
) ماريان ماتكوفيتشN هوامش على مؤلفات كرليجا الدراميةN مـجـلـة كـولـو الـكـرواتـيـةN زغـرب٣٥

.N١٥١ ص ١٩٤٩
N ص١٩٨١ / ٥ / ١٩) يوسيب بافيتشيتشN تاريخ الأشخاص الثائرينN صحيفة فيسينكN زغرب ٣٦
٨.
.N٧١ ص ١٩٥٨) شيمه فوتشيتشN مؤلفات كرليجا الأدبيةN سرايـفـو ٣٧
.١٣-  N١٢ ص ١٩٧٧) ميودراج برجيتشفيتشN الأدب والالتزامN موسـتـار ٣٨
.N١٣ ص ٧٨ / ٧ / ٨) جوستاف كركلتسN وثيقة مثيرة عن الزمنN صحيفة بوليتيـكـا ٣٩
.N١٥ ص ٧٨ / ٧ / ٨) مائة لونتشارN الإ�ان بكرامة الإنسانN صحيفة بـوربـا ٤٠
.N٧ ص ٨١ / ١٢ / ٣٠) ستيفو أوستوتيشN الرجل الذي سجل العصرN صحيفة بوليتيـكـا. ٤١
.N١٢ ص ١٩٥٦) ميلان برجدانوفيتشN عن كرليجاN بلـغـراد ٤٢
٧ / ١٤) بوجيدار ميليدراجوفيتشN شاعر الدرويش وا;وتN صحيفة فتشرني نوفوستيN بلغراد ٤٣
.N١٦ ص ١٩٨٢/ 
.N١ ص ١٩٧٢) مدحت بيجيتشN بحث مصائر البشرN مجلة الصدىN سرايـفـر ٤٤
.N٨ ص ١٩٨٢ / ٨ / ١٧) صحيفة بوليتيـكـا ٤٥
) برانكا برلييتش-فويتشN الدرويش وا;وت ;يشا سليموفيتشN في حيرة النفس والحدثN مجلة٤٦

 Nالعدد الرابـع. ص ١٩٧٨رفيـا N٤٦.
.N١٧٧ ص ١٩٦٦) ميشا سليموفيتشN الدرويش وا;وتN سرايـفـو ٤٧
N العدد الخامس١٩٧٦N) ميلوفوي ماركوفيتشN درس عن الأسى البشريN مجلة جراديناN نيش ٤٨

.٨٥ص 
.N٨ ص ١٩٨٢ / ٧ / ١٧) نيكولا ميلوشيفيتشN كاتب لكل العصورN صحيفة بوليتيـكـا ٤٩
.١٣١- N١٣٠ الجزء الرابعN ص ١٩٨١) رادوفان فوتشكوفيتشN مشاكل وأدباء ومؤلفاتN سرايفـو ٥٠
) راذبـا لاجـومـجـيـاN الألـم الـشـخـصـي لأحـمـد نـور الـديـنN مـجـلـة مـقـالات فـي تـدريـس الــلــغــة٥١

.٢٢٨-  N٢٢٧ العـدد الأول ص ١٩٧٠-  ١٩٦٩الصربوكرواتية والأدبN بانيا لوكـا 
٥٢ Sمجلـة نـ Nالرجل الثائر Nص ١٩٦٤ / ١١ / ٢٠) ميركوميلو رادوفيتش N٢٨.
.٦) بحث مصائر أناسN مجلة الـصـدىN ص ٥٣
.٣٥٠) النقاد عن ميشا سليموفيـتـشN ص ٥٤
-N٦٥ العدد الأولN ص ١٩٦٧) ميودراج بوجيتشفيتشN الدرويش وا;وتN مجلة التعبيرN سرايفـو ٥٥
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٦٦.
.N٨ ص ١٩٨٢ / ٧ / ١٨) النماذج الأولى والحياةN صحيفة بـوربـا ٥٦
.١١) النقاد عن ميشا سليموفيـتـشN ص ٥٧
٥٨Nصحيفة أوسلوبوجيني Nصفحتان من الكتاب العا;ي أندريتش وسليموفيتش Nمدحت بيجيتش (

.N٩ ص ١٩٨٢ / ٧ / ١٣سرايـفـو 
.١١٧-  N١١٦ الجزء الرابعN ص ١٩٨١) رادوفان فوتشكوفيتشN مشاكل وأدباء ومؤلفاتN سرايفو ٥٩
.N١٢ ص ١٩٧٢) مدحت بيجيتشN بحث مصائر الناسN مجلة الصدىN سرايـفـو ٦٠
.N٥ ص ١٩٦٣) ميهايلولاليتشN الزفافN بلـغـراد ٦١
٦٢Nمجلة ليتوبيس ماتيتسا صربسكا Nالاستعراض الحربي ;يهايلو لاليتش Nبوشكو نوفاكوفيتش (

.N١٨٩ العدد الثامن والتـاسـعN ص ١٩٦٧نوفي ساد 
.N٩٤ ص ١٩٦٢) بافلي زوريتشN مقالات نقديةN بلـغـراد ٦٣
.N٣ ص ٧٤ / ١٠ / ١٦) رادومير إيفانوفيتشN الروائي ميهايلولاليتشN الصحيفة الأدبيةN بلغراد ٦٤
.١٩٦٣) ميهايلولاليتشN الزفافN بلـغـراد ٦٥
.N٣ ص ١٩٧٤ / ١٠ / ١٦) الروائي ميهايلولاليتشN الصحيفة الأدبيةN بلـغـراد ٦٦
.N١٤١ الجزء الرابـعN ص ١٩٥٢) ميلان يوجدانوفيتشN القدماء والجددN بلغـراد ٦٧
.N١٠ ص ١٩٨٠ / ١٠ / ٢٦) ميهايلولاليتشN صحيفة بورباN بلـغـراد ٦٨
.١٩٥٣) ميهايلولاليتشN الربيع السيئN بلـغـراد ٦٩
.N١٠ ص ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦) ميهايلولاليتشN صحيفة بورباN بلـغـراد ٧٠
.١٩٦٢) ميهايلولاليتشN تلال ليلاN بلـغـراد ٧١
.N٣ ص ١٩٧٤ / ١٠ / ١٦) الروائي ميهايلولاليتشN الصحيفة الأدبيةN بلـغـراد ٧٢
.١٩٦٠) ميهايلولاليتشN ا;طاردةN بلـغـراد ٧٣
.١٩٨٢) ميهايلولاليتشN إلى أن تخضر التلالN بلـغـراد ٧٤
.N١٠ ص ١٩٨٢ / ٩ / ٢) حينما يعيد التاريخ نفسهN صحيفة لوليتيـكـا ٧٥
.N٢٦ ص ١٩٨٢ / ١ / ٣١) مجلة نNS بلـغـراد ٧٦
.٣) الروائي ميهايلولاليـتـشN ص ٧٧
N العدد الرابعN ص١٩٥٦) فليبور جليجوريتشN N القصاص برانكوتشوبيتشN مجلة سافر�يـك ٧٨

٤١٥.
.N١٠ ص ١٩٧٤/ ١٠ / ١٥) من الذي أثر عليك بشكل حاسمN بوليتيـكـا ٧٩
.N١٠ ص ١٩٣٨ / ٥ / ٢٦) جورو جافيلاN قصاص شاب موهوبN صحيفة بوليتيكاN بلـغـراد ٨٠
.١٩٣٨) برانكو تشوبيتشN أسفل جبل جرميتشN بلـغـراد ٨١
N العدد السابع١٩٣٨) عبده هوموN أسفل جبل جرميتش لبرانكو تشوبيتشN مجلة واقعناN بلغراد ٨٢

.٤٣عـشـرN ص 
.N٢٦٩ ص ١٩٦٣) فليبور جليجوريتشN آراء ودراساتN بلـغـراد٨٣
) هناك دراسة طيبة تؤكد وجود �وذجS لشخصية جحاN الشخصية الأولى عربـيـة والـثـانـيـة٨٤

N ص١٩٧٨تركية وهي الشخصية ا;عنية هنا. أنظر: د. محمد رجب النجارN جحا العربيN الكويت 
٦٩-٤٣.
١٩٧٣N) دراجن د�يتريتشN الفكاهة في أعمال تشوبيتش القصصـيـةN مـجـلـة الـسـبـلN بـلـغـراد ٨٥
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.٦٨٠العدد الـسـادسN ص 
.١٩٣٩) برانكو تشوبيتشN ا;ناضلون والهاربونN بلـغـراد ٨٦
N العدد الثاني١٩٤٠N) ميهايلو لاليتش. الهاربون لبرانكوتشوبييشN مجلة الثقافة الشابةN بلغراد ٨٧

.٧١ص 
٨٨ Nرجال الجـبـل N١٩٤٠) برانكو تشوبيتش.
.N٢٧١ ص ١٩٦٣) فليبور جليجوريتشN آراء ودراساتN بلـغـراد ٨٩
N العدد الرابعN ص١٩٧٣) برانكو تشوبيتشN ذكريات الشاعر عن طفولتهN مجلة الحياةN سرايفو ٩٠

٣٥٠.
.١٩٥٢) برانكو تشوبيتشN الانهيارN بلـغـراد ٩١
N العدد السابع والثامنN ص١٩٦٤) ريستو تريفكوفيتشN هـجوم كوميديا تشوبيتشN مجلة الحياة٩٢

١٣٣-  ١٣٢.
.N٩ العدد الثالث عشـرN ص ١٩٦٤) فوك كرنيفيتشN الهجوم الثامن لشوبيتشN مجلة الصـدى ٩٣
.N٧٣٥ العدد العاشـرN ص ١٩٧٩) النثر القصصي لبرانكوتشوبيتشN مجلة التعبيـر ٩٤
.N٥٢ ص N٥٤ العدد ١٩٨٠) �يزات النثر القصصي لبرانكوتشوبيتشN مجلة الجـسـور ٩٥
N العدد الثانيN ص١٩٧٣) زويتسا نورياتشانيشN بعض خصائص أسلوب تشوبيتشN مجلة السبل ٩٦

٢١٤-  ٢١٣.
.N٢٥٣ ص ١٩٥٩) جانبان لنثر برانكوتشوبيتشN مجلة اللـقـاءات ٩٧
.N١٠ ص ١٩٨٠ / ١ / ٥) ميلوش يفتيتشN حديث مع سينان حسانيN صحيفة بـوربـا ٩٨
.N٩ ص ١٩٨١ / ٥ / ٢٣) راديوتيسا تاتوفيتشN في مقدمة أدب ماN صحيفة بـوربـا ٩٩

.N١٠ ص ١٩٨٠ / ١ / ٥) حديث مع سينان حسانيN صحيفة بـوربـا ١٠٠
.N٩ ص ١٩٨١ / ٥ / ٢٣) رادويتسا تاتوفيتشN في مقدمة أدب ماN صحيفة بـوربـا ١٠١
.N١٢ ص ١٩٨٠ / ٢ / ١٩) كريشيمير نيميتسN بريجهوف فورانتسN صحيفة فيسيـنـك ١٠٢
.٣١٠) الأدب اليوغسـلافـيN ص ١٠٣
.N١١٣ ص ١٩٥٧) ماريا بورشنيكN ذكريات وكتابات ومناقشات عن فورانتسN لوبليـانـا ١٠٤
.N١٢ ص ١٩٨٠ / ٢ / ١٩) بريجهوف فورانتسN فيسيـنـك ١٠٥
.٤٣٠) ا;عجم الأدبي اليوغسـلافـيN ص ١٠٦
) يوجاكوروزا ودراجو دروشكوفيتشN مقدمات وتعليقاتN الأعمال الكاملة لفورانتسN لوبليانا١٠٧

.N١١ ص ١٩٦٢
.N١٢ ص ١٩٨٠ / ٢ / ١٩) بريجهوف فورانتسN فيسيـنـك ١٠٨
.٣١٢) الأدب اليوغسـلافـيN ص ١٠٩
.N٩ ص ١٩٧٤) كوتشوراتسNS الفجر الأبيضN سكويـلـي ١١٠
) كان هذا هو الاسم الذي اضطر راتسS إلى استخدامهN بسبب الرقابةN للتعبير عن منطقة١١١

مقدونية.
.١٣٨) الأدب ا;قـدونـيN ص ١١٢
.N٨٠ ص ١٩٧٨) ألكسندر سباسوفN دراسات ونظرات ونقدN بلـغـراد ١١٣
.N٢٦١ ص ١٩٧٥) د�يتار ميتريفN مقالات ونقدN بلـغـراد ١١٤
.١٦٣- N١٦٢ ص ١٩٧٨) بلاجيه كونسكيN نظرات وكلماتN بلـغـراد ١١٥
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.١٢-  N١١ ص ١٩٧٤) كوتشوراتسيNS الفجر الأبيضN سكوبـلـي ١١٦
.١٤٢) الأدب ا;قـدونـيN ص ١١٧
.١٠٠- N٩٩ ص ١٩٧٨) ألكسندر سباسوفN دراسات ونظراتN بلـغـراد ١١٨
.٢٢-  N٢١ ص ١٩٧٥) مقالات ونقدN بلـغـراد ١١٩
.N٤٧ ص ١٩٧٦) ميودراج دروجرفاتسN الأدباء ا;قدونيون ا;عاصرونN سكوبـلـي ١٢٠
.١٧١) الأدب ا;قـدونـيN ص ١٢١
.N١١ ص ١٩٨٠ / ٣ / ٨) ميودراج دروجوفاتسN الاكتشاف وإعادة ا;عرفةN صحيفة بـوربـا ١٢٢
.N٣٢٢ ص ٧٥) مقالات ونقدN بلـغـراد ١٢٣
١٢٤ Nسكوبـلـي Nص ١٩٧٦) الأدباء ا;قدونيون ا;عاصرون N٥٧-  ٥٦.
.N٧ ص ١٩٧٩) أشعار بلاجيه كونسكيN لـنـدن ١٢٥
.N٨ ص ١٩٨١ / ٤ / ٢٨) جورج يانكوفيتشN الشعر يشيد الجسورN صحيفة فيسنـيـك ١٢٦
.N١١ ص ٨٢ / ١٢ / ٢٦) سفتيا لوكيتشN الرجل الأول للنهضة ا;قدونيةN صحيفة بوليتيـكـا ١٢٧
.N١٠ ص ٨١ / ٨ / ٢٩) ميلS جورتشينوفN قصيدة شديدة وبسيطةN بـوربـا ١٢٨
.N١٠ ص ١٩٨١ / ٥ / ٣٠) ماتيني ماتيفسكيN الشاعر هو أثر للمصيرN صحيفة بـوربـا ١٢٩
.٢٠٤- N٢٠٣ ص ١٩٧٨) ألكسندر سباسوفN دراسات ونظرات.. . بلـغـراد ١٣٠
.N١٥ ص ١٩٦٥) بلاجيه كونسكيN ديوان تسجيلاتN تيتـوجـراد ١٣١
.١٧٦) الأدب ا;قدونيN ص ٫١٣٣ ٨٧) الأدباء ا;قدونيون ا;عاصرونN ص ١٣٢
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 حاولت في هذه الدراسة أن أقدم-قدر الإمكان-
صورة أولية شاملة للأدب اليوغـسـلافـي ا;ـعـاصـر
Nورغم قلة استخدام النقاد اليوغسلاف لهذا التعبير
بل وإنكار بعضهم لوجودهN فقد استخدمته لكي أعبر
به عن الإنتاج الأدبي للأدباء اليوغسلاف من شعوب
صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود
وسلوفينيا ومقدونية وكوسوفو وفويفوديـنـا. وذلـك
علاوة على الإنتاج الأدبي للأقـلـيـات الـقـومـيـة فـي
يوغسلافيا. وقد استخدمت هذا التعبير اقـتـنـاعـا
مـنـي بـأن كـل الأدبـاء فـي يـوغـســلافــيــا هــم أدبــاء

يوغسلاف أولا وقبل كل شيء.
وقد تتبعت مسيرة الأدب اليـوغـسـلافـي طـوال
حقبة هامة من تاريخه تبدأ من النصف الثاني من
القرن التاسع عشر وحتى يـومـنـا هـذا مـع الإشـارة
إلى ا;عالم البارزة في هذه ا;ـسـيـرة ومـع الـتـركـيـز

على الأدب اليوغسلافي في القرن العشرين.
وقــــد � إرســــاء الأســــس الــــثــــابــــتــــة لــــلأدب
اليوغسلافي في النصف الأول من القـرن الـتـاسـع
عشرN وهي فترة الانتقال من ا;ذهب العقلاني في
الأدب إلى ا;ذهب الرومانسي. وخلال هذه الفترة
تدعم ا;ذهب العقلاني وتعمقت جذوره في الأدب.
Nمن خلال أعمالهم الأدبـيـة Nوغالبا ما كان الأدباء
يقومون بالوعظ والإرشاد والتربية القومية وإيقاظ
الشعب من سباتهN ولكن من خـلال كـل هـذا كـانـت
الأساليب الرومانسية تأخذ في البروز والاتضاح.

الخا�ة
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ثم سيطرت النماذج الرومانسية في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع
عشر على الأدب اليوغسلافي الذي تطور في كل منطقـة حـسـب أحـوالـهـا
وأوضاعها السياسية والاجتماعية. وقد تأكد أن الرومانسية في يوغسلافيا
كانت متأثرة )ام التأثر بالرومانسية الأ;انية. أما في مقدونية ففي خلال
هذه الحقبة ظهرت بشائر الأدب ا;قدوني بيـنـمـا كـانـت مـنـطـقـة الـبـوسـنـة
والهرسك تقع تحت السيطرة العثمانية وتحت تأثير الثقافة العربية وبذلك

ابتعدت عن التأثير بالتيارات الرومانسية السائدة.
وفي العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسـع عـشـر ظـهـرت الـواقـعـيـة
كحركة أدبية سيطرت على الإنتاج الأدبي اليوغسلافي. إلا أن التأثير الواضح
لهذه الحركة الأدبية كان في صربيا وكرواتيا وسلوفينيا فحسب. وقد نهلت
الحركة الأدبية الواقعية في يوغسلافيا من الواقعية الروسيةN وكان التأثير
الأدبي الروسي على ا;ؤلفات الأدبية للأدب الصربي أكثر وضوحا وبروزا.
وفي نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة الـقـرن الـعـشـريـن أدركـت جـمـيـع
الشعوب اليوغسلافية أنها لا بد أن تتقارب فيـمـا بـيـنـهـا بـل وتـتـحـد حـتـى
تـتـمـكـن مـن مـقـاومـة الاحـتـلال الـنـمـسـاوي المجـري ومــن ثــم أخــذ الأدبــاء
اليوغسلاف من مختلف ا;راكز الأدبية اليوغسلافية ينشرون أعمالهم الأدبية
في العديد من الصحف والمجلات الأدبية ا;تباينة. N واشتدت رغبة القراء
اليوغسلاف إلى الإطلاع على الإنتاج الأدبي لكل فروع الأدب اليوغسلافي.
كما اتجهت فروع الأدب اليوغسلافيN في أفكارها وأشكالها الأدبيةN نحـو
الآداب الأوروبية تنهل منها وتتمثل بها وبحركاتها ومذاهبها الأدبية ا;تباينة
وا;تعددة. واتسمت الحركة الأدبية آنذاك بزوال ا;دارس وا;ذاهب الأدبية
القد�ة. وأخذت التأثيرات الأدبية السابقة تضعف تـدريـجـيـا أو تـتـلاشـى
)اما. ويبرز هناN بشكل خاصN تأثر الأدب اليوغسلافي بالأدبS الروسي

والفرنسي.
وخلال حرب التحرير اليوغسلافيـة ومـا بـعـدهـا انـعـكـسـت الـغـلـيـانـات
السياسية والاجتماعية في يوغسلافيا على الأدب الذي ترك برجه العاجي
ا;نعزل وهبط إلى الشارع وأصبح �ثل الزئبق الحي لكثـيـر مـن الحـركـات
الاجتماعية والقومية فـي يـوغـسـلافـيـا. ومـن ا;ـلاحـظ أنـه بـعـد اسـتـقـلال
يوغسلافيا وفي فترة ارتباطها الشديد بـالاتحـاد الـسـوفـيـتـي كـان الـشـعـار
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الأساسي السائد في الأدب هي الواقعية الاشتراكية التي كانت تعني آنذاك
أن يكون الأدب انعكاسا للحياة في المجتمع الاشتراكي لا أن يكون انعكاسا
للحياة على ما هي عليه. وكان من الطبيعي أن يؤدي )رد يوغسلافيا على
الاتحاد السوفيتي إلى تغيرات منطقية في مجال الأدب اليوغسلافي الذي
شرع في البحث عن ذاته وإغفال النماذج الأدبية ا;ستـوردةN ومـن ثـم فـقـد

نشأ صراع طبيعي بS الأفكار والاتجاهات الأدبية المختلفة.
ومن خلال تتبعي ;سيرة الأدب اليوغسلافي عرفت بالأعـمـال الـرائـدة
البارزة بهذا الأدب وقدمت هذه النماذج ا;نتقاة في مراحل تطورها التاريخي
وفي ارتباطها الوثيق بظروف كل حقبة وأحداثها. ونظرا لضيق الحيز ا;تاح
فقد كان من الحتم علي أن أقتصر في الترجمة على الأسماء الأدبية التي
لها ثقلها ووزنها الأدبي والتي تركت بصمة واضحة على تطور مسيرة الأدب
اليوغسلافي. وركزت على تحليل أهم مؤلفاتهم وأعمالهم الأدبية حتى تتبلور

في ذهن القارJ صورة شاملة عن الأدب اليوغسلافي ككل.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. جمال الدين سعيد محمد

١٩٤٢ × من مواليد القاهرة عام 
 (قسم اللـغـة١٩٦٣×  تخرج من كلية الألسن بجـامـعـة عـS شـمـس عـام 
) والدكتـوراه١٩٧٦الصربوكرواتية)N ثم حصل على درجتي ا;اجـسـتـيـر (عـام

) من قسم الأدب اليوغسلافي بكلية اللغات-جامعة بلغراد.. .١٩٧٩(عام 
× له ترجمات من الأدب اليوغسلافي إلى اللغة العربيةN وقام بترجـمـة
مسرحية «حرم جناب الوزير» ونشر عديدا من الأبحـاث فـي مـجـال الأدب
Nاليوغسلافي والدراسات ا;قارنة في المجلات العربية (الـعـربـي الـكـويـتـيـة

والثقافة ا;صريةN والثقافة الجزائريةN والفيصل السعودية)...
× ويعمل حاليا بالهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.
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